





إن منَ الشّغر لَحِكْمَةَ وَإِن مِنَ الْبيَانِ أ 
١‏ كك اق ات حورت بر اود كل يال اا دوا مون ون ) 
و"كتر العمال"2؟5/5 7 الحديثك: 54 885) 


عليه رحمة انه الة 


القصيدة : لحر بن أبوبكر البُوصري الشافعي المنوفى 5٠‏ مه 
والعصيدة: العلامة اليد عمرن حمر 0 النغي توف 8ه 





ل 5 


عدي يدينة #ويتورانه 








لكا لكا ئها تك لطا لعا عا لحن لها الها لكا الحا لما لحا لي لهذا لكا لها كا لكا لا لكا لكا كلكا فا لكا لكلا لكا لا ل لكا لكا كذ نذا نضا لكا احا لكا كا لكا لضا لظا 











ل با 


عصيدة الشههدة دشح ٌققصيدة البٍردة أحححححتتت” ”تت تت تت . ١‏ | 


إن من الشغر لجكمة وإن من ابيا لحرا 
١ض‏ انعا ركس كبر اورتض بيال حادوأشٌ بوسة بل) 


("كنز العمال"0 2354/8/57 الحديث:89514) 
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عليه رحمة اله القوى 7 


القصيدة: لأحمد بن أبودكر البُوصيري الشافعي الموفى ١‏ 6ه 
والعصييدة: للعلامة السيد عمربن أحد َي الحعنيالنوفى؟ ١14‏ 


مفق مريئة ‏ 'خريوت رمدم 


تقديم 


مجلّن: التريتة الخْايّة (الدعوة الجتلاميّة) 


شعبة الكتب الدراسية 


للطباعة والدشر والتوزيع كراتشي بااكستان 





ججلين: الريئة الخاشة (اللعوة الجتلهية) سس 1 ا 


1 5 5 100 و حر الس : 5 
هم 8 | 931 2 ا ده ) | 1١1 0 21١/272‏ 
قا / نجس | أ | قم | اسم / 1/1 اسم 0/1/١‏ 

ص 0 ١‏ .ا | 353101يا ا 2 غ0 0 . لألا لألا لال 
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الموضوع: الأدب 

ِْ الكتاب: عَصِيْدَة الشهدة شرح قَصِيْدَة الْبَرْدَةِ للبُوصِيْري 

ا المؤلف: العلامة الهمام الجهبذ الفاضل السيد عمر بن أحمد 
ْ آفندي مفتى مدينة "خريوت” نور الله مرقده 

ا شارك في العحقيق والترتيب» والتعريبء. والتخريجء والتحسين: 

: القاري أبو الرضا محمد إسماعيل النقشبندي المدني» 

ا أمجد على خان العطاري المدني. عبد العزيز النقشبندي, أختر علي 
ا العطاري المدني . 

ا الإشراف الطباعي: مكتبة المدبِفكَ كراتشي باكستان 

ا العفيذ: المدبنة العلمبة (الدعوة الإسلامية) 

ا شعبة الكتب الدراسبة 

ا عدد الصفحات: /اؤ"م صفحة 

ا الطبعة الأولى جميع الحقوق محفوظة للناشر» يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل 
ا طرق الطبع والنقل والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو 

00 ء”.١*‎ /مها١‎ 5 ْ 

ا شوال/ سبتمبر مكتبة المديئة: كراتشي» باكستان 

ا 500 اله 3000 هاتف : 2 26 923-111-25 :الآ 

: فاكس: 8--92-2111+د 

ا البريد الإليكتروني: ‏ 1111112)6001255921©15123321.12©4 

| يطلب من: مكتبة المدينة بكراتشي. أفنان مكتبة المدينة للطباعة والنشر والتوزيع. 

ا مكتبة المدينة: كراجى» شهيد مسجد كهارادر باب المدينه كراجى. هاتف: 771 . 057-857 
ا مكتبة المدينة: لاهورء دربار ماركيت» كنج بخش روة. لاهور. هاتف: 911/84 8*/ام-5: .. 
ا مكتبة المدينة: سردار آباد (فيصل آباد): أمين يور بازار. هاتف: .١51-5855172‏ 

: مكتبة المدينة: كشميرء» جوى شسيداد» مير يور. هاتف: ؟١1/4-190/9؟85ه..‏ 

ا مكتبة المدينة: حيدر آباد: فيضان مدينه آفندي تاؤن. هاتف: +1.؟-؟5.. 

ا مكتبة المدينة: ملتانء»نزد يييل والى مسجدء اندرون بوبؤكيث. هاتف: ..51-451١١1١917‏ 
ٍ مكتبة المدينة: او كارّه, كالج رود بالمقابيل غوثيه مسجدء نزد تحصيل كونسل هال. هاتف: 5107/ا. مه ؟-44. 

1 مكتبة المدينة: وأوليض: فضل داد بلازةع كميق جورىك اقبال رودٌ. هاتف :١ه "ا" ممه داه‎ ١ 

: مكتبة المدينة: حان يورء دراني جوى نهر كتاره» هاتف: 17487لاهه-58.. 

.555-:9595١ مكتبة المدينة: نوابشاه: جكرا بازار» نزد 2407 . هاتف: ه42‎ ١ 

ا مكتبة المدينة: سكهر: فيضان مدينه بيراج رودٌ . هاتف: 519198ه-١/07.‏ 

1 مكتبة المدينة: كجرانواله: فيضان مدينه شيخويوره مو د كجرانواله. هاتف ٠‏ “اهم 5ه ؟ "* و-وة. 
ا مكتبة المدينة: يشاور: فيضان مدينه كلبركى نمبر »١‏ النور سثريث» صدر. 

الس جاتن : _اللريتة الخلميّة (اللعوة اإجتلاميّة)) 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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7 سحت 
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المدبنةالعلمية 


0 ا ا "الدعوة الإسلامية" ميحب أعلى حضيرةء شيخ الطريقة. أفسير أهل النسكةة 
العلامة مولاتا أبو بلال محمّد إلياس العطار القادري”" الرضوي الضيائىي» -دام ظله العالي-: 
المصطفى أحمد المجتبى » وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحيه الصديقين الصالحين . برحمتك ياأرحم 
الراحمين ! ويبعل: 

الحمّد لله حصرو سل - جمعيّة الدعوة العالميّة الحركة الغير السياسيّة " الدعوة اللأسالامية" لتبليغ 

- 7 7 5 5 7 5 5 َه 
القرات والسنة تصمم لدعوة الخخحير وإحياء السنة وإشاعة علم الشرائع في العالم» ولأداء هذه الأمور 
مصمّما لإشاعة الأمْر العلميّ الخالصيٌ والتحقيقئ. 


24)١١‏ قامع اليدعة حامي الستةء» شيخ الطريقة» أمير أهل الستة أبو بلال العالامة مولانا محمد إلياس عطار القادري 
الرضوي حدامت بركاتهم العالية- ولد ف مدينة "كراتشي" في ب” رمضان المبيارك عام 55394١ه‏ المواقق 
5 م. عالمء عامل» تقيء ورغ حياته المباركة مظهر لحشية الله -عرٌ وحل- وعشق الحبيب 
المعيعاقى حضاى الله تعالى “عليه وال وسلم-ء مع كوته عايك؟ وزاهدًا فإفه ذاغية للعالم الإسلاميء وأمير 
ومؤسس لجمعية "الدعوة الإسلامية' غير السياسية العالمية لتبليغ القرآت والستة, محاولاته المجحلصة 
المو ترق من تصانيفه وتأليفاته: المذاكرات المدنية (أسئلة حول أهم المسائل الديتيّة اليوميّة) والمحاضرات 
المليعة بالسئن النبويّة» ورسائله الإصلاحية ف الأردوية كثيرة» ومن بعض رسائله يترحم إلى اللغة العربية, 
منها: "عظام الملوك"» "هموم الميت"» "ضياء الصلاة والسلام"2» وأسلوب تربيته أدى إلى حصول انقالاب 
قي حياة الملايين من المسلمين» نحاصة الشياب» وأعطى هذا المقصد المدى بأنّه: 

"علي معحاو له إصلاح نفسي وإصلاح نفوس العالم" إت شاء الله عق وجل 
ولتحقيق هذا المقصد انتشر الدعاة المستفيضون منه إلى أتحاء العالم المزيتون بتيجان العمائم الخحضر 
والمعطروة ب"الإنعامات المدنيّة" (الستن التيويّة) ف "القوافل المدنيّة" (قواقل تساقر للدعوة إلى الله عر 
وين بع للدعوة إلى الكتاب والستّة. فالشيخ مع كونه كثير الكرامة فهو نظير نفسه في أداء الأحكام الإلهية 
واتباع الستة» إثه صورة للشريعة والطريقة العملية والعلميّة حيث بمظهره وكا درم بعهد السلف الصالحينء 
وتشرف بالإرادة من شيخ العرب والعجم ضياء الدين المدني حرحمه الله-ء وهو الخخليفة للمفتي الأعظم 
لباكستان مولانا وقار الدين القادري -رحمه الله-ء والمفتي وفقيه "الهند" شريف الحق الأمجدي -رحمه 
المت أيضا بحدله خعليقة لدو و امن السلافه أيكا من عدّة من المشايخ من الطرق الأحرى كالقادرية 
والجشتية والسهروردية والتقشيندية مع إحازات في الحديث النبوي الشريفء لكنه يعطي الطريقة القادرية 


فقتل تسال_ الثم هرودل أه يفف لباايضاة موتكم الكرقيات: آم 
قحح جلتن: النرية العاسّة (الكوة اإجتلةة) سم ١د‏ لب 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تتم :لصح 


(1) - شعبة لكتب أعلى حضرة: إمام أهل السنّةء المجدّد الدين والملةء الحامى السنّة» الماحى 
البدعة» العالم الشريعة, الإمام ادويق رضا خحعانت -عليه رحمة الرسهيي: حدر 
١؟)‏ - شعبة للكتب الإصلاحية. (7) - شعبة لعراجم الكتب (إمن الكتب العربيّة إلى 
ُ 
الاردية). 
#85 شعية للكسب الدراسية: (©) - شعبة لتفتيش الكتب . 59) - شعبة للتحريج. 
ومن أوال ترحيحات مجلس "المدينة العلمية", أن يقدم التصاتيف الجليلة الثميّتة لأعلى 
حضرةء إمام أهل الستةء العظيم البراكة» العظيم المرتيةع المجدد الدين والملةى الحامي المسيدةء 
الماحي اليدشخةغ العالم الشريعة» شيخ الطريقة» الفاك_فية : مولاناء الحاج.ء الحافظع القاري» الشاه 
الإمام أحمد رضا خان -عليه رحمة الرحمن- بأساليب السهلة وفقا لعصرنا الجديد. 
أعطى الله - عدّوحل- مجالس «الدعوة الإسلامية» كلها لا سيّما "المدينة العلمية" ارتقاء 
هكم | وجعل أمورنا 5 الدين مزينا بحليّة اللإاحالاص ووسيلة لخير الدارين. وأعطانا الله - عرو جحل- 
الشهادة تحصرتثت ظللال القبة الخضراء من الس عع التيوى على صاحبها الصلاة والسلام), والمدفن ىق 
جنة البقيع» والمسكن في حتة الفردوس". 
آمين بجاه النبىّ الأمين صلى اللّه تعالى عليه وآله وسلم. 





.01/115131 . /لالانالاا 
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) عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ١‏ 
عملنا كي هذا الكتنتابي 
6 قمنا بتحريج الايات القرآنية وحعلناها بين قوسين مزهرين 98 44. 


قمنا بتخ ريج الاحاديثت والاثار النبوية و جحعلناها بين فو سين (2 )). 


9 قمنا بتخريج الأحاديث المباركة من مصادرها من الصحاح الستة وغيرها. 

315 كد فيها بعرت الل تدان بمقابلة الأكتاب على المدبوعاات: والمسداروذات. 

2 قد أثبتنا ما تدعو إليه الحاحة من فروق النسّخ. 

5 قد العرعنا د العرى البعديد وأوودنا وموزا وأوقافا على وق 

6 وقد التزمنا إعراب الأشعار وبعض الألفاظ الصعية في شرحها. 

3 هد حعليا قصيدة اليزذة البوضيري كماف :ىق آخمر الككاب» 

37 نيعا فورب عفدا لبنامات جيجه و احدابك عسدة الجر . 

قد لمّنا ألفاظ البيت التي شرحها الشارح والتزمناها بحروف تخحين. 

0 قد أعحذنا الكلام من "الفتاوى الرضوية" وأوردناه جافية على مقافات عديدة 
لتوضيح الكلام وتفهيم المرام. 

5 فد كير لثمن عنده المقايلة أث ى الطيعاتت المعداولة من «عصيدة العيدة» اعلاء 
كتيرق. وكقيير تراد ق. اوركف وحدف عيار ات معد وقد. مجاه فر الطييات 


المنحتلفة المصححة والمخمطوطات من «عصيده الشهدة». 


الجالص ات نضا لكا لحا اضس تك لها نا احا لها لما لكا للها لها حا لكا لقنا نكا لكا ا لخا ات كا لكا لكا لظا لظا لكا لكا كا لا لضا لكا لكا لهذا لا نضا لكا هذا اانا نكا لكا لضا لمك انها لكا 


تنسال الله ركنا برحعيقه و قدوعة على خخلقه أن يخفر لنا ذترينا وآث بسر لنا أمور نا 
وأن يشرح لنا صدورنا بالبر والتقوى والعمل فيما يحب ويرضى وأن يعصمنا من المكاره 
كلها وأن يجعلنا من الذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً ومن المتقين الذين لهم 
العاقبة. آمين بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ١‏ 


الجهبذ اللوزعى والأديب الألمعى الفاضل الجليل العلامة عمر بن احمد بن محمد سعيد 


النسر يو تبي المعتصاض مجتعيمى, الملدرس. 
مولده ونشاته: 

وكان من أعيان الفقهاء وفضلاء عصره. 
تصانيفه: 

من تصانيفه الكثيرة: 

1-- شرح الإظهار 


اهب عصيدة الشهدة في شرح قصيدة البردة 
وغير ذلك من الحواشي والرسائل. 
ثناء العلماء عليه: 


هه 


)١١‏ ..... قال الأستاذ العلامة والجهبذ الفهامة مولانا الشيخ إبراهيم الياجوري رحمه الله 


وهو زبدة أفاضل السادة العلماء» وثمرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 


إنسان عين أعيان الروم رب المنطوق والمفهوم حضرت سيد عمر آفندي الحنفى مفتى 





ححح جلتن: النريتة الخْاسّة (اللعوة الججلامية ١)‏ 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 


أعحعربوت" ف سنة ١51١5‏ ولهذا يقال له الحربوتي»هو من بيت العلم يبلده 


























ل 


المعارقه شرابا كير أسرن. 
)2 ..... وقال الإمام الأكمل والهمام الأمثل مولانا الشيخ إبراهيم السقا رحمه الله تعالى: 


ه وأو حد العلماء الأعلام ومفرد العظماء الفخام الإنسان الكامل الجهبذ الفاضل ذو 


الإفهام. 
2 ..... وقال العمدة الفاضل الجامع بين الفضائل والفواضل مولانا الشيخ محمد الأبراشي رحمه 


الله الغنى: 
ألا إِنْه شيخ الإسلام والعمدة الفهامة ألا إِنّه ملك العلماء الأعلام الحسيب النسيب الآحذ 


من كل فن أوفر نصيب المت وكل على المعيد المبدي. 
وفاته: 


وتوقٍ في جمادى الأولى في سنة ١55315‏ تمع و تسعين ومائتين وألق::. 


١‏ لجالط اك نضا اتا لكا لض تك لعا ا لحا لها لها لكا لها لها حا لكا لقنا لكا الها كا لكا اتح كا لها كا لظا لا لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا فضا لكا هذا اانا كنا لكا لضا لمكا انها لكا 
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أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ٠‏ لح 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 
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عع هه عع ع عه كك هك مك ع كك ست لز 


تر جمة الشارح 


خطبة الشارح وسبب تأليف هذا الشرح بلسان مؤلفه 


حَمّعَ المؤلفُ ف الشرح تقريرات أسعاذه بلا نقصان مع ازدياد منه 
تر جمة الناظم الفاهم رحمه الله وبعض أحواله 

وجه تسمية البوصيري 

كات الناظم الفاهم عديم المثل في الفصاحة عه 


هه الب هم م 1! 


قصة إنشاد 'قصيدة البردة 


كان الإمام 5 رحمه الله القوي يقرأ "قصيدة البردة" ف كل ليلة لزيارة 
النبي عليه الصلاة والسلام في المنام 

عدم رعاية شرائطها يكون مُخحل في الزيارة 

تعليم النبي عليه السلام المصراع الثاني للبوصيري حيتما عجز عته 
الدعوات لو لم يكن القارئٌ عالما بمعانيها لا يكون فيها تأثير 
آثار براكاات "قصيدة البردة" 

الكتب مملوة بآثار برتكات '"قصيدة البردة" 

قصّة الشفاء من العَمى ببركة "قصيدة البردة" 

قراءة القميدة. سبي + المورت على الإؤيمات 

الاحتلاف في اسم القصيدة 

بحث البسملة والسيدلة والتصليّة 

ترك الحيدلة والتصلية لايكون سوء أدبي ق كل حال 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ١‏ 
الفصل الأول: فى شدة حبه وهوى قلبه 
البيت: أمن تذَكر جيْرَان بذئ سَلّم . 
الاستفهام إِنما يدل على المسئول عنه 
الاستفهام تقتضي الصدارة 
يُستعمّل الذكر ف الذكر اللساني والذ كربق التاكر القلبى 
ماهو تجريد بديعي؟ 
كان الإمام البُوصيري شافعيًا عند أكثر الشارحين 
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وج تيع اد ينة" “كاظمة 
العاشق متى وصل معشوقه لا يُيقى في الدنيا 
كلما دنا الْحَاجٌ من "المدينة" ظهّر منها نور النبي عليه السلام 
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ححححم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت ا اص . ١‏ اححححي 
ات" مان ضرورات الشعر 

؟ه. تعد عاط عسطتنتت ا 

خَلَقَ الروح ل والجسّد مؤثنا 
خاصية الأبيات الثلاثة 
علاج البهيمة الشريرة و ركاكة اللسان 
البيت: أَيَحْسَبْ الصّباُ . 

يجيء يحخسب بالفتح والكسر من أفعال القلوب 
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0 رك 
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الا 


الضب” له يدل ا إلا إذا كان غائباً 


. 
ا سمتعارة مكنية 
: 
ذا اتدل القلب سرى الآثر إلى العيرخ 


السيث): و الهواى لم ترق .. 
«لولة» وامتحيانة على أريعة 92 
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«الهوأى» ومعانيه الثلاثة 

يقول المؤلّف: مكة المكرمة صارت خربة معنى بهجرة النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم منها 

اتفقوا على أن التراب الماس لبدن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ف 

ا سلاتس للشس اعت 

جلسّن: النرينة الحْلمبّة (اللعوة الإجلاميّة 10 _ 
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3لا . مثال ١‏ ستعارة مصر حة هده 


0 
كي 


ا خاصية هذا البيت 
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مغال. ١‏ ستعارة مصرحة وت تبععية 
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الإضافة وأقسامها والنسبة بينها 

استعمال صيغة الجمع للتحظيم 

مثال الاستعارة بالكتاية 

أول الأبيات الستة التي تمايّل فيها النبئٌ عليه السلام حين قرأه الإمامٌ في رؤياه 
عليه السالام 
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0 
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: نحلسّن: التريتة الخلسّة (اللعوة الجتلاميّة) | 


. 





أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


2 


البيت: لو كنت أَعَلَمْ أن مَا أُوَقَرةُ 


تشبيه المعاصى للنقس بالطلعام للانسان 
قياس اقتراتي 
ومن ججحعل النهم مصدرا وقع في تكلف 


تاليا اك تك كات ها نحا ته لحا لحك لك الحا لحا لكك لكا افك كذ لهذ 1لا اكضا لحا نذا لمكا الها ناذا لتك كنا اهنا انها انك لهذا للهنا الخذا لكا كئاكذ لضا الك لكك لكا انها لاه لها ند لحا ننه لها لما كذ للها احا لم لض لحا لها كا لهذا الخ نكا أله لك نكا ندا لعا لكا نكا نضا ناكا لكا لهذا كذ لها اذك لهذا افد كذ لهذا اكنا اكه لكا اذك اذك الحا لكا لضا نكا الحا لظا كذ انحا نكا 


مه .١‏ حاصل البية 


مجلسن: الدريتة 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 








عع ههه ع كه كك كك كع كك ست لز 


نَةَ الغْلسّة (اللعوة الججلاميّة 





البييت: وي ارون - 
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1١8‏ بيان المشيه والمشبه به وأداة التشبيه ووححه الشيه في هذا البيت م 


15, |البيخة: فاصرف هَرَاهَا وَحَاذْرُْ أن وليه 555 ا 
51 |المصدر نحو ز فيه التانبيت: والعك كير ابر 
ا" كلمة «أو» للعطف وهو يججبىء لمعانث / 


اقطتتد معنى البيت ./ 





الى 
كم 


1 
ه11 .١‏ حكاية إبراهيم بن شيبان واشتهاءه عدسا 


١15‏ . حكاية أبي تراب البحشي وتمتاه عحبزا وييضا 


17 إإرشاد الرجل الصالح لملك عظيم السلطنة 3 


ل 3 سس 


... البستي: وَرَاعهًا وَهْيَ في الْأَعْمّال سائمة‎ . ١158 
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ااا" الفرق بين « كم» حبرية و« كم» استفهامية 


/ا/ا ١ا.‏ بعحث عن لفظ «المرء» / 


لملا .١‏ «من حيث» يستعمل لمعان ثلاثة 
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ا" 


هم ١‏ إن الفقر يلقى الإنسان إلى المهالك 
كلما «رّبِ» حرف حر لايد حل إلا على النكرة 


1 مجليتن:_التريتة الغليّة (الضعوة الجتلاميّة)) 
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ام 

ح 

حم . 


1 
ل ) سس اك يدع يسع كد نع ون اعت اكد بنك اه اه ادع اكز ل ان لك زاك اه اك 1ه اك 8ه عاذ كك اقنن اكه لئكذا اك اعت لكل للق اك إن اهل كذ للها كا نك بذ للها عر نكا نككة نهنا كذ بسكا نهكة نئل انها لض 1ك ناك اكه لكك كذ لكك لكك لقا نك 1ه لاه قف له اكز كك انز نكا 191 ك3 الاك انها لكا نك نكن ققد كا ناكا نكا 5ق كنذا لكا لها لاك ركه لكك انان للك ناكا له لهك الكل نضا 1ه جك لقنا لكا اها كا الك ل نك 21 اذ كك كد 520 كا لكا لكا 1ك 3ك :كا نكا 0ك 0ك كذ كا 2 كذ اك الكل 
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97 
غم 
حل 















































: 
# 
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/1. إست نكات فٍ الشبء َه 


. |إن الأكل إما فرض وإما مندوب وإما مباح وإما حرام 4 


هل علاج جميع المعاصي هو البكاء والندامة؟ 


«القيطاق 4+ إغا فيخال .عل أن تكوة تواته أصلية من .شطن أو... 


ا 3 








ظ 





رؤية العلامة الخريوتي في المكاشفة الناظم محمد البوصيري رحمه الله الباري 
وس اله كن هذا البيت 

بيات تفصيل هذا البيت بلسان الإمام 

إن الدواعى ف الإنسان ثلاثة 

ما كيفية وسوسة الشيطان؟ 

بأي شيء يلص من وسوسته؟ 

رف أن كوه شكوا إل الحسى البضيرى هن الشيطات..: 

ما الحكمة ف ححلق النفس والشيطان وتسليطهما على الإنسان؟ 


5. | خاصية هذين البيتين 0 


2 مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 





ل 
ل ) سر اك يد بسع كد ند ند اع اكد بحم اه اك لدع دك لد ان لك اكد قة اك 21 كا هق اذ كك افك اكه ئكذا لاحك لكل للق اك إن نهل كذ للها كا كذ يك لهذا لعز نكا كله ناهذا لهذ نكا نققة ان الها لض 601 فتك الها لكك 21د ناك لكك لقنا نك 9ه 0ك قن للها ناك 2ك كز كك ك1 لك كاك انها لكا نك نكن كفا كك ناكا نكا 8لا كنذا لكا نكا ناكا اكه لكك علق لكك لكا 2ه 0ن الك لكا كا ع كا اناا اها كا الك اق نك 521 كذ 5ك كا ذا كا لكا لكا لكا نكا لكا كنا 2ه 2ك 1ك 2 2ك 2ك اك 1ك 


كرمع كك كك كك كه اكز افك كر تكس مك كز كر كك كر كر كر كر كر كر كر كك كك لكك كك لك كك كر كاز كر كك كك رز كار كك كك كك ركم رلك ر كك رز كر كر كك تكد كر لز كك كك لكك كك كك كر كك كك كك كذ اك لك اك اك كك ز كك بك كك كر اك رك ركاه رك رلكك كك كر كذ كك كك لكك زاك رلك ر كك راكك ز لكك راك زاكر كال زاك ر كك رمك اكز كار اكد الكل كر لكك كك اكاك كك لك اك رك اكز اكاك ر كك راك ) كك ر كك بر كك رتك كك كك ر كك ركه رك كرك لك 1ك رلك راك راك راك ك1 
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بر 
غم 
2 


















































ل 
0 


20 مك 2ك 2 2 22222 2222 22212222222222 2222 1 2 2222 22 2 2222 222 2 2222 222 221 212 222 222222 262212 22 252 2 252525 2225 2ك 522 22ت 5ت 2112522 2ك كك1كك 
ا" 
لا 


: بيات قول النيى صلى , : لاأكيةه 8 ٠‏ بعضم | 5 
7. أ بيات حقيقة الاستقامة 


**”. | كن طالب الاستقامة لا طالب الكرامة 


55. حاصل المعنى 





ا | سمتعارة مكتية 


بيان زاد السلف الصالحين 
الحكايات المهمة 
الفصل الثالث: ني مدائح النبي عليه الصلاة والسلام 
البيت: ظَلَمْت سْئَّة مَنْ أخي الظَلَامَ الى © 
معرفة الرب إِنّما تكون بمعرفة النبي 


عرف الل لا وخرعا 3 





ل 
( © 9919151 ركرك كك كر كك ركرك كد ركرك كك كك كك ركرك ككرككر كك كر كرك كر ككركككرضك ركرك كر كرك كك كك كر لكك كك كرك كك رك ركرك ركرك ركرك كرك رلك كرك رم كر كر كروك رك راك كك كرك زكر كر كك ركم كرك رك ككرككر كرك روك كك زكر ركرك زكر كك كك رك رك راك ركرك راكد رك رمك كمرك كك كرك رك زكر كك كر كرك ركه روك رك روك رك كك راك كك راك ركم رك كر كك كك ركه راكد اككر 














9 
ا 





أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 












































ا فضيلة صلاة التهجد 
127 التر حي غبية إلى كثرة العبادة 
البيلةتة وَشَّدّ من هس سغب أَحْشآءهُ وطواى ... 


255 


دع 5 حاصل المعنى 
1 حاصل معنى البيت 


. 
5ك كك كر كرك كك ككركركركركم 


”. إبيان ما وقع في غزوة الخحندق 

9. |البيت: وَرَاوَدَثَةُ الْجبّال الثم من ذَهَب ... 

"١>‏ صيغة المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة 
١ع‏ الجبال التي راودت الرسول عليه السالام حمسة حجبال 


الل جت ساترل ار 


م ا د وراحتها 


إن الضرورة توقع الإنسان ف المهالك 

لم أظهر ف مقام اللإضمار لأن المناسب أن يقول إنها؟ 
حاصل المعنى 

البيت: و كيف تدعو إلى الدنيًا 3 من 


للع بحن كاك حاكن لد الصا الفا لضا اها لضا لعا لد لحا للها لقا لما لكا له لحا لي ليذ لحا الها نكا لك لح لكا حا لح اخ دا لمكا لكك نكا الخا للها لكا لعا لكا لكا لظ نمدا اما كنا لهذا كا اكه لكا افك لظا لكا لكا نضا نكا لكا لظا كذ نحا نكا 


حديث قدسي ((الدنيا حرام على أهل الآخرة 
-5. | تحقيق لفظ الدنيا 








1 
0 22255555 22222 2 


مجلتّن:_اللريتة 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 





لا "5. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أوقاته دائم الجوع 


555. ا 00 





حت 01 
ا ل 
ان ع تح 





سنة الله قد +حرت على أن لذة الآجرة تنقص على كل أحد بحسب ازدياد لذة الدنيا 





000 لو قبل التبي عليه الصلاة والسلام أموال الدنيا وأنفقها إلى الققراء هلا يكون -حسنا من الفقر؟ 








ده 


2 
2 
0 


١١ 1/ 


1١11 


7 5 5 ل ل 
ل 3-5 3-5 ل ل 
0 لم كم ل ل 


١١ 1/ 


١ ١ 1/ 


١١ م‎ 


َه 
1 


00 كرمع كك كك مك كه اكز افك كر كك كك كدر كر كك كك كر كك كر كر كر كر كك كز لكك كك كز كك كك كك كه كك نك زاكر كك رز كك كك ركم رك زكر كر كر كك تكد كك ار كك كك لكك لك كك كر كك كك كك كذ كك لكك اك اك كك راك رك اك اك اكه رك ركاه رك رلكك كك ر كك كذ كك كك لكك زاك زلكك ز لكك رلاكك رلك راكك راكد رلك زاك ر لكك رمك 15 | لكك الكل مك1 لكك كك تق اك كد ار كار اه ركه زر كك كك رمك ر لكك ر كك كك كك زر ككركك رك كرك نك زرك رك ركه رلك راك مك1 
ل 
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00 كمع يك كك كر كه كز هك كر تك كر كز كر كك كك كر كر فكر كر كار كر كك كز لكك كك كك كك كر كاز كر كك كك رز كر كك كك كر كك رلك ر كك زاكر اك كك كك كر كر كر اكز كر كك كك كر كك اك كاك اك كك ز لكك الك اك كك ز لكك ك1 اك كك اكاك رك ركاه رلك رلككك لكك ر كك ك1 كك كك لكك زاك رلك ر كك رلكك زاك راك زاكر لك الك ر كك زاك اكز كار ك1 الكل كر لكك كك كل كك اك قر لك الك اك ر اكه راك )كك رمك ر لكك رتك ككل كك ر كك ركه راك كرك ك1كك ركم ركه ر لكك راك ك1 
ل 


8 > | حاصل معنى البيت اا 
البيت: مُحَمَّدٌ سَيّدُ الكوكيّن والتقلّيْن ... 

لم اعحتار الناظم هذا الاسم من بين أسمائه عليه السلام؟ 
تفصيل بيات سيادته في الدارين 

وجحه تسمية الإنس والجن ب«الثقلين» 

إن الجن ليس له ثقل فكيف يطلق عليه الثقل؟ 

العرب مؤنث بتأويل الطائفة 





.5 


الو" 


. 7 


لا 
7 


عمل 2 2 3 - 
3 - - 5-2 
نك هل ل ٠. ٠. ٠.‏ 


10 


.١ 


7 


5 ”. 
؟. 
4لا 7. 


ل" 


م ا 
16 
0 
هلم ١‏ . 


اع" 


7 م 1 
م - - 
و « 4 





8. | حكاية الإمام الغزاللي عليه رحمة الله الوالي واطّلاعه بالمكاشفة على أن أهل 
تلك البلدة كلهم نائمون.. 
٠‏ 38 5. الفرق بين الطمع والرجاء 


89. |مالفرق بين الرججحاء والتمنى 1 


5”5. | شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام ثابتة بالأحبار والأحاديث الصحيحة * ١‏ 


ع > [إق "المواهب” الشفاعات عمس ١‏ 


؟. ]إن هذا البيت كان ترياقاً لكل -حاححة 


: جلّن: النريتة الخْايّة (الوعوة اإججلاميّة ))" 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 








#يل 
7 
0 














ل 
0 هه عه عه كك م 22 2 2ع هك كع كك 22 2 2 هك 2ك 2 كك كج 2 م 2 2 2د 2 2 كك 2 2 2 2 كه م 2ك 2 2 3ك ل 2ك ل 2 د 2 ا ل د 2 7ه 2 كك 1ك 2 2 2 2 2 د 2 2 2 كك 2 0 





ره 
غم 
06 



































1 
# 
دل 


00 كرمع كك كك كك كه كز كك كر نك كك كدر كر كك كر كر تكر كر كر كر كر كك كك لكك كك كك كك كر كر كر كك كك زاكر كر كك كه ر كك ر كك ر كك زكر اك اككر لكر كر كك لكر كر لكك كك ر كك ككل ر كك اك كك اكز كك لكك اك ك1 كك راك كك اك كك راك كك ركه رك راسك نك كك كك كك كك لكك اك كك كك لكك ز لكك راك زاك رلك زاك ر لكك ر امكل اكز لكر اكد لكك جك اك ار كل كر الك ا ك1 ار كك ر كك راك )لكك راك ر كك ر كك كك كك ر كك ركه راك كرك ك1كك رلك 1 كك راك راك 1 
ل 





الفرق بين الإ رشاد والدعوة 


- 


الفصل الرابع: فٍ بيان فضيلته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام 
البيت: فاق الْتَبِينَ في خَلق وفي خلق... 





١» 


1 * 








إن الله تعالى تحلق ابتذاء روح النبي عليه السللام ووضع علوم الانبياء وعلم ما 
كان وما يكون فيه 


1١55 


157 
5 


١ 


حاصل معنى البيت ١‏ 


2 ره ترات سار قر 


البيت: فهو الذي تم معتاهة وصورتةه... 


اليك 3ك" بكر تل قرة كاسنا 
١17‏ 


١ د‎ 


البستة دغ مَا اذُعَتَهُ التَصَارى... 


الفرق بين الإدعاء والدعوى ١‏ 


1١ 58 


ل 
991919510 كك ركرك كر كك كك ركرك ركرك كك كك رك كرك كك ركع ركرك كك كك ركرك كر كك رك رككر كر كرك ركك كك كر كك ركز كك كرك كك رك كروك ركرك ركرك لكر كك رك كرك رك ركرك لكر لكك رك رك كك كرك زكر كركف ركم كرك رك كك ركرك روك كك زكر كك كك رض زكر كرك رك رك راك ركرك مكرك ركز كر كر كك كك كك ركرك كر كك كرك رك ركم روك ركم روك ركم زاكر كر كك راك رك رك كر كك كك ركه كر اككر 














ا 





ب 
غم 
م 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 









































4ل 
4# 


++ | البينك: فانسب إلى ذاثة خا شكت... 


*”. |التاء ف «الذات» ليست كالتاء في «بست» 


|إالبحث عن لفظ الذات واستعماله 
ه”". |مهمالفرق بين الشرف والعظمة؟ 


25 |السيتته فإن فضل رَسَُول اللله. . . 


7". |القياس الإقتراني 





5”5. |<«الحد» له معنياك 
8. |«الإاعراب» يجىء لمعان محخخحتلفة 
البيت: لو تامبّت قَدرَهُ أيَاثهُ 


د١‎ 1 





كلمة «لو» حرف شرط وهو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول 

55. |هل القرات والمعراج من آياته عليه السلام؟ 

حاصل معنى البيت 

لمَ لم يعط صلى الله تعالى عليه وسلم هذه المعجزة أعنى: إحياء الموتى بعد وفاته؟ 


أحيى الله الفتى بحرمة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام 


تر 


ه١‎ 


ا 


كرمع يك كك كك كه كز هه كر كك كك كر كر كك كك كر كر كر كر كر تك كك كز لك كك كك كك كر كز كر كك كك زاكر كر كك كه ركم رك راك زكر كر سكر كك كر كاد كك كك كر لكك ر كك كك ر لكك لك 5ك اك كك لكك اك كك راك راك رك اك اك راك كك كك الك لكك كك كر كدر لكك ر كك لكك اكاك زاكك ر لكك راك اكت لكك زكر لكك راكد ر لكك رمك )اك اك لكك الكل ك1 الك اك ل كر لك 25 5ك زاكر كك راسك راك كك ر امك ر امك ر اك اكز كك راك كك رك اك لكك لك لك رلك ككل راك راك 1 









البيت: لَمْ يَمْتَحنًا بمَا تغي الْعُقول . 
الفرق بين العي والإعياء 


حكاية: أن الكسائي تعلم النحو في كبر سنه 
85 | الاسلافاي محل العقل 


+52 | حاصل معنى البيت 
البيت: أَعْي الْوَرى فَهُم مَعْنَاهُ . 
ه 5" |الأصل ف كلمة «ليس» 
0 


دوع | الكيةة ل ل تظهر كمال نتن كذ السنين والحدو ؟ غياى الله تعال عليه واله وشلد 
© | اليك #الظكى تظور للعين ... 


ل 
)22 كن نع بهن نك ند يد ندع هك بدك جد ند دك نك زنع 1 لك اكه إكهة 2ك 1ك اناك 921 1221 لكا افكت الكة الك إكاظ زط لكل للق اط انكنا نك ا لكا اك نكل بذ اكه ها امك اكه ناهذا نض انك نهقة بقن كنهذ له 1ك اكز لقنا 31 1ك نك ك1 اذ اكد كذ لاك لكا لكا نك كك اها كا 1ك 1ك ناكا نضا ناكا نز لكل 12 لكك نكا لكا 520 نا لاا لقا زلكك الها لكا 1ق لكك للقكا للها لكا الكل 0ك 022 2ك انكل لكا انك 220 لقنا الك نكا انك اكد 0ك انك 5920 ها الكذا للك الا لكا للك 2ك ا 








جلسّن: النريتة الغاسّة (اللعوة اإججلاميّة)' 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 


للح 001 





0 
كت 


1١17 


هل 


2 
نكل 


أ 


1 


1 2 ٠. 


ل 
حم 
٠.‏ 


1١5١ 


1١2١ 


15 5 


1١25 









1١5 
1١5 
د‎ 


١ 
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3١‏ عت 
8. الك لم يشيه الناظي التجرير بال النى العدير بالقمر والبكان المتير؟ ١‏ 
دت”. «البعد» بجصمشيرة لغةاق العد ١58‏ 


-72 | خاصل مسر ايت 9 
١ 5 5‏ 


بيت وَكيّْف يُدْرِكُ في الذئيًا : 

مراتب وصول العلم إلى النفس 

كيف يرى المؤمتون ربهم في الآحرة؟ 
لم يقال حقيقة الله ولمّ لا يقال ماهية الله؟ 


إن في كلمة «القوم» ثلاائة أقوال 


بده البيت: فَمَبْلَعْ العلم فيه أَنَهُ بَشَرٌ ... 


الفرق بن البشر والرحل 


١٠ه هل العلم بكونه صلى الله تعالى عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط ف صفة‎ .”5١ 
الإيمان أو هو من فروض الكفاية؟‎ 


البيت: وكل آي أتى الرّمْل الكرَامٌ بها ... 


4 أصل كليهة «الأي» 


. 
:كك2كك ركرك كك1كك ككركركركركم 








0 


-- # ل ل 0-7 #ي ل 5-5 -- 5-5 
هم هم 0 0 ىف 0 
فل نك ٠. ٠. ٠.‏ 3 3 











ه”. إإن كلمة «أقى» يجيء لمعان 
الفرق بين النور والتار تلم 
حاصل معنى البيت 

أخبرني عن أول شيء ححلق الله تعالى قبل الأشياء؟ (حديث جابر) 

أن القسطلاني عد الشمس ف "المواهب اللدنية" من أسماء التبي عليه الصلاة والسلام 


فلم يعط أحد من الأنبياء كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي صلى الله تعالى عليه وسلم متلها 
البيت: أكرم بختلق تبي رَائَهُ خلق... 
الفرق بين الاشتمال والشمول 


بعض أحاديث مشهورة في حسن صفات النبي عليه الصلاة والسلام 


١ /اه‎ 


١ ره‎ 


ل مل هد 5-9 --5 
وو 0 ني 0 لك 
م م حم 0 اج 


١ 5/4 ا‎ 











عه 52 هه 2 م يه 2ه ع كك كي 2 2 2 هك كك 2 ل وك ل كه كه 2 كد ا كك 2 2 م 1 2 1ك 2 ا 2 2 د 2 2 ا كك 0 


: جلّن: النريتة الخْايّة (الوعوة اإججلاميّة ١)‏ 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 





9 
نسم 


20 مج كك 222222 2222222222 2 22 222 21 2 22 22 22 222 2 22 22222 222 2 22222 2222 22 2 22 2 2222 22 2 22221 2ك 2522 2 222525252525 2ك 25ت 1ك 52125 تت اك كك كك كك 
ا" 
لا 






























































1/5”. |أن النبي عليه السلام كان ف أكثر أحواله لا يزيد على التيسم ١‏ 
اا 5. الببية: كالرّهر في كرف وَالْبَدْرٍ في شَرّف... ١-4‏ 


08 | قاحدة لضي تمان نايت 


بأي شيء تعلق الورد الأبيض والأحمر والأصفر ؟ 
.6٠٠‏ أن اليدر من أسماء النبي عليه السلام 
.١‏ (الفرق بين الكرم والجود والسخاء 
الآثار والأخبار عن كرم النبي المخختار عليه الصلاة والسلام إلى يوم القرار 


58. | البيت: كأثة وَهُو فرْدٌ في جلالته.. 
غم“ | حاصل معنى البيت 


كمال شجاعة ابيع الصلاة د 







قالت السيدة آمنة رضى الله عنها: رايت هشارق الأرض وسعاربياء ورايت تلذلة 1 ١‏ 
اعللام مصروبة... 
البسيف: يوم تفوس فيه الْفْرْسُ الهم .. ١18‏ 


3 نحلسن:_التريتة الخلضّة (اللعوة اإجتلاميّة)) 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 


ل 
91919510 كرك كك كك كك ركرك كك ضكر كك رك كك رككركك رك كرك رك كر كرك ركرك كر كك رك ركرك كرك رككراككر كر كك ركرك كرك ركرك ركرك ركرك لكر كك رلك كرك ركرك كر كك لكك رك رلك كرك زاكر كركف ركم كرك ركرك كك كرك رضم كك زكر ضكر كك راض زكر كك كرك رك راك ركرك كنرك رمك كرك كير كك كرك رك كر كك كرك ركرك روك ركم ركه ركم زاكر كر كك راك ركم رك كر كك كك ركه زاكر اككر 














لس ع م 2 ست ل م سه همه مه مه سه 2 2ك سه سه سه ست ك2 222 2ت هك 2 2 هك 2 سك 2 2 س2 2 هه 2ه 22 كه ست كك كك رق 
ا" ْ 
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00 كمع كك كك كك كه ركز هه كر كك كك كدر كر كك كك كر تك كر كر كار كر كك كز لكك كز كك كك كك كك كز كك كك زر كار كر كك كر كك رك ر كك كك كز كك ر لكا كر كر كر كك كر كك كك كر كر فك كك كذ اك كك اك كر كك راك رك اك كك كك رك ركه رك رلك كك ككر كن) اكك كل لكك اك كك كك لكك زاك لكك رمك رلك زاك ر كك زاك اكز كار اكد الك مك1 الك كر كل كر لك ار ك1 اكز ا ركه راك كك ر كك راك ر تك ككل كك ر كك ركه راك كم لك لكك لك رلك زا راك راك ك1 
ل 


رؤيا ملك فارس نوشيروان تي الليلة التي ولد ف فحر نهارها صاحب القرآان 
عليه الصلاهة والسالام 


الببيت: وَبَاتَ إِيْوَانَ كسثرى وَهُوَ مُنْصَدعٌ .. 

ألقاب الملوك ومملكتهم 

سقوط شرفات إيوان كسرى وقت ولادة النبي المصطفى عليه الصلاة 
القتال ف العراق بين رستم وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
البيت: وَالئّارُ خَامدَة الألقاس من أَسّف ... 


ا 5 
رو صاه سار سم 


: وَسَاءِ ساووة أن غاضّت بحيرتها 55ظ 


إن الى كانو) كاده 5-7 

ف الجن ملل كثير 

مر وقت ولادة النبي عليه السلام جن المشرق إلى المغرب والمغرب إلى 
المشرق يبشرون بولادته عليه السلام (المواهب) 

قَد ججَاء كح من الله تُورٌ وَككَابٌ... الآية [المائدة: ]١5‏ 

اليف غوا رست وا لاغذكن البشاتر 8 ش 

البيت: من بَعْد ما أَخْبَرَ الأَقَوَامَ كاهئهُم .. 

حل الكاهن عن "المفردات" 

تصديق الكاهن وحكمه 

ذهبت النبوة من بني اسرائيل (عن عائشة رضي الله تعالى عنها) 


لس و سه 


الستتنة وَبَعْدَ مَا عَايَئُوَا في الأفق من شُهُب . 
3 أ لنريدة 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 


ل 
( © 99919151 كك رك كك كك كك ركرك كت كر كك كك كرك كك كك كرك ركرك كر كك رك كر كك رك ركع كمرك كك ركم كك كر كك كك كك كرك كك ركرك رك ركرك كروك كرك ركرك ركرك كر كر لكر لكك ركم كرالك كرك زاكر كك روكت ركم كرك ركرك كك كرك رضك لكك زكر ضكر كك رض ركرك رك رك راك ركرك راكد رك راكك زاكر كك كك كك كرك رك اكير كك كرك رك ركم رك كرك ركم راك كر كك راك ركم رك كر كك كك ركه زاكر اككر 
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9 
0 
ريا 



























































ع 
24 . | كيف يأتون أخحبار السماء إلى الكهنة على الأأرض ١‏ 
3 . |لما ولد عليه السالام كانت الشياطين مرحومين من السماء ١‏ 

| 480. |البيت: حَتى غَدَا عَنْ طريْق لوخي مُنْهَرْمٌ ... 59 


لابقال: إن الشيطات من النار فلا يحترق 2 


اع |البسيي: كأنَهُمِ هَربًا أَئَطّال أَبْرَهَة. .. ١‏ 





5 





البيت: جاءوت لدعوته الأشجار ساحدة . .. 


> 


تقبيل الراهب بين خقينيهة عليه الصلاة والسللام 
: أَفْسَمْت بِالْقَمَرِ الْمُنْشْقَ إن لَهُ... 


القسم أقورى وأسلم من سائر الم كدات 


20 مج 2 2222222 222122222222222 222 1 2 2 2 22222 2 2222 2222 22 2 22 22 2222 222 2 22 2 222 112 1 2 2 2 22 2525252520 22222 22 52ت رت 22521 2ك ك1 ك1كك 
كه 
ل 
( © 9919151 كك رك كك كك كك كك ورك كك كر كك رك كرك ركرك ككرككر كك كر كرك ركرك كر كك ركرك كر كرك كك كك كر كك كر كك كرك كك رمك ركرك ركرك ركرك كرك روك كرك رك كر كر لكر لكك ركرك لكر كرك زكر كر كك ركم كرك رك ركرك كرك روك كك زكر كرك رك راك رك كك رك رك راك ركرك كنرك ركز كر كك كر كك كك ركد ركرك كك كرك رك ركه كك رك ركم رك كك اك اككر اك رك كر كر كك كك راك كر اككر 
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: نلسّن: التبريتة الخليّة (اللعوة الجتلاميّة) | 


8 





أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 












































الفصل السادس: فى هجرة النبى عليه الصلاة والسلام 
البيث: وما حَوَى الغّار من خير ومن كرم . 
اسيك جا ني وال لدو ماقي مال 
حاصل المعنى: اجتماع أكابر قريش ف دارالندوة 
البيت:فَالصّدْقْ في الْغَارٍ وَالصدَيْق لم يَرِمَا .. 
حاصل المعنى: أن رسول الله عليه السلام وأبا بكر دحلا الغار 
255. |البييت: ظَنُوا الْحَمَامَ وَظَنُوا الْعَدَكُبُوت ننه خا 


3 
45 |طهروا موتكم من نس الستكيوت 


ا السابع: فى الرسالة العامة والوحي 


البية: ما سامنى الدهر ضيما واستجر 


حاصل معنى البيت 

خاصية هذا البيت: السلامة من الآفات 
البيت: ولا الْتَمَسْت غنى الدَارَيْن من يَده. . 
إنما الغنى غنى القلب (الحديث) 


أكثر أهل الجنة بله (الحديث) 


ل 
) ص اك يد يسن كد ند يدن اعت اكد بتكم اه ادك لدع ادك لض ان لقن الكل اله اك 1ه كا هذ أذ كا افك اك لهذا اكاك اعت كا لهذ كذ نل اهل كذ اكز كا لك بذ للها لعل نكا اكه ناذا لهذ بسكا نههة ان اكه 2021 1ك قتع إن 151 1ك نك نكن لضا نك الع لقنا له ناك 1ك اكز كك 1ك للك قدا لكا لكا نك اانا كفا كذ نكا نكا 2ك كنا لكا للا ناكا اكه هك 20انا لكك ناكا 0ه 0ك لك 201 201 ل لقنا لقنا انها نكا اقلا اقل انك 21 اذ كك كا اذا لها ناذا اك 122 كا كا نكا 2ك لك كذ 21 2ك كذ كذ الك 


أغدليتة 


تصن 
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أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 


دهع . |المعجزة المشهورة: انشقاق القمر بإشارة النبى عليه الصلاة والسلام 














3 كلاق حاضة اجنام وصرة‎ | ٠832 


م ل 
انك كا ااا لسك 











1 للا تسيوا الدهر فإكت الدهر هو الله (١الحديث)‏ 





0 


20 كس 2ك 222 25222522 222222 2 22222 2222 2222 1 2 22222 2 2222 222 2 2 22222 2222 22 2 22 2 2222 22 2 22 222 2ك 252 2 21252525 222 2ك ك2 2ت 1ك 5125 كت ك2 2ك كك فكت 
ا" 
لا 


1١ 5 
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ل 
) ص اك يد بسع كد ند ين اع كد بحم لق ال اك اكز لض ان للك الك ال اك 1ك كا هذ أذ لكا افك اك لمك الك اع اهل لهذ كذ نكن اهل كذ لها كا كذ بذ ددا عر نظا 1ه اناك لهذ ناكا نههة ائنة انها 1ض 621 فتك الها لكك كذ نك نكاد لقنا اك 21 2ك قهز لها ناك كل نكل كك 1ك لك ها انها لكا نك لكف اا كك نلك نكا 3لا كا لك اهلا ناكا ركه لكا نهنا لكك ناكا 0ه 0ك الك 2ك 1ك 2 دكا لقنا اك دكا الك لاك فك 21 اذ 5ك 5 590 كا لاكذا لكا لكا نكا لكا 990ذا 2ه كن كذ 523 2229 كذ لكك الك 
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البيت: لآ نكر الْوَحَيَ من رَُوَِيَاةُ إن لَهُ... -” 


«الوحى» يججى ء 2 اللغة على معاث 
طرق نزول الوحي 


2-6 
#ل 


حاصل المعنى 
الرؤيا الحسنة حزء من أحزاء النيوة (أحاديث شتى) 
(إن عيني تنامان ولا ينام قلبي ) اعترض عليه بأنه مخالف لما وقع ف الوادي من 


ى ا ترج اس 


السة قذَاك حين بلاغ مر ته .. 


البيت: تَبَارَكَ اللَهُ ما وَحَيّ ؛ 


4 3 مش 4 م 4 مش 4 
و3 م و حم حم حم حم حم 


الفصل الثامن: فى الاسععانة بالنبى المختار وإعانته السائل 


<7: 
0 


20 كسك 22222222222 2222222222222 222 2 2 21 22 2 1222 22 22 22220 22221 2 212222 2 1222222 2 22 252222 212 222262 2ك 2522 2225252525 22 ك2 22 25ت 1ت 12125 2ك 1ك كك كت 
ا" 
لا 


إن الحكمة والمصلحة في يعثه عليه السلام إبراء المرضى من مرضهم الباطني 
كون التبي عليه السلام وسيلة إلى دواء المرضى وكونه لهم شفاء غير 
مخصوص بزمانه عليه الصلاة والسلام بل هو باق إلى يوم القيام. 

عر أنت من آيات الشفاء؟ من «الرسالة القشيرية» 

دعاء الكرفيه ها رواه الشيخان ف «صححيح البحاري» 

الاستغاثة: أكتب منا كتابا إلى روضة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى 
يكون شفيعا لهذا الداء 

تذاء الظبية ارسو ل الله الخابكها و تقو ل: أشهد أن ال إله إلذ الله وأتلف رسول 


التريتة الخاسّة (اللعوة الجتلاميّة) | 








ره 
0 
2 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 





















































1 
7 
7 


00 كمع كك كك كك كه ركز هك كر كك كك كر كر كك كك كر كر فك كر كار كر مك كز لكك كك كز كك كك كك كر كك كك زاكر كر كر كه ركه رك رك ركه رار كر كك كر ككل كك كك كر لكك ر لكر كك ر لكك اك كك اك كز لكك اك ك1 كك راك ربك اك كر كك كك اك لكك لكك رك كك كك اك كك اك لكك )لكك لكك ز لكك راك زاك ز كل ز اكه ر كك ز لمك اك لك كن الكل كر الكل كك كك كر لك قز 5ك ار كه ركه راك ز اكه راك راك ر كك كك كك ر كك ركه رك كمرك ك1 لك ركم زكر لكك رك ك1 
ل 


الله عليه الصلاة والسلام 
همده. البيرخة: وأسرّت السمَتَةَ الشهبَاء دَعُوكة ... عن 


3 4 
+ مر 
ننم + 


قصة أو لاد سياه" والبلدة التي يقال لها عأواتية لاقت أية من أيا 
البيت: كط" نيقي ؟ آيات له ظي اين . 
البيت: فَالدَّرٌ يَرْدَادُ خسنا وَهُو مُنْتَظمْ ... 


أحبار القرآن عن الاحياء بعد القناء 

قصة عاد وعليهم عذاب 

قصة عاد الثانية من تفسير "التيسابوري" 
البيت: دَامَتْ لَدَيْنَا فَمَاقَتَْ كل مُعْجرَة . 
اعلم! أن ما كات نحارقا للعادة ثمانية أقسام 
البيت: مُحَكُمَاتْ فَمَا يُبْقِيْنَ من شبّه . 
المحكم لغ واصطلاحاً 1 

أنزل القرآن على عشرة أقسام... الحديث 
البيت: مَاخُوْرِبَتَ قط إلا عَادَ من حَرّب . 
المعارضة ف الفصاحة والبلاغة ْ 


ل 
ل ) ص اك ندع يسع كد ند ين اعت اكد بنك ا ادك لجع دك لد إن لكت الك ل إعك لهك كا 8ه عن لكك افك كذ لمك الك اعتك كط الضف كك إن انكل نهذ اهز كا كذ يكذ للها لعز نكا كه ناكا لهذ بسكا نقكة ان اكه 2021 0ك فتك ان 151 21د لكك اا لقنا كد الك لاق نكا لها اك 1 اكز تك 1ك لاك كا اها لكا لهك لكلا كدها كك ناكا لتك نا با لك نكا اا ركه لاه 9ك كك لكا له بك الك لكا نا ا نفك لفك اك لكا اكاك لكك نك 521 كنذا 5 5 20ذا نكا لكا لكا 1230 ناكا 2ك 




















بجليتن:_النريتة العاسيّة (اللعوة اإجتلاميّة) 


1 
1 
31 
1 
31 
هه سهد تل 





ره 
0 
ل٠‏ 


تصن 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 












































5 ونه ة 


5ه . 


جوري 1 


و5 


55 


هه 


25 515 


251 


5ه . 


. 25 


. 


0 
حم 


١ه‏ 
215 ه. 
55 2.2 


25 


ه 5ه 
55 2. 
/اء ه. 


ل 
) نس اكع نع هع ناكد بعد من نك م اكد بيد نه لدت اك اكه اعد كه الك بشك اك 0ك انك 30 اصن لكا اك اكه لق اكظا عكر لك لهذ زه انك د نه اها اك نكل نك نه لعز نكا بنك اهنا كذ لسن نك لك اها نك 1ك ناك ان 21 لك اك 1 للد كز لكك لاك الها نلا ناكل جك قط كذ لكا اك اكز نكا نكا نكا انا كفك 2ك نكا نكا 525 لك بك اهنا لاك انها للكنا نوكا الفا لكا ها لكا نكن الك ها نا كا لهذا نذا نكا لكك لكا اكت لكك اج كك 5ه 5920 لكا 








0 22222222-2-2------ 





جلسّن: النريتة الغاسّة (اللعوة اإججلاميّة)' 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 


0 6 لس 


البيت: رَدَّتْ يَلاعْتُهَا دَعْوَى مُعَارضَهَا ... 

البلاغة ف اللغة والاصطلاح 

قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يَغَارٌ وإن المؤمنّ يَكَارُ (صحيح مسلم) 
مااضعس غيرة الله واغيرة العيد؟ 

حاصل المعنى 

البيت: لَهَا مَعَان كُمّوْجٍ الْبَخْر في مَدَد ... 

حاصل المعنى 

إن القرآن لا يسبع منه العلماء (الحديث) 





ع هه 2 ساسا سا 


البيت: فلا تُعَد ولا تخصى عَجَائَبْهَا ... 

ذكر غرائب القرآن من الأحاديث والقرآن 

البيت: إن تثْلهًا خيْقة من حَرٌ تار لَطى ... 

الأفضل ف قراءة القرآن أن يقرأ من المصحف 

عن على رضي الله تعالى عنه: ثلاث يزدن في الحفظ ويذهبن البلغم... 
من فضائل قراءة القرآن 














7 | ل 0 و لاه اقيم مك يوع قمع 
البيت: كأنها الحوض تبيض الوجوة به... 
الفرق بين الحمّمّة والفِحّم والحمة 
ق البيت إشبارة الى سا”“ق التجير ..., 








كيف يمك شفاعة القر آن ىْ القيامة. .؟ دفع د 
ِ دعم 
البيت: وَكَالصٌّراط وَكَالْميْرَان مَعْدلَة ... 


8: 
0 


5 


دنا 


555 


5 


الدردن 


١ المند‎ 


55 5 


55 


” 


ه؟؟ 
ع 
7ع 
1 
1 


1 


ور 5 


20 مح 2ك 22222222 2222222 22222 222 22 2 1 2 2 2 2 1622 22 2222 2 222 222 2 2 222 222222 2ك 2 22 22 2222 12 2 2 2 2 2 2522 22 1252525 2222 ك2 25ت 2ت 2125512525255 2ك كك كك 
ا" 
لا 


555 


5585 


5085 


اق 






























































0 هيه ره و وده ير 7 27 رتاه 165 اعراع 
البيت: قد تتكر العين ضء الشّمس من رَمَّد . 


بين النور والضياء 


البيت: يَا خَيْرَ مَن يّمَّمَّ الْعَافَوْنَ سَاحَتّه . 


كلمة «يا» واستعماله 





مع 








البيت: ومن هُوَ الآ الكبراى لمُقير ... 
0 
هلاه. |قٍ كتب التصوف النعم ست 


ااه ما هي الكفارات والمنجيات والدرجات والمهلكات..؟ 


عبده.. | البييك: ريه ير" كوم ليلذ إلى ترم ... 

كات الإسراء الذي حصل للتبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة بجسده وروحه معا 
مسافة حدود الحرهم من حهة المدينة ومن طريق العراق والجعرانة والطائف وححدة 
لم جعل المعراج ليلا وما الحكمة فٍ امحتيار الليل؟ 


إن إنكار معراجه عليه السلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإنكار 


/ؤواه. 


دناه 


كآك/اه . 


/ا/اه . 


18 ه. 


كونه يروحه وجحسده كقر بلا تزاع 
البيت+ وبل ترقى إلى أن دلت متزلة .: 


ل 
) سس اك نع يعن كد ند يدن اك اكد بحم ل اك لدع اكز لض ل 0ك الك ههه اك 1ك اك هذ عاذ نكا قنك اك (لكذا اكاظز اعك نكا ضهن لك انل ااهل كذ اكز كا ل يكذ للها لعز نكا اكه ناكا لهذ بسكا نقهة ان اك 2021 1هكة فتك ان 151 1ك لكك ان لقنا نك لكك لاق نكا له نك 21 اكز كك 1ك للك كا اها لكا نك اانا قفا 20 نلك نكا 8لا كنذا لك للا لكا ركه لكا نكن لكك ناكا 1ه 0ك الك كا كا 2 قدا لكك اذا كا اكلا 


معنى قرب الرسول عليه السلام إلى الله ودنوه منه 
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت ما تفعل بأمتي؟ 


خاصية هذا البيت 


صصح جليتن: الطريتة الغلميّة (اللكوة اإجتلاميّة) 





20 فك 2ك 25222222222 22222 2 2 222222 22222 2222 1 2 22222 2 2 2222 22 222 2 2 22 122 222 22 22 22222 2212 221 2 2ك 252 25 2252525 22 2ك ك2 2ك 25ت 1ك 5225 2ك كك كك1كك 
ا" 
لا 














عن مها نك عكر اهذ اك اك انها اكه افك اكد الك كذ اك اكد انق 2ك _ 5251 


9 





تصن 
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كك 


85. |]إمام الأنبياء فق مسجد الأقصى 55 
همه. |اتختلف العلماء هل كانت تلك الصلاة قبل عروجه عليه السلام إلى السماء أو "5١|‏ 
بعده و هل هي فرض أو نفل؟ 







صيعة المضار ع مع أن الظاهر صيغة الماضي 


... أحتَّى إِذَا لَمْ تدغ شأوا لمُسئتبق‎ .0١ 





2046 امو سيرة متهي 2 
أ ىا 





الفرق بين المقام والمقام 
كو المعراج ببججسده وروحه عليه السلام 


555 


2< 
حم 
حم 


526 
ه 5 ؟” 
ه 5 ” 





20 م 2 22222 2222 22222 2222222222 222222 2 22 1 2 2 0 1222 6 22 2 222222 2222 2 22222 22226 22221 ك2 22 22 25222 22 16 2 22 2 2ك ك2كك 2 1252525ك 2ك 22 5ت 1ت ش21 كك كك ك1 ك1كك 
ا" 
لا 


5 , 
6 موقف المصنف: أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه بعينه وبقليه ان 
5 . 

7ه 


ع 
١‏ ”5 
3 


ل ”5 





البسةت:* كل مشداة ه1 ولتت عن كب : 
5 أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة ليلة المعراج 
شكايات الله تعالى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 


كه 
3ه 
4ه 
4ه 
5ه 
به 
1 
1 
5 
أ" 


البيت: بُشتراى لَنا مَعْشَرَ الإمثلام إن لَنَا ... 


ل 
( © 9991915 كك رك كك كر كك رك كرك كك ركرك كك كك ركرك رك ككرككر كر كك كر كك ركرك ركرك ركع مركم كك رك كك كر كك عكر كرك كك ركرك روك ركرك ركرك كرك ركرك ركرك ركرك كك3كك ركم راك كك كرك زاكر كركف ركم كروك روك لكك كرك رق لكك زكر ضكر كك ره ركرك رك رك رك راكك راك روك مكرك ضكر كر كك كر كك كرك راك كك كرك رك ركه روك ركم زوك ركم زاكر كر كر كك رك رككر كر كك كك ركه زاكر اككر 














0 


زرا 
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.١‏ |هاهو ركن الشي لغة واصطالاحا ؟ 
5+ |الييت: لَمّا دَعَا الله دَاعيّنَا لطّاعته 


. 
:كك2كك ركرك كك1كك كركركركركركم 


ابت راعت للرامية العداض أَنْبَاء بعفته , 


البيت: ما وَالَ يَلْقَاهُمْ فيْ كل مُعْمَرَك . 


عدد مغازيه عليه السلام التي حرج فيها بنفسه سبعا وعشرين مرة 


البيت: كأنَمَا الدّيّنْ ضَيْفْ حَل سَاحَتَهُمْ . 


الدّين ف اللغة وف العرف 


العا امع لح لكا ]ا ال اخذا الحا انض الفا كذ الها الاك لع نفد لحذا ننه الها لكا اكه انها لكا لف نهذ لكا للها نكا لهذ الح كا لهذ لحا الك ندا لكا لكا نك لضا له لكا لهذا انكذا لظا اذك لهذا امد اهنا لهذا كا اك لكا اكه لكا الحا لذ لضا نكا لهذا اذا كذ احا نكا ناهذا لكا لها لهذا اك لكا كذ لهذا اذا 








0 22222222-2-2------ 
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0 
لا 
0 
؟. 
. 
٠‏ 
3 4 
1 
0 
١‏ 
م 0 
9 1 
_- 
أ و 
٠‏ 
الى 
د 


قول موسى يا رب فاحعلني نبي تلك الأمة أ و اجحعلني من أمة ذلك النبي 





سك ا الي 0 


0 كرمع كك كك كك كه اكز هك كر كك كك كدر كر كك كك كر كر فكر كر كار كر كك كز لكك كك كك ككل كك كك كه كك نك زر كر كك ر كك لك ركم رك رك كر كر كك تكد لكر كك لكك كك لكك 1ك كلك كه ز كك لكك 5 اكز كك لكك اك ك1 كك زاكر كك اكد كك زاكر كك راك رك رلكك نلك كك كك كك كك لكك زاك ز لكك ر كك ركه زاك راك راكد رلك ز الك ر كك ر كك اكز تك اك الكل مك1 الك اك تك كر لك ار كار اكه ركه كك ز كك رمك راك راك كك كك ر كك ركه راك اك كز لكك كك رك زه ر كك راك 1 
ل 


ا 


دح 








ب 
5 
7 









































20 22222-22922232 22222222212 22 22 2 2 2 2 22 2 2 212 22 22 22 2 2 2 ل ل ل ل ل 2 2 2 2 212 2 ل ا 2 2 ل ل 2 2 ل 2 ل ل ل ل 2 ل ل ل 2 1 ل ل 2 2 512512 2 2 21 22 2 2 2 222 2 2 22 12 2 2 ل 2 ا 1 2 1 ل 22 1 2 كت 
| كا 
" 


اعت 





البيت: حَتََّى عَدَتْ ملّة الإمئلام وَهيّ بهم ... 

الذون والشريحة والملة والنافوسن. معبعدة بالكاتك ومتغايرة بالاععبار 
حاصل معنى البيت 

إن الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء 


حاصل معنى البيت 
البييت: تديأ الزلن راح التمر لقارهم + 
حاصل معنى البيت 
حاصل معنى البيت 





ل 
) ص اكع يد يفن كد ند بين اع اكد بحم كة ال لك اكز لض ان لك اكد هله اك 21 كا إ0قة. أذ نكا افك اكه للكةا الك اعت كط للق كك اذ اهل لكك كعك كد يكذ زهها عر بعك نه اناك لهذ اك نقكة ان اها لش لفك نككنة ان لكك كذ نك نكن لضا نك الك لاك كا له 1ك 1ك اكز كك 1ك لاك 5دكا اها لكا لهك كنا لقا 20 ناكا نكا نا كا لكك لكا اا ركه انها 9ك كك إلا له لهك الك كا نا ل قا انفكا كا لكا ناكا الك نك 21 كنذا 5 كك 520 نكا لكا لكا للك لكا نشكا ناك 20 لكا كذ 252 22 2ك كذ 1ك 














0 


زرا 
58 
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3 





ات .لق تا 2 تن عفد ات . 
البيت: وَمَن تكن بوَسوؤل الله نصركة ... /ا؟ 


إن أصحاب الكرام ما كانوا منتصرين ف الجهاد إلا بتصرة النبى عليه الصلاة والسلام وإعاتته 


12 هيم ه ا هو 8 هد وهم د 
إعلم! أن جميع الأولياء منتصرون بالنبي عليه السلام 


حضون 


اشدون 


4 4 
- - 
م |م 


خا 5 


360 |المرادمن الأسي ْ 
ما المراد من وقت الجاهلية؟ 


5. | حاصل معى البيت 5م 
45. |البيت: حَدَمْتُه بمَدِيْح أمتكقيّل به 00 50 

85. |الفرق بين الشعر والقطعة والقصيدة ار 
5-.. | حاصل معنى البيت ا 
بار >.. |البينت”* إذ قَلْدَانيٌ ما تخشى عَوَاقَبَه 5 أ ؟ 
8-. | حاصل معنى البيت ا" 
8. |البيت: أَطَعْتْ عي الصّبًا في الْحَالَتَيْنِ وَمَا ... 


البيت: قيَا حَسَارَة تفس في تجَارَتها ... 


0-4 
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9 
5 
075 


؟ 


١ 





حكن 


ار ؟ 


ان 


١ الح‎ 








. 
2ه ك2 كه م كك 2ه كه م ع كي دك 22 2 5 2 2 2 كك 2 2 2 كه 2 2 2 2 2 د 2 2 9 2 اك 5 22 2 2 0 لك كك 2 2 3 د ل كت ل ل د 7 3 2 5 2 2 2 1 كت د و كز كك 6 0 
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1 
3 
1 


00 كرمع كك كك كك كه كز كك كر تكس كر كز كر كك كك كر كر فكر كر كار تك كك كك لكك كك كك ككل كر كك كر كك كك زاكر كر اك كه رز كك ر كك ر كك كك كر كك ر كدر كر كك لكك كدر كر كك ر تكد كك رك فك كك اكز كك لكك اك ك1 كك رك كك اك كر كك ز اكه ركه رك راسك كك كك كن كك كاه لكك لكك لكك كك لكك ز لكك ر لكك ز لتك رلك الك ر لكك زم 15 3 | كن لكك تك الك اك كل كر لك كز 5ك ار اكه رمه رك )كك راك راك ر كر كك كك ر كك كك ركم لك ك1 لك رلك ز كك ر لكك راك 1 
ل 










































































- | 4* إحصصييع 
ا ايك إن الله تعالى تحلق الروح نورانيا علويا وتلق النفس ظلمانية ثم أشرك بينهما انه ٍ 
ا 555. | البيع والابتياع من الأضداد يقع على فعل المشتري والبائع كالشراء وكذا الاشتراء ا 
“234 | أقسام البيع: المقايضة والمداينة والصرف والسلم اعم أ 
|1 248. | خلق الإتسات مركب من الدنيا والااخرة أ 
ا 8- |البيت: إن آت ذَلباً قَمَا عَهنْدي بمُنتقض ... 40 | 
ا 7٠.‏ . | حاصل معى البيت 1 54 ا 
ٍ نقض التوبة بارتكاب المعصية لا ينقض عهد الإيمان احم | 
ا أشرف أسمائه عليه السلام اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ا 
ا فضائل اسم محمد ومن يسمي اسمه ا 
اشاس وامرسة 500 | 
ا لان حاصل المعنى إني محتاج إلى جناب النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم | 584 |]أ 
||[ م.7. |البيت: حَاسَاهُ أن يُحْرِمَ الرّاجي مَكَارِمَةُ . احم | 
ا اح 0 حاصل معنى البيت: أن التبي عليه السلام منزه عن أن يحرم راجيه وسائله من الأكرام حم | 
.*٠١ |]‏ |البيت: ومئد الّضت أفكاري مدائحة ... اللا 
ع | خضل سه يت ل# |( 
؟» الحد | | 
ع | اتفرق يسن اليا راصعإ 
| عي | حكيةعسية و سيم ا للا 
ا اي البيت: وَلَمْ أَرِذ رَهْرَة الدُنيًا التي قَطَمَتْ ... : 
ا 57. | كان معاوية يقول: كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمي» وكان أشعر ْ 
' |البيت: يَا أَكْرَمَ الْخَلّق مَا لئ مَن أَلْوْدُ يه . ا 
ا . |البيت: ولن يضيّْقَ رَسُوْل الله جَاهُك بي ... : 
|[ 5د ْ 
| 7.6 ٍ 








ريا 
3 


1 
ا 
ا 
ا 
ل 
3 
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8 
0 
0 


0 كرمع نك كك كك كه كز هك لكر نكس كك كز كك كك كك كر كر كر كر كر تك كك كك لكك كك كك كك كر كك كر كك كك ر كر لكر كك رك راك رك ر كر كر كر كك كك كر كاد كك كر كر كك ر لكان ككل ر لكك لك كك كذ كر لكك كك كك كك راك كاك كر اك كك كك اسك لكك كر كدر لكك ر كك لكك اك لكك لكك لكك ز لكك رلك زاك ز ككل زاك ر ككل ز لكك ا لك 1 لكك الك مر لكر كر لكل كر الك از 5ك ار اكه رمه رك كك ر كك رمك ر كك كك كك ر كر اكت راك كر كد لكر لكك رك ركه ركه راك ك1 
ل 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 
.١‏ |معنى اللوح وأقسامه 1 
1007 ماهو القلم؟ عه 
> إإن الأولياء مطلع على عدد الحوادث التي كتبها القلم على اللوح 55 ” 
5 . |إإن علوم اللوح والقلم حزء من علوم النبي عليه السلام 5 ١‏ 
| حاصل المعنى 585 
77 | البيت: يا نفس لا تقتطي من زلة عَظْمَتْ ... 2 
. |اتحتالاف الروايات ف المعصية الكبيرة 


حاصل المعنى: يا أيّتها النفس لا تيكسى من ررحمة الله 


البيت: يا رَبْ وَاجْعَل رجَائي غَيْرَ مُتْعَكَس ... 0 


باه 





..4 





عي 
ع #/ا. |أنا عند ظن عبدي بي (الحديث القدسي) 
ه © . | البيت: وَالْطف بِعَبْدكَ في الدَارَيّنِ إن لَهُ ... 
بسوية. | البييت: وائذت لسحب صلاة متك دَائمَة فحن 
البيت: والال وَالصكحب ثم التَابِعِيْنَ لَهُمْ 55 50 
حاصل المعنى 5896 
0 |البيت: ما رَتَحَتْ عَذبّات الْبّان رِيُحٌ صبًا ... 
على اعلم أن الرياح أربع 
ان انين بار الصتر ل ولط اديس 
74. | حاصل معنى البيت 
0 تقاريظط العلماء الكرام 


ه 75 . قصيدة البردة تماما 


ده" 





ْ 4 
4 











0 

















0 111171717171711 770111715011111 111127339011171: 





0 
ما 
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9 
ل 


لا 
لك 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 
بد 945 
للفاضل عمر بن أحمد الخريوتي رحمه الله 


والصلاة على سيدنا محمد الذي مدحه الواصفون بالقصائد والأشعار, وعجزواعن بيانه 
واعترفوا بالإقرار» وعلى آله الذين هم أهل الهدى والاقتداء» وأصحابه الذين من اقتدى 
بهم اهتدى. (وبعد) فيقول العيد العليل والفقير الكليل "عمر بن أحمد الخريوتي" 
كرههما الله عالق الأون .والاتى» لما مندانت بقراءة القصيدة البردة المبار كة فق سنة 
إحدى وأربعين بعد المكتين والألف من الهجرة على مولانا العلامة» وأولانا الفهامةء ذي 
القلبيه السديدك والرأي الشديدء العاشق لجمال رسول للد الضادق فل مسحب نبي الله 
أسعاذ نا محمد بن عبد الله القيصري» سّمي نبي الله العلت القوي» عله :الله تياك لها آمة 
تامة ورحمة عامة» ونفعنا بظل وجحوهه ورفعنا بأيادي جحودهء ووجدت تقريراته بهذه 
القصيدة الرائقة منظومة كنظم اللآلي الفائقة أردت أن أجمعها بلا نقصان مع ازدياد منى 


-- 


الات نضا كا لحا اها الها لعا ا احا للها لها لكا لها لكا حا لكا لقنا نكا الها كا لخا ات كا لها احا لظا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا نكا لا انظ لضا هذا اانا نكا لكا لضا لمكا انها لكا 


من القواعد والبيان» مع عجحزي وعدم استطاعتي في هذا الميدان» بل وجب أن يقال 
لمثلى ف هذا الشان: كتَتَكَّبْ لا يُقَطَرْك الزحامٌ» لكن تشيفت بأذيال همم علماء هذا العام 
لأنهم كالأعلام بين الأنام ومعينو الإسلامء مستعينا من الملك اللطيف الجميلء وهو 
المعين ىق ك1 أمر .عليز قساء حمل الله تعاك كتابا عسطلوبا.وشرسا مرغويا وسميعه 
ب«عَصيّدَة 2 شرح قصيّدَة البُرّدة» فشرعت بعون الله تعاللى الملك العظيم ولطف 
ربنا الرحيم الكريم» فقلت: يجب أولا نقل بعض أحوال الناظم وسيب تأليف هذه 
القصيدة المشتملة على مدائح النبي أبي القاسم عليه السلام وبيان الشروط المبينة ف 
قراءتهاء والوجوه المذكورة ف تسميتهاء وبيان بعض تأثيراتها ليرغب الناس ف تعظيماتها. 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لطصص وود تك م لح 


اعلم! أن الناظم الفاهم رحمه الله تعاللى كان ساكنا ب"مصر" واسمه "شرف الدين 
محمد البوصيري”" نسبة إلى "بوصير" قرية من قرى "مصر"» وكان قدس الله سره عالما 
بالعلوم العربية» فصيحا ف غاية الفصاحة» وبليغاً ف نهاية البلاغة» بل لا يوحد له مثل ولا 
نظير» ف الفصاحة والبلاغة ف الجم الغفير» وكان قدس سره ف بداية عمره من مقربي 
السلاطين مقبولا عندهم ومرغوبا فيما بينهم» وكان يصفهم بالأبيات والأشعار الفصيحة» 
ويهحو أعداءهم بالأوصاف الفظيعة» وكان قد جاء يوماً من عتد أحد السلاطين إلى بيته. 
فدخحل السكةء ؛ فصادف شيخاً مليحاء فقال الشيخ له: أ اتكضارابت رسول الله صنل ازله 
تعالى عليه وسلم الليلة في المنام؟ قال البوصيري: إني لم أر النبي ف تلك الليلة لكن امتلا 
قلبي من ذلك الكلام بعشقه ومحبته عليه الصلاة والسلام فجكىت إلى بيتى فنمت» فإذا أنا 
رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأصحاب كالشمس بين النجوم فانتيهتء: 
وقد ملئ قلبي بالمحبة والسرورء ولم يفارق بعد ذلك من قلبي محبة ذلك النور» أنشدت 
في مدحه قصائد كثيرة ك "المضرية والهمزية". ثم قال الإمام: أصابني خلط فالج فأبطل 
نصفي» وقطعني عن الحركةء» ففكرت أن أعمل قصيدة مشتملة على مدائح التبي صلى الله 
تعاللى عليه وسلمء وأستتشفي بها من الله تعالى فأنشدت هذه القصيدةء ونمت فرأيت التبي 
عليه الصلاة والسلام في المنام» فقرأت عليه عليه السلام هذه القصيدة على التمام» فمسح 
بيذه الكريمة على أعضاء الحقير» فقمت من المنام مالابسا بالعافية من الآلام” 2 فخخر بحت 


6١١‏ اعلم أن نبيّنا حمّدا صلى الله عليه وسلم دافع البلاء والقحط والمرض والاًلم: قال الإمام أ-قد رضا حان 
عليه رحمة الرحمن: إن الله عزوجل قال: #إوَمَاكَانَ اشهُلِيُعَرِّبَهُم وَآنْتَ فِيْهِمْ » [الأنفال: 87] سبحان الله! إن نبيّنا 
صلى الله عليه وسلم سيب لدفع البللاء عن الكفار أيضا وبالمُومنين رءووفٌ ورحيم وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: اطليوا الحوائج إلى ذوي الرحمة من أمتي ترزقوا وي لفظ: اطليوا الفضل عند الرحماء من أمتي تعيشوا في 
أكناقهم قإن فيهم وسمس وق لفظ: اطلبوا الفضل من الرحماء وني رواية أخرى: اطليوا المعروف من رحماء أمتي 
تعيشوا فى أكنافهم العقيلي والطبراني فى الأوسط باللفظ الأول وابن حبان والخرائطي والقضاعي وأيوالحسن 
الموصلي والحاكم فى التاريخ بالثاني والعقيلي بالثالث كلهم عن سعيد الخدري والأخرى للحاكم فى 
المستدرى عن علي المرتضى رضي الله تعالى عنه.وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن لله تعالى عيادا 
احتصّهم لحوائج الناس يفزع الناس إليهم فى حوائجهم أولئك الأمنون من عذاب الله الطبراني فى الكبير عن اين 
عمر رضى الله تعالى عنهما يستد حسن. ("القتاوى الرضوية" . #/.وع-عومم. 


بجلّن: النريتة الخغاسّة (اللحوة اإحتلاميّة)' 
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الاك لحا ته ئها لجا الها كا لع اعد لحا للها لها لكا الحا لها احا لني اك لها الها كا لك لمتكا اله لكا لكا لا لكا لكا نكا كا لضا لكا لها لكا لها انك لكا نذا كنا اك احا لضا لكا اذهأ لكا نحا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت رد لح 
من بيتى غدوةء فلقيني الشيخ أبو الرحاء الصّديق ليء» فقال لي: يا سيدي! هات قصيدتك 
التي مدحت بها النبي عليه الصلاة والسلام» والحال أثي لم أكن أعلمت بها أحدامن 
الناس» فقلت: أي قصيدة تريد؟ فإني مدحته عليه الصلاة والسلام بقصائد كثيرة» فقال: 
هي التي أولها: 


11710111111 ل لض 720001 


فقلت: عع آين حفحاتها يا أبا الرجماء؟ وما قر أنيا على اد مسن إل عماء» قال لقند 
سمعتها البارحة تنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمايل ويتحرك 
استحسانا تحرك الأغصان المثمرة بهبوب نسيم الرياح» فأعطيته إياهاء فنشر الخبر بين 
العام .. 
شروط قراءتها: 

ثم اغله! أنه يازم في قراءتها على الوحه المرضي شروط لتكون مؤثرة قيما قرأت له 
أولها: التوضوء وثانيها: استقبال القبلة» وثالئها: الدقة في تصحيح ألفاظها وإعرابهاء 
ورابعها: كوت القارئ عالما بمعانيها لأن الدعوات لو لم يكن القارئ عالماً بمعانيها لا 
يكون فيها تأثير كما أشار إليه عَلي القاري في مقدمة حزبه الأعظم بقوله: «فعليك يحفظ 
مُبانيه والتأمّل ف مُعانيه». وخامسها: قراءتها بالنظم لأثها أوردت منظومة لاا منشورة». 
وسادسها: حفظهاء وسابعها: أن يكون القارئئّ مأذونا بقراءتها من أهلهاء وثامنها: قراءتها 


مع التصلية على النبي عليه السلام لكن يلزم أن تكون التصلية بالصلاة التي صلى بها الامام 
البو صي ري» وكين 
مَولايَ صل وسلّم دائماً أبدا على حَبِيِكَ خَيْرٍ الْخَلق كلهم 





لا بغيرهاء وإلا فلا تكون مؤثرة” “كما روي أن الإمام الغزنوي كان يقرأ هذه القصيدة 
في كل ليلة ليرى النبي عليه الصلاة والسلام ف منامهء ولم توفق له الرؤيا فشكا ذلك إلى 


22١‏ قال الإمام أحمد رضا حمان عليه رحمة الرحمن: ولذا أوصى بعض المشايخ أن اللفظ يقرأ كما نقل عن أولياء 
اله الصالحين قدست أسرارهم و لا يغير اللفظ و إن كان اللحن يفقرض نقسه ف ظاهر الأمر فإن لهم أسرارا لا 
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لالض نضا كا لحا اه ئها لعا نا احا لها لها لكا لها لكا احا لكا لقنا لها لها ا لخا تت كا لضا كا لظا لظا لضا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا امنا اانا نكا لكا لضا لمكا انها لكا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصطبصططحصحصصد ا تت وم لح 


شيخ كامل» وسأل عن سره فقال الشيخ» لعلك لا تراعي شرائطهاء فقال: لاا بل 
أراعيهاء فراقب الشيخ» فقال بعدها: وقفت على سره؛» وهو أنك لا تصلي بالصلاة التى 
"موللاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم" 

وسر تصليته بهذه الصلاة دون غيرها أنه لما أنشدها قرأها عليه عليه السلام؛ ولما 

جاء إلى قوله: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر 

وقف الإمام فيه فقال عليه السلام: اقرأء فقال الإمام: إني لم أوفق للمصراع 

الغاني لهذا البيت. يارسول الله قال عليه السلام: قل يا إمام: 
وأنه خير خلق الله كلهم 

فأدرج الإمام هذا المصراع الذي قرأه عليه السلام في صلاتهء» وكرره ف آخجر 
كل بيت لشدة حرصه و كمال محبته للنبي عليه الصلاة والسلام كذا ذا كر فق شرح هذه 
القصيدة المسمى ب«الشفاء», وتاسعها: الصلاة بتلك الصلاة في تمام كل بيت. 

ثم إنهم يعوا تاتيراتياء قال الشارح الشبهس. ب«شيخ زاده»: وحكاية ما شوهد من 
آثار بركاتها في الكتب مشهورة عند جماهير الأنام فأغناني عن الإكثار في وصفها وإطالة 
الكلام» وحكى كثير من الشارحين أنه لما كان في عيني سعد الفاروقي رمد عظيم حتى 
أشرف على العَمى رأى النبى عليه السلام يقول: إمض إلى فلان» وعحذ منه قصيدة البردة. 
واجعلها على عينيك» فجاء إليه فأتحذ القصيدة ووضعها على عينيه. وقرأهاء فشفاه الله 
بهاء وقال في "شرح معتمد": من قرأ هذه القصيدة في كل ليلة جمعة بين المغرب والعشاء 
مع مراعات شروطها يموت على الإيمان والإسلام. ثم إنهم امحتلفوا في اسمهاء فقال 
القصبيدة سميت. بروة هن قبيل ‏ تسمية السبيب باسم المسيب» وقال بعصهم: أسمها «بردة» 
بضم الباء وفتح الدال» وإثما سمي بها لأثها في المعنى كسوة شريفة قرضت على قد النبي 
عليه الصلاة والسلام حيث ذكر فيها مدائحه عليه السلام فسميت الصفات باسم الكسيوة 
أن الصفات. خمامها اسعو عبت بدنه عليه السلام مثل الكسوة» وقيل: اسمها «برديّة» بياء 
النسبة لأن الإمام البوصيري قرأها حين الإتمام على الثبي عليه السلام فألبسه عليه السلام 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحححصصتتتتتصتصتتتتتتتت م .  .‏ لح 


برادته الشريفة هشفى ماه سميت» زرذية» وأمئاما اشهعهر نين الثاسن هين تسمتها 
ب«القصيدة البريدة» فغلط صريح. ثم قال التاظم الفاهم اقتداء بالكتاب الكريم وامتثالا 
لحديث التبي الفخيم وحريا على سئّن السّلف: 
ب 1 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بحث اليَسمّلة مشهور بين أرباب الإفادة والاستفادة» فلا حاجة لنا إلى الإعادة 
لكن يَرِدْ أن ترك الناظم الفاهم الحمدلة والتصلية مع ورود الآثار ف حقهما لا يخحلو عن 
سوء أدب» ونجيب عنه بأنه لا نسلم أنه تركهماء كيف؟ وقد سمع من بعض العرب أن 





ولو سلم عدم ورود هذا البيت منه قدس سره فلم لايجوز أن تكون الهمزة ف «أمن 
تذكر... إلخ» إشارة إلى لفظلة الجلالةء» ويشعر بالحمدلة كما هو المشهور بين أرباب 
التصوف,. ولو سلم عدم جوازهء فلا نسلم أنه ورد في حقهما أعني في كتابتهما حديث 
بل الحديث الوارد في حقهما يدل على الذكر اللساني» والناظم الفاهم وإن لم يكتبهما 
لكن تلفظ بهماء ولو سلم فلا نسلم أنه سوء أدب» كيف؟ وتركهما لهضم النفس كما 
وقع مثله من كبار العلماء. ثم اعلم أن الناظم الفاهم جعل قصيدته مرتبة على عشرة 
فصولء وذكر في الفصل الأول شدة حبهء وهوى قلبه» فقال مخخاطباً نفسه أي: ذاته على 
سبيل التجريد مستفهما عن بكائه الشديد وسائلا عن موجب مزج دموعه بالدم السائل 


0 دسرله. م اده اناة ناماه اس هيع 1 هف كم أعهن 2 
من تذ كر جيران بيذي سلم ... مرجت دمعا جرى من مقلة يدم 





الهمزه للاستفهام, و«من» معساقة ب«مز جصت» وإئما قدم لللحضر أو للنضرورة أو لكونه 
علة لمزج الدمع بالدمء فقدم وضعا ليوافق الوضع الطبعء وأما تقديم الهمزة فلما تقرر من 
سيب المزجء وهو تذكر الجيرات» ولأثها تقعضي الصدارة كما لايخفى. و«العذكر» 


سب اجلسن: النرية الغْليّة (اللعوة الإتلامية) 








0 
اك 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 


0 سكم نهم كك كز كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كم لكك كك كك ككل كك كك كم كك كك كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر كك ر كك لكك لكك ر اتلك تك ر كر فك تالكر كر لكك اكز اك ر كك راك ررك زاكر كك راسك كر كر كك رلكك لكك كك كد كك كك لكك ز كك زاك ر كك راكك ر لكك راك زاكر اك الك لكك اك اك كار اق الك كك لكر كر تلكق كك اك اك كك اكز كك ر كك راك كر اك ر كك راك كك كك رك كك كك كمرك لكك رك راك رك راك راك رضت 1 
ل 


























ل 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 2صحححصدتتتتت””ت<<<<تتتتتت ١‏ لح 


مصدر «كذ كر»ع فهو إما من «الذّ كر» بكستر الذال وإما من «الذّكر» بضمهاء والفرق 
بينهما أن الأول يستعمل ف الذكر اللساني» والثاني: يستعمل في الذكر القلبيء» كذا بينه 
"الخحياللي" في بحث العلمء و«التذ كر» مضافض إلى مفعوله. وفاعله متحذوف»ء وهو كاف 
الخطاب أي «أمن تذاكرك» بقرينة «مَربحت»» والخطاب لنفسهء ففيه تجريد بديعي حيث 
حرد من نفسه شخحصا حر فخخحاطبه.» وإنما احتاج إلى التجريد». ولم يحاطب صاحبه لعدم 
وحدانة مسا حنادقا ق. الدقياء .فقيه التقانت إذ مقس الكناهر انقو ل .هد كري» بيبا 
المتكلم فتركه وعدل إلى صيغة التحطاب”"»: ففيه التفات على مذهب السكاكيء وهو 
ظاهر؛ إذ هو لم يُشترط سبق التعبير بمقتضى الظاهر» سواء سبق أو لاء بخلاف الجمهور 
حيث اشترطوا سبق التعبير بما هو مقتضى الظاهرء بل يجوز أن يتحقق الالتفات على 
البحمهور إذا كاتت البسملة بعد ا هن الكتالب» وفية شبهة» قلت: كونها حجرأ من الكقاب 
هاهنا محقق لدلالة القريئنة عليهء وهي كون الناظم الفاهم شافعي المذهب على ما قاله 
أكثر الشارحين» وعندهم البسملة جزء من الكتاب كما لايخفى على أولي الألباب» فإن 
قلت: فما نكتة الالتفات هنا؟» قلت: قال العصام في أطوله: نكتة الالتفات ثلاث: من 
جهة المتكلم» ومن جهة الكلام» ومن جهة المخاطبء فأما النكتة هاهنا من حهة 
المتكلم: فالإشارة إلى أنه قادر على أن يأتي بالكلام على أساليب مختلفة» وأما من بجحهة 
الكلام: فهو تزيين الكلام لورود أن تغيير الأسلوب تنشط به القلوب,» وأما من جهة 
المخاطب: فهو إنحراج الكلام من البيان إلى العيان إذ الخطاب عيانء والتكلم بيان. و 
«الجيرات» جمع «جار» ك«دالنيران» جمع «نار»ء» والجار من 2 ذارة إل ذارة»: و المراد 
ب«الجيرات» هاهنا المحبوب على طريق المجاز والاستعارة بان شبه المحبوب بالجار 
الحقيقي في كثرة الانحتاللاط معه والالتفات إليهء فكذلك الناظم صنع بمحعحبويه» وادعى أن 
المحيوب من بحنس الجارء ثم استعير الجار للمحبوب» وذكر الجيراتن وأريد يه 


المحبوب» فعلى هذا يكون جمع الجيران للتعظيم كما في قوله تعالى: قَبيِعْمَالْلِهدُؤن» 


220 حيث تقديره «أمن تدذآكرك جيرانا» كماعر الفا يق الكرس قبل سطور . إعلمية] 


0 
نسم 


أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


2 


سكم م كك كر كه ركز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك لكك كك كك ككل كر كك كم كك كز كر كك كك كر كر كر كك كك راك كك كك كر كك تك كك لكك ككل ر اتلك كك ر كك فك اكاك كدر كر لكك لكر كك راك راك رك زاكر اك راسك كرك راك رلكك اكد كك كد اك كك لكك زاك زاك ر كك راك زاك كك زاكر اك الك لكر امك اك كار كك الك كك لكر كر لكل كر كك كر ككل كر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك راك راك راك كر اك اكز كك رك رك ركه ر لكك رض 








9 




















حححححك | عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 1 
[الذاريات: 58] وتنوينه للتفخيم كما ف قوله تعالى صَوفِقهِ انث يَيَنْتُ 4 [آل غسران: 3107]. 
و«الباء» 5 «بذي سلم» بمعنى «في»2 والظرف مستقر صفة 0 أن : ججير أن كاين 
في مكان ذي سلمء و«السلم» بيفتح اللام اسم شحجرء وبكسرها اسم جحنس للسلمة كما 
2 « كلم» و« كلمة», وهي أنعنا اسم شحرة ف الوادي بين ركه والمدينة» فالمراد هاهتنا 
هذه الشجرة» لأت مراده من الجيران محبوبه أعني: النبي عليه الصلاة والسلام» وهذه 
الشجرة لها مناسبة بالنبي عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان كلما ذهب إلى مكة 
وسلك ينزل تحت هذه الشجرة ويستريح فيه» فالمعنى: أمن تذكر المحبوب الكائن 
والملابس في مروره بمكان ذي شجرة معهود» وقيل: المراد من «السلم» دار السلام من 
الجنانء فيكون فيه استعارة بأن شيه روضة التبي عليه السلام بالجنة المسماة ب«دار 


ل 


السلام» ف كونهما شريفتين وكونهما ممير مكان» وادعى أن الروضة من جحنس دار 
السلكم ثم استخير قار السام للروضة. مذكر اللفظ الدال على دار النزلام» وآأريك مه 
الروضة المبار كة» وقيل: المراد مب من «السلم» معنى السالامة من الاثام أن قوله: «ذدي سلم» 
صفة موصوف محذوف أي مكان ذي سلامة» والمراده من المكان أعلى عليين» فعلى 
هذا يكون المراد من «الجيران» أرواح الأنبياء والأولياء والصالحين» والمراد ب«حاريتهم» 
خا ركهم ف عالم الأرواح قبل حلولها في الأبدان كما في قول التبي عليه السلام («الْأَرْوَاحٌ 
حُنُودٌ مُحَنَّدَةَ فَمَا تَعَارَفَ منْهًا الكلّف وما تَتَاكَرَ منْهًا اعْتلّفَ))”2 [اليخاري] . 

فحاصل المعنى: أمن تذكرك الجيران في عالم الأرواح الكائنين في محل ذي 
سلامة لأن محل الأرواح أعلى عليين قبل حلولها ف البدن» وأعلى عليين محل ذو سلامة 
من الأثام والالام» قال العصام: إن كلمة «ذي» إن كانت صفة لنكرة فهي تضاف إلى 
نكرة وإن كانت بالعكس فهو بالعكسء والفرق بين «ذي» و«صاحب» أن في «ذي» 
يكون المضاف أشرف من المضاف إليه كما ف قوله تعالى: ذو الْعَرْشالْمَجِيْنُ [البروج: 
]ء وف «صاحب» يكون بالعكس كقولهم لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه «صاحب 
النبي» عليه السالام دون «ذي النبي» . «مزجت» بصيغة المخحاطب خحطاب للشخص الذي 


الصا اك تمصا لكا لحا اهساتكا لها لا احا للها لها لا الها لكا حا لكا هنا لها الها ضا لخا اه لكا لحا كا لظا كفا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لك لا انض لكا هذا ااخنا كا لكا لضا لمك انها لكا 


+حراده من نقفسه» عبر يصيغة الماضي إشارة إلى تحقق وقوعه و«المزج» الخلطء وأكثر 





امرك ]سك كك ]كر كس كك رك كع سم كم كك رسك رك رسك راسك كك كك نكس كك كك كك راك كك ركم لكك راك كك كك ركه ركس كدر 


.5١ ""أصحيح البحاري' « كتاب أنشاديتك الأتبيائ باب الأرواح اجحتوود محتدق المحدية: ا 0 ب نو‎ 2)2١ 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصصص للد تك م لح 


العلماء لم يفرق بينهما لكن فرق بعضهم بأن المزج إنما يقال لما كان بعد الاحتلاط 
7 للم 5 ١‏ 5 

فبينهما عموم وخحصوص مطلقء فكل مزج حلط بدوت العكس» فاحتيار الناظم «المزج» 
على «الخلط» للمبالغة كما لايخفى. و«الدمع» ماع مالح يجري من العين عند الحزن.» 
وفرقوأ بي بين بكاء الحزن يكام السيروين يان الماء السائل من العين ف السرور يارد وي 
الحزن حار و«الدمع» اسم بحنس كتمر وتمرة ولم يقل «دمعة» إما لالاشارة ا أت 
وهو السبّلذنء والجملة صفة «دمع» لكنه وصف وقوعى لا احترازي كما ف قوله تعالى: 
«ؤولا طَائرِيَطيرُِجَتَاحَيْهِ 44” '[الأنعام : م ]| و«من مقلة» متعلق ب«جرى »22 و«المقلة» هصى البَياض 
والستواد اللذان في داحل العين كما قال الشاعر: 





ل ججلت »ع لوه لع وف «مقلة» وني «دم» عوض عن 
اللأتي: ووانت الو جحد خطى عبرة و ضَلَّى »2 وإما كناية عن لازمه. وهو شّذدة الحرن 
والألم. ثم اعلم أن الشخص المحرد من نفسه كأنه لما ستر عشقه وأنكر محيفه عمبكت 
بما قي كتب التصوف من ان العشق كلما كتم ف القلب ازداد كالمسك فإنه كلما كان 
عستو و1 “كانت متشو را أنبته الناظم الفاهم في مقابلة الشخحص المجرد من نفسه بقوله: 
«مزحت... إلخ» بترتيب قياس استثنائى ترتيبه هكذا: سلطان المحية ف مدينة قليكء» وإلا 


أي وإن لم يكن سلطان المحبة ف مديئة قلبك لما مزحت الدمع بالدم» لكن التالي باطل 


والمقدم مثله» فثبيت نقيضهء وهو أن سلطان المحبة في مدينة قليك» ولما منع من جحهة 
الشخحص المجرد من نفسه ملازمة هذا القياس أثبته بقوله: «أمن تذكر» مع ما عطف عليه 
أنه هلق لد كها سبق وما عطف عليه قوله: 


49 مثال الوصف الوقوعي. [علمية] 
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ذه أمْ هَبّت الرَيْحْ من تلقاء كاظمّة ... وَأَوْمَضَ نس الْبَرْقَ في الظَلْمَاء من إِضَّم 





فترتيب قياسه هكذا: مزحك الدمع بالدم من آثار المحبة لأن مزحك الدمع بالدم 
إما من تل كر الجيران وإما من هبوب الريح من تلقاء كاظمة وإما من إيماض البرق ثِي 
الليلة الظلماء من إضمء وتذكر الجيران دال على آثار المحبة» وهبوب الريح من تلقاء 
كاظمة دال على آثار المحبة» وإيماض اليرق دال على آثار المحبة» ينتج أن مزجحكك الدمع 
بالدم دال على آثار المحبة. ثم إن كلمة «أم» متصلة أو منقطعة.» وأكثر الشارحين 
رجحدحوا الأولى أن «أم» المنقطعة هي الواقعة بين جملتين كل منهما مستقل بيفائدة 
مستغن عن الآخخرء وهاهنا ليس كذلك لأن هذا البيت بمصراعيه والبيت الأول كلام 
واحد علة لكون مزج الدمع بالدم من آثار المحبة كما عرفت» وليس كل واحد متها 
مستغنيا عن اللأخخر» وأما «أم» المتصلة فهي التي ما قبلها وما بعدها لا يستغني بأحدهما 
عن الأحرء وهنا كذلكء ومن احتار المنقطعة قال: إن هذا البيت منقطع عما قبله كأنه 
قيل: أفين قد كر حيراك مزيحت». لا بل من هبوب الريح, وهي واحدة «الرياح» 0 
وية تع و«الريح» من الرواحء وهو بمعنى: الاين سني الريح ريحا لكونه رائحا دائماء 
و«من تلقاء» متعلق ب«هبت». و«تلقاء» بمعنى: الجانب والجهةء. كما ف قوله تعالى: 
«تِنْقَاءَ مَرْيّتَ 4 [القصص: ؟١؟]‏ و«كاظمة» اسم من أسماء المدينة نورّها الله تعالى إلى يوم 
القيامة وهي اسم فاعل من «الكظمء وهو تسكين الغضب كما ف قوله تعالى: 
9و الْكْظِيُن الْكَيِكا 4 [ آل عمرات: »]١*54‏ فإسناد «الكاظمة» إلى «المدينة» مجازي مثل «جرى 
التهر » لكأن المدية خير كاظمة الخغضب دل هن عنواصسها أن من يسك فيها يسيك غنضية 
وقيل: ررد سي رس ير لسار ص وس سن عدن اكير 
العام وإرادة الخاصء» ثم المراد من هبوب الريح من حانب المدينة إما حقيقة؛ لأنه إذا 
حاء الريح من جاتب المحبوب يحرك حزن العاشقء» ويُوْرث له البكاءء وإماالمراد منه 
لازمه أعني: وصول آثار المعشوق وأخبار المحبوب لأن الريح من لوازمها إيصال شيء 
كالرافيحة أو الكنة الباينس معلة من مكاة إل مكات. ار فعلى هذا يكوك ممحازا غرسياة 
مركبا على القائلين به» ويكون حاصل المعنى: أم وصلت إليك الأخحبار والآثار من 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت .  :‏ لح 
طرف الكاظمة» أو المراد من «الريح» الرائحة الطيبة كما ف قوله تعالى حكاية عن 
يعقوب عليه السلام م ككجن ريه يوه سق 4ه انو عق 34 أي رائحتهء. فعلى هذا يكوت 
«الهبوب» بمعنى النشر مجازا من ذكر الملزوم وإرادة اللازمء فالمعنى: أم شم أنفك 
الرائحة الطيبة التي نشرت من تلقاء كاظمة»ء أو المراد من «الريح» ريح الصباء فيكون 
المراد به أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام مجازا واستعارة بأن شبه أوصاف التبي عليه 
الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة بريح الصبا ف كونهما باعثين للسرورء فكما أن ريح 
الصبا يعطي الفرَّحّ لمن أصابه كذلك أوصافه عليه السلام وأخلاقه تعطي السرور لمن 
سمعهاء وادعى أن أوصاف النبي من جحنس ريح الصباء ثم استعير ريح الصبا لأوصاف 
النبي عليه السلامء فذاكر ريح الصبا وأريد منه أحلاقه عليه الصلاة والسلام» فعلى هذا 
يكون «هبت» ترشيحاً للاستعارة المصرّحة بمعنى: التحريك أو النشرء و«الواو» ف 
«وأومض» إما على حقيقته أي: للجمعء فيكون سيب البكاء إما تذكر الجيرات وإما 
مجموع هبوب الريح وإيماض البرق» وإما بمعنى: «أو» الفاصلة» فيكون على هذا سبب 
البكاء إما تذكر الجيران فقطء وإما هبوب الريح فقطء وإما إيماض صر فقطهء وتكون 
نكتة المجاز أي التعبير بالواو دون «أو» للاشارة إلى أن الترديدات الغلاثة ة مائعة الخخحلو أى: 
سبب البكاء لا يحلو من هذه الأمور الثلاثة بل يجوز جمعها. ثم إن كلا من «هيت 
الريح » و «أومض البرق» 5 تأويل المصدر معطوف على «تذكر» أ هيوب الريح 
وإيماض البرق» و«أومض» ماض من «الإيماض»» وهو اللمعان والظهورء و«البرق» بالرفع 
فاعل «أومض» و «في الظلماء» متعلق ب«أومض». و«الظلماء» صفة موصوفها محذوفض 
اع الليلة الظلماء» وهي مؤنث «أظلم». ولمعان البرق في الليلة الظلماء إما على حقيقته 
لأنه إذا لمع البرق ف حانب المعشوق ينور ذلك الجانب» ويورث دهشة للعادث كحق» أ 
المراد من الليلة الظلماء بداية العشق وأوله عجارا و امعدارة "كما في قوله: 


ل 


اياك نضا لكا لكا اس تك لعا لكا الحا لها لها لا اها لها حا لي هنا لكا لها ا لكا اح كا لضا كا لظا ما لظا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا هذا اانا اك نكا لضا لكا كا لكا 





صللا غ العدبيب وحالي كلا مما 21115الي 
فكأئه شبه هاهنا بداية العشق وأوله بالليلة الظلماء في وقوع التحير وفقدان 
الطريقء فكما أن ف الليلة الظلماء يتحير كل من سللكء ويُفقد طريقهء فكذلك العاشق ف 


بداية الأمر يعرض له أحوال فيتحير» ويفقد طريقد. ثم استعير الليلة الظلماء لبداية العشق 





امرك ]ككس كك ]كر كس كرك ركم سم كم كك راسم رك رسك اكه عكر كك نكس لكك كك ركم كك ركم لكك راك رك اك ركد ركد كدر 





ف 


التريتة الخاسّة (الدعوة اإجتلاميّة) ' 


تصن 





0 
ما 
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اجات لكا نه كا كا ها نكا الك لها احا لكا الك لكا لكا لظا اكذا اك لذ 1ل لكا لحا لا لمكا ئها لظ لكك لكا العا لضا لكا لكا لعا لهذا للحا لا ائكا خذا للك لضا لهذا لضا انها لضا الع لح احا لئسا لها للا لكا للها لحا نقذ لكا للها لكا لكا الح الك اها لكا لكا ذا لضا نكن نكا ا لاض لك لهذا نهذ نا اذك لهذا نذا كنا اكد نكنا للك لكا نكا لكا 








0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت ٠‏ لح 


وذكر الليلة الظلماء وأريد بداية العشق» فعلى هذا يكون في إيماض اليرق أيضا استعارة 
حيث شبه وصلة الحبيب ونهاية العشق بلمعان البرق في سرعة الذهاب» فكما أن لمعان 
البرق يذهب سريعا فكذلك الوصلة إذ تقرر في موضعه أن العاشق متى وصل معشوقه لا 
يبقى قُِ الدنيا بل يذهصب حاة و«من إضم» متعلق ب«أومض»». و«إضم» متسر الهمزة 
وفتح الضاد اسم حبل قريب من "المدينة"» وهو محله عليه السلام» إذ في أكثر أوقاته 
كان يسكن فيهء فهو إما على حقيقته» وإما أن يراد به المحبوب من ذكر المحل وإرادة 
الحال وهو المناسب إن أريد بلمعان البرق ظهور نور النبي عليه السلام على وجه 
الاستعارة المصرحة بأن شبه ظهور نور النبي عليه السلام بلمعان البرق في الإضاءة ورفع 
الظلمة ثم يستعار لمعان البرق لظهور نور النبي عليه السلام» وذكر المشبه بهء وأريد 
المشبهء فعلى هذا تكون الليلة الظلماء على حقيقتهاء ويؤيد هذا المعنى ما روي: أنه كلما 
دنا الحاج من "المدينة" ظهر منها نور النبي عليه السلام لبعض الختصاة من السيكا 
والناظم الفاهم من أُعخلص الخلصاءء فكيف لا يظهر لهء وقال المصنف: يلزم لهيبوب 
الريح وإيماض اليرق بعد مسافة المحبوب» ومن عادة اليلغاء أثهم يجعلون بعد المسافة 
اشتعارة لبعد المرتبة وعلق الميكات لعلى القهر "كما فال: 
فَعَنَ الْفَوَادَ عَرَاء جَميْلا 


فلن تستنتطيّع إِلَيْهَا الصّعُؤه | | ولن تستتطيّع إِلَيْكَ الترُولا 





2-9 ىت تترهت تخ مس ساه نه فده 
2١‏ 4# 1 لعيتيك إن 5 2 ١‏ كة . ىما 559 وما لقلبك إن 3 م : -- 0و 1 
ره 1 1 1 ب اه ِل 0 





فكائه لما ورد المنع على صغرى القياس للناظم الفاهم من طرف الشخص المجرد من 
نفسه بأن يقال لا نسلم أن امتزاج دمعي بالدم إما من تذكر الجيران أو هبوب الريح أو 
إيماض البرق لم لايُجوز أن يكون من سبب آخخمر من مرض أصاب الجسم أو إصابة 
مصيبة» ترك الناظم ما وحب عليه من إثبات مقدمته الممنوعة وانتقل إلى دليل آخر مثيت 
لكون مريجة. عيبي العقن :و المسية» فقال: «فما لعينتيك... إلخ» أي: مزج الدمع بالدم 
من العشق والمحيةء ولو لم يكن مزححك الدمع بالدم من المحبة والهوئ لكقت مالكا 





بجليتن: الترينة الكلقّة (الزعوة الججلهجة )اسم 6 سسب 
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اكاك نضا ئها لحا اها تك لعا نا احا للها لقا لا للها لكا حا لكا عن نكا الها ائظا لخا تت كا لحا كا لظا لما لكا لكا لكا لا للها لكا لكا لهذا لكا نظأ لكا امنا كنا اك نكا لضا لمكا لكا لضا 
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0. 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لط حتت ٠‏ لح 


لعينيك وقلبك لكن التالي باطلء» والمقدم مثله فثبت نقيضه» وهو مزج الدمع بالدم من 
المحية والهوى. وايفت العاللي بقوله: «إن قللت... إلخ» أعم: اتلك خم الاك لعينياة 
وقلبك» ولو كنت مالكا لهما لكف عيناك إن قلت لهما اكففاء واستفاق قلبّك إن قلت له 
استفق» لكن التالي باطل لأنك لو قلت لهما اكففا لا تكفان بل تَهُميَانَء ولو قلت له 
استفق لا يستفيق بل يهيم» والمقدم مثله» فثبت نقيضهء فإن قلت: الانتقال من دليل إلى 
دل قر نا ور لسن 1و يعم اح رفكي عرو تساف فاه 1 وين را 
لايجوز الانتقال من دليل إلى دليل آخر لو لم يكن المعلّل قادرا على إثيات الحكم الأول 
بأنواع الدلائل كما كان في مُحَاحَّة إبراهيم عليه السلام مع تُمُرود عليه اللعنة» وأما إذا 
كان قاهرا وكان مراده إثبات أصل المطلوب بأنواع الدلائل فلا يضر الانتقالء» وماوقع 
هاهنا من قبيل الثاني كما لا يخفى. ثم إن «الغاء » في «فما» فصيحةةء والفاء الفصيحة هي 
التي تدل على الشرط المحذوفء وهو هاهنا «إن لم يكن مزحك الدمع بالدم من العشق 
والمحبة فما حصل لعينيك... إلخ»؛ هذا عند الكشاف» وعند السَكاكيّ هي التي تدل 
على السيبي أيعة على السبي. المحدوف قير الغشرط كنا ق قوله تعال+ «فقلكااخرت 
بَعَصَاكَ الْحَجَرَيُه [البقرة: ]7٠‏ أي: فضرب فاتفجرت»ء وأما عند غيرهما فالفاء الفصيحة هي 
التي دلت على سيب محذوف سواء كان شرطا أو معطوفا عليه و«ما» استفهام. فهو ما 
يسثل به عن الجنس أو الصفة» وهاهنا سؤال عن الجنسء» و«لعينياك» اللام فيه متعلق 
بالمقدر اع ما حصل لعينيك» وق الكاف الخطابي تجريد أَيَكنا فتذكر. وجملة «إن 
قلت اكففا همتا» تفسير ل«ما»ى و«قلت» على صيغة الخطابي» ومفعوله ميحذوف ا 
لهماء فالقول هنا بمعنى التحطاب لما تقرر أن القول يجبيء لمعان بحروف لأته إن 
استعمل ب«الياء» يكورثت بمعنى الحكم وإذا استعمل ب«على» يكون بمعنى الاعتراض» و إذا 
استعمل ب«قيٍ» يكورت بمعنى الاحتهاد. وإذا استعمل ب«اللام» يكون بمعنى الخحطاب» وقال 
دده حنكي في "حاشية سعد الدين" من الصرف: القول في استعماله بالياء يجيئع لمعان: 
نحو «قال بيده» اه أنحذ بيدهء و«قال برحله» أ ضرببا بهاء أو مشى بياء و«قال 


برأسه» أي أشار ورأسية و«قال بالماء على يده» أ قلبء و«قال بثويه» : رفعه. 


5 
٠ل‎ 
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وجملة «اكففا» مَقَول قول له واكففا على صيغة التثنية أمر من «كفْ» أي: منع» كما 





فإن قلت كان الإدغام في «اكففا» واحبا ففكه حلاف القياس ومُخل بالفصاحةء قلت: 
أجاب عنه الشاررحون بوحوه قال العصام: يجوز أن يكورت. فكه لصنرورة الشعر كما قال 
الشاعر ف عد ضرورات الشعر: 
وإشاباغ تخريّك وفك يم 
وقيل: تعدد العين إنما هو في الصورة وأما فى الحقيقة فواحدء فلفظ «اكففا» بالتظر إلى 
الحقيقة مفرد وإن كان تثنية في الصورة» وفلك إدغام المفرد حائزء وهذا الجواب تكلف 
عجناء أنه مبينى على شل كس الوجودية من المتصوفةء فإنهم قالوا: العين 2 الإإنساتث واحد 
لا اثنان ولهذا لا يرى الانسان شيئا شيئين» والتعدد الصوري لا يقدح في الوحدة ف 
الحقيقة. و رس ار رحره ور امسو صما وسراو اراي 
«اللحمدك لله لله العلي الأحلل». وقال بعضهم: إنّه إشارة أن الناظم الفاهم قال به يبلسانث 
دَهْشَة وحَيّرَان كأثه لم يتعقل قواعد البرهان”' ؟» ومثل هذا يعد ظرافة ف البيان فلا يعاتب 


كت حادمم 


ظ وتّد كيو تأنيْث وفكس بشدارّة 





6 ل ا ل ل ل 
المقربين إلى رب العالمين حل نحلاله بء عض النقلز عن عقاو داك قات لبشه اعحي إلى لله سبحانه وتعاك. مافة 
ألف مرة من صوابكى أنت» اسمّع ماذا الي اروس بد "المعتوي المحتوي" + إنه القائل: إذا “كات 
حديئكى غير مستقيم (أي من ناحية القواعد) و المعنى سليم فإنّه مقبيول عند الله تعالى و إذا كان الزيغ ف المعنى و 
الكلام مرصّع فلا يليق ذلك الكلام بشي ء من الحفاوة» يقول الشيخ الرومي رحمه الله تعالى: ذلك بلال الصادق 
الذي كان يلحن ف اللاذان للصلاة فيغير «حي» و يقول «مّي» و يؤذن بكل المواضع حتى قال أهتعداب: الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا اللحن (هي) غير مستقيم و نحن في مستهل عهد الإسلام» قالو | أَيُها النبي 
ا ا ا ا ا ا ا ل ا 
بداية عضر الإسلام ليس إلا عيبا تظهر بف آكار الغضب على .رستول الله صلق الله تعالى علية وسلغ. و كشفن الغطاء 
عن بعض العطايا الالبية السية غك سيدتا يذل قاتاة: إن لسن بلول أب إلى الله سيتخانة و تعالى من مائة «حي 
على الفلاح» من غيره من الطاعتين ف لحنه فلا ترفعوا أصواتكم حتى لا أفشى أسرا ركم من البداية إلى التهاية. 
اللهم إني أعوذيكى من جهد بلائكى و أسألى - ا ل ا آمين آمين آمين إله الحق آمين 
والحمد لله رب العالمين . (الرَّمْرّمّة القَمْرِيّة فى الذّبٌ عَنَ الْعحَمريّة) 





مجليين: الترية الوْليقّة (الزّعوة الإتلة اج و سبد 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 
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اصح ات 
ا" 
لا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 2لصححححصدتتتتتصتتتتتتتت م .  :‏ لح 
يسنان اللسان. «همها» ماض مفى من «َهَمَى يَهْمِئْ هميّانأه بمعنى سَالَتَاء وضمير التغنية 
راحع إلى العينين» وإسناده إلى العينين مجازء إذ العينان لا تسيلان بل يسيل منهما الماءء 
فإسناده إليهما من قبيل لاسال. السية انيه )4 ورد السسّكا كى هذا المجاز إلى الاستعارة المكنية 
والتخمييلية» وأنكر المجاز العقلي» فعلى هذا شبه العين في الذهن بالمطر في الشرافة فكما 
كان المطر أشرفه الميّاه كذلك كانت العين أشرف الأعضاءء ثم ادعى للمشيه به 


ل 


فردان: فرد متعارف وهو المطرء وغير متعارف وهو العين» ثم استعير المشبه به في الذهن 
وهو الفرد المتعارف أعني: المطرء للفرد الغير المتعارف أعني: العين» ثم ذكر ف الخارج 
المشبه وهو الفرد الغير المتعارف أعني: العين» وأريد العين الغير المتعارف» ثم اتتزع من 
حانب المشيه» وهو سَيّلان العين أمر وهميء وشبه يِجَرَيّانَ الماء في سرعة الجريات» ثم 
ذكر اللفظ الدال على المشيه بهء هو سالتاء وأريد المشبه» ويجري فيه أيضا مذهب 
الجمّهور بأن يشبه العين في الذهن بالمطر في سرعة السيلان» ثم استعير المطر في الذهن 
للعين» وثي الخارج ذكر المشبه أعني: العين وأريد هوء وللرمز والإشارة إلى الاستعارة 
تي كانت في الذهن أثيت همتا التى من لوازم المشيه به للمشبه. وهذا الإثبات تخييلية 


عندهمء 5 ثم إن جملة «همتا» حزاء لقوله: «إن قللت اكففا»» فإن ققلت: الشرط سيب 
للجزاء على ما تقرر ف النحوء فكيف يكون قوله: «إن قلت اكففا» سيبا للهميان وسيلان 
الماء بل عكسه سبب لهء قلت: السبب أعم من السبب العقلي والعادي والعرقي» وهذه 
التحملة الشترطية وإن لم تكن سيا حقليا أو عاديا لهذا الجراء لكنها سبب غخرق».والعراد 
من العرف عرف العاشقين لأن ف عرفهم العشق يفعل حلاف ما يأمره به العقلء فهاهنا 
وإن أمر العقل بترك البكاء ومنع عنه لكن العشق عمل ذلك الأمر بخلافه» فسال من عينيه 
ماع أشنك. السيلانت» «وما لقلبك» أي: وما حصل لقليكء» والقلب شكل صنتوبري تحت 
الضلع الأيسرء وهو منبع الحياة والإيمان» قال بعض العارفين: لق الله تعالى أولا الروح 
ثم الجسدء وكان الروح مذكرا والجسد موؤنثاء ثم أمر الروح بالازدواج مع الجسدء 
فَازٌدَوَحَهَاء فحصل منهما وَلَدَان: ذكرٌ وهو القلب الذي هو موضع الإيمان» وتبع هو 
للرو حء وأنثى وهو النفس محل الفساد وتبعت هي للشيطات والجسد لأت النتيجة تابعة 


لالض اك نضا ئها لكا اهس تك لعا نا احا لئسا لها لا للها لكا حا ليا عن لكا لها ا لكات كا لها كا لظا ما لضا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا انظ لكا هذا لكا كنا لكا لضا لفك لكا لكا 





امرك ]كك كك ]كر كس كك رك ركع مم كم كك ريسم رك رسك راسك رمك كك يكس كك كك كك راك كك ركم لكك راك ركم كرك ركد كر 





ف 


التريتة الخلسّة (اللكوة اإجتلاميّة)) 
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الاك ] زفي كر ظت اك الاك ار أظتر ائم] لمر فب كل اكد كل افر كم ب رس سر كك ل كر لخر اك لم كك وخر اك رما ار ان الكت مكار 


لالتحا تك ها الحااتكا لكا لعا لكا لا للها لما لا لها لكا حا لي لهذا الحا لها خا لكا ال لكا الها لحا كا فا لكا لكا لحا لا لطا لكا لكا لهم لا نظا لكا لمن كنا لكا كا لكا لكا انها 








0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحححصتصتاصت تت . ى ‏ لصح 


اح المقدمتين» و«استفق» أمر من «استّفاقَ» بمعنى أفاق» والسين للو+حدان أي : كن 
مقيقاء و«يهم» من هام يهيم بمعنى تحير حذاف ياوه للجزم» وجملته حزاء لما قبله» ويرد 
عليه أيهنا السو ال السايق» .و يجداب نه ما مصايه تيد دل 5 واختار الماضي في حزاء 
الشرك الأول لكواته. محققاء واعحتار هاهنا المضارع لأن ما في القلب مضمرء والإطلاع 
عليه عتعدر» كم إن ىق هذا البيت. من صدائع البذيع محابيا شبيها بالحفس بين اليمياة 
والهيمان كما ف قوله تعالى: كال إن لِعَمَلِكُمْ من الْقَاِيتَ» [الشعراء: 154] الأول من القول 
والثاني من القلي. 

ثم اعلم أن خاصة الأبيات الثلاثة أنه إذا كان عندك بهيمة لاتقبل التعليم فاكتب 
هذه الأبيات الثلاثة في رَحَاجٍء وامّحها بماء المطر» وأسقاها للبهيمة» فإنّها تتعلم وتذل 
لكء قال الأسعاذ2'؟: طول الله نادو عر عه برسائة يجا : يها سكع ماده 
الأبيات القلوثة'ق. رق خزال+: وعلقيع: على خيطبد. من ق لدماته. ر كاكة وطسيق يععلى نإذن 
اله تعالى ويكون فصيحا. 


علس اه اس صَ ال كع > 5 سس 6م 
2١‏ أيَحْسَبَ الصضت ان الحب متكتم . 





ناسحا للا القاضم حرص شديد على إثيات دضوى كون السعية و قب الاش مضل 
المخاطب لم يكتف بدليل واحد بل أتى على دعواه بدليل آخمرء ولذا قال: «أيحسب 
الصب... إلخ» أي لو لم تكن محبتك ثابقة لما كنت دائراً, بين دمع منسجم وقلب 
مضطرمء لكن التالي باطلء والمقدم مثله» فثيت نقيضهء ثم «الهمزة» للاستفهام 
الإنكاري» وهو بمعنى النفي هاهنا كما كان في قوله: 


تت 


م 


َيَقَعْلْنِيْ وَالمَشثرفيٌ مُضاجعي وَمَسلئُوئة ورْقْ كآئيّاب أَغوّال 


6 1ت 


و«يحسب» بال كد والفتح من أفعال القلوب» والحسيان: الظِن» والمعن : لا يظطن العاشق 
كون المحبة منكتماً لأن الظنٌ منهي عنه لكون بعضه إثماء لقوله تعالى: فا جتنيوا ' كتِيْدَامَنَ 
الظَْنّ إِنّ بَعْصٌَ القن إِهْم 4 [الحجرات: 5١]ء.‏ وفى «يحسب» التفات من الخطاب إلى الغٌيبة على 





(7) وهو العلامة الفهامة محمد بن عبد الله القيصري رحمه الله القوي كما مر ف وحه تأليف هذا الشرح. [علمية] 





: اللريتة الواسّة (اللكعوة الجتلهةة) احم 5.0 بسب 


أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 


50 ججج ج22 21215212122122 2 215212222122 22222225212122 22 212122 11 1ك الك 1 2 2 21 2 2 ا ل ل اي 2 ا ا جا لي لج 2 ل 12 ل ل ا 2 ل 212 2125212 2 2 2 2 2 2 2 لي ل 2122 21 2 ا 2222 2 212 512 21512 212 2 1ك 2 1 121 5 ضكر ل ل 1ك 1 1ض ك1كك 21ل 
ل ل 


























ل 


الصا اك نضا كا حاستكا لعا نا احا للها لقا لا لها لكا حا لكا عن لها الها ا لخا اتح كا لضا كا لظا لظا لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا هذا اانا نكا لكا لضا لكا انها لكا 








كمرك ]سس سك ]كر كس كك ركم ركس سم كم كك ركم ركم ركك راسك كك كك نكس كك كك كك كك كك لكك لكك راك كك اك ركه ركم كر 


0. 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 2صحححصدتتتتت”<ت<ت< <<< ات ١‏ لح 


مذهب ال ل والستكا كي ونكتة الالتفات عامية ونخاصية» فالنكتة العامية: تنشيط 
القلوب بتغيير الأسلوب» والخاصية: إجراء الصفة المادحة على نفسه» وهي الصب لأنه 
لو قال: «أتحسب» بصيغة المخاطب لما أمكن إجراءها على تفسه» فإن قيل: لو قال: 
«اتحسب » لأمكن أيضاً إلجراء النتصيفقة المادهة غلية بأآث يجعل «الصب» صفة لفاعل 
«(تحسب » أعني تاء الضمير أو بدلا منهء قلنا: لا يمكن على هذين التقديرين أن السسبمير 
للا يوصف ولا يوصف به كما قال الشاعر: 

أَضْمَرْت في القلب هَوَى شادن | | مُمَْتَغلٍ بالنَخو لا يُوْصَفْ”' 

وصفت ما أَضمّرات يَوْما له | أفقَقَالَ 5 الْمُضْمَرٌ لا يُوْصَفْ 
ولأنَ الضمير لا يبدل المظهر منه إلا إذا كان غائباء وفيما تحن فيه مخاطب» فإن قلت: 
ا نسلم كون «الصب» صفة مادحةء قلت: كََ «الصب» 2 الأصل مصدر بمعنى: الإراقة» 
لكن المراد منه هاهنا العاشق الكامل إنما سمى العاشق الكامل بدء لأئه ييكى في كل 
أحوالة “كما قال الشاعر : 

وَمَا في الْخَلق أشقى من محب وَإن وَجَدَ الْهَوَى حَلَوَ الْمَدَاقَ 


عرض 5 4 هيب * 
مخحافة فرقة أو لاشتيّاق 





وَيبكى إن دَنَوًا حَوْفَ الفرّاق 


و«أت» للتا كيد و«الحب» مصدر بمعى «المحبة» و«منكتم» من «الاتكتام» أى:* وير 





وقابل للاستتار» وأكدَ هذا الكلام بالأداة» والجملة الاسمية لكون المقام مقام الإنكارء 
و«ما» زائدة و«يين» ظرف ل«منكتم», و«منسجم» صفة موصوف محذوف أى: دمع 
ب«منجسم»., والضمير رااجع إلى الصب بطريق الاستخدامء لذن المراد من «الصب» 
العاشق الكامل» ومن الضمير الراججع إليه العضو المخخصوص أعنى: العين » كما لا يخفى . 
و«مضطرم» معطو ف على لامتس حو وهو ايكيا صمغة موصوقف ميحذوف ا قلب 


)2 هكذانٍ المحطوطة التي بين أيدينا ولكن وجدنا في الكتب الكثيرة: «لا ينصف». [علمية] 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 


ما 
نسم 
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أ ألما 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححححصصت تت ١‏ لح 


وشاملين للزاقيحة الطبية لأن قلي العاشق ق إذا كان ملتهباً تنتشر منه الرائحة الطيبة على ما 
قاله المتصوفة» وادعى لشجرة العود فردان؛ فرد متعارضف وهو شجرة العود حقيقة» وفرد 
غير متعارف وهو القلبء ثم اسععير السفية للمشيه ين ثم ذكر في الخارج المشبهء وأريد 
به المشبه به أعني: القلبء وهذه استعارة مكنية» ثم انتزع من جانب المشبه أمر وهمي» 
وهو التهاب القلب وإيقاده وكونه مكيفاً بالرائحة الطيبة عند الإيقادء وشبه بالتهاب 
شجرة العودى ثم ذكر اللفظ الدال على المشبه به وهو «مضطرم» إذ هو حقيقة فق 
شعحرة العوة ».و أريك المشبةء وهو التهاب القتلبي» وهذه اللاشتعارة تغييلية:» وهذا فد 
السكاكي» وأما عند الخطيب فبأن يشبه في الذهن القلب بشحرة العودء وف الحارج 


أثبيبت ما هو من لوازم السبشية به للمشبه للاشارة وَالرمر إلى الحيية ف الذهن» قال 


المصنف: في هذا المصراع إيماء إلى أن الواشي إذا كان من قبّل صاحب السر فكتمان 
السر يتعسر عليه بل يتعذر فكيف إذا كان ذلك الواشي حزاً منه خصوصاً إذا كان اثنين 
سيما إِذا كانا متعاونين كما فيما نحن فيه انتهى . 

وحاصل معنى البيت: لا تلن أيها العاشق أن الحب مستترء» كيف والدمع 
المنسجم والقلب المضطرم شاهدان على دعوى اتكشاف الحب فكيف تظن انكتام 
الحبيج كأن العاشئ اذهى, اتكشاف» الميسة» والششخصض المجره من تقمية اتروع شدهيا 
إلى محكمة العشق فتحاكما عند قاضي العشق فأمر القاضي بإتيان شاهدين عادلين 
لمدعي العشق عملا بالحديث المشهور «البينة على المدّعي واليمين على من أنكر))” 
فأتى العاشق لانبيات مدعاه بالشاهدين اللذين هما دمع العين واضطرام القلب» فشهداء 
فحكم القاضي بانكشاف المحية. فإن قلت: الشاهد الأول مقبيول لكن مقبولية الشاهد 
الثاني ممنوعة لأن حاله مستورء إذ القلب لا يطلع عليه أحد إلا الله تعالى»ء قلت: الشاهد 
الأول يقوي الثاني لأن الدمع يدل على ما في القلب كما قال بعض الفضلاء: «إذا انفعل 
القلب سرى الأثر إلى العين»» فعند اشتداد الحزن تدمع» وعند اشتداد الفرح تلمع» ومن 


تقريرنا علم أن في هذا البيت استعارة تمثيلية حيث شبه الهيعة المتترزعة من الأمور 


المذكورة ف هذا البيبت مم كوت الدمع المنسجم شاهدا والقلب المضطرم شاهذنا أعحرء 


دما 
5 
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احاح لكا ته كا كا مها نكا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظ ائكا اك لهذا لا لضا لحا لكا لمكا لضا لظ كك لكا الها لضا لكا لها لهذا لحن للك لكا كا اكذا لكأ لضا لكا لضا اها لضا العا لا احا ئها اها للا للها لها احا لي هذا لها لها نكا لكا الح نكا لهذ لكا نظا كذ لعا لهذا نكا ذا لا لك لها كن لها انها لكا امد كنا نكا كنا لضا لكا أنكاا 








0. 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصططططصطصحصصصوو الى لح 


وكونهما مثبتين لدعوى من ادعى المحبة» وميطلين لدعوى من أنكر المحية بالهيعة 
المنتزعة من الأمور المحسوسة» وهي كون الشاهدين ف الخحارج مثبتين لدعوى رجحل 
على رجحل آخحر منكرء وميطلين لدعوى المنكر ونحو ذلكء ثم استعير الهيعة المنتزعة من 
الأفور المحسوسة للييقة المعورعة من الأفور الغير المنسسوسة فقذكر الميشيةه وأريد 
المشبه به» فعلى هذا تجري استعارة مصرحة ف مفردات هذه الأمور بأن يشبه الشاهد 
باللامع اليدي تم ذكر النتسجيو وأريك الشاهدع وفس عليه السائر» كدير . 


)©١‏ لاله الْهَوَى لم ثرق دَمْعَا عَلى طلل .٠ه‏ وَل أرقت لذكر البَان وَالْعَلَم 





ثم شرع في إثبات دعواه بدليل آحر أيضا للتاكيد والتقوية وللإشارة إلى أن دعواه صادقة 
غير زور وبهتاتء فقال: «لو لا الهوى... إلخ». يعنى أت سلطان المحبة في مدينة قلبك» ولو 
0 مهن نيه تيك اعرد نيا كي ري وار كك بتر اير 
والعلمء لكن التالي باطل» والمقدم مثله» فثبت نقيضه. ثم إن «لولا» يستعمل على أربعة 
أوجه: الأول: أنه يدحل على جملة اسمية» ويكون لامتناع الشيء لوجحود غيره» وخحبر 
المينتدأ بعده والحجب الحذف» والثاني: أن يكون للتحضيض والعرض» فتختص 
بالمضارع» والثالث: أن يكون للتوبيخ والتنديم» فتختص بالماضيء والرابع: للاستفهام: 
وهنا من قبيل الأول» فتقديره «لولا الهوى موجود فيك». و«الهوى» بالقصر مصدر موي 
من باب علمء أو هوى من باب ضربء وهو هاهنا بمعنى العشق والمحبة أن الهوى 
يجيء على ثلاثة معان: الأول: ميل النفس إلى ما لا يقتضيه الشرع» وهو مذموم كما في 
قوله تعالى : وفيت مَنِ اتَّكَلّ كَنَّ إلهَهُ هَوِبه م [الجائية: *؟] والثاني: العشقء والثالث: بمعنى 
المئري أي: المحبوب كما ف قوله: هَوَاي م مع الرتكب الكاتة مصعدٌء 

ويحتمل أن يكون المراد من الهوى المعنى الثالث أيضاء ويكون الألف واللام 
عوضاً عن المضاف إليه أي: لولا محبوبك. و«لم ترق» مضارع من «أَرَاقَ يُرِيْقٌ» أصله 
«يروق» قأعل كإعللال اليقيم»» ثم دحل عليه الجازمء فحذفت الياءء والإاراقة يمعنى 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت :  .‏ لح 


وف «لم ترق» التفات من الغيبة إلى الخطابء والتفاته سريعا إلى الخطاب لاخراج الكلام 


ل 


من البيان إلى العيان. وتعريف الدمع قد مضى» فامض إليهء وتنوينه للتعظيم كما أن تنوين 
«طلل» للتحقير كما ف قوله: 


5 0 1 تراك 3 2 5 2 ل 2 
له حَاجِبْ فى كل أمر يَشينه وَليس له عَنْ طالب العراف داجب 





و«على» متعلق ب«لم ترق»» و«الطلل» بفتحتين أثر الدار الخربة فكأنه يقول: لو لم تكن 
لك محبة من أهل المنازل وسكانها لما صَّيبتَ من عينيك الدمع العظيم على أطلال 
المنازل الحقيرة» ويحتمل أن يكون مراده ب«الطلل» مكة المكرمة لأنها بهجرة النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم منها صارت خخحربة معنى؛ إذ معموريتها كانت بكون النبي عليه السلام 
فيهاء كما قال الله تعالمى: «ف لَآأَكَسِمٌ بهد الْيَئَرِءَأَنْتَحِلٌ بهن الْيَئَنِ [البلد: ؟١١]»‏ حيث 
استفيك عنها أن كون حكة السكرعة لأمقة يكوها مقسيما يبه يله تال لأسجل بلول النبى 
عليه السلام فيها فيعد هجرته عليه السلام كانت الآثار الباقية الدائمة في مكة المكرمة 
الآن حي آثاز الخرية معىء ولذا اتفقو حلى أن الترناي: المائرة ادن رسول اله صياى .الله 
تعالى عليه وسلم ف قبره الشريف أفضل الأمكنة وأفخمها كما سيأتي تفصيله» وعلى هذا 
المعنى يكون «على» بمعنى ى اللام الأحليةء أي: لو لم تكن محبتك لم ترق دمعا لأحل 
ملاحظة مكة بأن المحبوب قد هاحر منهاء وكانت الأرض الباقية حربةء فتأملء» ويجوز 
أن يكون في «طلل» استعارة مصرّحة بأن شبه آثار المحبة والعشق الكائنة ف قلب العاشق 
بآثار الدار الخربة في كونهما دائرين بين الأمرين أعني: عدم المعمورية بالكلية وعدم 
الانهدام بالكلية» ثم استعير آثار الدار الخحربة لآثار المحبة» فذكر اللفظ الدال على المشبه 
به. وأريد المشيه. «ولا أرقت» عطف على «لم ترق»» و«لا» زائدة لتأكيد النفي» 


الصا نضا لكا خا اها كا لها لا لحا للها لقا للا للها لها حا لي سنا نكا لها ا لخا ات نك ها كا لظا لظا لضا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا هذا كنا نكا نكا لضا لكا انها لكا 


و«أرقت» من «أَرٍ قّ يَأْرّقٌ» فرت ايه «علم», وهو بمعنى سهر الليالي وعدم النوم فيهاء 
فالمعنى لو لم ي> كن سلطان المحبة ف مدينة قلبك لما سهرت الليالي لكين التَالمي باطل» 
والمقدم مثله» فثبت نقيضه لأن المحب لا ينام كما قال الشاعر: 





عَحَيا للمحبب كيف يَمَام كل نو م على | المحب حَرَام 





امرك ]سك سك ]كدر كس كك رك كع سم كم كك راسم رك رسك راسك كك كك رك كك كم رك رك كك كم ركه ركم اك ركد رك كر 
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لالض ات نضا لكا لكا اسا تك لها نا الحا للها لقا لكا لها لها حا ليا لقنا نكا الها ا لكا اتح كا لحا احا لظا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا نكا لكا نظا لكا هذا كنا كا نكا لضا لكا انها لكا 


كمرك ]سكس سك ]كر كس كرك ركع سم كم كك راسم رك رسك راسك عكر كك نكس كك كك كك كك كك ركم لكك راك زكر اك ركد راكد كر 








0. 


أ ألما 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصططصصتتتتتتتت م لح 


ودالللام» في «لذكر اليات» أحليةء و«الذكر» إما بالكسر أو بالضمء وهو مصدر مضاف 
إلى مفعولهء وفاعله متروك أي: لأحل ذكرك البان» و«البانت» شجر لطيف الرائحة» وقيل: 
المراد به الشجر المعهود القريب من مكة الذي قد كان النبي عليه السلام يجلس تحتهء 
ويُكالمٌ الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين» فعلى هذا يكون مجازا من ذكر المسحل 
درافة العالي رد تعر اشجرة عي الرائحة و القدء نيط اسكارة مصرحة شين كه 
ا ا رياس اللطافة» ثم استعير الشجرة 
المذ كورة للنبي عليه السلام فذ كر المشبه بهء وأريد ا لمشبه. و«العلم» اسم حبل كما فٍ 





قيل المراد منه هاهنا حبل من حبال مكة» فقيل: هو "حبل أبي قبيس"» وقيل: "حبل 
حراء"» وقيل: حيل فيه غاره عليه السلام» وعلى كل تقدير يكون مجازا مرسلا من ذكر 
المحل وإرادة الحالء» لأن هذه الجبال كانت أمكنة النبي عليه السلام» أو استعارة 
مصرحة بأن شبه المحبوب بالجبل ف العظمة والمهابة وحسن الهيأة والرفعةء ثم استعير 
الجبل للمحيوب» فذكر المشبه به» وأريد المشبه» وعلى هذا يكون اللام ف قوله: «لذاكر 
البان» للوقتية كما في قوله تعالى : رِزُنُوكِ الشكس ** [االإسراء: 78]. 

قال الأستاذ”' '2 طول الله بقاءه وجعل أخحرته بن اولان فخاصية هذا البيت 
وحده أنه من كان ف قلبه ضيق وكربة وعسرة من الالام والأكدار فليكتب هذا البيت 
بالحروف المقطعة على تفاحة ولي أكلهاء فإنه يزول ضيق قليه وعسرته» ولو كتبه على 
زجحاححة ومحاه بالماء وشربه يزول ضيق قلبه أيضاً لكن فْ الكتابة على التفاح يكوت 
العاثير أزيةه قال الأتركاذ» د باه مرار ١‏ كو عناتاد. ضادقا . 


224٠١‏ وهو العلامة الفهامة محمد بن عبد الله القيصري رحمه الله القوري كما مر في وجه تأليف هذا الشرح. [علمية] 


ِنَم الخْاسّة (اللعوة الجتلاميّة)! 


دمأ 
ذم 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت 1 ى ‏ لح 
5١‏ فكيْف نكر حُبًا حْبًا بَعْدَ م مَا شهدت ... به عَلَيِْكَ عُدُوْل الدَمْع وَالسَقَم 


ل 





لما حاء العاشق على دعواه يشاهدين كأنته قيل من طرف الشخص المحرد من نفسه: إن 
شاهديك غير عدلين فلا يثبت بهما دعواك فأئبت عدالتهما يقو له: «فكيق» تشكر :.. إلخ» 
«الفاء» 2 «فكيف» فصيحة ع إذا دلت الأدلة السابقة وبعدها شهدت الشواهد اللا حقة 
على دعوى أن سلطان المحبة في مدينة قليك فكيف... إلخ» و«كيف» حال لا مفعول 
فيه» والاستفهام إما للتعجب كقوله تعالى: مكيف تَكَفُْءْونَ باه [البقرة: 58]» أو للتوبيخ, 
أو للاستبعاد أي: لا ينبغي أن تنكره بعد هذا. و«تدكر» من الإانكارء وهو الجحد ضد 


الإقرار. و«حيا» مفعول «تنكر»ى وتنوينه للتعظيم كما ف قوله: 


ه عي ل 





و«بعد» بالنصب ظرف ل«تنكر» و«ما» إما مصدرية فضمير «به» للحب»ء» وإما موصولة 
فضمير «به» له و«الشهادة» تحبر صادر من شخحص صادقء وبقرينة الإإاسناد إلى العدول 
فيه استعارة مصرحة وتبعية بأن شبه الدلالة بالشهادة ف إعلام الشيء وإظهاره» ثم استعير 
الشهادة لمفهوم القلالة» ثم “كانه و الشهادةء وأوريك منها الدللالق وبتبعية هذه 
الاستعارة اشتق من الشهادة «شهدت»»؛ ومن الدلالة «دللت»» وبواسطة العالاقة في 
مصدرهما شبه هيئة «دلت» بهيئة «شهددت»)2 5 استعير «شهددت» لمفهوم «3لت 4 قله كن 
«شهددت»» وأريد مفهوم «دلت»» و«على» ف «عليك» مستعمل في الضرر كما قٍ قوله 
تعالى : انها مَاكْسَتْوَعَلَيْهَا ما اككسَهَث »© [البقرة: 8؟] وكقوله: 





ينكره غاية 0 يتفرع عليه الأحوال 00 ين ل ا 


(؟١١)4‏ وف بعض الكتب ورد «غدن» مقام هي 60 إعلهية 
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صصص[ عصيدة الشهدة شرح قميدة البردة سس 1 اس 
بمعن . الموتوق المححجمك 2 الشهادة, وإضافته المع الدمع والسقم بيانيه لغويةء» أو بمعتى . 
«من» أي العدول المستفادة من جهتهماء واعلم أهم ببتوأ أن المضاف إليه إما مباين 


للمضاف.» وحينثدذ إن كان ظرفا له فيمعنى «في».: وإلا فيمعنى «اللام»» وإما مساو أو أعم 


ل 


مطلقا فالإضافة ممتنعة» وإما أخحص مطلقا كيوم الأحد فبمعنى «اللام»» وإِمًا أخحص من 
وجهء فإن كان المضاف إليه أصلا للمضاف فيمعنى «من» وإلا فبمعنى «اللام»» ولا يلزم 
فيما بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل يكفي إفادة اللاختصاص الذي هو مدلول اللام, 
ثم إنهم قالوا: يشترط ف الإضافة البيانية الاصطلاحية أي النحوية العموم والخصوص من 
وجهء وكون المضاف زليه أاصلة المكناف» وف اللغوية قد يكون بينهما عموم مطلق. 
وقد يكون من وحه» لكن يشترط على صورة الوحه أن لا يكون المضاف إليه أصلاء وف 
الإضافة اللامية قد يكون بينهما عموم مطلق» فيجتمع من الإضافة البيانية كما كان ف 
هذا المقام» وقد يكون عموم من وجهء ولا يكون المضاف إليه أصلا للمضاف» فاحفظ 
هذا الكلام فإنه مما ينفعك ف أكثر المقام» ويجوز أن تكون إضافة «العدول» من قبيل 
«أتحلاق ثياب», و«الدمع» قل هر تعريفه غير مرة. و«السقم» العرض» والألف واللام فيه 
عوض عن المضاف إليه أي سقم القلب» ومن قال: الألف واللام في «الدمع» أيضا عوض 
عم المضافه إليه أ دمع العين فقد سها فافهم. ثم إن استعمال صيغة الجمع أعني: 
«العدول» ف المشى أعني: الدمع والسقم إما للتعظيم كما ف قوله تعالى : مَوْوَإِتَالَهُتَحَافَظُونَ* 
[الحجر: 4] أو مبني على ما قيل إن أقل الجمع اثتان مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
((الإثنان وما فوقهما جماعة))”' * فتأمل» ويمكن أن يقال إيراد صيغة الجمع لكون كل 

ماد رسا جيه سان تراه والأنواع من قبيل قوله تعالى: «إكَقَنْ صَكَتُه يكساه 
[التحريم: 5 ] فافهمء ثم إن ف الدمع والسقم استعارة بالكناية بأن يشبه كل واحد من 
الدمع وسقم القلب بالشخص الصادق في إظهار شيء وقع فق نفسهء وادّعي للشخص 
الصادق فردان: فرد متعارف وهو الشخخحص الصادق حقيقة» وغير متعارف وهو الدمع أو 
مرك القلب» كم استعير الملكيه للمشبه يدي كم ذكر فق الضارب العشيه وازيك المظنية ب 


وهذه الاستعارة مكنية,» ثم انتزع من جانب المشبه أمر وهميء وهو شهادة الدمع 


كك كك كم ككس كم كك كك لك كسم كم اكد كك كر اسم نكر كك امك كم لفكي كك راك ركم اكور كد رسكي كس كر لكك كر ارركم راك رمك كك لكك اك لكر ككل ار زكري كك كك اكز كل ركز اك اك ام لكك ركس كفك ركم اك اك اك اك كر كك كك ركم كك كك لكر كك رك مراك رفك راك راسك ركرك ركم كك كك رك زاك راك راك كك راسك ركم لكر كك اك كر اك كك رك ركس تكس كير كك ر كك كك رمك راك امك ر كك رلك لكك كك راك زاكر كك راككك تراك زر كك راك ر لكك راك اسك 
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ل 


كك كم كك كم كم كك كم لك كس كم اكد كك كر اسمن نكر اكير كك كم الس كار اك ركم ركد نك رسكل كر كر لكر كر ارركم راك رفك كك كك كك كك الك كك كر اكاك رار كاف لكك كك اك كك رك اك اك ام كك رك كك فك ركم اك اك اكير كاضر كك لكك راك كك كك لكر كك راك زكر كك رفك راك راسك امراك رك كك رافك رك زاك راك راك راك راسك ركم لكر كك اك كك راك كك رك راك تكس كتير كك ر كك راك راكك راك مكار كك لكك كك كك راك زاكر كك راكك لراك زر كك راك ر لكك راك اسك 
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اعد لدابتي 200 الت 
والسقم» وشبه بشهادة الشخص الصادق في إفادة الحكمء واستعير الشهادة المحققة 
لمفهوم الشهادة المخحيلة ثم ذكر الشهادة المحققة أى: 2 شهدت 68 .اريك هيه الشهادة 
المشحميلة ثم إثبات «العدو ل» تر شييح لهذه الاستعارة. وهذا البيية أول اللآبيات السحجة التي 
تمايل فيها النبى عليه السالام حين قرأه اللامام 2 رؤياه عليه السالام, وينبغى للقارئَ لحاحجحة 
أن يقرأ هذا البيت ثلاثاء كذا قاله شارح هذه القصيدة حجعفر ياشا. إلهي لاتجعلنا من 


وقت من عشقه جرى وبكى. 





0 وأنبت الْوَجْدُ حَطي عَبْرَة وَصَئي ..- مثل الْبَهَارٍ عَلَى حَدَيِكَ وَالْعَتَم 


ولما شهد على دعوى الناظم بأن في قلبك محبة وعشقا شاهدان صادقان عادلات حكم 
القاضي في دار الحكومة اث دعواه حق صادقء وقال لكايه ذار الحكومة: اكحيب 
دعواهما أي: سَجُلهاء فَسَجَلَهاء ولهذا قال الناظم الفاهم للمخاطب: «وأثيت الوجد... 
إلخ»» عطف على «شهدت» أي: كيف تنكر حبا يعد شهادة الشاهدين وبعد إثبات 
الكاتب دعواه أي بالكتابة و«الإثبات» حجعل الشىء ثابتا مقررا سواء بالخخمط أو بغيره» 
لكن المراد هنا إثباته بالحط بقرينة سياقه, و«الو جد» الأحزان القلبية والحاللات العشقية» 
وهو بالرفع فاعل «أثبت»», وإسناده إليه مجازي لأنه سبب لها نحو: «أهلك المرض»» 
وفيه استعارة مكنية بأن شبه ف الذهن الحالات العشقية والأحزان القلبية بكاتب دار 
الحكومة ف الإعلام والإنباء وف الكتابة على الصحيفة» ثم استعير ف الذهن اللفظ 
الموضوع لكاتب دار الحكومة أعني: النائب مثلا لمفهوم الحالات والأحزان القلبية» ثم 
ترك هذه الاستعارة في حانب الذهنء وذكر في الخحارج اللفظ الدال على المشبه أعني: 
الوعجنه: و اريت أيعيا معق الوعده ,وهد» الايشعارة مكييق. لم إمناد «الاتنات» الذي عو عرد 
ملاثم الكاتب إلى «الوجحد» تححييلء وإيقاعه على الخحط تر شيح» و«الخط» إما ححط عربيء» 
وهو تصوير اللفظ بحروف هجائه وإما حكمي» وهو ماله طول فقطهء وقيل: هو الذي 
يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً ولا عمقأء وهو على صيغة التثنية سقط نونه بالإضافة. 
و«العبرة» بفتح العين الماء الجاري من العين على الوجحهء و«ضنى» بالمتح مجرور دوا 


جليتن: الترينة القّة (الزعوة الإجلهجة اسم و5 سسب 
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حم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححححصبتتتتصتتتتتتتتت م .ى ‏ لح 
معطوف على «عبرة»» وهو الهزال والضعف الذي يلازمه عادة صفرة الوجحهء» والمراد به 
هاهنا لازمهء وإضافة «الخحط» إلى «العيرة» من إضافة المشبه به إلى المشبه كما ف المحار 
الْمّاءِ» يعني: أثبت الحزت عبرة وصفرة كالحط لأن الناظم الفاهم لما بكى طويلاً ومزج 
الدمع بالدم ظهر على ححده الشريف ححطان رقيقان كالآألف» أحدهما: أحمرء وهو من 
أثر الماء الجاري من عينهء وثانيهما: أصفرء وهو من حزن قلبهء و«مثشل» بالتصب على 
انه خا أو مفعوو ل ثان ل«أثبيت» بتضمينه معنى «جَعل»: ويجوز أن يكون صفة ل« حطي » 
و«البهار» على وزن «النهار» اسم لورد أصفر ينبت ف أول الربيع» والتشبيه قي صفرة 
اللون فقط لا في الجرم والصورة.ء و«على خحديك» متعلق بمقدر حال من «خحطي »2 
و«العنم» بفتحتين اسم تمحر اشير 0 الأغصان يشبه البنان» قيل: هو الحناءء وقيل: هو 
البقم 00 الأول قوله: 
الدّشار مسالك والواجوة دنا ذير وآطرافْ الذكف: عدم 





وأيّا ما كان فالممائلة في الإحمرار فقطء وفي هذا البيت من صاائع البديع لف ونشر 
معكوس حيث ذكر الحمرة ثم الصفرة ف المصراع الأول» وعكس الحال ف هذا 
المصراعء ونكتته للوزن والنظم. 

وحاصل المعنى: كيف تنكر المحبة بعد أن شهد بها شاهدًا عدل ما استطعت 
على جر حهماء وحكم عليك قاض لا ينقض حكمهء وكتب على صحيفة خحديك منشور 
المحية بخطين أحمرين» فكل من يراك يقرأ آية المحبة من حمديكء فإنكارك لا يسَمنء 


##صيلة 


رضَاكَ فرقني» ولا تحرقني بنار الجحيم لأن عشق نبيك أحرقني. 


(8) نعم سرى طيف من أهوى فارقني ... والحب يعترض اللذات بالألم 





فلما أثبست العاشةه شق دعو اه يأك سلطان المحبة في مدينه قلبك» وأنكر الشخحص المجرد من 
نفسه المتخاطب» ثم أتّبيت» ثم أنكر ا أن داح العاث شق بشاهدين عاد لين وأثبيت دعواه. 


١*9‏ لعل صوابه «سعة». |علمية] 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححححصتتتتتصتتتتتتتت م ٠.‏ لح 


وكتب الكاتب» وسجلهء فلم يبق لذلك المخاطب مجال إلى الإنكار» فأقرّ بتلك الدعوى 
بالتصديق والإقرار» فقال: «نعم... إلخ». ف«نعم» حرف تصديق مخخبر بعد قول القائل: 
«قام زيد», وإعللام مُستَخبِر بعد قو له: ا قام زيد؟» ووعد طالب 3 قوله: «إفعل» أو 
«« لاتفعل», وهاهنا من قبيل الثاني والفرق بيئه وبين «بلى» أن (نعم» جراف» تصِيديق لكن 
يقع تصديقاً للإيجاب والنفي في الخبر والاستفهام جميعاء و«بلى» يختص | بالنفي عبرا و 

استفهاماً على معنى أنْها إنما تقع تصديقا للمنفي على سبيل الإايجاب» ولا تقع تصديقاء 
ولهذا لو قال القائل: «بلى» كان 5-58 في حواب لست يريك 4 [الأعراف: ]١07‏ لأنه ف 
قوة «بلى! أنت ربنا»» ولو قال القائل: «نعم» فيه لكان ا أنه ف قوة «نعم! بسنت 


حلت تحط اكتكد 





به « سر ى» استيثافية لاذه 7 أقرٌ بالعشق واعترضف بالشوق كت ساتاة قال: كيقَ 
كان الحال؟ فتمال: «( سر ى)... الخ وهو من السري» وهر بشخص بالسير ليلذ كبا فق 
قوله تعالى : مسُبْحَانَ انّنَى َه شلى بِعَبْن و لَيِلّابُ الآية» [الإسراء: ]١‏ لايقال: لا نسلم أن «أسرى» 
في الآية السير ليل كيف وكونه في الليل مأوذاً من قوله: «إليلاً»» وإلا لكان مستدركا 
لأنا نقول: ذكر المفسرون أن «أسرى» هو السير ليلا وذكر هليلا بعده ف الآية إشارة 
إلى أن السير كان في , بعض الليل لا ف كلهء إذ تنوين #إليلاً» للتقليل» وسيأتي تفصيله. 
و«الطيْفْ» الخيال» و«من» اسم موصول عبارة عن المعفيو تي أيمة للتفخحيمء و«أهوى» 
. ل لل هد 1 ١‏ ل 

أهواه وصضدف و«الفاء» 2 «فأرقنى» بجواب شرط محذدذوف ال لما ججاء إلى تخحيال 

2 ماخ وأ م 2 ع آم ' 200 

المحبوب ومحبة المعشوق فأرقني» وفيه التفات من الخطاب إلى التكلم * على عكس 
والإايقاظ من النوم إما على حقيقته لأثه إذا امتلاً قلب المشتاق بخيال المحبوب 


)١*(‏ وحاصل الكلام ما في "كعاب الكليات" سيت قال: «بلى» لا يأتي إلا بعد نفى و«لا» لا بان إلا بعد 
إيجاب و«نعم» يأتى يعلهما. “فدات الكليات" لذبى البقناء الكفومي» /١‏ 1 20 
)١©(‏ أي من الخطاب في البيت اساي ام التكلم ف هذا البيت. [علمية] 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححخحصتت<تآ<<ت”اتت تت ١‏ د لح 


والأشواق يسلب النوم من عينيه» ولا يحجب عنهما أبدأ فيكون في اليقظة في كل حال 
ريد وان يار ع با لجل احراك. الا و الاتاني ضوافي لتضيات ييا 
ترى. و«الواو» ف «والحب» إما حالية أو استحاقية فعاتية كانه قيل هل شغلت قٍ أتساع 
عشقك باللذات؟ فقال: «والحب يعترض اللذات بالألم» ويقول الفقير: يمكن أن يكون 
الواو عاطفة من عطف العلة على معلولها إذ هو علة لما قبله فكأن الناظم الفاهم قال: إذ 
الحب يعترض» فيمكن فيه ترتيب قياس تقريره هكذا: الحب سالب النوم ودافعُه لأن 
الحب يعترض اللذات بالألم» وكل شيء شأنه كذلك فهو سالب النوم ودافعه» ينتج: 
الحب سالب النوم ودافعه و«يعترض» من «اعترض له بسهم» إذا أقبّل به قَبِلَه فَرَمَاه فَمَجَلَه 
ف«يعترض» بمعنى: يقتل» ففي إسناده إلى الحب مجاز واستعارة تبعية حيث شبه القعل 
بالاعتراض ف شده التأثير والتبديل؛ إذ كما في القتل تبديل الشكل فكذا في الاعتراض» ثم 
استعير الاعتراض لمفهوم القتل» فذكر الاعتراض وأريد القتل» وبتبعية هذه الاستعارة 
اشتق من الاعتراض صيغة «يعترض»» ومن القتل صيغة «يقتل»» وشيه هيغة «يقتل» بهيثئة 
«يعترض» بواسطة العلاقة التي ف مصدرهماء م 5 كبر «يعترض» وأريد «يقتل»» وعلى 
مذهب الستكاكي” في الحب استعارة مكنية كما لايخفى . 

و«اللذات» جمع لذة» بالنصب مفعول «يعترض» و«بالاً لم» متعلق ب«يعترض» 
والألم كالكدر لفظأ ومعئّى لكن هنا مجاز ومستعار من السهم حيث شبه الألم بالسهم 
في كونه مهلكاء ويحتمل أن يكون ف هذا المصراع استعارة تمثيلية بأن شبه الهيعة 
الماعوةة عن الأموى المعقولةة وهر “كوت البعب. قاتلا و كون الألم الحاصل منه مهلكاء 
وكون اللذات مهلكاً به» وكون الحب رامياً لألم إلى اللذات بالهيئة المنتزعة من الأمور 
المحسوسة» وهوكون الشخص راميأء وكون السهم مَرميّا به» وكون شخص آخحر أو 
حَيَوَان 257 إليه» وكون السهم يلكا كابير الهيعة المسرحة من الأسور البجسورية 
لمفهوم الهيقة المأحوذة من الأمور المعقولةء ثم ذكر الهيفة المنتزعة من الأمور 
المحسوسة وأريد الهيكة المنتزعة من الأمور المعقولة تدبر. 

وحاصل المعنى: أن العشق والمحبة يعرض ويهلك اللذات بسيب الألم كما أن 
الشخحص الرامي يهلك الشخحص المرمي إليه بالسهم لأن العشق الحقيقي إذا دعل قلب 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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رالعرة مدان لذ ات فى شحو كناارريى أن سارورة الرقد حدر مان جسنت 
وقال إني أجمع الدنيا مع الآحرة بغير تركهماء فاطلع "بهلول" الولي على ما في قلب 
هارون بالمكاشفة» وجاء إلى بيت هارونء وكان ف بيته أمام قصره عمود عظيم متروك 
من سنين حتى لو جمع أهل البلد كلهم على رفعه لعجزوا عن رفعه بل عن تحريكه. 
فأحذ أحد طرفيه فرفعه. ثم ترك ذلك الطرف وحاء إلى الطرف الأحرء فرفعه أيضا 
وتركهء ثم جاء إلى وسطهء فأحذهء فما رفعهء وهارون الرشيد ينظر إلى ما فعلهء فطليه 
الرقيدة قحا إلبه حقال. له الرشيدء عا الشرضن من هذا القيل يا بولول؟ قال إرشانا 
للملك: إني أردت أن أجمع الدنيا فقدرت عليها لكن لم يكن معها الآخرة» ثم ترركت 
الدنيا و أرقت الأاععرة فقدورت غليها لكن يمرك الدنياء ثم أحذت الوسط لأجمع الدنيا 
و كر نا لصويو د ردك تقيويك أذ لقا لك يجان ميم لديا ر حير وطل. 
وخاصية هذا البيت: أنك إذا كنت تَكَّهِمٌ امرأة فاكتب هذا البيت على ورقة أترجء 
وضَّعْهًا على تَذِيهًا الأأيسر وهي نائمة» فإنها تَنْطْقٌ في حال النوم بجميع ما فعلتْ من مليح 
أو قبيح» وهذا مجرب صحيح.ء وكذا إذا كنت شككت في أحد أنه هل أحذ شيء من 
مالك» فاكتب هذا البيت ف جحلد ضفد ع مدبو غ» وعلقه في عنقك فإن السارق يندهش» 


ويقر من ساعته بإذن الله تعالى . 


أن 2 2 ل ه 2 يو 

اه ءا 2-5 2 ه 1-0 مه 00 ةي 
5-06 منىن إليك ولو انتصعصت لم تلم 

بير هه بير 


لالتحا ئها ها الخاتها لكا لعا لكا الا للها لما لكا لها لكا لحا لي لكا لحا لها خا لكا ل لكا الها لحا لكا كفا لكا لكا لحا ا حا لكا لكا لك لكا نظا لكا امنا لتنا لكا كا لكا لكا انها 





لما كاث المخاطب فيما قبل منكراً للدعوى بأنه مُبتل بالهوائ كان المكالمة والحظاب 
بينهما بالكاف والضميرء» ثم لما أقر المخاطب عاك اعرف ل و امامل نرياد د 
الخصم إذا أقر بالدعوى التي أنكرها فيما مضى يرخي له العنان» ويوسع عليه في ذلك 
الزمان» ويفرق عنه حصمه برهة من الأوان» فعدل عن الخطاب والضمير إلى الخطاب 
بصيغة النداءء فقال: «يا لائمي... إلخ» إذ صيغة النداء تدل على البعد ويجوز أن يكون 
عدوله إلى الخطاب بصيقغة النداء لإمالة المقصود بالنداء إلى الأداء كذا ذكره 'سعدي 


جلبي" ف تفيسر قوله تعالى: 8َلِيَيّهَا الَزِيّتَ امَنْوَاكْتِبَعَنَيْكمٌ الصّيَامْ يه الآية [البقرة: +8 )]١‏ 


جليتن: التلرينة الكاقّة (الزعوة الإجلهجة )اسم .م سسب 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصخ حصت م لح 
والمقصود بالنداء هنا الاعتذار من المحية والهوى ورجاء قبول عذره من اللائمء 
و«اللائم» اسم فاعل من اللوم كما في قوله تعالى: موَلَايَكَافُونَلَوْمَةَلائم# [المائدة: 14ه] 
وهو مضاف إلى ضمير المتكلم» والمعنى: يا من يلومني بلومه؛ ويعاتبني بعتابه» و«فٍ 
الهوى» ظرف للملامة» وإنما كان ظرفا لها لكون الهوى سببا لها إذ من وقع في الهوى 
وسح اف كل عدت روسك د السجب وكرة لعن اك لحان ل يقي فاحيه وف 


بكاء شديداء ويقع في ملامة ومذلة حداء ولذا قيل: 


ل 


نوت الهوان من الهوى مَسدروقة فصريع كل هصوى صصر يبع هوات 





و«العذري» بالجر صفة «الهوى»». وهو بضم العين بمعنى المنسوب إلى قبيلة بني عذرة. 
وهي قبيلة في "اليمن" مشهورة بكثرة العشق معروفة بوفرة الشوقء و كثير شبانهم يموت 
بهذا الداء لعدم وجحدانهم دواء تيرضهم لأن'ق. قلوب .رجاتهم كبعش أي لبس شهي بش 
ولا دناءة» وف نسائهم عفة أي: ليس فيهن فحش ولا خحباثة» والمعنى: يا من يلومني ف 
وقوعي ف الهوى الذي هو مثل هوى قبيلة بني عذرة في الحب الشديد والعشق المديدء 
أو المعنى في وقوعي ف الحب المستولي الذي من شانه أن يقبل العذر به من صاحبه كل 
أحد لأن ذلك الحب مستول باضطرار» فلا يلام من ابتلي به عند الصغار والكيبارء 
ويسكن أن يرتي فيد قيس لطيف من الشكل الأول بات يقال + عراي مقيول لأله عدرئ: 
وكل هوى العذري مقبولء يُنْتَجُ أن هواي مقبولء حكي أن الأصمعي أراد أن يذهب إلى 
قبيلة من الأعراب مشهورة بالفصاحة والبلاغة عند أولي الألياب ليتعلم منهم الفصاحة 


لضا نضا لكا لحا ضا تك لها نا احا لها لقا لكا الها لكا حا لكا لعن ها ها اا لخا تت كا لحا كا لظا ما لكا لكلا كا خا لضا لكا لكا نكا لكا فضا لكا هذا الكنا كا نكا لضا لكا انها لكا 


حتى يذهب من لسانه الركاكة ففتش في القبائل.ء فسمع أن قبيلة بني عذرة مشهورة 
بالفصاحة فيما بين العرب» فذهب إلى تلك القبيلة في "اليمن"» فأضافه بعضهم.ء وكان 
لصاحب البييت بننست رشيقة القد صبيحة الخد فصيحة الكلام مليحة الملام» فجر 
الأصمعي منها المحبة لكونه مضافا لها والمشهور أن الجر من عمل الإضافة» يقول 
الأصمعي: ثم حرحت من بيت المضيف لأتَفرَّجَ وأطوفَ ف هذه القبيلة» فرأيت شابا 
لطيفا كالهلال نحيفا كالخلال مصفر اللون من العشق كالعنم» وعلامة المحبة ف وجهه 
كالشمس على العالّم ف قلبه إيقاد واشتعال كأنّه مرتحل إلى الآحرة بارتحال» فسألته عن 
الحال وما في جسمه من الملال» فأحاب بالرعشة واللاضطرابي: «الحبيبة التى كنت فق 








[اكسرك ]كك كك ]كدر كس كك رك ركع سم كم كك رسك ركم رسك راسك كك كك نكسن كك كك كك راك كك كم لكك راكك ركم كرك ركد كر 


لبا جلتن: النزيئة الحايّة (الرعوة الاجلامية)) 
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بيتها ضيفا بنت عم ذلك المصاب». ولنيران هواها في قلبه اشتعال والتهاب» وماراها 
منذ سنين» وله من فراقها زفرة وأنين» قال الأصمعي: فمضيت إلى بنت عمه لأحصل 
مرام هذا الفتى» وأرحو منها بلعل وليت ومتى» وقلت: يا راحة حراحة كل قلب كثيب 
أرى فيكم حرمة وذماماً لكل غريب» فحفت إليكم متشفعاً في أمر هذا الشاب» فتعطفي 
عليه باستمالة قلبه المصاب» قالت: صلاحه وفلاحه في فراقناء» وفوزه في الاحتراق بلواعج 
أشواقناء فبعد اللْيَيّالا © والتى قبلت إنجاح مُتَيّتىٌ» فذهبت إلى ذلك الشابء» وقلت: استعدٌ 
لمشاهدة المحبوب» وكن مراقياً لمواصلة المطلوبء» فبينا ذلك هاج الغيار من حائب 
المحبوب» فغشي عليه»ء ووقع في النار التي كانت بين يديهء فاحترق بعض أعضائه. 
فمشيت إلى الحبيية» وحكيت لها الحال» فقالت: يا سليم القليب أنه لا يطيق مشاهدة 
غبار نعالناء فكيف يطيق مشاهدة أتوار جمالناء كذا ذكره "الشيخ زاده" لكن لا بعين 
عبارتناء وقال الشارح "الشَبراحيّتي": وحكي أيضاً أن الأصمعي في أثناء طوافه في هذه 
القبيلة رأى حجرأ قد كتبت عليه هذا البيت: 
أيَا مَعْشَرَ الْعُشّاق بالله أَخْبِروا إذَا اشْتَدَ عشلق بالفتى كيف يَصنَعْ 

فكتب الأصمعي على الحجر تحت هذا البيت بيتأ وهو: 








فكتب الأصمعى تمحتة هذ| اليسة: 





فلما حاء الأصمعي في اليوم الثالث رأى شابا واضعا رأسه على الحجر ميتا 
وقد كتب على الحجر هذا البيت: 


7 د 00 5 سل اليه 3 5-4 3 3 3 قو 
سمعنًا أطعدًا ثم مَدْنَا فبَلعُوًا سّلامي إلى من كان للوصل يُمتع 





وقد ذكر هذه الحكاية "قره باغي" في محاضراته أيضاء و«معذرة» مصدر من العذر 
منصوب بفعل مقدر أ اقبّل بصيغة التحطاب أو اعذر و«منى» متعلق بهء و«إليك» صلة 


)١ 59‏ «اللتيا» بصم اللام المشددة ف فتحهاء تصغيرٌ «التي» عاضا |غلمية| 
مجلسّن:_النريتة الخْلميّة (اللكوة الهتلاميّة)) 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص باتك : د لح 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت .د لح 
«معذرة»» وقال "شيخ زاده" ررحم الله قغال: يجوز أث. تكوت «#معدرة» مقعو لذ لف 
و«إليك» اسم فعل اى: يا لاائمي لطلب معذرة ا فإئئك ظالمء وقوله: «ولو أنصفت» 
الواو إبتدائية أو حالية و«لو» لانتفاء الثاني لانتفاء الأول نحو: لو حثتني لأكرمتك» 
والاإنصاف العدل أي: لو عدلت لما هجوتتئي بالملام ولعذرت من ابثّلي برزايا 
الالام.و«لم تلم» فعل بححد مطلق من الملامة. وياء المتكلم مفعوله ا تنفي المللامة 
عني» ففي هذا المقام قياس استثنائي تقريره هكذا: إنك لم تنصف لأنك لو أنصفت لما 
لمتني لكن التالي باطل لأنك لمتني كما فهم من قوله: «يالائمي» والمقدم مثله لأتك 
لمتني» فقبرك: أذلق: غير متتنصيف». 


ل 


اللتفك] تتفي كر ظتم اك اريك كر رضم مسري فلن كر اكد كال افر كم بر سر اسك كك كر لخت كك لمك كك ررك راان ار ل لكر يكار 


مر ماق ب هه ل 


0١٠١‏ عَدَنَكَ حَالئىْ لا سرّئ بمستتعر . عن الوشّاة ولا دَائِي بمتحّسم 





لما كان العاشق ارتجى من اللائم أن يقبل عذره ويترك الملامة له لكون عشقه غير 
احتياري بل هو عذري ولم يقبل اللائم عذره بل لامه فقابل العاشق ذلك اللائم بقوله: 
«عدتك حالىي.... إلى اعحره»» كلمة «عدا» إن تعدي ب« إلى» يكون بمعنى «سرى»» وإن 
تعدي ب«على» يكون بمعنى «ظلم», وإث تعدى ب«عن» يكوث للبعد والمجاوزة.» وهنا إما 
متعد ب«إلى» أي: عدت إليك فيكون من قبيل الحذف والإيصال كما في قوله تعالى: 5و9 
اخْكَارَ مُوْسَى قَوْمَدْمُه [الأعراف: ه١٠ ]١‏ فعلى هذا جملة «عدت» إمّا دعاء على اللائم» أو دعاء 
لهدء أما كونه دعاء على اللاثم فلكونه لاثما له صورة فحيكذ يكون فيه إشارة إلى قوله 
عليه الصلاة والسلام: ((من عيّر أحاه بذنب لم يمت حتى يعمله))”' “» وأما كونه دعاء له 
0 يدا لجيه رن هيار وريه نر لمارا بيات رع ند مي 


اتا لتحا ته ها الحاتكا مط لعا لا لحا للها لما لكا لحا لكا حا لي لها لحز لها خا لكا الح لكا الها لكا لظا كفا لكا لكا لكا ذا حا لكا لكا لك لكا نظا لكا لمن اتنا لكا كا لكا لكا انها 


وَاعْفٌ عَمّن ظلّمكء وأحْسن إلى من أساء إليك)) **"2: وإما متعد ب «عن» أي: عدت 
عنك» والجملة أيضا إما دعاء عليه بالحرمان من الوصول إلى مرتبة العشاق» فيكون 
المعنى تجاوز عنك حالي» ولم يبق فيك» وإما دعاء له بأنى أدعو الله ليتجاوز عناك حالي 
أي: سُقم القلّب ويكاء العين وكوني ملوماء وعلى كل تقدير جملة «عدت» إحبارية 


5 "مشكاة المصابيح"'ع كتاب الأدابءع بياب حفظل اللسان» الحديث: ههم مع ع‎ 2١1/١ 








.588/1١١ 939 "جامع الأصول ف أحاديث الرسول"»كتاب اللواحق» الفصل الأول» الحديث:‎ 4)١9 


ف 
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الصاح تضا لكا نحا اها تك لعا اا احا للها لقا لكا الها لها لحا لكا اعنا نكا الها ا لكات كا لكا كا نظا ما لكا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا هذا اانا اك نكا لضا لكا كا لكا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححححصبتبتتت تت 1 لح 


مستعملة ق معى الاتشاء مجازا أو استعارة بأن يشبه النسبة الانشائية الكائفة ف ليعد 
بالنسبة الإإتحباريةء واريك الفسبية اللإنشائية» وبتبعية هذه الاستعارة استعملت الصيغة 
الموضوعة للنسية الاخيارية أعنى: عدت حالى ف النسبة الإنشائية أعنى: ليعد حالى» 
ونظيرها كثير ف الحديث والقرآن كما لا يحفى على أهل البيان. ونكتة المجاز إما 
التفاؤل كأئه دعا واستجيب» وإما إاإظهار شدة حرصه ورغبته على وقوعه كأنه لكمال 
حرصه تحخحيل وقوعهدء فعبر بالماضىء وقوله: «حالي» بالرفع على أنه فاعل «عددت»» وهى 
مؤنث سماعي وقد تذذكرء والحال في اللغة نهاية الماضي وبداية المستقبل» وفي اصطلاح 
زيد في الدار قائماء وفي اصطلاح الحكماء: كيفية في النفس غير راسخة فيها لأنهم 
فقسسوا الكيقيات النفسائية إل قسمين لأنها إن كانتت وراسععة فى النفس فهى ملككة» وإن 
على القلب من غير تصنع ولا احتناب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو فيض أو بسط 
والمقامات تحصل ببذل المجهودء والمراد هاهنا الحال التصوفي» فيكون المعنى سرى 
إليك ما كان ف قلبي من الحب الحقيقي؛ لأنك وإن لمتني صورة لكن ما لمتني حقيقة أو 
ابتللاك الله بمثل ما ابتليت به كان سائا : قال: كيف كان حالك؟ فأحاب بقوله: 

د سري... إلى أخحره». فتكون جملة «لا سري بمسسنتتر » استينافية معانية». ولا مشبهة 
بايهى؟ و«سرأي» مضاف إلى ياء المتكلم وهو الأمر الحفيء وهوبالرفع محلا اسم لاء فإنت 
قلت: إن اسم «لا المشبّهة بِليِّسَ» لا يكون معرفة فكيف يكون قوله: «سري» اسم «لا» 
لم يجوزه الجممهور لكن الأحفش بحوزه والباء في «بمستتر» زائدة» وهو ححبر «لا"» و«عن» 
متعلق ب«مستتر»» و«الوشاة» جمع واش كالتّحاة والعُّزاة» والواشي بمعنى الفاحر المنافق 
الذي يسعى بالفساد بين العاشق والمعشوق ليفرق بيتهما قال الشاعر: 


مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت د لح 
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اخ دست قد دلغت عد.م. حناية أمملغلكت الواشم أغدت أظلم 
ن : ى 5 : وو سس 2 


عه ات 


ل 








قالوا الوشاة قد ادّعى بك نسبة || |أحزنت لما قلت قد صدقعه | 
وقوله: «ولا دذائي» عطف على «لا سري»» وإعادة حرف النفي للتا كيدء والداء: المرض 
مضاف إلى ياء المتكلم «والمنحسم» اسم فاعل من الانتحسام بمعنى الانقطاع أع: ولا 
مرضي بمنقطع بالوصول إلى المحبوب» ويمكن أن يرتب فيه قياس تقريره هكذا: دائي 
ير يسان دائي كان بيدا ري له | اما ونم ويك لمان جين 
وصلة الأحباء ينتج أنه لو كان ذائي منحسما لوحد له وصلة الأحباء لكن التَاي باطل 


والمقدم مثله. فثبت نقيضه أعني: أن دائي ليس بمتنحسم. 

فحاصل معنى البيت: يا لائمي إني رحوت الاعتذار منك كثيرا فما قبلتء. وما 
تركت الملامة فأنا أرعدو الله تعالى أن يبتليك مثل ابتلائي فكأن السائل سأل عن ابتلاثه 
بأله كيف الحال في ابتلائك؟ فقال: كنت ملابساً بحال لم يكن سري بمستري عن 
الغمازين بين المحب والمحبوب لأنه سلب عني الاتيارء وكان سري مكشوفا 
بالاضطرار؛ إذ ورد عن الكمّل والكبار العشق هتالك الأستار و كشف الأسرارء وكان 
أيضا مرضي أعني العشق للنبي المختار غير منقطع عني في كل ليل ونهار» ولا ينفعني البعد 
غئةه والفزاو إلا الوهئلة إن, جعابه الذاى ‏ كلميه الأجيها” والاشهاة وال جمالك القرى جللعيع 


مه الأنو ان 


لالتحا ئها ئها الخاتكا لكا لعا لا لا للها لقا لكا للها لها حا لي لها الحا للها خا لكا ل لكا الها خا لكا انا لكا لكا لحا اا حا لكا لكا له لها نظا لكا لمن كنا لكا كا لكا لكا نكا 


)م 0 أل ه #7 0 اليم .2 إن 0 ب عَنِ الْعُذال في 06 


7-0 5314 





ولما فهم التاظم الفاهم أن لوم اللائم وإِن كان لوماً له صورة لأنه حمل عشقه على 
المجازي؛ وقال: إن عشقك لفلان بن فلان لا للنبي ولا للرحمن لكننّه في الحقيقة نصح له 
بأن العشق المجازي ليس كما يتبغي لأنّه تضييع الأوقات فيما لا يعني وبذل النفس فيما 
لا يسمن ولا يغني؛ فقال هضماً لنفسه وإنكاراً لحيه الحقيقي احترازاً عن العجب الذي 
هو أعظم الذنوب وأفحمها ولذا قال عليه الصلاة والسلام: ((لو لم تذنبوا لحشيت 








ف 





بجليتن: الترينة الاّة (الزعوة الإجلهجة )اسم ,م سسب 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصختت تت ىر د لح 
0 م وكا 4 . 0 ! 

عليكم ما هو أعظم من ذلك العبحب العبحب )) : قوله: «محضتتني النصح... إلخ», 

وهو بصيغة الخحطاب تحطاب لمن يلومه في العشق المجازي. وهو من التمحيضء» 


لا 
3 


غرض من الأغراض الفاسدة والاراء الكاسدة» و«النصح» النصيحةء وهو إراءة الخير 
للغيرء» و كلمة «لكن » (الأسعدرالك: وهو دفع توهم نشأ من الكلام السابق لدقة ما قال: 
«ممحضتني النصح» و نيك منه توهم ناتك هل انتتصحت بنصحه؟ فدفعه فقال: «لكن 
لمسيتا .. إلخ» هنما افيد ول فلم يكن ىن الناظم الفاهم عشق مجازي عق تر كه 
بنصح تاصح؛ لأن عشقه حقيقى لذنه للنبي عليه السلام وقوله: «لست أسمعه» بمعنى لم 
ألتفت إليه بطريق المجاز التبعي بأن يشيه الالتفات بالإسماع في توحه القلب فقذكر 
الإسماع ف اريك الالتمات» 6 اشتق من الالتفات «ألتفت»» ومن الإسماع «أسمع», فكية 
ألتفت بالعالاقة التي في مصدرهما ب«أسمع», فذذكر «أسمع» فريك ألتفت وقوله «إن 
المحب...إلخ» علة لعدم السماعء فالتقدير لأن المحبء» فحذف الجار لكونه قياسيا 


كقوله تعالى: م#عَيَسَوَتَوَلُ أن جَاءَءْ الأَعْلى 46 [عبس: ١-؟]‏ والألف واللام ف «المحب» 
للاستغراق أي كل محبء فإن قلت: اللام الداحلة على اسم الفاعل والمفعول بمعنى 
الذي فكيف يكون اللام هاهنا للاستغراق؟ قلت: اللام الداحلة عليهما ليست بمعنى الذي 
مطلقا بل إنما تكون بمعناه إذا كان الفاعل والمفعول بمعنى الحدوث نحو الضارب 
والمضروب بمعنى الذي ضربء وأما إذا كان بمعنى القبوت كالواجب والمؤمن وغيرهما 
فالا يكون كذلك بل يكون حكمه حكم الصفة المشبهة» والألف واللام فيه للتعريف» 
وما وقع هاهنا من هذا القبيل» فاحفظ هذاء و«المسحبي» منصوب على أنّه اسم «إت». فإن 
قلت: ما النكتة في تصب إن اسمه ورفعه عصيره ولم لم يجعل الأمر بالعكس؟ قلت: 
تفصيله أنه لما صار عاملاً فلا يخلو إما أت يرفع الميتداً والخخبر معا أو ينصبهما معأ أو 
يرفع المبتدأ وينصب الخحبر» أو ينصب المبتدأ ويرفع الخخبرء والأوّل باطل لأن الخبر 
والمبتدأ كانا قبل دخول «إن» عليهما مرفوعين» فلو بقيا كذلك بعد دخول «إن» عليهما 
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١ اع‎ 5١١5 "كشف الخقاون حرف اللامء الحديت:‎ )١99 
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اللالصا اك نضا كا حا اض تك لها نا الحا لها لقا لكا لها لها احا لكا لقنا ها لها كا لكات كا لحا كا لظا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لكا لها نضا لكا امنا لكا اك نكا لضا لمكا لكا لكا 


تسرك ]سكم كك ]كر كس كك رك ركع سم كم كك رسك رك رسك راك كك كك يكس كك كك كك كك اكك كم لكك راك زكر اك ركه ركد كر 








0. 


أ ألما 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تت .د لح 
لما ظهر له أثرء ولأنه أذ العمل من المشابهة بالفعل والفعل لا يرفع الاسمين» وكذلك 


ما يشابهه لأن الفرع لا يكون أقوى من الأصليء والثاني أيضا باطل لأنّه أحذه من الفعل» 
ا ماري ع سي ار لسار 
القسم الرايع. وكذا الكلام 2 أخجوافت «إت» و«أن» مع اسمه وخميره جملة والجملة 
استينافية كأن قائلا: قال:* لم 5 تسمع النصيحة؟ فأبجاب بقوله: «إن الميحببا... إلت» 
و«عن» ف «عن العذال» متعلق ب«الصمم» المؤحرء فإن قلت: إن تقديم «ما» ف حيز 
ل 0 





و«العذال» جمع عاذل بمعنى اللائمء 7007 يكون العذال هنا بمعم. المدكلم مطاف 
لاقم كان أو تاها هين قبيل كر الحخاص وإرادة العام كما يشير إليه التعميم في 
الحديث. و«فيٍ صمم» أي: في وقر عن سماع كلامهمء وهو ظرف مستقر تحبر «إن» 
و«الصمّم» بفتحتين ضد السمعء والظرفية مجازية» واستعارة تبعية بأن يشبه شمول 
العموم المطلق بشمول الظرفية المطلقة ف الاحاطة المطلقة» فاستعير شمول الظرفية 
المطلقة لمفهوم شمول العموم المطلق» فذكر شمول الظرفية المطلقة وأريد شمول 
العموم المطلق وبتبعية هذه الاستعارة شبه العموم الجزئي بشمول الظرفية الجزئية في 
الإحاطة» ثم استعير الكلمة الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية أعني في المفهوم شمول 
العموم الجزئي» ثم ذكر في الموضوعة لشمول الظرفية الجزئية وأريد شمول العموم 
الجزئي وونكتة المهاز. الميالغة: ويمكن أن فكوت. الامععارة مكنة في مدخحول «في» أغفى: 


«صمم» دآن شية الصمم بالكوز ف الاشكحمان: وألنيت لهدماهو من تخحواص المشبه به 


أعنى: الأداة الدالة على الحلول الحقيقي» وفي هذا البيت تلميح إلى قوله عليه الصلاة 


التريتة الخلسّة (اللكوة اإجتلاميّة)) 


0323 . /الالانالالا 
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| اسك اقل انك إعو أت لعن زاك إحكم انك الهن إلم إأفكم إضمكة أعض 2 اكد نهذ | لظ 220 إفدا إكفةا اعد إنكم افكت إتكنة تمد الك نشكا كلم انه اكد النككز اناكذا اكفذا كك | 


لالتحا ئها ها لخاتكا لضا لعا لا الا للها لما لكا لها لها حا لخ لك الحا لها لالحا لح الكا الها خا كا افا لكا لكا لحا ا ها لكا لكا لك لكا لظا لكا امنا اتنا لكا كا لضا لكا انها 








0. 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصححطصتتتتتتت م ٠‏ | لح 


والسالام قيما واه البكاري (وشلة الشراء لحم ونصع)”* '2.قاعلى أنه يمكن أن يكوة 
في هذا البيت قياس اقتراني ترتيبه هكذا: أني لم أسمع نصحك لأني محبء» والمحب في 
صمم عن العذال» ينتج أني في صمم عن العذال» و كل من هو في صمم عن العذال 
لايسمع تصحكء » ينتج إني لم أسمع نصححككء» وصغرى القياس الأول مسلمة عند 
الخصمء ودليل كيراه الحديث السابق» وتقريره بأن يقال: كل محب في صمم عن العذال 
لأنه لما قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ((حْبكَ الشَّيء يُعْمىْ ويصم)).: وكان هذا 
الحديث خاص اللفظ عام المعنى كان كل محب في صمم عن العذال لكن المقدم حق 
والتاليى مثله. 

وخاصية هذا البيت: أنك إذا كنت تحاف من شر أحد أو مكره فاكتب هذا 
البيت ف كاغدء ويكون الكاغد دائرة» واجعلها على مقدم رأسك تحت العمامة فَإنّك 


تكرت دك له سال محر دل ان سر و 


ل 
عم داقر 


2 ماه الام هاس هاه ف له ناه فق هم 3 شه و + دي أه ل م 
)١5*9‏ إني اتهمت تصيح الشيب في عذلي 5 والشيب ابعد في نصح عَن التهم 


7 بنياتتت 





ولما ورد المنع على دليل عدم سمعه تصيحة الناصح بأنه لا نسلم إن عدم قبولك 
واستماعك النصح من كونك محيا لم لايجوز أن يكون من حملك نصيحة الناصح على 
الحسد والطمع أثبت دعواه السابقة بقوله: «إني اتهمت ...إلى آخره»» فتقدير «إني» لاني 
حذف الجار لكونه قياسياء فهو في الحقيقة علة و«اتهمت» نفس متكلم من ياب الافتعال 
بمعى حملت على التهمة يقال: اتهمت فلانا بكذا أي: نسبته إلى شىء يورثه العارء 
والتهمة اسم منةع وتاءه بدل من الواو د أصله وهمة كمافي تخمة. و«نصيح الشيب» 
منصواب على أنه مفعو ل ل«اهست 2 و«النصيح» فعيل بمعنى الماعل أى: الناصح مضاقف 
إلى الشيب» والإضافة إما من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها أي: حملت الشيب الناصح 
على التهمة» وإما من قبيل المشبّه إلى المشبه به أي: الذي هو كالناصح ف الإخبار عن 
قرب الموت أو «النصيح» مصدرء فإضافته إلى الشيب من إضافة المصدر إلى فاعله. 


659 "التاريح الكبير"» الحديت: هم اء 47/5. 
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ححص عصيدة الشهدة شرج قصيدة البردة ال7سصص ص صصص صصص 0 حصت 
ويحتمل أن تكون الإضافة بيانية و«الشيب» كون الشعر ماميا وقيل: هو الشعر الأبيضء» 
والشراتة يتصيبحة الشيب» كوت الشيب قاكادّ بلسان الحال: قد قرب الارتحال» وحان 


الزوالء فهذا أوان التوبة من سىء الأحوال كما قال الشاعر الفارسى: 


ل 





ل ل عضخ ده 


وورد في الخبر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما كان خحليفة نبه إعرابيا أن 
ينادى في كل صباح وراء داره بيا عمر لاتنس موتك واعمل في الدنيا بقدر مقامك فيهاء 
فلمًا وحد عمر رضي الله تعالى عنه في لحيته بياضاً قال للأعرابي: اترك النداء؛ لأن 
مخبري ومذكري حصل في نصب عينيّ فلم يبق لندائك حاحة وقوله: «في عذلي» متعلق 
ب«اتهمت» و«العذل» يسكون الذال المعجمة بمعنى اللوم حرك الذال لضرورة الشعر 
وللخحفة» وقال المحقق العصام: هو بالتحريك على الأصلء» وإضافته إلى ياء المتكلم من 
إضافة المصدر إلى مفعوله أي: ف لومه إياي» والمعئى: إني حملت على التهمة الشيب 
الذي هو كالناصحء أو ناصح شيب أي: شيخ ف لومه إياي؛ لأن الناصح يلوم ويعاتب 
لمن يلقى إليه النصحء ركرفة ايفكون عيدن» بالندان الميسلة يقوذ مصبر دي 
العدول وعلى هذا يتعلق «قٍ» ب«نصيح» وإضافته إضافة المصدر إلى الفاعل أى: نصيح 
الشيب في حق عدولىي عن الأحوال السيئةء وهذه القراءة أحسن من جهة أنه على هذا 
تكون إضافته إلى الياء من إضافة المصدر إلى فاعلهء فهو أصل ف المصدر والواو ف 

و#القيسة» مخالية و الشهب مبتدأء و«أبعد» تخيره» وهو اسم تفضيلء» ويلزم في استعماله ولو 
دي أحد الشروط الثلاثة أعني: الاستعمال باللام أو بمن أو بالإضافة» وهنا استعمل بمن 

المقدرة لأن المعنى أن الشيب أبعد من كل شيء ناصح وفي نصح متعلق بأبعدء وتنوينه 
عوض عن المضاف إليه أ في نصحه. و«عن التهم» متعلق ب«أبعد»ء وفي بعض 
الروايات «من التهم»ء فإن قيل: فعلى هذا يلزم تعلق الجارين بمعنى واحد بمتعلق واحد 
مع أنه غير حائز قلت: فعلى هذا تكون من المذاكورة متعلقة بمادة البعد لا بصيغة أفعل 
التفضيل كما في قولهم: الإنسان الأعم من زيد كذا فإن قولهم من زيد متعلق بمادة 
العموم لا بالصيغة وإلا لَزم اسشعفال أفعل التفضيل بمجموع الأمرين ن أعني الام وكلمة 


الكت نضا لكا لكا اهسا تك لعا نا الحا للها لها لا الها لها حا ليا لقنا لها الها اا لكا اله كا لحا كا لكا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انض لكا امنا لكا كنا لكا لضا لمكا انها لكا 





سرك رسكم كك ]كر كس كك رك ركع سم كم كك ريسم رك رسك راسك ركم كك نكس كك كك كك كك اكك لكك لكك راك كك كك ركه ركد كر 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تت ١‏ لح 
من» وهو باطل كما تقرر في النحوء كذا قاله كلنبوي في "حاشية التهذيب"» ثم اعلم أنه 
لما كان هذا البيت علة لما قبله أمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: إني لم أسمع 


ل 


التهمء وكل من شأنه كذا فلا يسمع تصحك ولومكء ينتج إني لم أسمع لوماك 
ونصححكء ويمكن أن يرتب بترتيب آخحر أحسن من الأول بأن يقال: إني اتهمت نصيح 


...امن جَهلهَا يدير التتيْب وَالْهرَم 





لما فرع من الكلام السابق الذي كان في العشى والهوى انتقل إلى الكلام الذي هو ف داء 
النفس ودوائها بانتقال حسن إذ جعل قوله: «فإن أمارتي داك اععرهة» غلة لضا سيق أى: 
لقوله: «إني اتهمت... إلى أخحره»» وبين العلة والمعلول مناسية تامة كما لايخفى . فالفاء 
52 «فات» للتعليل» ويمكن أن يرتب هاهنا قياس من الشك. الأول فأت يقال: إني اتهمست 
نصيح الشيب ف عذلي لأن نفسي الأمارة بالسوء ما اتعظلت من جهلها بنذير الشيب 
والهرح. وكل من شانه كذا يتهم نصيح الشيسيه فق عذلي» ينتج إني اتهمت نصيح الشيية 
في عذليء و«الأمارة» مبالغة اسم الفاعل بمعنى الآأمر بالسوء مبالغة» وإضافته إلى ياء 
المتكلم للعهد أي: أمارتي المعهودة» وهي النفسء» ويجوز أن يكون من حذف 
الموصوضء وذكر الصفةء وإرادته منها فإن الامر بالسوء مبالغة صغة النفس بقرينة 
تخصيصه تعالى بالنفس ف قوله حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: مق الكّفس لآَمَارَةٌ 


اجات لكا ته كا ا ما لكا له احا احا لكا لكا لكا لكا لك ائذا لك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ الها كنا اا لضا لكا لما ل لخن للحا لكا كا اخذا لكأ للك لكا لكا اها لضا لعا لا حا لها لها لكا اها لها احا ليا هذا لها لها كا لكا الخ لكا لهذ لكا لظا لذ نضا لهذا نكا ذا خا لك لكا نكن نا انها لهذا مذ كنا نكا كنا لضا لكا انها 


بِالسُوْءِ؛ [يوسف: +5] فيكون ف هذا البيت صنعة تلميح إلى هذه الآية. وقوله: «بالسوء» 
صلة ل«أمارة» و«السوء» بالضمة اسم بمعنى الفتنة والعذاب والبلاعء وبالفتح مصدر يقال: 
«رجل سوء» على طريق التوصيف بالمصدر للمبالغة مثل قولهم: «رجل عدل»: وقوله: 
«ما اتعظت» «ماأ» نافية» و«اتعظلت» من الإاتعاظ بمعس قبول الوعظ» وجملته تحبر «إن» 


: اللريتة الواسّة واللعوة الجتلهةة) اج حم ربب 
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الجااضا اك تصا كا لحا اها الصا لها ا احا للها لقا لا للها لكا حا لكا لقنا لها لها اا لخا ات كا لضا كا لضا لظا لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لها فضا لكا امنا لكا اك نكا لضا لكا كا لكا 


سرك ]رسك كك كر كس كك رك ركع سم كم كك ركم ركم رسك كك رمك كك نكس كك كك كك كك كك ركم لكك كك كك اك ركد راكد كر 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الططصصححص لدت من لح 


و«من جحهلها» متعلق بالنفي» و«من» إما على معناه الأصلى أق: عدم قيولها الوعظ ناشيع 
من جحهلها أو بمعنى لام التعليل» فعلى هذا يمكن ترتيب قياس هكذا: نفسي الأمارة 
بالسوء مااتعظت لأن نفسي الأمارة بالسوء حاهلة بنذير الشيب والهرم» وكل نفس شأنها 
كذا ما اتعظت» ينتج نفسي الأمارة بالسوء ما اتعظت. وقوله: «بنذير» يجوز أن يكون 
متعلقا ب«اتعظت»» وأن يتعلق بجهلها فيكون من قبيل تنزيل العالم منزلة الجاهل لعدم 
حريه على موحب العلمء و«النذير» إما بمعنى الإنذار كالتكير بمعنى الإنكار» أو بمعنى 
المنذر كالبديع بمعنى الميدع»: فعلى الأول تكون إضافته من إضافة المصدر إلى فاعلهء 
وعلى الثاني تكون من قبيل الإضافة البيانية» ويجوز أن تكون إضافته من قبيل إضافة 
الصفة إلى موصوفهاء وإن اعتبرت المشابهة بين الشيب والتذير يكون من قبيل لَجَيّنٍ الْمَّاء 
«والهرم» عطف على «الشيب»» وهو بفتحتين » أو يكسير الراء تناهي الشيبتة» وقيال 
الحادمي: والمراد لازمه أعني: انحراف القامةء ثم اعلم: أن هذا المقام يقتضي بسطا من 
الكلام حتى يفهم المرامء فنقول: أولا احتلفوا في أن النفس ماهي؟ فذهب بعض 
المتكلمين إلى أنها الجسد والهيكل المحسوسء» وبعضهم ذهبوا إلى أنها الأحسام الأصلية 
باقية من أول العمر إلى آمرهء وقال ابن الراوندي: إنها أجزاء لا تتجرد عن القلب» 
والتظاء: ذهي إلى أنها يسم لطيق. توراتي يسيري ق.البدن كستريات البار في الفيخمء 
وبعض الأطباء ذهب إلى أنها هي القوة المودعة في الجانب الأيسر من القلب» وتسمى 
الرو ح الحيوانيء. وعند بعض آخخحر منهم هي الْقَوَة الْمُودَعَة في الدماغ, وتسمى بالنفقس 
االإنسانية» وعند الحكماء: جوهر مجرد يتعلق باليدن تعلق التدبير والتصرفء. والمراد هنا 
النفس الإنسانية» وهي التى قد حاطبها الله تعالى» وجعلها موضع الأمر والنهي» وهي 
0006 الأخلاق الذميمة مودّعة في جميع حسد الإنسان» وهي مجبولة على ضد الروح 
الرعجماتي القى فى أغلى عَلبَيّن. قإها كامر بالخير ومهى غن الشرء قعلاك العفس جايعة 
للأرواح التي ف أسفل السافلين كالشياطين الذين لا يأمرون إلا بالشرء ولا ينهون إلا عن 
الخير» وأما منشأ علق النفس فإن الله تعالى لما نفخ الروح المخلوق بأمره في جحسد آدم 
عليه الصلاة والسلام لق من ازدواج الروح مع الجسد وَلْدَين ولدا ذكرا وهو القلب 
اللطيف الشبيه بوالده الذي هو الروح العُلويُ» فيأمر بالخير وينهى عن الشرء وكان ذلك 
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الصا اك نضا ئها لكا اض تك لعا ا الحا للها لما للا للها لكا حا لكا عن لها لها ا لخا اتح كا لها كا لكا لما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا انض لكا امنا الكضا كا نكا لضا لك انها لكا 
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منظر ربنا ذي الرحمة والغفران وبين أصبعي الرحمن وولدا أنشى» وهي النفس الكثيفة 
الشبيهة بوالدتها التى هي الجسد السفلىء فتأمر بالشر وتنهى عن الخيرء وجعل موضعها 
جميع الجسدء» ثم إن المتصوفين قالو: للنفس سيع مراتب الأولى: النفس الأمارة: وهي 
التى تميل إلى الطبيعة البدنية» وتأمر باللذات والشهوات الحسية» وتجذب القلب إلى 
الجهة السفلية» فهي مأوى الشرور ومنيع الأخلاق الذميمة لأنها مبدأ الكبر والحرص 
والشهوة والحسد والغضب واليخل والحقدء والثانية: النفس اللوامة: وهي التي تنورت 
بنور القلب» فتطيع العاقلة تارةء» وتعصي أخرىء ثم تندم فتلوم نفسهاء وهي منبع الندامة 
لأنها مبداً الهوس والعثرة والحرصء والثالفئة: النفس المطمئنة: وهي التي تنورت بنور 
القلي سم تضلة. عن حيفاتها الذهيمة».وتسلقت بالأعللاق السميدة» والرايعة؟ القفس 
الملهمة: وهي التي ألهمها الله العلم والتواضع والقناعة والسخاوة» فلذا كانت متبع الصبر 
والتحمل والشكرء والخامسة: النفس الراضية: وهي التي رضي الله تعالى عنهاء ويظهر 
فيها أثر رضاه تعاللى وهو الكرامة والاخلاص والذكرء والسادسة: النفس المرضية: هي 
التي رضيت عن الله تعاللى كما قال الله تعالى: مَوْوَرَصُوَاعَئُهُ [البينة: 4]» ويترك فيها 
الكرامات» ويعرف فيها الله تعالمى حق معرفته» والسابعة: النفس الصالحة: وهي التي مقام 
الأسرار بين الله تعالى وبينهاء ثم إن الأولى نفس الكافرين والشياطين والفاسقين» والثانية 
نفس الخير الفانيتين مين السز هتين .٠و‏ القالضة نفس المععليين العنادين »وال ابعة تشم 
المعلمين العاملين» والخامسة نفس الأولياء الكرام» والسادسة نفس العارفين» والسابعة 
نفس الأنبياء والمرسلين» ونفس الناظم الفاهم من قبيل الخامسة لأنه ولي كامل ذو 
الكرامة والفخحامة» وعد نفسه من نفس الفاسقين لهضم نفسه كما قال يوسف عليه 


السلام هضما لنفسه: وهِوْوَمَاأَبَرَئُ نَفُيِئإنَ النَفْسَ لَآَمَارَةبِالشُوءِ# [يوسف: «ه]ء ولأن فيه 


سلوكا إلى طريق المنصف كما في قوله تعالى : مَأوَمَالَ لا أَعْبُنُ انِّئْ قطن وَإِلَبْهِ تَرْجَعُوْتَ ‏ إيس : 
؟!]] لكون هذه الطريقة عجيبة الشان ف البلاغة لأنه يكون أكثر إيقاظا لإلاصغاء السامعين» 


الحلقوم» وصعدوا بها إلى الحي القيوم. 
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١ 4(‏ ولا أَعَدَتْ من الفغل الْجَميْلٍ قرَى ..- ضيف أَلَمَّ برأسي غَيْرَ مُحْقَشتَمٍ 


لما بين أن النفس الأمارة بالسوء لم تجتنب عن شيء من القبائح ولم تنته بالنهي عنها 
أراد أن يبين كونها غير مؤتمرة بالأمر بالأقعال العحمييلة والأخلاق الحميدة.ء فقال: «و ل 
أهنةت من الفعل. .. إلخ», فعلى هذا كوت هذه الجملة معطوفة على حجملة «اتعظطلت» 
على أن يكون الاتعاظ عيارة عن الاحتناب عن القبائح والإعداد عبارة عن الإتيان 
بالأفعال الحميدة» فيكون البيت الأول إشارة إلى أن نفسه لم تنعه بنهي العاقلة والبيت 
الثاني إلى أنها لم تأتمر بأمرها ويحتمل أن يكون من قبيل عطف الخاص على العام على 
أن يكون الاتعاظ عبارة عن الاحتناب عن القبائح والاتيان بالمحاسنء» ويكون الإعداد 
عبارة عن الإتيان بالمحاسن فيكون أحص من الاتعاظ» ثم إن تكرير «لإ» للتأكيدء 
و«أعدت» من الإاعداد» وهو هو التهيأ كما في قوله تعالى: ِووَسَارِعْوَا ل مَعْفَة من 5ب ييه 
عَيَسّهَا السَبِوَاتٌ وَالآَرْضُ أُعِنَّت لِنْبِكّقِيُنَ 4 [آل عمران: ]١+‏ أي: أحضرت وهيئت. وقوله: من 

الفعل متعلق ب«أعدت»ع ويجوز أن يكون من الفعل الجميل بيانا ل«قرى ضيف» قدم عليه 

للووّث» والفعل العخميل فا يستحسن :شرعغا لها يمحس نللقا لأن خض الأفعال 
يستحسنه العقل مع أنه في الشرع مذمومء وفي الفعل الجميل استعارة مكنية تعبيرها هكذا 
شبه الفعل الجميل ف الذهن بالقرى ف تحصيل اللذة والسرورءوادعى أن الفعل الجميل 
من حنس القرى» ثم استعير القرى ف الذهن لمفهوم الفعل الجميلء» ثم ذ كر القرى ف 
الذهنء وأريد منه الفعل الجميلء وثي الخحارج ذكر الفعل الجميل» وأريد نفسهء وإثيات 
الإعداد للفعل الجميل يكون تخحييلية» و«قرى» بكسر القاف»ء والقصر مصدر قولهم: 
«قريت الضيف» إذا أسييت إليه بالطعام, فالقرى يجبي ء 2 اللغة على معنيين ألحدهما 
المعنى المصدري وهو الإطعام» وثانيهما الحاصل بالمصدرء وهو الطعام» والمراد به 
هاهنا التوبة والأعمال الصالحة» وإضافته إلى الضيف لامية» والمراد بالضيف الشيب 
مجازا واستعارة تعبيرها هكذا شبه الشيب بالضيف في المجحيء فجأة من غير خبر ولا 
مقدمة ولا رائدء فاستعير الضيف للشيب» فذكر الضيفء وأريد منه الشيب» فيكون قوله: 
«ألم» قرينة لهذه الاستعارة وقرى ترشيحا لهاء ويكون المراد ب«القرى» الفقعل الجميل 





جح جلتن: النريتة الغْايّة (الدعوة الجتلاميّة)) 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت د لح 


مجازا واستعارة تعبيرها هكذا شبه الفعل الجميل وأهمل الصالح بالقرى ف إيراث المنفعة 
الصالح. لايقال: لايجوز الاستعارة في هذا المقام لأنه قد ذكر فيه المشبه والمشيه به معا 
وكل مقام ذكر فيه المشبه والمشبه به معا فلا تجوز الاستعارة فيه لأنا نقول: إن أردتم 
من ذ كر المشبه والمشبه به ذ كرهما على وجه ينبئ عن التشبيه فلا تسلم الصغرى كيف 
وفٍ هذا المقام لم يكن ما ينبئ عن التشبيه»ء وإن أردتم ذكرهما مطلقا فلا نسلم الكبرى 
كيف وإن البيانيين صرحوا بأن ذكرهما إنما يضر الاستعارة لو كان على وحه ينيبي عن 
ار "شط كه سك 





وجملة «ألم» مجرور ممحلا صفة «ضيف» وقوله: «برأسي» متعلق بهء فإك قيل: لم خحصص 
الرأس من بين الأعضاء؟ قلنا: لأنه أول ما يظهر فيه الشعر البياض وقوله: «غير محتشم» 
بالتصب حال هين المكياقب إليه أعني الضيف أن المضاقف مصدر أن بعض المحمققفين 


صرحو | نَآت الحال من المضاف إلية انها يجوز إذا كان المضاقف مصدرا أو يكون حرا 


إذا اقتَضى المضاف عمَله 


أ كان جُزء مَالَهُ أضيةًا و مكل جزاثه قلا تديفا 
وما قيل إنه من قبيل قوله تعالى: «وآن اتح مِنَدَِبْرَاهيِمَ حَنِيْقاً» [النحل: ]١7+‏ لايستقيم؛ لأنه 
مشروط بكون العامل ف الحال عاملا في المضاف لما بين المضاف والمضاف إليه من 





الاتحاد» وهاهنا لايجوز أن يكون «أعدت» عاملا في «غير محتشم» كما لايخفى. 
ويجوز أن يكون حال من فاعل «ألم» ويمكن أن يكون حالا من ياء المتكلم ف الرأس» 
وهو المناسب لو قرئ «محتشم» على صيغة اسم الفاعل» ويمكن أن يكون «غير» بالجر 
على أنه صفة للضيف لكن فيه ما فيه» فقوله: «محتشم» إما على صيغة الفاعل من 

الاحتشام بمعنى الاحترام» وهو المناسب للأول» وإما على صيغة اسم المفعول من 


يوان انتم تدسستت لصتس ومن دوه والعسكر آى. مير 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت | لد 


مقارن بالعسكر بل حاء وحداناء» وهو مناسب لكونه حالا من الضيف أو من فاعل «ألم» 
فإن قيل: لو كان محتشم على صيغة المفعول لورد عليه أن باب الافتعال لا يأتي منه 
صيغة اسم المفعولء قلنا: وإن لم يأت اسم المفعول منه مستقلا لكنه أتى مقارنا بحرف 
الجرء وهنا مقدر أي غير محتشم فيه فخحذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. 


)١©(‏ لَوْ كنت أَعَلَم أن ما ... كَمْتْ سرًا بَدَا لى منة بالكتم 





فكأنه لما لم تتعظ نفس الناظم الفاهم بنصح الشيب أي: نصيحة التاصح الكامل ولا 
أعدت الضيافة من الفعل الجميل مثل الطاعة والتوبة لضيفه الشيب حال كون ذلك 
الضيف غير موقر ومحترم ف نفسه ندمت من هذه الأفعال السيئة وأظهرت ندامتها قال: 
«لو كنت... إلخ»» اعلم أن «لو» لامتناع الثاني لامتناع الأولء فالتقدير لكن لم أعلم فلم 
كس يرا بيدا 1 لي... إلخ و«كنت» مع خيره أعني: جملة «أعلم» فعل شرط و«ما» في «ما 
أو قره» نأفية. و«أوقر» على صيغة المتكلم من التوقير بمعنى التعظيم والتكريم والاحترامء 
وضمير المفعول راجع إلى الضيف والمراد منه الشيب و« كتمت» حزاء الشرطء و«الكتم» 
اللإحفاء كما ف قوله تعالى: 90 وَلدَكَكمكُوًا الضَّهَاد؟ وم عن تكتنهدا ؤائد اكه كنبي:» [البقرة: م؟|» 
والمراد من السر هنا إتذار الشيب بقرب الرحلة بلسات الحال. وجملة «بدا» صفة للسرء 
وبدا بمعنى ظهر كما في قوله تعالى: إن تَيدُوا الصَدَكَاتٍ قَنعكام ى 3 [البقرة: ١/٠ا”؟]‏ و«منه» 
متعلق ب«بدا»» وضميره للشيب أي من طرفه» و«الكتم» نبت يختضب به كالحناءء وفي 
هذا البيت من صنائع البديع رد العجز على الصدرء وهو ف البيت أن يكون أحد اللفظين 
في آخحر البيت» والآخر في صدر المصراع الأولء أو يكون أحدهما في آخحر البيت» 
والاخر في صدر المصراع الثاني كقوله: 


5 


وقد كاتت البيضُْ القواضب في الوغى جَوَائرَ فوهى الأن من بعده بغر 





أعنى الشيب بالإطعام بالفعل الجميل لكنت كاتما وساتراً أول وهلة للأمر الذي ظهر لي 
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من ذلك الضيف أعني الشيب بالخحضاب بالحتاء لأنه و من نزل عليه الوحي في جحبل 
حراءء فلا يعرف أحد أمري» ولا يظهر سري» ويرفع عني الفضاحة» ويقطع مني الهجو 
والشتاعة وتلخيصه أني لو كنت عالما باتى 1 أكوت عباماد فق .يال الاختيار 
والشيخحو نحة اهل وار كا للسبعات والشرور لكتمت شيبي بالخضاب بالحناء حتى لا 
بمج ى الداس بأنة كان شيسا ذا هبي وهر ق. عبد السين ل يكون. عامل وزاهدا يل 
وكرن نارق لامر ب الس كك كن ما علمت عدم عملي فلا كتمت فقد هجوني هذا ما 
ظهر للخاطر الفاترء ونعُم ما قيل: معنى الشعر في بطن الشاعر. 


(95) من لي برد جمّاح من غوايّتها مدع كما برد جِمَاحٌ ا لخَيْل يا للجُم 





فكائه لما عجز عن سوء نفسه الأمارة الغدارة المكارة ولم تقبل نصيحة الناصح الكامل 
فكأنه قيل له.» أصلح نفسك بإرشاد المرشد الكامل لأن المرشد له إرشاد كل من 
استغرق في الهوى» ولم يعلم ذلك إلا النبي والولي» وبه يكون أكثر الفاسقين صالحاء 
وأوقز العاصين زاعدا بل كل ريعل يلع له أن ينيب إل عرشة كام » ولهذ| تقال أبو وريد 
البسطامي : مهن زيش 4 تيع اتاه لاذه وطال خب لو أن الرجل يوحى إليه 
ولم يكن له شيخ لا يجيء منه شيءء وإلى ما قلنا يشير قوله تعالى : «وَابْكَهُوْا مُه الْوَسِيْلَةَ 4 
[المائدة: ه*] فقال مجيبا لذلك القائل: «من لي... إلخ»» الاستفهام إما إنكاري أي: هل 
يوحد كفيل يتضمن لي برد... إلخ أي: لا يوحد كفيل يتضمن ذلك المذكور لأن نفسي 


احائك لكا ته كا 8 نكا أله لحا اح لكا لك لكا لكا لك أفكأ لكا ل لعا الها حا لا لقنا للها لطا لكا لذ لقنا لضا لكك لعا لحا خا لكا لكا اك كن لهذا لضا لكا احا الك لضا لهذا لعا لحا للها لها لكا كا انها لكا ل لهذا لكأ انها نكا لهذ لح للك انها لكا لكا ذا لعا لهذا نكا كنا له لك لعا نهذ للها انها اكذا انك الكذا كا اكذا لضا لكا اكه لكا تنا 


224)5١(‏ واعلم أن الحضاب بالسواد لم يقبت عن تبيتا صلى الله عليه وسلم قطعا بل الأحاديت الكثيرة واردة على المتع 
كما حقق الإمام أحمد رضا خان عليه رحمة الرحمن فٍ رسالته "حى العيب فى حرمة تسويد الشيب": حرم الخحضاب 
بالسواد مطلقاً إلا للجهاد والأحاديث الصحيحة المعتبرة تاطقة على حرمتهءفٍ المعجم الكبير والحاكم للمستدرك عن عبد 
الله ابن عمر رضي الله عتهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصفرة خحضاب المومن والحمرة حعضاب المسلم 
والسواد حضاب الكاقرء وف الديلمي وابن التجار عن أنس ابن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من خضب 
بالحتاء والكتم ابراهيم وأوال عرد اعحديي بالسيواه قزهون: وقال العلذية المحاوف مضع هذا السديف: فلينلك ان الأول 
فنفويا والعاى مسرعا ال للجهاك وق النسيطة الخضايه بالسواة قال امه البعانكة ننه سكروهه وق الذسيرزة عليه غاكة 
المشائخ. وقال الشيخ المحقق عيد الحق الدهلوي ف "شرح المشكاة": حضاب بسواه حرام ست وصحابه وغيرهم 
حضاب سرخ مى كردند و اهس زرد نيز ملخمصاء وهذا هو القول المخحتار و مذهب المعمهور. 


("الفتاوى الرضوية" 535-55/58 ملخخصاً) 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تت أححد 
في الضلالة والطغيان فلا هادي لها إلا الله الملك المنان نعم قد ورد ؤَإْرَلِكُلكَوْمٍِمَادٍ)ه 
[الرعد: /ا] لكن وجود مثل هذا الشخص إنما هو بمحض عناية الله تعالى وتوفيقه كيف 
وقد آل الأمر في هذا الزمان إلى أن من لم يكن مريدا قط يدعي الشيخوحة ويجيز بها 
لانتشار ذكره وشهرته وكثرة مريدهء وقد حعلوا هذا الشان العظيم لعبة الصبيان وضحكة 
الشيطان حيث يتوارثونه» وإذا مات واحد منهم يجلسون ابنه مقامه صغيرا كان أو كبيراء 
ويلبسونه الحرقة؛ ويتبركون بهء وينزلونه منازل الشيوخ» فهذه مصيبة قد عمتء ولعل 
هذه الطريقة اد ا ا ا ص ري اس سحا سورت كرس 
استفهام للتمنى واللاستعطاف والاستغاثة بكل أحدىء . إن قوله: «لي» و«برد» ظرفان 
متعلقان بالمقدر أعني يتضمن أو يتكفلء و«الرد» الصرف والمنع مصدر مضاف إلى 
مفعو له و«الجماح» جمع جموح هو من الخحيل القوي الشديد الذي لا يضبط لشدة 
رأسهء وعلى هذا فيه تشبيه واستعارة حيث شيه النفس بالخيل ف صعوبة ضبطها وشدة 
إمساكها وإهلاك صاحيهاء ثم استعير الخيل للنفسء ثم ذكر ما يدل على المشيه به 
وأريد المشبهء وهذه الاستعارة مأخحوذة من لسان الشرع كما حاء ف الحديث الشريف 
((نفسك مطيتك فارفق بها))”' '©. وكما قال الإمام الغزالي: أنت باعتبار غضبك كلبء 
وباعتبار شهوتك بهيمة كالفرسء وباعتبار عقلك مَلكء وأنت مأمور بالعدل بينهم والقيام 
بحقوقهم والإعانة لهم لتقبض بمعونتهم شرف الدارين وسعادتهماء فإن روضت الفرس 
وأدبت الكلب وسخحرتهما للملك يتيسر لك الظفر بما طلبت» وإلا فأنت هلكت» ويجوز 
أن يكون الجماح مصدر ا يندع الضدة» فحيفة بكرت السو ين فيه خر نا عن السضاف. إله 
أي جماح نفسيء» فيكون على حقيقته فتدبر. و«من غوايتها» متعلق ب«رد»» وقيل صفة 
جماح أي: جماح ناش من غوايتهاء والغواية الضلالة» والضمير للنفس» وحذف ف هذا 
المصراع ألة رد النفس عن الضلالة» ولم يذاكر كما قي المصراع الثاني لضرورة الشعرء 


وهو وعظ المرشد ونفسه وهمتهء وقوله: « كما يرد» صفة مصدر محذوف أيء ردا مثا 


ل 


السالصا اك نضا لكا لحا اضا تك لعا لا احا لها لها لكا للها لها حا لكا اقنا لكا الها ئظا لكا اح كا حا كا لظا لظا لكا لكلا لكا لا لضا لكا لكا نك لا انظ لكا هذا كنا اك لكا لضا لفك لكا لكا 


رد جماح. ف«ما» مصدريق وإنما أن نيك] العمفي تسلية لقليه آنه استصعحب وجحود ردها 


عن المعاصى فرده بأنه يو جحد لأن له نظيرا و«الجماح» الثاني بكسر الجيم مصدر جمح 





كمرك ]سك سك ]كر كس كرك ركم مر كم كك ريسم رك رسك راسك رمك كك نكس كك كك كك راك كك ركم لكك راك كك كك ركه رك كدر 


ار 0 0-7 1 مله" 


انر 3 الخاميّة (اللعرة الحجلاقجة 6 





ف 





ل 
3 


أ م3 01/2115 . /لالاناناا 











9 


سكم هع كك كر كه ركز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كك كك ككل كك كك كك كك كم كك كك كك كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر تككر كك لكك اككك ر اتلك كر كر فك كك كار كر لكك اك راك رفك راك رك راك رك اكاك كز كك كك لكك كك كك كد لكك كك لكك زاك زاك ر كك راكك ر لكك رلاكك زاكر اك الك لكك راك اكز لكر لكك الك تك الك كر كف كك اك ار كل لكر كك ر كك راك كك كك زاكر كك كك كك ر كر كك كك كر ك1 اكز كك رك رك ركه راك رض 








9 











ححح م عصيدة الشهدة شرح 'قصيدة البٍردة ألحصحصتصد<<”<”<””١<”<تتتتتت‏ تت .| لصح 

جموحا بمعنى الشدة والغلظة» وعلى هذا يكون الرد بمعنى الإزالة» ويجوز أن يكون 
جمعاء فتكون إضافته بيانية» أو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفة أي الخيل الجماح 
فافهمء و«باللجم» متعلق ب«يرد» وهي جمع لجام ككتب وكتاب» واللجام معرب لكام 
الفارسيء» وقال قوم: إِنّه عربي لا تعريب فيه كذا ذكره الجوالقى في كتابه: "المعرب"'ء 
وهو الذي يضرب يفم الفرس ليكون صاحبه قادراً به ليتوجه تحو المطلوبء وف هذا 
البيتة من صنائع البديع جحناس بين «من» و«من» وبين «برد» و«يرد» وبين «الجماح» 
و«الجماح»» وتناسب بين الخيل واللجمء وحاصل معى الببيث .ذاهر هما ذكرن يورا ذا 
خاية: ال إعادقه. 


ل 


اتاد اق” 


)١0(‏ فلا تَرّمٌ بالمَعاصي كسر شهوتها ... إن الطعَامَ يُقويْ شهوة التهم 





فلمًا عد في الأبيات السابقة انغماس النفس ف أودية المعاصي والذنوب وعدم قبول وعظ 
الناصح بالإنذار بقرب الوقت كالغروب وعجز عن إصلاحها بعد الندامة واسترشد 
بالمرشد الكامل ولم يجد ذلك المرشد فكأثه قيل: إن مرشد نفسك حاضر عندك فلا 
حاحة إلى الطلب وتبعيد وجحوده» وهو استيفاءها بالمعاصي لأن النفس إذا استوفت 
وشبعت من شيء كمال الشبع تسأم منه فلا ترغب إليه بعده أبداء كانت إذا اسعريهعها 
بالمعاصي كلها كسرت شهوتهاء ولاتميل إليها بعده أبدا قال رداً لذلك القائل: «فلا ترم 
بالمعاصي إلخ» غير الأسلوبية من التكلية إلى الحطاب.». وهو العقامتك. عفك جحمهدوو أولى 
الع ره ار و سس احير روا رسي الحاضر من 
«رام» بمعنى «طلب»» وصيعة النهي دالة على كون الي عنةه فبيجا كنا أن الأمر 
بالشيء يدل على حسنهء والفاء فيه ححزاثية أ : |[ أكرهتك التنفس وأشيعتها بضيافة 
الذنوب «فلاترم إلخ» والباء ف «بالمعاصي» لللاستعانة كما ف « كتب بالقلم», والمعاصي 
جمع معصية؛ وهي الذئب صغيراً كان أو كبيراً و«كسرء بالنصب مقعول ل«قلا ترع» 
و«الكسر» بمعنى القطع والاتكسار أي : فلاتطلب انقطاع اشتهاء التفس بالمعاصي 
وانكسارهاء وف قوله: «بالمعاصي» استعارةء مكنية تعبيرها هكذا: شبه المعاصي للنفس 
بالطعام للإانسان ف كونها مشتهيات وملذات» وذكر المشبه كما ف قوله: «أنشبت المنية 
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تالا ئها ها الخااتكا لضا لعا لا لحا للها لما لكا للها لكا حا لكا له لها لها لضا لكا ل الضا اها لخ لظا كفا لكا لكا لحا اا حا لكا لكا لها ها نظا لكا لمن كنا لكا كا لضا لكا نكا 














ححح عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الولححاااااصحصح را اأحححب 


أظفارها»» وقوله: «إِنْ الطعام» علة لما قبله حذف حرف التعليل أي: لأن لكون حدذف 
حرف الكر من تذإن © و«أن» قياسيا وف هذا المقام قياس اقتراني تقريره هكذا: المعاصي 
لا تطلب بها كسر شهوة النفس لأن المعاصي بمتزلة الطعام» والطعام يقوي شهوة النهمء 
ينتج المعاصي بمنزلة ما يقوي شهوة النهم» ونضم إليه كبرى» ينتج عين الدعوىء فنقول» 
وكل ماهي بمنزلة ما يقوي شهوة النهم لا تطلب بها كسر الشهوة.» ينتج المعاصي "١‏ 
تطلب بها كسر الشهوة» ويمكن ترتيبه من الاستثنائي وهو سهلء» فلا حاحة إلى ذكره. 
وقوله: «يقوي» من التقوية ححبر «إن» والشهوة بالنصب مفعولهء و«النهم» بفتح النون 
وكسر الهاء صفة مشبة على وزن حذر أي: الحريص على كثرة الأكل والشرب» ومن 
حعله مصدرا وقع ف تكلف» وعلى كلا التقديرين فيه استعارة حيث شبه النفس بالنهم 
أي الآكل كثيراً في عدم الشبع لأن النهم كما لا يشيع من كثرة الأكل كذلك النفس لا 
تشبع من كثرة المعاصي بل تتألف بها وتنهمملك فيهاء ثم استعير النهم للنفسء. فذكر 
النهم» وأريد النفسء» فعلى هذا يكون الطعام ايماييان واستعارة عن المعاصي كما 
سيق استشعار 5 خكسة فقل كر 

وعماضل. المعفي: يامن رين نفسة بحب الشهوات: والنتساء والبشتيع وكات بجاله: 
من العشق في البكاء والأنين لا تطلب كسر شهوة النفس وقطعها بالمعاصي والذنوب إذ 
من المقرر والشهير بين الصغير والكبير أن المعاصي تقوي شهوة النفس والنفس لا تسأم 
ولا تشبع منهاء أللهم لاتكلنا إلى أنفسنا ف زمان يسيرء ولا تجعل مصيرنا دار السعيرء 
واجعل أمورنا موافقة لمرضاتكء» إنك كاشف كل عسير ومعين كل أسير وعنايتك 
لعبادك كثير ويسير. 


)١8(‏ وَالتَفْسْ كالطفل إن تُهْملهُ شب عَلَى ... حُب الرّضاع وَإن تفطمَةُ يَنقطم 





لما فهم من الأبيات السابقة أن النفس ف يد صاحبها أتى به تصريحاً مع تشبيه المعقول 
أعني النفس بالمحسوس أعني الطفلء فقال: «والنفس كالطفل... إلخ» الواو إما عاطفةء 
إما استينافية» و«النفس» أظهرها في مقام الإلاضمار اغتمافا يشاها لأن النفس مطية 
الإنسان كما ورد ((نفسك مطيتك فارفق بها)) وإما لضرورة الشعرء والألف واللام فيها 


جلن: النريتة الخغلسّة (الضعوة اإججلاميّة)' 
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حححح | عصيدة الشههدة شرح أقصيدة البٍروة لصحتت ”<”_”ت”تتتتتتتتتت ‏ ١ر ‏ ألححح 


للعهدء أو للاستغراق لكن الأول أولى أي: النفس المعهودة الأمارة وقوله: «كالطفل» 
الكاف بمعنى المقل رفع حملاً على الخبرية أي: النفس الأمارة كائنة مقل الطفل» 
و«الطفل» ولد يمضي عليه بعد ولادته زمان قليلء والإنسان في الرحم يسمى حنيناء وإذا 
ولد يسمى وليداء وإذا مضى عليه زمان قليل يسمى طقلا وبعده يسمى صبياء وبعده 
وراحنء وبعده غلاما إلى أن يبلغ تسع عشرة سيدة) تومه شاي إل دلاث وكلاتين» ثم منه 
كهلاً إلى إحدى وعحمسين ثم منه شيخاً إلى آحر العمرء وقيل: الطفل من مضى عليه بعد 
ولادته حولان كاملانء وفيه أقوال أحر لكن المناسب لهذا المقام المعنيان المذكوران» 
وإنّما قال: كالطفلء ولم يقل: كالصبي لأن الصبي العاقل كالبالغ الكامل ف كون إيمانه 
وردته وصومه وصلاته وغير ذلك معتبرء فإذا كان كذلك يكون فاعلا مختارا فلا يطيع 
أمر غيره فلا يناسب التمثيل والمقامء وقوله: «إت تهمله» اثر «إن» الدالة على الشّلك دون 
«إذ» الدالة على القطع لكوت مد نحو له يتك كن و«تهمله» مضارع من الإاهمال على 
صيغة الخحطاب. وشب الصبي إذا بلغ أوان شيابهء» و«على» إما بمعنى «إلى» متعلق 
ب«شب»» وإما بمعناه 00 بمتحذوقف ا يما وملازما عليه وإما بمعنى «مع» "كينا 


> 


و«الرضاع» بالفتح والكسر شرب الولد لبن أمه؛ وفي كلام السلف كثرة الرضاع تفسد 
الطباع» «وإن تفطمه» عطف على «إن تهمله»» وهو مضارع من الفطم على صيغة 
الخحطاب أي إن قطعته عن الرضاع ينفطمء وهو مضارع من الانفعال على صيعغة الغيبة 
وضميره راجع إلى الطفلء» والمعنى أن الطفل يقبل الانقطاع بسهولة» وحاصله أنه لو لم 
يقطع الرحل ولده عن ثدي أمه لغاية محبته لطفله فرضع الطفل ثلاث سنين مثلا كما هو 
مذهب بعض الفقهاء. ثم لو ترك على حال شب ذلك الطفل على حبه إلى بلوغه. ثم وثم 
إلى شيخوحته حتى لو لم تعطه أمه ثديها لَلَطْم أمه لطمأ شديداً لأن الله تعالى حلق في لبن 
ثدي الأم لذة جميع الأطعمة والأشربة» فإذا لم تعطه إياه» يلطم أمه حتى يهلكهاء فالنفس 
كذلك حتى لو لم تقطع عن المعاصي شبت على المعاصيء» وألفت بها وتتكون ملذة لها 
قترداد كل يوم لذتها بازدياد المعاصي فتهلك صاحيها حتى تكون سيباً لسلب الإيمان 
معاذ الله تعالى» فإن قلت: إن ما في هذا البيت من التشبيه أردى التشبيهات لأنهم قالوا: 


في قوله تعالى : هل وَيُطِعمُوْنَ القعامعَضَحْيّه مِسْكِيناوَيْتَهاَ سيراه [الدهر: 2]» والحب معلوم. 


مجليئن:_النريتة الغاسبّة (الدكوة الجتلاميّة)) 
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الاك ] خظرزفي رضت .يك افك ار تائم جمراظتم فلن خك اكد كال اك اكع ب رخ سك كك ل كر لخر الك لم كك رار اك ار كك ان كدر مكار 


الحا ته ئها الخاتكا لكا لعا لا لحا للها لم لكا لها لها حا لكا لك لحا الها لا لكا ل الكا الها خا لظا افا لكا لكا لحا لا ها لكا لكا نكن لها نظا لكا لمن اتنا لضا احا لضا لكا نكا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت مر لح 


إذا كان التشبيه على وحه ليس فيه شيء ينبئع عن التشبيه يكون استعارة» وهي أحسن 
النشييه ولاغة وفصباتحة». .و إذًا كات على .وعد 5 كر المشيه والمعيه به ققنط يكوة كشبيها 
يليغان فهو آاتى من الاستغارةه و[ذ ذكر قية المشيه والحشبه يد وأداة النحبيه ورويعه الشية 
يكون أردى وأرذل من التشبيه البليغ» فهو عند البلغاء كهدير حمام وصرير باب مخل 
بالفصاحة» فما وقع هاهنا من هذا القبيل لأنّه ذكر فيه المشبه وهو النفسء» والمشيه به هو 
الطفل» وأداة التشبيه وهو الكاف» ووجه الشبه وهو الشب على حب شيء على تقدير 
الإهمال وقبول الانفطام على تقدير الفطمء والناظم الفاهم مع كونه أقفصح الفصحاء 
ذهب هنا إلى هذا التشبيه» فما وحجهه؟ قلت: ذهابه إلى هذا الطريق ليكون المقام أقرب 
إلى فهم المرام ولشدة حرصه على طريق الإفهام كما لايخفى على العلماء الكرام 
والفضلاء الفخحام. 


99) فاصرفف هَدَاهَا وَحَادْ 





لما كانت النفس كالطفل ف قبول التربية والانقطاع عما يحبه شرع الآن ف الأمر 
بتربيتها فقال: «فاصرف... إلخ»» الفاء فصيحة أي: إذا عرفت حال النفس الأمارة بأنك 
إن تركتها على حالها تأمر بالسوء والفحشاءء وإن ربيتها تقبل التربية كالطفل فاصرفها 
ولا تتركها على حالهاء «اصورف» أمر من «صرف يصرف» بمعنى امنع» وقيل: بمعنى غير 
فعلى الأول مصدر «هوي يهوى» من باب «علم» بمعتى الميل والالتذاذ بالشهوات؛ إذ 
النفس إذا ليت وطبعها تميل إلى الشر لا إلى الخير لأنها أمارة بالسوءء. وعلى الثاني 
المصدر بمعنى المفعول أي: مهويها كما في قوله: 





فالمعنى غير محبوب النفس السيء إلى المحبوب الحسن ف الشرعء» وتقدير الكلام 
اصرفها عن هواهاء أو اصرف عن النفس هواهاء و«حاذر» أمر بمعتى أحذرء وصيغة 
المفاعلة للمبالغةء ودآأت توليه» «أن» مصدرية» و«تولية» بالنصب مضارع من ولاه 
بالتضعيف إذا حعله واليا أو بمعى التقلد والالتزام أو بمعى الغلبة» وهي بصيقة الخمطاب 
ين لبر ارق ال يا رن رن افر كر 





جليتن: التلرينة الاّة (الزعوة الإجلهجة )اسم .ى سسب 
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لالض تضا ئها لحا اها تك لها نا لحا للها لما لا الها لها حا لكا لقنا لكا للها اا لكا اتح كا لحا كا لظا لظا لكا لكا كا لا لظا لكا لكا لهذا لا نظأ لضا هذا اكنا كا نكا لضا لفك انها لكا 
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ححح م عصيدة الشههدة شرح أقصيدة البٍردة ألحصصتتت< ”<ت”ت”ت”ت<تتتتتتتتتت ‏ : ر ‏ لح 


مضيدره والمصدر جور فيه العاييك و المكير وقرلدة إن الهوى ا صلة الاير بالحدر أى 
لأن الهوى ففيه ترتيب قياس تقريره هكذا: الهوى يلزم لك الحذر من أن توليه لأن الهوى 
ما تولى يصم أو يصمء وكل شيء شأنه كذا فيلزم لك الحذر من أن توليه» ينتج الهوى 
يلزم لك المكدر هر الت توليه. و«ما» ف «ما تولى» شرطية زمانية بمعسٍّ: « كلما» أو يسع 
«إث» الشرطية» و«تولى» فعل ماض والضمير راججع إلل الهو ئ اع كلهنا كان هوى نفسلك 
واليا عليك أو إن كان هوى النفس غالبا ووالياً عليك يصم من «أصمى يصمي» يقال: 
«وأصمى الصيد» إذا قتله في مكانه أ يهلك ويقتل حذف منه الياء عالامة للجزم أنه 
مجزوم ب«ما» الشرطية وقوله: «أو يصم» *كالية «أو» للعطف وهو يجيء لمعان كما قاله 
الأصوليون: إِنّه في الأكثر يجيء للشك أو للتشكيك وقد يجيء للاباحة والتخيير نحو 
حالس الفقهاء أو المحدثين» وقد يجيء بمعنى «بل» كقوله تعالى: وفص كانْحجا رَكأة صن 

سوق 4ه [البقرة:5] وقد يجيء بمعدى «حتى» كقوله تعالى: واتيق تلشسناتئرة غ2 د كوت 
عََيْهِمْ# [آل عمران: 4؟١]‏ وقد يجيء بمعنى (إلى» نحو: لألزمنك أو تعطيني حقي» وقد 
يجيء بمعنى «إلا أن» إذا وقع بعدها مضارع منصوبء ولم يكن قبلها مضارع كذلك 
"كقول آم عع القيس : 





وما وقع هاهنا فهو بمعنى الشاك كما لايخفى. وقوله: «يصم» مضارع من وصمه إذا 
جعله ذا عيب حذف مفعولهما للضرورة أي: يصمك ويجعلك ذا عيب ففٍ الناسء» ثم إن 
يي لل يا 

وحاصل معنى البيةة اها المخخاطب إذا عرفت كون النفس قابلة للانفطام 
فاصرفها عن الهوى واستلذاذها بالاثام» واحذر من أن يأمر الهوى على مملكة عقللكء 
ولا تجعل عقلك مغلوبا للهوى» فإنه سبب لليعد عن المولى فإنه إذا استولى تهلك فٍ 
الحال أو يجعلك ذا عيب بالإضلال كما قال الله تعالى: «#وَلاتَتَيِعَ الْمَؤِى قَيُضِنَّكَعَنْ سَبِيْل 


” 


اوه الآية [ص: 5؟]ء وف آية أحرى: يَإوَمَنْأَضصَلٌ مِبَن اتّمَعَهَوَاةُ؛ُه [القصص: .د] وقال عليه 


0 
ل 


أ . امت 031/3115 . /الالاناانا 


2 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت را لصح 
الصلاة والسلام: ((ما عبد إله في الأرض أبغض على الله من الهوى)”'©2): وفي حديث 
آحر طويل ((وأمًا المهلكات فثلاث شح مطاع وهوى متيع وإعجاب المرء بنفسه))” “, 
حكي عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: ما بت تحت سقف أربعين سنة» وكنفت أشتهي 
عَدْساً ولم يتفق لي» فوقتاً خُمل إلي عدسء فتناولته» فخرحت» فرأيت قوارير» فظننته 
َه فقيل .دمر هذه اللاناك أيضا حمر فصيبتهاء والخخمار يتوهم أن فعلي بأمر السلطان» 
فعند معرفة حالي حملني إلى ابن طولون» فضربني مائتي حشبة» وطرحني فٍ السجنء فيعد 
مدة شفع لي أبو عبد الله المغربي» فلما وقع بصره على قال: أي شيء فعلت؟ فقلت: 


ل 


أو أربعين أن أغمس حَرَرَةَ في دبُسء فما أطعمتهاء وفي "رسالة القشيري" عن أبي تراب 
لحي را تند سو ون الشيو اف لمر ف تر راريضة ولاس سر دلت 
إلى قريةء فأحذني أهل القرية» وقالوا: إنه من اللصوص» فضربوني سبعين درة» ثم 
عرفوني» واعتذروا إلي فحملني واحدٌ إلى منزلهء فقدم إلي خبزا وبيضاء فقلت لتفسي» 
كلي بعد أكل سبعين درة كذا في "الخادمي على الطريقة" حكي أيضا أنه كان ملك 
عظيم السلطنة» وكانت عادته إذا جاء شهر رمضان يأمر المداحين والملاحين بضرب 
الطنابير والمزامير ف كل يوم بعد العصر إلى المغرب لينتهي عليه هذ الوقت بالسرور» ولا 
يجد ألم الجوع والعطش لأن الصائم يجد ف ذلك الوقت لأثر الصوم من الجوع 
والعطش نكاية ف قلبهء» فلو مضى وقته بالسرور والغرور لا يجد ألم الجوع والعطش» 
فمر عليه شيخ كاملء واطلع على الحالء» فقال ف نفسه: إني أذهب وأرفع هذا المنكرء 
وأواقكك البللق من الغقلة» لآن هذا الوقي..وقك الاقطانء وهو وقت الرسمة والبغفرة فا 
ينبغي للمسلم أن يشتغل فيه بالفعل الحرام مع أن دفع المنكر واجحب على الأنام» فد حل 
الشيخ إلى بيت الملك فضرب المداحين» وكسر مزاميرهم وطنابيرهم» والملك كان على 
قصره ينظر إليهم فغضب من فعل الشيخ فأمر الخدم بأحذهء فأحذوه وحاءوا به أمامه, 
فقال: يا شيخ! لم فعلت هذا الفعل الغير المناسب؟ فقال الشيخ: هذا منكرء ونحن 


اكاك تمصا كا لحا اض تك لعا نا احا لها لها لا للها لكا حا ل عن نكا للها ا لكات كا لكا احا لكا لظا لضا لكلا ها لا لضا لكا لكا لهذا لا انض لكا هذا كنا اك نكا لضا لفك انها لكا 


559 روح المعاني"ء الجرم التكالث والعشروت» سموارة ص »2 الذية: كاراب ص ه +5 


(4؟) "كنز العمال"ء كتاب المواعظهء الياب الثاني» الحديث: .78/1١5 242*85٠‏ 
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حم عصيدة الشههدة شرح قصيدة البردة لصححححصتتتتتتتتتتتاتت در لح 


مأمورون بدفع المتكرء فقال الملك: أ لم تخحف مني؟ فقال الشيخ: أصبر على ما يصيبني 
منك كما قال اللّه تعاى: 95و اضِْيرْعَنَى مَاأَصَابَكَ4 [لقمان: ]١0‏ بل لا أحاف منك أصلاً 
لأنك عبد عبديء فقال لمن في حول الملك من الأكابر: هيهات ضيع الشيخ عقله. 
قال< إثني ها:ضيهك عقلى بل هو عبد عدي فق الحقيقة لآن الاسداث على توخين : نوع : 
جعل تقسه مغلوياً وكات غالبا على نفسه يصرفها إلى أي عبادة شاءء وقوع: جغعل نفسه 
غالباً عليه ووالياً على مملكة بدنهء فأنت أيّها الملك من أي قسم؟ ففكر الملكء فقال: 
من الثاني» فقال الشيخ: فحيعل النفس. عبدذي» وأتقت عبك التفقس» فاأنت عبد عبدي» فسلم 
الملك كلام الشيخ فتاب» وأرشده. 


000 مه ناه سم اه يي ه سم 0 5-0 2 م دواى مد 1 ديس خ2 
)58١‏ وراعها وهي في الأعمّال سائمّة ...2 وإن هي استحلت المرعى فلا ثسم 





لما فرغ من بيان منع النفس عن الهوى شرع ف بيان التحلية الموصوفة بالرياضة وقد 


ل في موط ا أت رياضة جم منعها عن هواها وجحبرها على طاعة مولاها فهقال: 


«وراعها... إلخ» الواو عاطفة من عطف الإإنشاءعء على الإإنشاء أعني على جملة «حاذر» 
و«راع» أمر من راعى يراعي مراعاة من الرعي وهو إرسال الدابة إلى موضع الكلاً لكن 
مع ترقب وانتظار إليها لكلا تدحل ملك الغير» وضمير المؤنث إلى النفس ففيه استعارة 
بالكناية كأنه شبه النفس ف الذهن بالدابة في لزوم الترقب لها في رعيها ف الكل 
واستعمالها ف العبادة» ثم استعير الدابة قي الذهن للنفسء. فذكر الدابة ف الذهن وأريد 
النفس» وف الخارج ذكر المشيه وأريد عينهء وإثبات الرعي للنفس تحخخحييلية وقوله: 
«وهي» أي النفس أسكن الهاء لضرورة الشعر» وقيل: اسكات الهاء في «وهي» جحائز قي 
السبعة كما ف قراءة "قالون" و"الكسائي" وغيرهما والواو حالية و«في الأعمال» متعلق 
ناسافيةة والمراة عن الكعيال الأعمال الصالحانع. لذن السيئكات لخخحلوها عن النفع ليست 
بأعمال» وقوله: «سائمة» حير المبتدأء وهو من «سامت الماشية» إذا رعصت وأعحر بحت إن 
المرعى ف«السائمة» حيوان مرسل إلى المرعى يسير ويروح ويأكل ويشربء فقوله: 
«وهي ف الاعنمال ساكمة» قكيةه بليعْ عند الي واستعارة على مذهب البعض» 
والمعنى: أن النفس مثل السائمة ف الأعمال الصالحة إن ترعهاء وتسقها ترح إلى ما تشاء 





بجليتن: الترينة العقّة (الزعوة الإجلهجة) سم 0 سسب 
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حم عصيدة الشههدة شرح قصيدة البِردة الصصححخخصصتتدتتت”ت”تتتتاتت ‏ زر الح 
من العبادات وإن لم ترع تبق فيما اعتادته» وقوله: «وإن هي استحلت... إلخ»» الواو 
لأساف والحملة واي لسؤال مقدرع وهو خل تترك النفس فق .رعيها ف الأعسال فق 
كل الأوقات والأحوال؟ فقال: لا! بل إن هي استحلت... إلخ» ويجوز أن يكون الواو 
عاطفة» وتكون الجملة الشرطية معطوفة على جملة «راعها»» فإن قيل: على هذا يلزم 
عطف الإخبار على الإنشاء وهو فاسد قلنا: لا يلزم هذاء وإنما يلزم لو لم يكن الجزاء 
إنشائية لأنهم صرحوا أن خبرية الشرطية» وإنشائيتها تابعة للجزاءء والجزاء هنا إنشائية 
كما لايخفى. و«إن هي استحلت» من قبيل قوله تعالى : مون أَحَنٌّ من الْمِعْ كِيْتَ اسْكَجَارَ كَ 86 
[التوبة : 5]ء أي: وإنث استحلت هي استحلت» و«استحلت» أصله استحليت من «استحلى 
الشيء» أي: عده ووجده دلو ا و«المرعى» بفتح الميم موضوع الرعيء والمراد منه 
النوافل لذ الواحيات و المسفحيات فانهما لا يستو هيات الشرك بالأاس عحلذة. كما قاله 


ل 


صاحب الزيادة» ففي الرعي مجاز واستعارة تعبيرها هكذا شبه الأعمال الصالحة 
والعبادات الفالجة بالمرعى ف الانتفاع بهدء» واستعير المرعى لمفهوم الأعمال الصالحة ثم 
ذكر المرعى وأريد الأعمال الصالحة» وقوله: «فلا تسم» نهي حاضر من أسام إذا أحعرج 
الدابة إلى المرعى» فحذف منه الياء للجزم والمعنى فلا تبق نفسك ف ذلك بل ازححرها 
وامنعهاء ويجوز أن تكون ف هذا البيت استعارة تمثيلية بأن انمزع هيقة من الأمور 
العمتولة ىن النفس م كود عاسيها راعدا و كر هامافية ين فيال وويهدانا لدة ىن 
العبادة وكون الأعمال مرعى لهاء وشبه تلك الهيئة بالهيعة المنتزعة من الأمور المحسوسة 
عقون لسر ذا ساف ف الور رجيات لذ يوار قورة وراضية افيا لدان قرت 
كل واحد متهما دائراً بين أمرين» وهو الحفظ إن حفظتء وعدم الحفظ والضرر إن لم 
يحفظء. كم اسعهير الهيغة المنوعة من الأمور النحسوسة للهيعة المتعرعة من الآمور الخير 
المعسوسق فد كر المقبية وازيك اليشيية بهد 

وحاصل معنى البييست: وراع النفس ولازمهاء والحال أنها مثل السائمة فى 
الأعمال الصالحةء فإن ترعها وتحفظها فه رعيها عن الضرر والفساد تعمل صالحاء وإن 
يتركها ترح إلى ما اعتادته وتضر صاحيها بفعلها ضرراً سيئاء وإن النفس إذا ألفت بعض 
التوافل وعدته حلواً واعتادت فلا تسم تلك التفسء ولا ترسلها على حالهاء وازجرها 


لالض نضا لكا لكا اضا تك لعا لا الحا لها لها لكا لها لها حا ليا سنا نكا الها كا لكا اتح تك لها كا لظا لظا لضا لكا لكا لا لظا لكا لكا لكا للها نضا لكا هذا كنا اك نكا لضا لفك نكا لكا 
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التريتة الخلميّة (الدعوة اإجتلاميّة) ' 
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ححححم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصصح صصح ىر احححب 


وامنعها لأن. التفس لو .وبمدث ف عبادة من العيادات لذة قن غايةاللدات لكاة. فيهبا 
معصية من العجب والرياء والفخخحر بين القوم والورى» فيلزم جعلها مشتغلة بعبادة لا تجد 
فيها حلاوة لأنّها لو جعلت العبادة عادة لما كان فيها نفع وفائدة» حكي عن بعض 
الصالحين أنه قال: حجحجت كذا وكذا مرة فبان لي أن جميع ذلك مشوب بحظيء» 
وذلك أن والدتي سألتبي يوما أن أسقيها حرعة ماءء فئثقل ذلك على نفسيء» فعلمت أن 
مطاوعة نفسي ف الحجات كانت لحظ وشرف لنفسي إذ لو كانت تفسبي على خلوص 
لم يصعب عليها ما هو حق الشرع كذا في البريقة» والمعنى العصوني لهذا البيت: أيها 
العارقك يالل ابعل تساك فانيا ق اند وحص رظن الله ولذأتبق بق الأعمال فإت البقناء 
ف الأعسال مريسة الصلحاء والاساع مين الريضال» و كن ماهر قا ى. هالاحظية و ابي 
الوحودء واترك رؤية القعود والسجودء فإن بقيت فيها تكن محجوبا وإن تركتها وبلغت 
إلى ما فوقها تكن مطلوباً فإن وراء الأعمال والاستدلال أصول الكمال وهو حقيقة 
الوصالء فإن النفس لححباثتها أحبّت أن تبقى في الذكر والتفكر والتأمل فعليك بالتحول 
ولو بالتحمل هذا. 


سل قن مع 


(59 كن حَسّكئت لَذَة للَمَرْءِ قاتلّة ...- من حَيْث لم يَدْرِ أن الم في الدَّسَم 





لما ذكر فيما سبق قبول النفس الاتعاظ والصرف عن الهوى أمر بالرعي ف الأعمال ونهي 
عح. الاساعة لو وبحدات. 831 :فق المرعي. و كان .سبي المهى حفهنا تنظرينا رقه. يقو ليده كم 
حسنت لذة... إلخ» وتقرير قياسه هكذا لما ثبت أن النفس كثيرا ما 0006ظ5 
قاتلة من حيث لم يد ركما أن السم لا يدرى في الدسم فالئفس إن وحدت لذة في المرعى 
فلا تسمها لكن المقدم مسلمء والتالي مثلهء ثم اعلم أن «كم» نحبرية لا استفهاميةء 
والفرق بينهما أن قائل: كم الخبرية يكون مخيرا وقائل كم الاستفهامية يكون مستخيراء 
وأن ما بعد «كم» الحبرية يكون إخباراء وما بعد «كم» الاستفهامية يكون إنشاءء وأن 
مميز «كم» الحبرية يكون مجرورا في الأكثرء ومميز «كم» الاستفهامية يكون منصوبا 
غالياء و« كم» هنا منصوبة المحل على المصدرية أي: كثيراً بمعنى كم مرّة و«حسنت» 


ماطى عينم التيحسبيم على صيعة العاتييف: وصميره راجع إلى التفيي 6 ومعتى «احسئتت» 








: اللريتة الواسّة واللعوة الجتلهةة) احم وى ببسب 
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جحعلت حسنا في الظاهرء فيكون المعنى كم مرة جعلت النفس حسنا في الظاهر شيعا لذيذا 
بالعجب والغرورء فعلى هذا يكون «لذة» مفعول «حسنت» أو يكون صفة موصوف 
بحدوقه أى: شيفا لتيذاء والمراد منه العمل النفل» ويجوز أن يكون المراد من الشيء 
اللذيذ الاغترار بكرم الله تعالى ورحمته قال القاضي ف قوله تعالى: «مَاحََ 2 يِرَبَكَ الكريم © 
[الانفطار: >] فاعل المعاصي بالاغترار بكرم الله تعالى مفشل من يشرب السم اعتمادا 
لطبيعته» فعلى هذا التقدير يكوث «السم» استعارة من عذاب أليم» و«الدسم» استعارة من 
الاغتران بكرم الكريم .فل تعفل عن عرسي استعاز نيما أو معس عمدت عادنف بجنا 
ويكون مفعوله محذوفا أعني: المرعى ويكون أصل لذة بلدذة ثم حذف الجارء وانتتصب 
المجرورء ويكون تنوينه عوضا عن المضاف إليه أي: العجب والغرور» فعلى هذا يكون 
المعنى كم مرة عدت النفس المرعى حسنا بسيب لذة العجب والغرور وقوله: «للمرء» 
متعلق ب«قاتلة» قدم لضرورة الشعر واللام لتقوية العمل» أو تعلق يبيحسندت» والمرء قال 
العاصم في: "ترجمة القاموس المسمى ب«أوقيانوس»" بالحركات الثلاث في الميم 
وسيكوة الراه الاتنسات: طلقا ذكرا كات او أن > وعلى قول. مسعص بالريخل لكين هها 
أعم؛ ولم يوجد له جمع من لفظه؛ وإنما جمعه رحال» وعلى قول جاء جمعه مَرَأُوْنَ 
ويقال ىق مؤوكه:هرأة ضام العانيك» وقد ججاه ره بترك الهمزة وفتح الراء» وقد تدخحل على 
أولها همزة الوصلء وكذا لام التعريف وكذلك تدخل همزة الوصل على أوّل المرءء 
فحينئذ إن لم يكن مقارنا بحرف التعريف يجوز فيه ثلاث لغات: الأولى: فتح الراء دائما 
في الرفع والنصب والجرء والثانية: ضمها دائما في الحالات الثلاث» والثالثة كونها معربة 
أعني بتبعيتها للحرف الأخير ف الاإعراب» قات كاه اعبره عرنوها ركوة الراء أيطنا 
مرفوعاًء وإن منصوبا يكون الراء أيضاً منصوباء وإن مجروراً يكون الراء أيضاً مجروراء 
وإن. كان مقارناً يشرق. التعريشض كاك الراء سناكدة البعة هنذا وقولد» «قاقلة». متصوبه على 
أنه حال من لذة أو صفة لهء والمراد من القتل هاهنا الإهالاك بذكر الملزوم وإرادة اللازم 
لأن القعل لا يكون إلا بآلة جحارحة أو ثقيلة» وهنا ليس آلة كذلكء وقوله «من حيث» 
متعلق ب«قاتلة» وقيد الحيثية يستعمل لمعان ثلاثة الإطالاق والتقييد والتعليلء. أما الإاإطلاق 
فكما في قولهم: الماهية من حيث هي هيء والتقييد كقولهم: علم الطب ما يبحث فيه 


مجليئن:_التريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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الصا اك نضا ئها لحا اها الها لها لا احا للها لقا لكا الها لكا حا لا لقنا لها الها اا لخا تت كا لضا كا لظا لما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا نضا لكا امنا كنا اك لكا لضا لكا كا لكا 








تسرك ]سكم كك ]كدر كس كرك كع سم كم كك رسك راك رسك راسك رمك كك نكسن كر كك رتك كك كك ركم لكك راك كك راك ركه ركس كدر 





حم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الحصحححصصتد<<<<تاتتتتتتتتتت م .و لح 
عن بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض أي: لا مطلقا بل من هذه الحيثية» والتعليل 
كقول السابح الماء يبرد وحود الإنسان من حيث إنّه بارد وهاهنا للتقييد أو للتعليل» 
وحيث ف الأصل للمكان.» واستعير هاهنا لمعنى الجهةء وقال الأحفش: ترد للزمان 
ويلزمها اللإضافة إلى الجملة اسمية كانت أو فعلية» وإضافتها إلى الفعلية أكثرء وإضافتها 
إلى المفرد نادر ولذا أضيف هاهنا إللى حملة «لم يدر» و«لم يدر» على صيغة المبنىي 
للمفعول أو للفاعل بمعنى لم يعلم و«السم» بالحر كات العاكاك فى السبيم لكين الرواية 
هاهنا بالفتح للمناسبة دواء يهلك الإانسان بسرعة وهو بالفارسية «زهر»»ء والمراد هاهنا 
المعصية من العجب والرياء على سبيل المجاز والاستعارة بأن شبه العجب والرياء بالسم 
في الإهلاك لأنّه كما أن السم مهلك للإانسان كذلك الرياء والعجب مهلك الأعمال كما 
ورد ف الحديث ((إن أَعنْوّفَ ما أحاف على أمتي الإشراك بالله أما إني لست أقول 
تعيدوك يسا وله قدرا ول و أن ولكن أعمالة لير 060 التحديت ل عدر السم 
للعحب والرياءء فذكر السمء وأريد العجب والرياء وقوله: «في الدسم» ظرف مستقر 
حبر إن وجملته نائب فاعل لقوله: «لم يدر» أو مفعوله وهو طعام فيه دسومة كثيرة, 
والمراد منه الأعمال والطاعات مجازاً واستعارة تعبيرها هكذا شبه الأعمال والطاعة بطعام 
فيه دسومة ف كونه لذيذا ومشتهى بحيث لا يدري فيه السم استعير الطعام الذي فيه 
دسومة لمفهوم الطاعات والأعمال فذكر الدسم الدال على الطعام» وأريد منه الأعمال 
والعياداتي م اعلى أن ق.هذا البيعث. إيواسا حيكا إل أقه كما أت الس فق الدسم في 
المعنى كذلك لفظ السم ف الدسم كما قيل مثله في قوله عليه الصلاة والسلام: ((السفر 
ل ا ست اسه : وقال الشاعر: 





وحاصل معنى البيت: أن النفس أمارة غدارة محداعة مكارة» ساد 
المرع و حيست ق. باصركه هار يفسك ياظنه: إذ .هن #الأهداء أن الأغداء يدخحلون السم فٍ 


الطعام اللذيد ويهلكون المرء لأنه لايعلم السم بسيب لذة الطعام» وكذلك النفس تدخل 


25-9 "كر الغمال”". كتاب الأحلاق,» حرف الرامىى الحديث: 5م لاء . 2.1١5‏ 


(51) "الموّطأ" لالامام ممحمدهء بابي التوادر» رياز 5 0-7 
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الرياء والعجب ف العبادة» وتهلك صاحيها لأنه لا يعلم شرها الخفي بسيب لذة العبحب 
والرياء» فإن العتجب يضر ف كل الأحوال ولو كان ف غير العبادة والأعمال ألا ترى إلى 
ما روي أنه لما نظر بعض من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كثرة 
العسكر وأسلحتهم في غزوة حنين قيل: إنه الصديق الأعظم رضي الله تعالى عنه قال 
لمجاام الكدرة ر لير كفي نووم لايم بد ونها رصن إن مجه على اتفال 
عليه وسلم كره ذلك فرفع الله النصرة ف أول تلك الغزوة تأديباً لهم بأن الكثرة لا تغني 
شيكا بدون نصرة الله تعاى» قال الله تعالى : لقن نَصَكعْ ا شدخ مَوَاطن كتير وَيَوْمَ حْكَيْ نإ أَحْجَسَفكة 
كُتُرَشكةْ 4ه الآية [التوبة: ه؟]ء وأما الرياء فانظر إلى ما فٍ إسرائيليات أن حكيما صنف 
ثلاثمعة وستين كتاباء فأوحى الله إلى نبيهم أن قل له: قد ملأت الأرض نفاقاء ولم تردني 
بشيء من ذلكء» ولا أقبل منه شيعا فتدم وترك وححالط العامة وتواضعء فأوحى الله إليه أن 
قل له الآن: قد وافقت رضاي انتهى» وأيضاً إلى حديث ((إن أحوف ما أحاف عليكم 
الشراك الأضغر قالوآء ونا الشبرك الأضصغر يارسول الله قال: الرياء يول الله تعالى يوم 
القيامة: أنا أحازى العباد بأعمالهم إذهبوا إلى الذين كنتم تراوّت لهم ف الدنيا))”" 22 وف 
حديث آحر طويل إن الله يقول للملائكة: ((إن هذا لم يردني بعمله. فاجعلوه ف 


5" 
سعحون )0 





(55) واخش الدسائس من جوع ومن شبع ... فرب مخمصة شر من التخم 


لَمّا بين أن النفس يلزم حفظها وترقبها في العيادات لكلاً تقع ف الفسادات شرع ف بيان 
لزوم ترقبها وحفظها بين المباحات التي لا بذ للسالك منها ني الحالات» فقال: 
«وامش... إلخ»» الواو عاطفة ويحتمل أن تكون استينافية معانية» ويكون جواباً لسؤال 
مقدر كأنه قيل: فبأي شيء تستعمل النفس حتى تصلح؟ فقال ب «واحش الدسائس» 
أ الجعلها بين الجوع والشبع. و«اخش» أمر من «حمشي يعنشى ©»:سن الباب الرايع». 
وصيغة الأمر هاهنا للتأديب أو للارشاد؛ لأنهم موا أث. لمر معان على شفة صقر ويا 


(/ط؟) "مشكاة المصابيح"2 كتاب الرقاق» باب الرياء والسمعةء الحديث: ععنمم .ع .١‏ 


(8؟) "إحياء علوم الدين" بيان ذم الرياء /551. 


بجلمّن: الترية الغلقّة (اللعرة الجلة)اعس سم و بب 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصطححصحصد اا تت تتم ١‏ لح 
الأول: الإيجاب» كقوله تعالى: ##وَأَقِيّمُوا الضّلاة [البقرة: *4]» والثاني: الندب». كقوله 
تعالى: «إفَكاتِيُوْمُةَ» [النور: *م]ء والغالث: التأديب» كقوله عليه السلام ((كل مما 
يَليك))” "© والرابع: الإرشادء» كقوله تعالى: توا سْكَشْهنٌة © [البقرة: 87؟]ء والخحامس: 
الإياحةء» كقوله تعالى : مِوكُوا واس واه [البقرة: ٠5]ء‏ والسادس: التهديدء نحو: هَلاعْمَنلُوَامَا 
عنت * إنصله: -4]هء السام الامتناتء تحو: : موصو مِعَارَةَ يَكَكم ا شه [الأنعام: 5 ١]ء‏ 
والثامن: الإكرامء نحو: ##ادْخُلُْوْمَابِسَلامِبه [الحجر: 45]ء والتاسع: التعجيز» نحو: #قأكوا 
بِسُوْرَةٍ من مَغْيِهِ © [البقرة: 7؟]ء والعاشر: التسخخير» نحو: كو مواق و5 خَا سيت 84 [اليقرة: ه 
والحادي عشر: الإهانة» نحو: وؤَإؤْقَإِنَكَأَنْت الْعَرِيْرَالْكَريَءْ» [الدحان: 43]» والشاني عشر: 
التسويةء نحو: «ِ#اضِيرُوًا أَوَلآ تَضِيرَُا» [الطور: »]١5‏ والثالث عشر: الدعاء» نحو: «اللْهُمَ 
اغَفْرْلِئٌ»» والرابع عشر: التمني» نحو قول الشاعر: ”ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي'“ 
والخامس عشر: الاحتقار» نحو قوله تعالى : لقا مَااً 3 نكُمْ مُلْقوْنَ 4 [يونس: »]6٠١‏ والسادس 
عشر: التكوين» نحو: «#كن قَيَكْوْنُ» [البقرة: »]١١07‏ و«الدسائس» جمع دسيسة كالكتائب 
جمع كتيبة والدسيسة الكيد والحيلة الحفية والألف واللام فيها عوض عن المضاض إليه 


ل 


أعني: النفس» وهي بالنصب على أنْها مفعول «احش»» وقوله: «من جوع» ظرف مستقر 
إِمّا حال من الدسائس أو صفة لها أي: احذر من الدسائس حال كونها ناشئة وصادرة من 
جوع ومن شيع أو الدسائس الناشئة والحاصلة المتولدة من جوع ومن شبعء والجوع 
الإنساني حالة يشتهي الإنسان بها أكل الخحبز بلا إدام» وقيل: علامة بجوع الإنساني شم 
الذباب ريقه وعدم ا عليه “كما قال الشاعر: 


يتح ته ئها لحا اضاتكها لها نا احا للها لقا لكا لها لها احا لكا لقنا نكا لها اا لحا اتح لكا لحا احا لظا لظا لا لكلا كا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا امنا كنا كا نكا لضا لمكا اها لكا 





و«الشبع» عكس الجوع ونقيضهء والمراد من الدسائس الحاصلة منهما الآفات المتولدة 
منهمأ أ اللآأفات الحاصلة من لجو ع. فمثل الجحدة والشدة والذيول والكسلدل: وملال 
النفس في تحصيل الكمال واخيالاات القاسيدة والأوهام ١‏ الكاسدة» وأما اللافات الحاصلة من 


سرك ]سكم كك ]كر كس كك رك كع مم كم كر سم ركم رسك راسك ركم كك نكس كك كك كك كك كك ركم لكك راك كك اك ركه ركم كر 
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ل 


الجالضا اك نضا لكا حا ضا تك لها نا احا للها لها للا للها لها حا لكا هنا لها لها كا لكا اح كا لها احا نظا ما لضا لكا لكا لا لظا لكا لكا لكا لكا نضا لضا هذا اانا نكا نكا لضا لكا انها لكا 
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الشبع» فكثرة النوم المقتضية للكسل وقساوة القلب وغفلته وموته بطول الأمل وإطفاء نور 
اليقين وكثرة الشهوات وغير ذلك من الغفلات» ويحتمل أن يراد بالجوع الفقر بحازاً لأنه 
ملزوم الجوعء: فعلى هذا يكون المراد من الدسائس المهالك» فإن الفقر يلقي الاإأنسان إلى 
المهالك» ولذا استعاذ منه عليه الصلاة والسلام وقال في حديثه: (( كاد الفقر أن يكون 
كفرا))” "© وف آخحر: ((الفقراء سود الوحوه يوم القيامة))” ©» وهي مثل السرقة وتغيير 
التعبو واللة كما كال الشاعر - 


كم عالم عالم أعيت مذاهيّه . جاهل تلقاة موقا 





هذا الذي ترك الأوهامً حائرة وصور العالم النحرير زئديقًا 
ويراد أيضا بالشبع الغنى» ويراد بالدسائس مهالك الغنىء وهي حب الدنيا مع أنه رأس كل 
حطيئة وطول الأمل والكسل عن الطاعة ونسيان الآخرة وقسوة القلب والكبر والعبجب 
والحرص والطمع والبخل وغير ذلك» ويجوز أن يراد من الجوع الجهلء» ومن الشبع 
العلم» ويجوز أيضا أن يراد من الجوع عدم العملء» ومن الشبع العمل» تحور ايتاان 
يراد من الجوع السكوت»ء» ومن الشبع الكلام, يسدر نمشدان يراد من الجوع سهر 
الليل» ومن الشبع نومه» ويجوز أيضاً أن يراد من الجوع العزلة» ومن الشبع الخلطةء 
ويجوز أيضا أن يراد من الجوع العزوبة» ومن الشبع التزوجء ويكون في لفظي الجوع 
والشبع على هذه التقادير مجاز واستعارة» ويكون وجه الشبه في كل منها حلو الغذاء 
للنفس وحصوله؛ وتكون الدسائس عبارة عن مهالك كل منها كما لايخفى على أهل 
البصيرة وقوله: «فرب مخمصة... إلخ»ءالفاء للتعليل لأنّه علة لدعوى مقدرة مفهومة مما 
سبق وهو أن الخحشية دسائس الجوع لازمة كما لايخفى» و«زّبُ» حرف حر لايدخحل 
إلا على النكرةء وهي للتقليلء وعند البعض للتكثيرء وف كلمة «رب» لغات عديدة لأنها 
قد تكون مشددة ومخففةء ويلحق أحرها التاء» و كلمة «ما» والتاء مع «ما» مخفا 
ومشدداء وبالجملة قال شيخ الإاسلام زكرياالأتصاري: ف كلمة «رب» سبعون لغةء 


نا عات المصاييح ‏ كتاب الآداب» باب ما يتهى عته من التهاجر... إلخ الحديث: ٠ه.دهع‏ #/87. 


0509 لم نعثر عليه. [علمية] 
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ووو 
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ل 


لالض اك نضا ئها لكا اسا تك لعا نا الحا للها لها لكا للها لها حا لكا لقنا تلكا لها ا لضا اتح كا لكا كا لضا ما لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لكا لا انض لكا امنا كنا اك نكا لضا لكا كا لكا 








امراك رسك كك ]كر كس كرك ركع مم كم كك رسك ركم رسك راسك زكر كك نكس كك كك كك كك كك لكك راك رك راك ركه ركس كدر 
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التعليل بالحشية من الجوع دون الشبع؟ قلت: لأن ضرر الشبع بديهي بين الأنام كما بينه 
كثير من الأعلام» وقد أشار أبو سليمان الداراني إلى ست نكات في الشبع» فقال: من 
شبع لم يجد حلاوة العبادةء وتعذر عليه حفظ الحكمة» وحصل له حرمان الشفقة على 
الخحلق» وثقل عليه العبادة» وحصل لديه زيادة الشهوة» وإن سائر المؤمنين يدورون حول 
المساحد والشيعان حول المزايل» وإن أردت التفصيل فعليك التعويل على كتب مفصلة 
ومطولة» وأما ضرر الجوع فخحفي بل يترتب عليه فوائد عديدة ومنافع كثيرة» منها: صفاء 
القلبء ومنها: رفع النوم ودوام السهرء ومنها: تيسر المواظبية على العيادة» ومنها: نحفة 
المؤنة» ومنها: التمكن بذلك من الإيثار والتصدق وغير ذلك مما لايتناهى» ولذلك علل 
به ثم إن «المخمصة» شدة الجوع المفرطء و«شر» أصله أشررء فحفت بإسقاط 
الهمزة» وقد لحن أبو قلابة في قراءته سيعلمون غدا من الكذاب الأشر علبى صيعغة 
التفضيلء» ولم يوافقه أحد عليها قال الحريري: شر: فيه معنى التفضيل لا يثنى» ولا يجمع. 
ولا يؤنث؛» ولايقال: أشر إلا ف لغة رديغةء و«التخم» جمع تخمةء وهي مصدر بمعنى 
عدم هضم الطعام مع استثقاله على صاحبهء وتعفنه في معدته» وإنما كانت المخحمصة شرا 
من التححم مع أن إتفاق العلماء على شرة شبدة الشم وحيرئة الجوع لآن المحمصه 
وشدة الجوع تورث الإنسان ضعفا حتى لا يقدر على أداء العبادة قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم لمعاذ: ((إن نفساك مطيتك فارفق بها وليس من الرفق أن تجيعها وتذيبها))" “2 
وقد قرر في الكتب الفقهية أن الأكل إما فرض: إن كان مقدار ما يدفع عنه الهلاك. قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إت الله ليؤجحر في كل لقمة يرفعها العبد إلى فمه)0"” 
وإما مندوب: إن زاد على ذلك ليتمكن من أداء الصلاة قائماء ويسهل الصوم قال عليه 
السلام: ((المؤمن القوى أحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف))”* ''» وإمّا مباح: لا 
أحر ولا وزر إن زاد على ذلك لمجرد تقوى البدن فيحاسب حسايا يسيراء وإمًا حرام: إن 


فوق الشبع لإضاعة المال والإسراف. 


550 "الميسوط" للسر عحسىء المجرزع 9" صد .”0١3١‏ 
(#مع) "إحياء علوم الدين"» كتاب آداب الأكل» ؟/". 
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احاح نكا ته كا ا ها لكا ته احا احا لكا لكا لحا لضا لضا كك اك اذا لما لضا لحا لكا امنا لضا لذ كك ل اما لاض لتك لما لح لحن للحا لكا كا اخذا لضا لضا لكا لكا كا نضا العا لا احا ئها لهذا ليا الها نه كا لي هذ نكا للها كا لكا الخ لكا لهذ لحا لكا كذ لكا لهذا نكا ذا حا لك نهدا كن لكا انها لكا امد كنا اك كنا لضا لكا أنكا ا 
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5559) واستفر ع الدمع من عين قد امتللات ع من المحارم والرم حمية الندم 


لما بين طريق استعمال النفس ف هذه الحال وفيما سيأتي أراد أن يبين سيب المغفرة 
للذنوب التي قد اكتسبها فيما مضىء» فقال» لحريضا على القوورية ديش 12 الأوية: 
«واستفرغ الدمع... إلخ»» الواو عاطفة» ويجوز أن تكون استينافية جواباً لسؤال مقدر 
كأنه قيل: هل يكون طريق على عفو الذنوب التي فعلتها فيما مضى؟ فقال: «واستفر غ» 
أي: نعم! استفر غ» و«استفر غ» أمر من استفر غ» وهو طلب الفراغ» وهو جعل وعاء أو 
نبحوه تحاليا عما فيه بإخراج ما فيه وإراقته» والمعنى: اجر وأَرِق واستخخر ج و«الدمع» ماء 
ال ل 0 
للاحتراز» وقوله: «قد امعلأت» صفة العين وضمير المؤنث راحع إلى العين لكن بطريق 
الاستتخدام ب ال الور ا ال ير اير بل اللي د 
الممتلىء بالمحارم» القلب والمعدة» فعلى هذا لا حاحة إلى حعل امتلاء العين كناية عن 
كثرة الذنوب كما لايخحفى على ذوي القلوب وقوله: «من المحارم» متعلق ب«امتلأت» 
و«المحارم» جمع محرم بمعنى الحرام كما يقال: «ذو رحم محرم» إذا لم يحل للراحل 
نكاحهاء والمعنى: إذا امتلاً قلبك ومعدتك بالمحارم والأفعال السيئة ففرغ عينك الحسية 
لأن البكاء للعصيان من حشية الرحمن يمنع العبد من دحول النيراكت كما قال عليه السلام: 
((لا يدل النار من بكى من -حشية الله تعالى حتى يلج اللبن الضرع))”” © وقيل: إذا كان 
يوم القيامة تحرج من الجحيم نار مثل الجبال فتقصد أمة محمد فيجتهد رسول الله عليه 
السالام في دفعها فلم يقدر فينادي حبرائيل: «الحق الحق» نان النار قد قصدت أمتي 
لتحرقهمء فيأتي حبرائيل بقدح من الماءء فينادي الرسول فيقول: خحذ هذاء ورشّه عليها 
فيرشه فتنطفيع في الحال ويقول: يا حبرائيل! ما هذا الماء لم أر مثله في إطفاء النار فيقول 
حبرائيل: ما هذا إلا دموع أمتك الذين بكوا من حمشية الله في الخلوات» أمرتي ربي أن 
اتحد وأحفظه إلى وقت احتياجحلك إليه لتطفيء به النار التي قصدت أمتلك» وقوله: «والزم» 
دفع سؤال نشأ مما قبله. وهو أنه هل يكون البكاء مطلقا مذهبا للعصيان ومطهرا 


59) "مشكاة المصابيح". كتاب الجهادء الفقصل الأولء الحديث: 5/857 555/5. 
سس جليتن: اللريدة الوبة (الزّعوة الجتلضةة اس .5 لسببد 
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للانسان؟ أي: لا بل يلزم أن تلزم حمية الندم مع البكاءء و«الحمية» بمعنى الاحتماء 
والحفظء وهو بالنتصب مفعول «الزم», و«الندم» بمعضش الندامة واليأس» وبالفارسي يشيمات 
شدن, وإضافة الحمية إليه إما بيانية أي: حفظا هو الندامة على ما مضى أو بمعنى من أي: 
الاحتماء الحاصل من الندم؛ لأنه لو ندم حفظ من العصيان» وإما من إضافة المشبه إلى 
المشبه به كما في لجين الماء أي: ندامة كالاحتماء في عدم السلوك إلى المعاصيء فإن 
قلت اشعفيك هد هذا البييت: أن علاج جميع المعاصي هو البكاء والندامة مع أن المظالم 
وأحذ حق الغير لاتغفر باليكاء والندامة بل بردها إلى أصحابها والاستحلال منها؟ قلت: رد 
المظالم والاستحلال من الخصوم ونحوهما داحل في الندامة كما لايخفى. 

وحاصل معنى البيت: يا من امتلأت عينه من المحرمات وشحن قليه بمرض 
الغفللات عليك باستحراج الدموع والبكاء لأنّه يذهب كل ما اكتسبت من الهوى كما 
قالوا: صب العبرات يحط السيئات ويرفع الدرحات» وكما ف بعض الأخعبار المروية أنه 
يؤتى بعبد يوم القيامة وتشهد عليه أعضاءه بالزلة والعصيان فيستحق أن يدل النيران 
فتطاير شعرة من حفن عينه فتستأذن تلك الشعرة من الله تعالى بالشهادة له فيقول الله 
تعالى عزوحل: تكلمي يا شعرة واحتجي عن عبدي» فتشهد تلك الشعرة لذلك العبد بأنه 
قد يككى ف الدنيا من موف ربهء فيغفر له وينادي مناد هذا عتيق الله تعالى بشعرة كما 
سثل من الإمام حجة الإسلام عن العينين المذكورتين في قوله تعالى: مَوْفِيْهبَاعَيْتَانِتَجِْيَا نك 
[الرحمن: ٠ه]|‏ هما لمن؟ فقال: عينان تجريات لمن له اليوم عينان تجرياتء هذا ما قرر قي 
التفسير "روح البيان". 

ثم اعلم! أن من خحواص هذا البيت أنه لو عسر عليك في مطالعتك محل من 
درسسك ولم يمكن لك كشفة فاقرأ هذا البيت مئة وتسع عشرة مرة فإنه يكشف عليك 


باذث الل تعا. 


(585) وَخَالف التّفس والتيّطان وَاعْصهمَا ... وإن هما مَحَضَاكَ التصّح فاتّهم 





لما بين ولوغ النفس في هواها وبلوغ الهوى في المضرة منتهاها و كون النفس في يد 
صاحيها شرع 2 سان المجحالفة الجتامة لها: فقال: «و تحالف... أد4ي الواو عاطفة من قبيل 





جليتن: الترينة العاقّة (الزعوة الإجلهية )اسم ٠0.‏ سسب 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت لح 


عطف الإنشاء على الإنشاع. و«خالف» أمر من المتحالفة أثر صيغة المححالفة للمبالغة» 
و«النفس» بالتصب مفعول «تخحالف» والألف واللام فيها للعهد أمي: النفس الأمّارة 
المكارةء و«الشيطان» بالتصب عطف على «التفس»» واخثتار من الحروف العاطفة 
«الواو» ليدل على احتماعهما واشتراكهما ف الأمر بالسوء والفحشاءء كما ف قوله تعالى : 
إن التفسَكآمَارَةبالكُة» [يوسف: +ه] وقوله تعالى: لالشتِطانْيَج نك الْقَقَْوَيَأْمركمْ 
بالْقَخْشَاءِ 4 |البقرةة رن ]» فنات.قتك: تعلى هنذا يكوة غععلف. الشيطان على التفقس 
ينور 15 أن الأمر يبخيالقة النيس معن عن الأغر يبشالفة الشييرات» لأنميا شركان 
ومتحدان ف الأمر بالسوء فالأمر بالمخخالفة لأحدهما أمر بالمخالفة للأاحر قلا فرق 
منهينا؟ قلت : القر قد ييعهيما ررم لأن. النفس لو أمريف بيعفيية تكوق: مضيرة عليها عض لو 
فعل معصية أخرى غير ما أمرت النفس لا تسكن إلا بفعل المعصية التي أمرت بها؛ لأن 
النفس قبي قببناقية يعلذف الشيظات: قم إن والفتيظاتة» إما فيعال على أن تكون ترف 
أصلية من شطن إذا بعد ليعده عن الخخير والرحمة أو فعالان على أن تككون نونه زائدة من 
شاط إذا هلكء أو إذا أسرع في السير لسرعة سيره في باطن الآدمي أو في إضلال الآدمي 
أو !15 ادر ق. .لكوت أصله كارا أو لكوت أوله نار قولى متوزع يجوز صرفه وعدمه إذا جعل 
علماً قال الجعيري: الشيطان إبليس وحنوده» والمراده الجنس» وقيل: عن تفسير "التحازن" 
حجنتس للمردة من الشياطين» ثم اعتلف ف الشيطان والجن هل هما موحودان أو 
معدومان؟ والأصح هو الأولء فعلى الأول احتلف أيضا هل هما مجردان أو لا؟ وأكثر 
المتكلمين على الثاني» فعلى الثاني احتلف أيضا فٍ أنهما هل هما مختلفان بمعنى أن 
الشيطان جسم لطيف ناري قادر على التشكل بأشكال مختلفة» والجن هوائي قادر على 
اليشكل كذللقه وأيضا الملك سيم لطيق كوراتي كذللك» أو مسحدان عضب قماايكون 
متهم عخير ١‏ سعيدا بعنء .وما يكون شريرااشقيا شيطات» فإن: قيل + هل للعيطان. نسل؟ قال 
أبو المعين النفسي ف "بحر الكلام": قيل: إن الشيطان يبيض بيضات ويخرج منها الولدء 
وف الخمبر: أن في أحد فخخحذيه فرحا وف الآخحر ذكرا فيجامع نفسه. فيخخرج منه الولد 
وهذه رو اية تسادة».وقيل + يدخل _ذنية ق: ديرة قنتخصرج هفه الولت وهذ|ا غير صعدم: 
فالصحيح هو الأوّلء ثم اعلم! أن المراد من الشيطان هاهنا أعمّ من الإنس والجن؛ لأن 


مجليئن:_النريتة الغاسّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصححصصتدد<آ<تتتتتتتتتت ىر و لح 
الشيطان الذي من الإانس يأمر أيضا بالسوءء» فتلزم المخخالفة لأمره بل لا تجوز المقارنة 
به لآن الطبيعة نسارية ألا تر أن الغلماء أهروا بالبياعدة عن الكبيلللان فكيش عن أها. 
العصيانء فإن قلت: لم قدّم النفس على الشيطات مع أن عداوة الشيطان ثابتة في كل 
الوماتة قلك: إثا أن النفس عدر فى الداعمل ل يفارق الختساق ا ى كل سجالاقه سي الدكر 


ل 


والعبادة فتكون عداوته أشد من الشيطان؛ لأنه عدو من الخارج يدفع شره بالاستعاذة 
والذاكر .والقناء والشكوى إل سساسيه؛ لأنه كلب الله فيتشكى من شره إلى .الله تعالى 
1 1 1 1 7 8 3 - 

فيخلص منه بإذن الله تعالى بخلاف النفس؛ وإما لأن ايا الات 





من الس عن زجي بادحية لياس لس ف ليسا 5500 
دك و اس ود لمر لبا يي ري ص سس 
حيث بدأ العداوة مع أبينا آدم عليه الصلاة والسلام فقال: هيا آدَمْهَلْأَدلْكَعَلى مَجَرَةٍ الْخُلْنٍ 
بن 138 شيعو ٠‏ 1" 1 به 3 1 1 .2 5 5 
و ملك لايبى © أطه: +6 ذا وعدو الآب لا يكون أنه عحياوترلهة: «واعصمها» عطف 
على «ععالفي» قإن. قلت: هذا القول أيى:: و اعغصهماء مسعدرك لذن الأمير بالسعالفة لهما 
يستلزم عصيانهما؟ قلت: إن العصيان أعيّ من المخالفة؛ لأن العصيان ترك الانقياد سواء 
الذي أمر به أو بفعل الفعل الذي نهى عنه فيكون هذا العطف من قبيل عطف العام على 
العادر قر اسعد_ الف ودر الدواي2 باد فوفر قر ر سويت المحافة هميان 
بالنظر إلىى كل واحد من الأمر والنهي د يعنى أن يكون عالق » مضعصا بالمجيالفه لأفرهما 
ار عدر باس لديا لين باس مط السو ا يبا فين وقوله: 
«وإت هما» «إن» شرطية» وضمير التثنية راجع إلى النفس والشيطان.» و«ميحضاك» ماض 
كاف ل«ميحضا4ى والنصح: إراءة الخخير للغير» وقوله: «فاتهم» القفاه للجحزائية. و«اتهم» أمر 
من التهمة أني: احمل نصحهما على التكذيب» فإن قلت: هل يكون للنئفس والشيطان 


لجالخ ا نضا لكا لحا سا تك لعا اا احا لها لقا لكا لها لكا حا لكا لقنا لكا الها ا لكا اتح كا لها لكا لظا ما لضا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لها نظأ لكا هذا كنا اك نكا لضا لكا كا لكا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تت لح 

نصيحة حتى تحمل على الكذب؟ قلت: نعم أما نصيحة النفس فكما نقله الخادمي عن 
لح سا سي ا سس رب ا ا نازعتبي نفسي 
بالخروج إلى الغزو فقلت: سبحان الله! إن الله تعالى يقول: إن التَفسَكآمَارَةبِالشٌ 4 
[يوسف: *5]» وهذه تأمرني بالخير» قلت: مرادها الخلاص من حبس الوحدة والوصول 
إلى الخلطة والاستراحة بالألفة وإكرام الخلق فقلت لها إذا ‏ كان مرامك ذلك لا أنزلك 
العمراق. آيذا ول أدللف عا .معرقة ألحد. فاتحابيت»؟ سارت الطن فقث الله تعال أصنددق 
وقلت: أقاتل العدو مقدما على الكل فتقتلي فأجحابت: ثم عددت أشياء فأحابت عن كلها 
ثم قلت: يارب نبهني لها فإني متهم لها ومصدق لك فكوشفت كأن النفس تقول: يا 
أحمد أنت تقتلني كل يوم مرات بمنع شهواتي وبمخالفة ميولاتي» فإن قاتلت قتلت أنا 
مرة واحدة فنجوت من قتلاتك» ويتسامع الناس شهادتي» فتكون لي ذكرا وشرقاء قال: 
فقعدت,. ولم أحرج إلى الغزو» وأما نصيحة الشيطان فما حكاه المولوي ف كتابه 
«المثنوي» أن معاوية كان نائما عند الصباح فجاء الشيطان وقال: حي على الفلاح: 
ففطن معاوية لمكره وغدره ف ظهوره وأمره فقال: أنت يا شيطان! ما تأمر إلا بمعصية 
فكيف أمرك لي بالطاعة فما سبب هذا الأمر العجيب فإنّه من مثلك غريب؟ فقال: سببه 
أنه قد فاتك الصبح يوماً من الأيام يسيب المتام عن صلاة الجماعة مع سيد الأنام فتدمت 
الطاعات». فخحفت أن تنام عن الصلاة مرة أحرى» فيحصل لك زيادة المثوبة في الأحرىء» 
فالزم الحذر من شرهما لا سيما في وقت كانا قد امخحتصما. 


(ه ؟) ولا تطع منْهُمًا خحَصماً وَل حَكَماً ... فأنت تغرف كَيْدَ الخصم وَالْحَكم 





لما ظن إنكار المخاطب اتهام نصحهما إذ النصيحة بالخير لا تحمل على الشر أكد ما 
قبله لكونه أمرأ مهما واحب الامتثال فقال: «ولا تطع منهما... إلخ» نهى من الإطاعةء 
وهي قبول أمر الآمرء و«منهما» ظرف مستقر حال من الخصم والحكم» قدمت على ذي 
الحال لضرورة الشعر كما قال الشاعر: ف بيان مواضع تجري فيها الضرورة 

وقد حاء ف التر كيب بعض تصرف ... كفصل وتقديم ومثل زيادة. 


مس ا|جلسن: الترينة الغايّة (الرعروة لحتل سسا وو سب 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصحححح دم ممم مص . . ١‏ 
و«الخصم» العدو الذي ظهرت عداوته. «والحكم» بمعتى الحاكم في الدعوى 
يقال له: قاضي الحكم والمعنى لا تطع الخصم ولا الحكم حال كونهما ناشئين من 
النفس والشيطان يعني أن التفس لو كان خصما أو حكما وكذا الشيطاتن لو كان خحصما 
أو -حكما فلا تطعهما بل حجاتبهماء قال الشارح الزركشي: إن هذا البيت من أصعب 
الأبيات ف القصيدة من جهة معرفة أن حصم النفس و حكمها ما هو؟ ولذا قالت الشراح 
هاهنا كلمات لا تسمن ولا تغني» بل كلها من قبيل ما لا يعنيء وأما أنا فقد تحيرت فيه 
برهة من الزمان» ثم رأيت ف المكاشفة الناظم الفاهم أعني: محمد البوصيريء» فقلت له: 
ما مرادك من هذا البيت يا إمام؟ فقال: لو تأملت دواعي الإنسان لعرفت المرام» فقلت 
له: أرجوا منك التفصيل فقال: إن الدواعي ف الإنسان ثللائة: وهي القلب والنفس 
والشيطات: هعاذا أراد. القلب» أن يسما حير تكون السفس له ماتعة تنطليي: تر كيه و مسد 
يختصيمات ويريدات أن يسبكها فعصيات الشيطان يحكها وهو دامر بالسوء تغلى. هذا كانت 
الشيعطات: حكما والنفس خحصما ولو آزاك الشيعلات أت .عنما عيما. الشر يقول القل ده لا 
تفعل فإنه شر ويقول الشيطان: لا بل هو خمير فاخحتصما واحتاجا إلى الحكم فاحتكما 
النفس وهي تأمر بالسوء فعلى هذا كانت طروي قابطا جميبا دكن رامين 
منهما خحصم من حهة وحكم من جهة أخحرى انتهى بتغيير عبارته وتفصيله. والفاء ف 
«فأنت» للتعليل لما قبله فيمكن أن يرتب هاهنا قياس تقريره هكذا: إنك يلزم لك عدم 
إطاعة كل منهما خحصما ولا حكما لأنك تعرف كيد الحخصم والحكمء وكل من يعرف 
كيد الخحصم والحكم فيلزم له عدم إطاعة كل منهما حصماً ولا حكما ينتج أنك يلزم 
لك عدم إطاعة كل منهما خصما ولا حكما و«الكيد» المكر والخيانة ويجيء بمعنى 
الحيلة والمراد من «التخصم» و«الحكم» الثاني ما سبق لأن لامهما للعهد. فإن قلست: ما 
كيفية الوسوسة مع أنا لا نرى الشيطان بأحد مشاعرنا فكيف يكون لما ف قلبنا مدعيا 
ومحكها وهوسوسا؟ قلقاة تقل عع "الحتدياء " نول, كرفيقها أن القلب. كالقية لها أبواتف #تصب 
إليها الأحوال من كل باب ومثل هدف ترمى إليه سهام من كل حانب فَكُلَّمًا أدرك شيئاً 
من الحواس الحمس الظاهرة ومن الباطنة كالخيال ونحوه حدث فيه أي: القلشب أثر 
وكذا عند هيجان شيء من نححو الشهوة والغضب وهذه الخواطر وهي محر كات للارادة 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اطسصصخخ حص صصص ١ . ١‏ 
التى تحرك الأعضاء فإكت محمو دد فإلهام. وإت مذمومة فوساوس انتهى » وي حجدايية انون 
١1ت‏ الشيطان واضع حرطومه على قلب ابن ادم فإن ذ كر الله تعاللى عحنس وإن نسي التقم 
بم حدودة 5ه به في 2 1 2 : مم ّ مم اه هم . ع2 
الشيطان بننعة + الس جعادةء وكلمة الشهادة, والبسملة» وترك الطمع. وترك الأملء تالت 
الدنياء وروي أن قوما شكوا إلى الحسن البصري من الشيطان قال: إِنّه مرج من عندي 
اللآأن» و يشيكر منكمء وقال: قل للناس يدعوا دنياي حتى أدع دينهمء والنافع الجر ل دفع 


والكلب يلتجأ من شره إلى صاحبهء فإن قلت: إنه وإن لم يجب عليه تعالى شيء في أفعاله 
لكن لا يخلو فعله عن حكمتهء ولا شك أن النفس والشيطان شر بديهيّ فما الحكمة ف 
حلقهما وتسليطهما على الإنسان؟ قلت: أمّا الحكمة في خلق النفس ف الإنسان وعدم 
جعله مجردا كملائكة الرحمن فتفضيله بها على عامة الملائكة لأن النفس فيها عوائق 
وموانع كالشهوات والغضب وستوح الحاجات الضرورية الشاغلة عن اكتساب 
الكمالات» ولا شك أن العبادة وكسب الكمال مع الشواغل والصوارف أشق وأدحل في 
الإخلاص» وكل شيء شانه كذا فهو أفضلء وإن أردت تفصيل هذا البحث فعليك 
بالمطوللات» وأما الحكمة ف خخحلق الشيطان ففيه مسلكانء أما المسلك الأول: فالقول 
أن لا إطلاع لنا على حكمة جميع فعله تعالى لأنه لا يسثل عما يفعل وهم يسثلون لأنّها 
وإن لم تظهر علينا فهي ظاهرة على الراسخحينء وأما المسلك الثاني: فبيان حكمته كما 


الجالصا اك نضا ئها لحا ضااتكا لها نا احا لها لقا لكا لها لها حا لكا عن نكا لها ا لكا اتح كا لحا كا لظا لما لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لا انظ لكا هذا كنا كا نكا لضا لفك انها لكا 


قال بعض العلماء: إن الحكمة فٍ خلقه احتيار أوليائه من غيرهم إذ من يتبع عدوه يعني 
الشيطان ليس بوليه تعالى» وقال بعضهم: الحكمة عدم اغترار العابدين بعبادتهم» وبعضهم 
قال: الحكمة الاعتبار من حال الشيطان بسبب العصيان والانز حار عن الطغيان وإعلام 
ضرر الكبر والعدوان على أهل الإيمان والتفصيل ف المطوللات» وخاصية هذين البيتين: 
أنه إذا كان شخحص مصرا على معصية ونزعت نفسه إلى عدم التوبة فليكتب هذين البيتين 
وق ضصحنة يعذ صاذة الجبعة و لبميحها بماء الور ولبشريه و عير جالسا ميقي القيلة 


0ه 


حتى يصلي العصر والمغرب والعشاء وهو ملازم على الابتهال والتضرع إلى الله والصلاة 





كمرك ]سكم كك كر كس كرك ركع سم كم كك رسك ركم رسك راسك رمك كك نكس كك كك كك كك اكك كم لكك راك كك كك ركه رك كر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة | 
على النبي عليه السلام ويسأل الله التوبة فإنه لا يقوم من مقامه 
ويلهم الله إليه التوبة» يا أمي! نصحي لك الاجتناب ف العبادات عن ملل والملازمة على 


! 
ا 
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00 - ه مما ه ل من ل سو ل > إن 1 
559) أستغفر الله من قول بلا عَمَل ...- لقد تسّبت به تسلا لذي عقم 





لَمّا رأى الناظم الصادق والناصح العاشق أن نفسه متلوّث بالمناهي وملتيس بالملاهي 


وقد قال تعالى : ِ«تأَمُروْتَ الكاس بِالْيرْةَتَّمْسَوْتَ أَنْفُسَكُمْ وَأنْكُحْ تَقُنُوْنَ الْكَكَات أَقَلَا تَعْقِنُوْتَ6 [البقرة: 
5 5]ء وقال الله تعالى : «ِوْيَآأَيّهَا الَّنِيْتَ آمَنْوَالِمَ تَقَوْنُوْتَ مَالَا تَفْعَلُوْنَء كَبَُرَمَقتأعِثن الله أَنْ تَقَوْنُوا مَالا 
تَفْعَنُوْنَ 4 [الصف: +0؟]ء والأمر بالمعروف من غير عمل وإن كان حسنة لكنه بحسب 
العرف الظاهر سيئة فلذا أناب إلى الله وتاب عما سواه فقال: «أستغفر الله... إلخ», اعلم 


لله ورحعت إلى الله عما فعلته» وقوله: «من قول» متعلق ب«أستغفر»» فإن قيل: لو تعلق 
به يلزم تعلق الجارين بمعنى واحد بفعل واحد؛ لأئه في تقدير أستغفر من الله كلست د 
نسلم لزوم هذا المحذور في ذلك التقدير ولو سلم فلم لايجوز أن يكون من قبيل المطلق 
والمقيد» ولو سلم فلا نسلم أنهما متعلقان بفعل واحد كيف وإن «من» الأولى متعلقة 
بالطلب المستفاد من السين و«من» الثانية بمادة المغفرة والمراد من القول» اللفظي» 
وقوله: «بلا عمل» ظرف مستقر صفة ل«قول» أي: من قول ملتبس بترك العمل والتنوين 
في كل من القول والعمل عوض عن المضاف إليه أي: من قول ملتبس بترك عملي وقوله: 
«لقد نسبت» حملة استينافية معانية كأنه قيل: لم تستغفر من القول الفصيح المشتمل 
على المصالح العاري عن المفاسد والقبائح؟ فقال مجيبا: «لقد نسيت» اللام لتوطفة 
القسمء والنسبة بمعنى الإضافة» والباء قي «به» للسيبية وضميره راجع إلى قول بللا عملء» 
و«الدنسل» الولد كما في الحديث ((تناكحوا تناسلوا)) أو هو مفعول «نسبت» والمراد 
بالولك والسل العو مجان و استعار ة حيت قية العمل والولك ف كو هنا مشنعا بهما فكي 


أن الولد ينتفع به في الدنيا كذلك العمل ينتفع به في الاخرةء واستعير العمل لمفهوم الولد 


فذ كر وأررفك العمل» و«لذي» متعلق ب«نسبت »6 و«العقم» بالضم داء لا دواء له وهو عدم 
اقليةة الخسة (الكوة الجعلهةة) سبح رن 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الططصصص دك + ١‏ لح 
قبول الرحم أو الصلب الولد وأراد ب«ذي عقم» نفسه حيث شبه نفسه الغير العامل برحل 
ذي عقم في عدم إنتاج الشيء ثم استعار الر.حجل الذي له عقم لنفسه» فذكر ذو عقم 
وأريد نفسه. 

وحاصل معنى البيت: أستغفر الله تعالى من قولي آمراً وناهياً يلا عمل؛ لأنْ الظاهر 
أن الآمر بالخير والناهي عن الشر مؤتمر به ومنته عنه» فَلَمّا لم يكن مؤتمراً به ومنتهياً عنه 
في نفس الأمر كان ذلك كنسية الفضل إلى غير أهله وكنسية الولد إلى رحل ذي عقم 
وهو معصية وعصيان؛ لأنه زور وبهتان مع أن مثل هذا الكلام الذي لا يعمل به صاحبه لا 
يفضي إلى إتيان المرام كما قيل: إن القول الذي يحرج عن اللسان لا يبلغ الأذان والذي 
يخر ج عن الجنان وقع على الجنان» وفي حديث روي عن أسامة بن زيد أنه قال: سمعت 
رهول اله صلى الله عال عليه وسلو يقولة زوعررت ليلة أسرى. فى إلى السماء بأقوام 
تقرض شفاههم بمقاريض من نارء فقلت: من هؤلاء يا حبرائيل؟ قال: حطباء أمتك الذين 
يقولون ما لايفعلون))» وهاهنا حكاية لطيفة أوردها إسماعيل الحقي في تفسيره» وهي ما 
روي أنه كات عالم من العلماء مؤثر الكلام قوي التصرف ف القلوب وكان كثيرا ما 
يحوت عن أهل هبحلسه واسيدا أو اتنان. مين شيدة تاثبر وحظه وكات ق بلدة العالى خصود لها 
ابن صالح رقيق القلب سريع الانفعال و كانت تحذره وتمنعه عن حضور مجلس الواعظ 
فحضره يوما على حين غفلة منها فوقع من أمر الله ما وقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ 


ل 


أتهدي الأنامَ ولا تهتدي ألا إن ذلك لا يدفع 


اليا اك نضا لكا لحا اس تك لعا نا الحا للها لقا لكا لها لها حا لكا لقنا لها لها كا لكات كا لضا كا نظا ما لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا نظا لكا هذا كنا اك لكا لضا لمكا انها لكا 





فيا حجر الشحدذ حتى متى تتحدد الحدديد ول* تقطع 


قلما سمعه الواعظ شهق شهقة فخعر عن فرسه مغشياً عليه فحملوه إلى بيته فمات» فيلزم 





تسرك ]سكم سك ]كر كس سرك ركع سم كم كك راسم ركم رسك راسك عكر كك نكس لك كم رك رك كك كم ركه كك كك ركد راك كدر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة طححححححححح دصحت , . ١‏ 


50) أَمَرتك الخَيْرَ لكن مَا اتعَمَرْتُ به ... وَمَا امتقضت فَمَا قوْلي لَك املتقم 





لما كان عدم عمله فق قوله غير معلوم بينه بقوله: «أمرتك الخخير... إلخى قال شيخ زاده: 
إنما ترك العاطف بين قوله: «أمرتلك» وبين قوله: «نسيت» لذن يدها "كمال 'الأاتضصال لأنه 
ار رونت ولا اعينة لور على طق لامعاو رن ورك جك الخرر 
بالذ كر دون النهيء وقد سبق منه أمر ونهي قلنا: أراد بالأمر ما يعمهما كما يقال: أمر 
السلطات أن لذ يدق أحك اعغداء «والخير» بالعصب من قبيل الحذف والإإايصال أعن: 
بالخيرء «والخمير» ماله عاقبة حميدة وجا كان قوله: «أمرتك الخير » 2500 أنه عمل بيه؛ 
لآنه لازم له ف الشرع استدرك» وقال: «لكن ما ائتمرت به»» والإئتتمار لازم وهو قبول 
الأمر «وما استقمت» عطف على «ما ائتمردت»» والاستقامة دوام قيام العلم والعمل 
بلاترك» وإنّما نفى الاستقامة لأنها أمر عظيمء ولذا قال عليه السلام: ((شيبتني سورة 
عود "© كما روفي عن يبغض السلحاء أنه قال: وايف رسول: الله مك :أله #جالى عليه 
وسلم في النوم فقلت له: روي عنك أنك قلت: ((شيبتني سورة هود)).» فقال: نعم! 
فقلت: فما الذي شيبيك منها أ قصص الأنبياء أم هلاك الأمم؟ قال عليه السلام: لاء ولكن 
كو لم «اكَاشكقم كما أُمِرْت 4 [هود: ؟١١]ء‏ وذلك لأن حقيقة الاستقامة هي الوفاء بالعهود 
كلهاء وملازمة الصراط برعاية حد التوسط ف كل الأمور من الطعام والشراب واللياس 
وف كل أمر ديني ودنيوي ترغيب وترهيب وذلك هو الصراط المستقيم في الآأحرة 
والتمشي على هذا الصراط الذي يقال له: الاستقامة الاعتدالية عسير حداً كما قال: في 
"بحر العلوم": الاستقامة على جميع حدود الله على الوحجه الذي أمر الله بالاستقامة عليه 
مما يكاد يخرج عن طوق البشر ولذلك قال عليه السلام: ((شيبتتي سورة هود))». فكل 
من كان أتم معرفة كان أتم استقامة» وقال "أبو علي الجرجاني": كن طالب الاستقامة لا 
طالب الكرامةء» فإن نفسلك متحركة ف طلب الكرامة» وربك يطلب منكك الاستقامة 
فالكرامة الكبرى الاستقامة في تحدمة الخالق لا بإظهار الخحوارق» وقيل ليعض الأولياء: 
فللان يمشي على الماء فقال: و كذلك الضفدع والسمك ثم قيل: فلان يطير ف الهواءء 


407 "مشكاة المصابيح"» كتاب الرقاقء. باب التوكل والصيرء الحديث: هذاهء 8/ه 4 .1١‏ 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (الكوة الجطتلاهةة) اد +104 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اطحححححححححححححححصصتتتت د ١ ٠.‏ 
فقال: و كذلك الذباب» ثم قيل: فالان يذهب من المشرق إلى المغرب في ساعة» فقال: 
كذلك الشيطانء» فقيل له: مالمقيول عندك؟ قال: الاستقامة في الدين» وقوله: «فما 
قولي. .. إلخ»ى الفاء للعطف» وهو معطوف على قوله: «أمرتك» عطف الإنشائية على 
الخبرية لفظا وعطف الإنشائية على الانكاتية تظير ا إن المفى المقفيود ولأن .فوته 
«أمرتك» في الصورة إحبار وفي المعنى إنشاء تحسر وتأسف على حاله كما في قوله: 
«هواي مع الركب اليمانين مصعد»» أو من عطف الخبرية على الخبرية؛ لأن معنى قوله: 
«فما قولي للق» ها ينبغي ا أقُول لك» و«ما» في قوله: «فما» استفهامية يولد منها معنى 
مناسب للمقام مثل التوبيخ والتعجب والاعتراف بالقصور ومثل الإنكارء وقوله: «للك» 
متعلق ب«القول»» فالقول هنا بمعنى الخطاب؛ لأنه مستعمل باللام, وقوله: «استقم» أمسر 
من استقام وجملته مقول قول ل«قولي» أى: فما خحطابي لك ب«استقمىى فإن قلت: أين 


أمره ب«استقم» بل هو غير موحود فلا يستقيم هذا القول»؛ لآثه لم يسيبق مضه هذا القول؟ 
قلنا: وإن لم يسيق منه هذا القول تصريحا لكنه قد سيق تلويحا وضمنا؛ إذ المقصود مما 
قبله تطويع النفس الأمارة وإطاعتها للنفس المطمئنة بحيث تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيهاء 
وذلك لا يحصل إلا باالإطاعة لها حتى تستقيم» وبالجملة أله وإن لم يسبق لفظ «استقم» 
لكن سبق معناهء والمراد هاهنا معناه لا لفظه. 

وحاصل المعنى: أني مسيء وعاص؛ لأني أمرتك ونصحتك بالخير مع أي ما 
انتتصحت وما استقمت به وقلت لك: استقم! فعجباً ما فائدته» إذ وعظ الغير المتعظ غير 


مؤثر ف السامع كما قيل ولا يستقيم الظل والعود “أعوج””ء وكقول الشاعر: 


الصاح نضا لكا لكا اه اتكا لعا ني حا للها لقا لا الها لها حا لكا لعن نكا الها ا لكا اتح تك لها لكا لظا لما لضا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا فضا لكا هذا كنا نكا نكا لضا لكا نكا لضا 





وَغْيْرُ تقي النّاس يَأَمُرُ بالثقى طَبْيِبٌ يُدَاوِي الئاس وهو مَريض 
ولذا قيل لبعض الواعظين: عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناسء وإلا فاستحيى من الله 
تعالى» ولكن يلزم للمؤمن أن يقبل قول كل واعظء ولا ينظر إليه لأن الحكمة ضالة 
للمؤمن أينما وحدها أحذها أف من شر نفسي لم أحصل بها راحلة» ولم أدرك بسيبها 
رفيقا وقافلة. 


لاتسرك ركم كك ]كر كس سك ركم ركع سم كم كك ركم ركم ركم كك ركم كك نكس كك كم رك رك كك كم ركه ركم اك ركد راك كر 
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اللتتايك] خرف رضت يك اكير كر فر كم مسرا فب كل اكد كا افر كم رس سك كك رن كر لخر كك لمك كر فر اك راان كك ان الكت مكار 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة طحححححححححح هسح - . ١‏ 


04 ولا ترَوَدْت قَبْلَ الْمَوْت تافلّة .2 وَلَمْ أْصّلَ سوى فَرْض وَلَمْ أَصُم 





كان قونه قيما سبيق ملكتن ها التسرت يذه ثقاريا وحنيا يعد ففقه نثال: لا 
تزودت... إلخ»» الواو عاطفة, وتكرير «لا» لتأكيد النفي» و«التزود» من باب التفعٌل من 
الزاد وهو الطعام الذي اتححذ للسفرء والمراد منه هنا الطاعات والعيادات» ففيه استعارة 
مكنية شبه نفسه ف الذهن بالرحل الذي يريد السفر في كونهما محتاحين لاتخاذ ما يلزم 
لهما فكما أن مريد السفر من مكان يلزم له اتخحاذ الزاد والراحلة فكذلك يلزم للنفس التي 
ترم السقر مع الدنيا إلى الأاغيرة اتضاذ راد وهو تقو الل والأعسال التضالحة قي اسهير 
في الذهن الرحل الذي يريد السفر ثم في الخارج ذكر المشبه أعني نفسه حيث ذكر 
بضمير التكلم.واريد المشيه تفسية» وللرهو والاشارة إلى هده الاسععارة التق التعن 
أثبت التزود الذي من لوازم المشيه به للمشبه وهذا الإثيات تخييلية» ويحتمل أن يكون 
ف «تزوادت» استعارة مصرحة و تبعية بأن يشبه كسب العبادات والاثتقاء والسسير إلى الله 
باتحاذ الزاد للسفر في كونهما منتفعا بهماء ثم استعير التزود الذي هو اتنخحاذ الزاد للسفر 
للاثقاء من الله الذي هي اتخخحاذ الزاد للآحرة فذكر التزود الذي هو اتخخاذ الزاد للسفر 
أريد منه كسب العبادات والإتقاء من الله و بتبعية هذه الاستعارة اشتقّ صيغة «تزودت» 
من المصدر الذي هو التزواد» وصيغة «اتقيت من الله» من المصدر الذي هو الاتقاء وشيه 
«اتقيت» بصيغة تزودت ثم ذا كر هيئة تزودت وأريد اتعقيت. ونكتة المجاز أي التعيير 
ب«تزودت» دون اتقيت» وتنفلت إشارة إلى أن الدنيا دار رحلةء والناس عابروا سبيل قلابد 
من الزاد و أثاث السفر كما قال عليه السلام: (( كن في الدنيا كأئتك غريب أو عابر سبيل 
وَل تفسلق عزن أصيحابيه القيورم 7ك فكها أذ الزاة وصيدلة إل قريه» النقصيره داك 
النافلة وصلة إلى قرب الله تعالى كما قال تعالى في الحديث القدسي: ((لا يزال العبد 
يتقرنت إلى بالنوافل حتى أحبه))72' "2 وقوله: «نافلة» بالنصب مفعول «تزوددت» والمراد من 
النافلة قربية ليست بواجب ولا فرض وقوله: «ولم أصل» عطف تفسير لما قبله ودفع 


في 


(08) "ستن الترمذي"؛ كتاب الزهدء باب ما جاء ف قصر الأملء الحديث: .١59/84 57*8٠‏ 


ووم "كير العمال". حرف الهسرةء الحديث: +#م أل وادوور 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (الكوة اإجتلهية) سس | 106 
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لالض اك نضا كا لكا ساتكا لعا لعا الحا لها لها لكا الها لها احا لكا لقنا لها الها كا لكات كا لحا كا لظا لظا لكا لكا نكا لا لها لكا لكا لهذا لكا انض لكا امنا اانا اك لكا لضا لفك انها لكا 


امرك ]سس سك ]كر كس كك رك ركع سم كسم كك ريسم رك رسك راسك كك كك نكس كك كك كك كك كك ركم لكك راكك رك كك ركه ركد كر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصببتت١‏ ”<< ص ١ . ١‏ 
لتوهم أنه لم يصل الفرائضء» ولم يصمها وهو بمعنى ولم أقم الصلاة سوى الفرض» 
والفرض ف اللغة: التقدير والقطع» وي الشرع: ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه» وقوله: 
«ولم أصم» عطف على «لم أصل»» ومفعوله محذوف بقرينة سابقة أي: لم أصم سوى 
فرضء والصوم ف اللغة: الإمساكء وف الشرع: عبارة عن إمساك ميخصوص عن الأكل 
والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب» والفرضان في الموضعين صفة موصوف 
محذوف أي: صلاة فرض وصوم فرضء فإن قلت: الإقامة بالفرض خخير وفيه ثواب وله 
عاقبة حميدة فهلا يناف هذا القول بقوله: «لكن ما اثتمرت بالخخير»؟ قلت: تنوين فرض 
للتقليل» والمراد أنى ما قمت بحق العبودية حق القيام بزيادة النوافل ف الليالي والأيام 
والصلاة والصوم المفروضان دينيان كأنه لم يجعلهما معتدًا بهما في جنب الامتثال لقوله 
تعالى : 0 جِنَّوَالإِشَْإِلَالِمَعْهُدُوْ ن 54 [الذاريات: 5ه]. 

وحاصل معنى البيت: ما جحعلت شيئا من النوافل زاد السفر قبل الفوت ولاتهياات 
للوصول إلى مراتب الكمال قبل الموت» واقتصرت من قصور همتي على فرض الصلاة 
والصيام» وما قمت بحق العبودية حق القيام بزيادة النوافل كما زاد السلف كما نقل أن 
الجنيد كان يدحل كل يوم حانوته ويرسل الستر ويصلي أربع مئة ركعة ثم يعود إلى بيته. 
وغ أ عيك الله ون ععفيق. آنه كات يقول: ريما كنت أقرا فى اتعدك أسري فق بر كعة 
واحدة عشرة الاف مرة ة قل هو الله أحد 4 وربما كنت أقرأً ف ركعة واحلة اران 
كلهء وربما كنت أصلي من الغداة إلى العصر ألف ركعة» وف بعض الكتب قال شريك: 
كتفع أي محنيضةة ونجسهه الله تعنالك سكده فم رائعه واصكيد بحيه على الأرض» وكات 
أصحابه يُشهدون أنه كان يصلي صلاة الغداة بوضوء العشاءء وقال شعبة: + ت أيا 
حنيفة وقت دخحول الناس مضاجعهم فخرج من منزله ودحل المسجد واشتغل بالصلاة 
فلم أقدر على السهر وألقيت حصيات في نعليه ورحعت فعند قرب الصبح رجعت 
فوحدته ف مكانه يدعو ويبكي ونظرت نعليه والحصيات باقية» والتفصيل ف المطولات» 
وأما الصوع: قمنا ذ كز فى "الرشالة القشيرية" كان سهل ين عيد الله يفطبر ف كل شدمسة 
عشر يوما مرة» وفي رمضان إلى رؤية الهلال» وكان قي كل ليلة يفطر بالماء القراح» وأبو 
تراب البحشي أكل أكلتين من "البصرة" إلى "مكة"» وأبو عثمان المغربي يقول: الرباني 





اقليةة الخسة (الكوة الجعلهةة) عسسسسسححو | بن 
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اجات نكا ئها كا حا ها نكا لظ احا احا لكا لكا لكا لكا لظا ائذا اك اذا لما لضا لكا لكا لمكا لضا لظ كذ ل اا لاض لكا لما لح لخن للحا لكا كا اكذا الكا لضا لكا لكا كا نضا الها ندا احا للها لها لكا لكا نكا احا لي هذا لكا للها كا لكا الخ لكا اله لحا لكا ذا لا نهنا نكا خا خا لكا لكا كن نا نظا لكا مذ كنا نكا كنا لاض لكا انها 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احححححححححححححححصصتتت تر ١ ٠.‏ 


يأكل مرة في أربعين يوما و"الصمداني" في ثمانين يوماء وروي أن "سهلا" اققات يثلث 
درهم ف ثلاث سنوات كذا ذكره ف "شرح الطريقة . 





- 
أن 
© >©* 
ص 





لما فرغ من الفصل الثاني الكائن في بيان معرفة النفس من كونها أمّارة بالسوء وكونها 


غير معدة عملا صالحا وكونها مشتغلة بالهوى وكونها قابلة للتربية كالطفلء» وبيات تربيتها 
والاستغفار مما عملت من المحارم شرع ف الفصل الثالث فٍ مدائح النبي عليه الصلاة 
والسلام فقال: «ظلمت سنة من... إلخ» بترك الواو الواصلة إشارة إلى ربط ولطافةء فإن 


قلت: وما المناسبه بين الفصلين؟ قلت: إِنّه لَمّا بين في الفصل المقدم معرفة النفس أراد 


ربه))”'*“ء ومعرفة الرب إنّما تكون بمعرفة النبىٌ فيكون مدحه صلى الله تعالى عليه وسلم 
راجعا إلى مدح الله تعالى إذ مدح النقش راجحع إلى مدخ نعاشه. كما ايض . وإتما امار 
صيغة المتكلم وحده إظهارا لتذلله ف مقام مدح النبي وإعلاماً لاستقلال مدحه بأنه 
لايشوب في مدحه مدح غيره و«ظلمت» مشتق من الظلم وهو ف اللغة: وضع الشيء فق 
غير موضعهء وفي الشرع: التجاوز عن الحق إلى الباطل والتصرف في ملك الغير بغير إذنه. 
والمراد هنا الترك مجازا من معتاه اللغوي لأنّه يلزم لوضع الشيء في غير موضعه ترك 
موضعه الأصلي فيكون من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم. و«سنة» بالنصب مفعول 
«ظلمت» وهي في اللغة: الطريقة» وف الشر ع: الطريقة المسلوكة ف الدين غير فرض ولا 
واحبء فالسينة إن واظب التبي عليها كانت ميل كدق وإن لم يواظب كانت سنة الهدى. 
وهاهنا أعمّ من السنن المؤكدة وسنّة الهدى فالمراد | يقة الشريفة الحنيفية المنسوبة 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام التى من سلك فيها يصل إلى مقصودة و«من» موصولة 
والمراد به النبي عليه الصلاة والسلام» وإنّما أبهمه للتفخحيم أي: سنّة الذات الفخحيم العظيم 


(-غ) "كشف الخخحفاء"» باب الميمء » الحديت: ا ا ا 5 


الدرية الخاسّة (الكوة الجعلهعة) صصح و0 


تصن 





01161531 . //الالاانا 


50 جججي 222 2152122122222 252122212222 221222222222 2 22 2 2125212 151 كك ل اك 212 2 2 2 2 2 ا ل 2 2 2 ا لي لي لي 2 ل 2 ل ل 2 2 ل 212 212521522 2 2 ل 2 2 2 2 ل 2 22 2 21 22 2122 2 212 212 215122 12 2 1ك ل 1 1ك ل 1 1 1ك 1 لظ 1ك 21ل 
ل ل 





























ل 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احص صصص ١ . ١‏ 

الكريم الحليم الى النصاض الريهيي الذي أحى ‏ زهو بمعس: تراك النوم العيادة مجاراء لأن 
النوم يشبه الموت ف انتفاء الإدراك وانتفاء الانتفاع» وكذلك اليقظة تشبه الحياة ففي 
«أحي» استعارة مصرحة وتبعية حيث شبه ترك النوم للعبادة بالاحياء ف الانتفاع والسرور 
فاستعير الإاحياء لترك النوم للعبيادة فذكر الإاحياء وأريد ترك النوم للعبادة وبتبعية هذه 
الاستعارة اشتق من الاحياء صيغة «أحبي »2 ومن ترك النوم للعبادة صيغة «ترك» أو «سهر » 
وشبه ترك ب«أحيى» بواسطة العلاقة في مصدرهما فذ كر «أحي » وأريد ترك النوم للعبادة. 
وإِنّما قيدنا ترك النوم بقولنا: للعيادة؛ لأن ترك النوم للفسق والمعاصي لايعدٌ إحياء بل 
إماتة وخسيراناء و«الظلام» بالفتح ذهاب النورء والمراد يه الليل مجازاً من قبيل 5 
اللازم وإرادة الملزومء وإيقاع «أحي» على «الظلام » مجاز كما كان الطرفان مجازين 
فمعنى أحيى الظلام ترك نيامه ف الأوقات اللطيفة الشريفة المباركة التى يكون فيها حير 
الأنام مشتغلاً بالوحي والإلهام ف الليالي المظلمة الخالية عن الأغيار والرقباء المانعة 
وقوله: «إلى أن اشعكت... إلى الانتهاء» متعلق ب«أحيى». و«أن» مصدرية» و«اشتعكت » 

من الاشتكاء وهو إحبار المظلوم عن ظلم من لا يستطيع دفع ظلمه فاشتكت بمعنى 
أظهر ت و ص ل 





وهاهنا ليس على معناه الأصلي بل هو الإظهار والدلالة عل الوح الناشي 7 العو ار 
البشرية والأمور الحسية أي: أظهرت ودلت قدماه أي: رححلاه المكرمتات المحترمتات 
اللتان تراب نعلهما كحل عين العالمين» و«الضر» بالفتتح َف الضم شدة الحال وهو 
بالنتصب مفعول «اشتكت». وقوله: «من ورم» حال من الضر أو بيات لهء و«الورهم» 
بفتحتين الا نتفاخ يعني: أن التي على الله تعال عليه وسلي لجا نزل عليه الوحي اجتهد ف 
العبادة» وكان يصلي الليل كلهء ويقوم على إحدى رحليه الحرقيفا على الأخحرى لطول 
القيام ويتعب نفسه كل الإاتعاب حتى ورمت قدلماء المحترمتان المكرمتان» وانتقلتا من 
السمالة الأول إل «المعالة اصرف فال ال كعاك ليه النفسه الشريفة وتصقيقا له غلية 


سلما نضا ئها لحا اها اتضا لها نا احا للها لقا لكا للها لها حا لكا لقنا لكا الها ا لكا اتح كا لحا كا لكا ما لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لها انض لكا امنا كنا اك نكا لضا لكا كا لكا 


الصلاة والسللام ولامتة الضعيفة: للد مآ نذا عَلَيْكَ الْمّن ات ل لكشقى 4 [له: الام أي: ضع يا 





سرك ]سكم كك كر كس كك رك كع سم كم كك رسك راك رسك راسك رمك كك نكس كك كك كك كك كك كم ككر اك كك اك ركد راكد كر 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص صصص تت . ١١‏ 
القرآن العظيم لتتعب نفساك وتجعلها في حالة تقرب الهلاك. ثم كانت عادته عليه الصلاة 
والسالام بعد هذه الآية أنه يقوم بعد ثلثي الليل يتهجدء. ثم اعلم! أن المفسسرين قالوا: 
كانت صلاة التهجد فرضا له عليه الصلاة والسلام لا لآمته بقوله تعالى: # كَكَهَجَنْ به تافِلَة 
نك الآية [الإسراء: 74] فكان هذا من مخصائصه صلى الله تعاللى عليه وسلمء ثم إنهم قالوا: 
إن التهجحد سنة لأمته عليه الصلاة والسلام كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
((ركعتان يركعهما العبد ف حوف الليل الأحير خحير له من الدنيا وما فيها ولولا أن أشق 
على أمتي لفرضتهما))” ©“. وفي حديث آخخحر: ((ما زال حبرائيل يوصيني بقيام الليل حتى 
ظننت أن حيار أمتي لا يناموت))97) كم إِنهم قالوا؛ إن التهجّد من أربعة إلى إثني عشرء 
وقال بعضهم من إثنين إلى إثني عشر ثم هم اختلفوا في أن التهجّد هل يطلق على قيام 
الليل كله أو لاء والأصح عند الخادمي على ما ذكره ف "شرح الطريقة" ما يكون بعد 
النوم» فإن قيل: لم قدم الناظم الفاهم هذا المدح من مدائحه عليه السلام على غيره؟ 
قلت: إشارة إلى أن هذه الخصلة الحميدة أشرف الخصال وأكرم الفعال مع ما في هذا 
المدح من التوبيخ لأمته من أنّه عليه الصلاة والسلام كان يعبد ربه غاية العبادة ويطيع له 
غاية الإاطاعة مع رفعة +حاهه وعلو منصبه حتى قيل له: حين ورمت قدماه المحترمتات 
أتتكلف وقد غفرلك ما تقدم من ذنبك وما تأحرء فقال: ((أفلا أكون عبداً شكوراً))4579) 
أي: على ما أنعم ربي على من المغفرة مع إيمائه عليه الصلاة والسلام ف ذكر لفظ العبد 
إلى أنّه لا بد له من القيام بوظائف العبودية والمبالغة في أداء شكر حقوق الربوبيةء» وإلكم 
أيّها الأمّةَ مع كونكم مختلطين بالمعاصي والذنوب بل بترك أوامر علام الغيوب لا 
تعبدون الله وتنامون من المساء إلى الصباح كأنكم مبشّرون بالجنة والكوثر والفلاح» 
فهيهات ما تظنون والله حلقكم للعبادة وإنكم لا تعلمونء فإن قيل: لم قدم من بين 
عباداته عليه الصلاة والسلام إحياء اللياللي؟ قلت: اقتداء بالنظم الكريم لأنه تعالى كلما 
ذكر ف القرآن الصوم قدم عليه الصلاة والسلام لذن قيام اللياللي أفضل العادات. لذ الليل 


الاك تح ته ئها لجا انها لكا لع ادا لحا للها لها لكا لها لها الحا نقذ لكا انها كا لك لمتكا لهذ لكا لكا دا لك لكا نكا كا لا لكا لها لك لضا اذك لكا نذا كنا اك احا لضا لكا اذكا لكا لتحا ا 


)5١١‏ "قر كوس الأحبار" للديلمي» باب اللام, الحديت: +8ععت 9/ب/ا؟؟. 
١؟55)‏ "كنز العمال”ء كتاب الصلاة» حرف الضادء الجديف: وبع يوي رج عع 








امرك ]سكم كك كر كس كك ركم ركع سم كم كك راسم رك رسك راسك رمك كك نكس لكك كك كك كك كك لكك راك كك راك ركه رك كدر 


559) "صحيح مسلماء كتاب صفة القيامةء باب إكتثار الأعمال» الحديث: 58١9‏ : صا ١ه١.‏ 
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لالتحا ته ها الخاتها لكا لعا لا الا للها لما لكا لحا لها حا لي لكا لحا الها لا لكا ل كلكا خا لظا فا لكا لكا لحا ا ها خا لكا له فا نضا لكا لمن اتنا لكا كا لضا لكا أذكذا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصحص تك ١٠٠١‏ 
يكون فيه بين العابد والمعبود سحلو من الأغيار وتكون فيه الدعوات أسرع إجابة إذ هو 
وقت الأحيار» ولذا قيل: إن العابد في الليالى يستحق أحرين أجراً لترك النوم وأجراً للعبادة 
مع د ترك التوخ. في .الليالي الكفي.ة المعوالئة .د إنخيام. ميدها بالعتلاة لذ يقدر علية. إل 
000505 الوهاب» إلهىي ! لا تجعلنا ممن ضل وغوى فأحذته بذنوبه فْتَويّ واحشرنا في 
زمرة من لا ينطق عن الهوى. 





ل وس ال ه مدي ورإيسه” هم 4 38 لع ساي سسا اه 1 5 سايه سس 2 
)"١‏ وشّد من سّعغب أحشاءة وطوى ... تحت الحجارة كشحا مترّف الادم 


لما بين عبادته صلى الله تعالى عليه وسلم التى هي الوسيلة إلى الدرحات العليا ف العقبى 
شرع ف بيان ممام زهده ف الدنيا واحتياره الرياضة في مرضاةة المولى فقال: «وشد من 
سغب... أه» الواو عاطفة فجملة «شد» معطوفة على «أحي»» ومعض «شد» عقد وكلمة 
«من» سيبية أ بسيب سغبء» و«السغب» بفتحتين الجوع معللقاء وقيل: السغبي 
الجوع المقارن بمشقة وتعب والمعنى هنا عقد من إظهار سغب ليستن به غيره من 
الصحابة الكرام عليهم رضوان الله الملك العلام» وإلاً فهو صلى الله تعالى عليه وسلم لا 
يجوح أصالا لأن قلبه مملوء بنور مولاه لا يحتاج إلى الأكل وشرب المياه مع أنه يطعمه 
ربه ويسقيه كما ورد في حديثه عليه الصلاة والسلام: ((أنا أبيت عند ربي يطعمني 
ويسقيني))7 :2 و«أحشاء» بالنصب مفعول «شد»»؛ وضميره راجع إلى الموصولء 
و«الأحشاء» جمع حشي بمعنى القلب وإنّما جمع مع أنه ماجعل الله لرحل من قلبين ف 
حوفه للتعظيم والتفخيم كما في قوله تعالى: (إكَنِعمَ الْمَاهِيُوْنت [الذاريات:/4] فيكون مجازاً 
واستعارة بأن شبه قلبه عليه الصلاة والسلام بالقلوب الكثيرة في العظم والخحطر ثم استعير 
القلوب لقلبه عليه الصلاة والسلام» وذكر القلوب» وأريد منها قليه عليه الصلاة والسلام 
وقوله: «وطوى» عطف على «شد» عطف تفسير فحرف العطف بمعنى حرف التقسير أق 
من قبيل عطف العلة على المعلول فحرف العطف بمعنى «إذ» ومعنى «طوى» لف»ء وقال 
الشهاب ف "شرح الشفاء" ف معنى الحديث: أنه قال ابن عباس: كان رسول الله صلى 


44 "السود" للحباء أحمد بن حتيل» الحديث: 307 بسن 4:8/19. 
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|لجاكا اتح نضا لكا لحا ساتكا لعا لا لحا لها لها لكا للها لكا حا لكا لقنا لكا الها ا لكا اتح كا لحا لكا لظا لما لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نظا لكا هذا كنا اك نكا لضا لفك انها لكك 
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ححححححح عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة و 


يكون المراد هاهنا تداحل الجسد بعضه في بعض لانتهاء الجوع إلى حد الكمال» وقوله: 
«تحت الحجار» ظرف ل«طوى» بيتضمين معنى الوضعء و« كشحا» بالنصب مفعول 
طوى» و«الكشح» بالفتح والسكون ما بين الخماصرة والضلع و«مترف» بالنصب حال من 
إضافة الصفة إلى موصوفها أي: الجلد الناعم اللين. 

وحاصل المعنى: أل سيردت وؤثر كت سحة الذانت الفخيم والنبي الحليم المخخلص 
الصفي الذي عقد بطنه الشريف اللطيف لاظهار حجوعه إلى الأصحاب ليستنوا بيه ووط 

: 2 د ة 29م 

تحاصرته اللطيفة الناعمة الجلد تحت الحجارة المقبولة المبار كة لتدفع برودة الحجر عنه 
عليه الصلاة والسالام حرارة الجووع. 

وحاصل معنى الببياتة: إما كناية عن مبالغة رياضته عليه السلام لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان فٍ أكثر أوقاته دائم الجوع حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ((بكيت 
لما رأيت به من الجوع وشدة السغبء فقال: يا عائشة! والذي نفسي بيده لو سغعلت 
ربي أن يجري معى حبال تهامة ذهيا لأجراها حيث شتت من الأرض ولكن احترت 
الجو ع تي الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غنائها وحزن الدنيا على فرحها يا عائشة! 
إن الدنيا ل تبغ السحمد ولو لآل دين“ السديية» وق حدديف اع قالبف. حاقشية: 
١ 3‏ 2 0 7 0 1 259) 0 !! ع للم ان 0 ا 20 8 
ركى الله خنها جخاءية» يكسرة مز لرسون الله غليه السيلام فقالسااهده الكسيرة يا 
فاطمة؟ قالت: قرص ححبزة ولم تطب نفسى حتى أتيتك بهذه الكسرة فقال: أما إثه أول 


(:5) "فيض القدير"» حرف الدال»الحديث: 5526 0/9 ن. 


(479) "ستن الترمذي": كتاب الزهد عن وسول الله باب ما جاء ف الكفاف والصبر عليه الحديث: غ4 ه58, 4/هه١.‏ 
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| اسك اع كك إعي أت إعد إدكن إذكم اكد انهن اعت ايك أضمك اع 7 اده هذ | أمظ 20 | افكد اكفةا اعد إنكم افك زاكنة كمد كك كا كل انس اكه النككز أناكذا اكفه) اكد | 


اكالا ئها ها الخاتكا لكا لعا لا لا للها لما لكا للها لكا حا لي لكا لحا الها لا لكا ل الضا الها خا كا فا لكا لكا لحا اا لحا لكا لكا له لكا نظا لكا لمن اتنا لكا كا لكا لكا أذكذا 











حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصطلصصصا تت + ١‏ | لح 

طعام دحل فم أبيك منذ ثلاثة أيام»”' 2 وأما إشارة إلى ما وقع في غزوة الحندق» وبيانه 
أنه عليه السلام لما أحرج بني النضير من اليهود من أطراف المدينة ذهب أبو عمرو 
الراهب منهم إلى مكة لتحريك المش ركين للمحاربة مع النبي فجاء إلى بيت أبي سفيان 
حين جهالته» فأحبره بالحال فأكرمه أبو سفيان وشرع في جمع عسكر فجمع مقدار 
عشرة آلاف من الأحزاب وحرجوا إلى حانب المدينة فوصل هذا الخمير إلى سمعه عليه 
السلام» فاستشار مع الأصحاب فقال سلمان الفارسي: يارسول الله! إن ف بلاد العجم إذا 
هجم العدو في بلدة ولم يقدر أهل البلدة على محاربتهم يحفرون أطراف تلك اليلدة 
ويجعلونها خندقأء ويحفظونها فاستصوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا الرأي 
قرع أن حر امداق سد رود كه بحاء العدر “جامد وا الجديعة يجة و جوري 
يوما فوصل للمسلمين فيه مشقة كثيرة واستولى عليهم خمسة أنواع من المشقة الأول: 
القتحطء والثاني: كثرة الأعداءء والثالثك: حوف القتل» والرابع: الجوع» والخامس: شدة 
البرد حتى رحم التبي عليه السلام حال الصحابة ونادى من يأتيني بإخبار العدو فهو رفيقي 
في الجنة ولم يجيبوا له عليه السلام لشدة جوعهم وعدم طاقتهم على الذهاب ثم صرح 
بأسماء أربعة من الصحابة فقالوا: يارسول الله لا يح ركنا من موضعنا ما معنا من الجوع 
والبرة ثم ذخا مخذيفة ين البماث وأرسلة للاسعتعبار كذهي: فجاء يعمبر فرازهه وغل كهي 
من شدة البردء وروي أنه عليه الصلاة والسلام ربط على يطنه الشريف حجراً دفعاً لتقل 
الجوع وعدي وم ساي رن ان سم اي "كان لسانسا ولم بد عو اد يشل لسجدرا 
على بطنه لأآنه يسكن ألم الجوع» وهذا من هديا التبي عليه السلامء أللهم لا تَبَأنَا في 
الدنيا بالكرب» واحعل رتبتنا في الدارين أرفع الرتب بحرمة النبي ذي المجد والحسب. 


عسات قو فى قن 


95" وَرَاوَدَثَهُ الْجبّال الشّم من ذهَب ..- عَنْ كفسه قَأرًا 





فلما توهم العوام من عقده عليه السلام على بطنه الشريف اللطيف المملوء بالحكم 
الأليية الجحارة لأنعل .السيعب الظاهرى أن رياضته عليه السلام وشدة الحجر لضرورته 
واحتياجه دفع الناظم الفاهم ذلك المقال فقال: «وراودته الجبال... إلخ» الواو عاطفةء» 


(517) "الرسالة القشيرية". باب الجوع. ص /ا/ا١.‏ 
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كلصا نضا لكا لكا اهس تك لعا لا الحا لها لها لكا الها لكا حا لكا عن نكا الها ا لكا اح كا كا كا نظا ما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا نكا لكا انظ لكا هذا اانا اك لكا لضا لكا انها لك 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ططخ ححححح ٍ : ١ ١‏ 
والجملة معطوفة على القريب أو البعيد» و«المراودة» المطالية باللجد والاشتهاء وصيغة 
المفاعلة إذا لم تكن للمغالبة فهي للمبالغة» وضمير المفعول راجع إليه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أو «المراودة» بمعنى المجيفة و«الجبال» بالرفع فاعل «راودت» وهي جمع 
حبل» و«الشم» بضم الشين جمع أشم بمعنى الرفيع غاية الرفعة وهي صفة الجبال أي 
جاءت الجيال الرفعية أو طلبت الجيال الرفيعة» و«من ذهب» صفة الجبال أو حال منها 
والألف واللام في الجبال للعهد؛ إذ الجبال التي راودت الرسول عليه السلام حمسة حبال 
في حوالي "مكة المكرمة" أعني: "جبل أبي قبيس" و"حبل حرا" و"جبل ثور" و"حيل 
بطبحاء" و"حبل عرفات"2 و«عن نفسه» متعلق ب«راودته» بتضمين معن الميل يعني: َف 
الجبال الرفيعة المنقلبة إلى الذهب طلبت النبي عليه الصلاة والسلام مائلة لنفسه عليه 
الصلاة والسلامء والفاء للتعقيب بلا تراخ» و«أرى» ماض من الإراءة فاعله راجع الى النبي 
عليه السلام وضمير المفعول راجع إلى الجبال» ومفعوله الثاني محذوف أي: أرى رسول 
اله عليه السلام الجبال حين عرضت سيا غبه شييا راشب «أيما شمم» و«ما» 
زائدة وقيل: صلة للتأكيدء و«أي» صفة موصوف محذوف هو مفعول ثان ل«أرى»ى 
و«أي» يفيد في هذا المقام معنى الكمال لأنهم قالوا: إن «أي» كان مضافا إلى ما هو من 
جحنس الموصوف فهو يفيد الكمالية» كما تقول: «رأيت ربحلا أي رجحل» أي: كامل ف 
الرحولية» والمعنى شمما واستغناء في غاية الاستغناء وكمال الارتفاع. 1 

وحاصل المعنى: أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعرض عن الدنيا وأقبل 
على المولى وآاثر متاعب الفقر الظاهري على مناصب الغنى حتى أن الجبال الشامخحة 
عرضت نفسها عليه ومالت غاية الميل إليه رحاء أن يوقع النظر عليها فترفع عن الالتفات 
إليها. وف هذا البيت إشارة إلى ما روي أن حبرائيل عليه السلام نزل عليه فقال: إن الله 
يقرةك السله ويقول. لك اتبحي: أن أبمعل هذه البال. ذهيا بوتكوق مععلك أيعما كبيت؟ 
فتورقت ‏ ياه كقان ١‏ نا حير ندا 1 رذ الدقا دار من لادان لك ومال من ل مان له قد مجمعها 
من لا عقل له فقال له حبرائيل عليه السلام: ثبتك الله يا محمد بالقول الثابت» وف هذا 
الحديث برهان شاف وبيان كاف على فضل الفقير الصابر على الغني الشاكر كما 


اجتمعت عليه الساداة السمنية والطائفة الصوفية» وإلى هذا المقام أشار من قال من أرباب 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احطحححححححححححححصتتح ‏ د ١ ١‏ 
الكمال «همة الرجخال تهدم الجيال»» وف هذا البيت تلميح إلى قوله تعالى: مو روَثهُ تَدٌ الْتَىْهُوَ 
ف بََيْتَهَاحَنْ ذه نفْسه» [يوسف: ؟]ء وإيما ء مليح إلى مزية فضيلة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
على يوسف. عليه الساكم .من وحورة لأن المراودة ليوسيق» عليه السلام "كانت لمفسته الشير 
الاحتياري ولأنها كانت هناك على ما حرم الله تعالى ولأنها كانت هناك من ذي عقل 
عير الدرار ده هن ران يوسف عليه السلام اعتار ف الدنيا ما يزيد ف اللذةء وأما 
المراودة لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فوقعت لخلقه الاختياري وعلى ما أباحه الله 
تعالى ومن جماد لا تتصور الراودة منهء وأنه عليه السلام ما امحتار لذة الدنيا مع أنه تعالى 
قال له عليه السلام: ((لا حساب لما أعحذتّه من الدنيا))» فعلى هذا يكون. فق هذا البيت 
اسعغعارة تششيلية بأث. تشيه الميغة المنتزعة من الجبال ومراودتها عن نفسه عليه السلام وعدم 
ميله عليه السلام إليها بالهيئة المنتزعة من زليخحا ومراودتها عن نفس يوسف عليه السلام 
وعدم ميله إليها في الطلب المطلقء فاستعير الهيئة المنتزعة من المشبه به للهيقة المنترعة 
من المشبهء فذكر المراودة الدالة على مراودة زليخحا وأريد مراودة الجبال» وقال الشارح 
الشبراحيتي: إن الأشم من الشمم وهوالأنف ومعناه طلبت الجبال التي هي أولو أنف ميل 
نفسه عليه السلام إليها يعني: أن الجبال انحنت وأطالت أنفها أي: طرفها الذي كالأتف 
في الإنسان إلى النبي عليه السلام فما مال إليه أصلا بل أظهر الترفع والاستغناء. 


5”*) وأكدت زُهْدَهُ فَيْهَا ضرورثة 0 إن الضَّرؤرة لا تَعْدُو عَلَى عَلَى العصّم 





لما توهشم المتوهم أن ضرورته واحتياحه يكون مانعا لعيادته وزهادته دفعه فقال: 
«وأكدت زهله... إلخ», الواو عاطفة أو اخدائية: و«أاكدت» طرف التأأكيدء العا كييك 
عن الذثيا وثكرك راصسهةة روف ١‏ 5 5 سول ال عليه السلام كات مشتطجماً على سوه 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه مع جماعة من الصحابة فانحرف النبي عليه السلام فرأى 
عمر أثر الفراش ف حنبه عليه السلام فيكى فقال عليه السلام: ما ييكيك يا عمر؟ فقال: 
فكيف لا أبكى أن كسرى و قيصر يتنعمان فيما يتنعمان فيه من الدنيا وأنت على هذه 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لععللللطططلصطفبطت-<< ص + ١ ١‏ 
الحالة» فقال عليه السلام: يا عمر! أما ترضى أن يكون لهم في الدنيا ولنا في الآحرة» قال: 
بلى ول سمبراكيل». وقال. سنة الله قد بعرت على أث-لذة الآسرة تتقصض غلى كز أهد 
بحسب ازدياد لذة الدنيا فكلما كانت لذة الدنيا أكثر كانت لذة الآحرة أقل كما في قوله 
تعالى : «لاذْهَبْكُمْ طَيْبْتَكْمْقَحَيَاتَكُمْ الدّثيّاكه [الأحقاف: ]٠.‏ لكن الله يقول: قل لمحمد: حذ من 
عظائم الدنيا ما تريد واطلب ما تشاء فإنك مجاب لا تنقص من لذاتك في اللاحرة بسبب 
لذاتلكق الدنيا قال عليه الساخام+» والله. خسير وأنقى كم إق «زسدة» بالدضب غلى آنه 
مفعول «أكدت» والضمير راحع إليه عليه الصلاة والسلام. و«فيها» متعلق ب«أكددت» 
أيضا وضميره راجع إلى اندها الس كور سسا و اول أن دقوت ريد إن السيال 
و«ضرورته» بالرفع فاعل «أكدت» و«الضرورة» سال الاحتياج ومنها اللاضطرار ضد 
الاحتيار والاحتياج وإن لم يكن ف نبينا عليه الصلاة والسالام حقيقة لكن يكون المراد 
منه الضرورة الظاهرية والاحتياج الحسي وقوله: «إن الضرورة... إلخ» استيناف كانه 
قيل: كيف تؤكد الضرورة الزهد فيها مع أن الضرورة توقع الإنسان في المهالك وقد 
أشار عليه السلام إلى مشقة الضرورة وعدم تحملها كل أحد ف قوله: ((كاد الفقر أن 
يكون كفرأح)*'؟ فقال: «مجيباً إن الضرورة لا تعدو على العصم» ويمكن أن يرتب فيه 
قياس تقريره هكذاء إن الضرورة لا تعدوا على النبي لأن الضرورة لا تعدوا على العصم.ء 
والنبي معصوم» ينتج من غير متعارفء. الشكل الثاني الضرورة لا تعدو على النبيء فإن 
قيل: لم أظهر ف مقام الإضمار لأن المناسب أن يقول إنها؟ قلت: لضرورة الشعرء ولعلا 
يختل مرجع الضمير لأنه لو قال: لآأنها لتوهع أن طبديرة راحع إلى مرجع ضمير فيها كما 
لايحفى. و«تعدو» من عدا عليه إذا غلبه واستولى عليه فمعنى «لا تعدو» لا تغلب ولا 


السااضا اك نضا لكا لحا اسااتكا لعا لكا الحا لها لها لكا للها لها حا لكا عن لها لها ا لخا ته كا لحا كا لكا لظا لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا نك لكا نضا لكا امنا كا اك لكا لضا لك انها لكا 


تستولى» و«العصم» جمع عصمة وهي قوة زاحرة أودعها الله تعالى في تحواص عباده 
وأكابر عباده تمنعهم عن التعرض لمنهياته مع بقاء انحتيارهم وقدرتهمء و«العصمة» مصدر 
هنا يمعنى المفعول أعن: المعصوم. 

وحاصل المعنى: قد أكد فقره الظاهري واحتياحه الحسي زهده وإعراضه عن 
الدنيا وعدم إقباله على الجبال العليا مع كونها ذهيا فتعب نفسه تعبا فكيف تكون 





سرك ]سك كك ]كدر كس كرك كع سم كم كك راسم راك رسك راسك رمك كك نكس لكك كك كك كك كك ركم لكك راك كك اك ركه ركم كر 


(68) "'مشكاة المصابيح" “كباب الاذايتة بياب ما ينهى عنه عن التهاجر...إلتء الحديع: مم.موع اير 
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ض 





سس عصيدة الشهدة شرح ققيقة ابرق ابا طن كسح 
والمغلوب لا يستولي على الغالب بخللاف ضرورة سائر الناس فإثها غير تابعة لهم فجاز 
أن تغلب عليهم وتجذب همتهم إلى زعحارف الدنيا وزهرتها حفظنا الله تعالى منها. 


59”*) وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 22 لولاه لم تخرج الدنيًا من العَدم 





لما بين رياضته الشديدة ومجاهدته السديدة أراد أن يشرع ف بيان أفضليته وعيان 
أشرفعه لكن مع ريظ آنيق وترتببه.رغيئ جيرف كان هذا البييت جاكيدا لسلاقيله فقال: 
«و كيف تدصوا... إلخ», «الواو» عاطفة على مقدر أى: أنه عليه الصلاة والسلام مائل إلى 
الله تعاى. فقظ» بو كيش قدعوه الندثيا وتعيمها والحمعة وتعمهاء وفية إشارة إل حعديت 
قدسي («الدنيا حرام على أهل الآخرة والآخره حرام على أهل الدنيا وكلاهما حرامان 
على أهل الله تعالىع0*© و إلى أت الدنيا والآخرة لا تجتمعان على وججه الكمال» ولذا قيل: 
إنهما ضرّتان أو مثل كفتي الميزان» وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (لإمن أحب دنياه 
0 بأعحرته ومن أحب أخحرته أضر بدنيأه فآثروا ما يبقى على ما يفنى)” “ي و« كيف» 
استفهام إنكاري» و«تدعوا» من الدعوةء وفاعله «ضرورة» ومفعوله محذوف أى: تدعوه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ضرورتهء و«الدنيا» نقيض الآحرة» وهي إما ما على الأرض 
من الهواء والجو وإما كل المخلوقات من الجواهر والأعراض قبل الأحرة» والأصل ف 
«الدنيا» ذُنْوَي بدلالة قولهم: دَنَوْتُ إلى الشيء دُنُوًا فقلبت الواو ياء ولم تقلب مفل ذلك 
في القصوى؛ لأنه ذهب بالدنيا مذهب الاسم ف قولهم: الدنيا والآحرة وإن كان أصلها 
صفة فحففت لأن الاسم أحق بالتخقيف» ثم إن المسموع من العرب في النسبة إلى الدنيا 
دنيي ودُنْيَوي» ومنهم من شبه ألفها بألف بيضاء ف كونهما علامتي التانتيث فقال: فيها 
دنياوي» وأما إلحاق الهمزة بها فلا وحه له لأنه اسم مقصور غير مصروفء والهمزة إنّما 
تلحق الممدود المنصرفء ثم إن الدنيا نصبها بالتنوين غلط لأن دنيا وما هو على وزنها 
لا ينونء فإن قيل: لم سميت الدنيا؟ قلت: إما لدنوها أي: لقربها إلى الآأحرة أو لقرب 


9١‏ ً( "لكين العمال"» كتاب الأحلاقع الحديث: ار + 21 )يايو 


(0٠ه)‏ "مشكاة المصابيح". كتاب الرقاقء الفصل الأولء» الحديتث: والاام. .١١95/78‏ 
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احائكت لكا ته لك كا ها لكا اله لحا احا لكا الك لكا لكا لكا اكذا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ اكه لكا اا للها لظا لما له لحن للحا لكا كا اخذا لكأ لضا لكا لكا اكا لضا العا ليا حا لها لها للا ها نه احا لي هذ لها للها كا لكا الخ لكا لهذ لكا لكا ذا لع لهذا نحا ذا لها لك لكا كذ نا انها لهذا مذ كنا كا كنا لاض لكا أنكا ا 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ل تت ار 1 ١‏ 
مععييانا إل القنيب أو لذقادها وخببيا يعي ولذات. من ابيع الدنيا يكون حعسيساء فان 
قلت :* لو قبل النبي عليه الصلاة والسلام أمو ال الدتيا وأ نفقها إلى الفقراء هات 0ظ 
فح الفشر:؟ قلناة لذ دكون محسنا لآنه لو قبل العال وصيرفه إل الققراد كوت يراء ولو لم 
يقبل لكان بر والأبرٌ يكون أيو هبرق اليرة والضمير ف «لولاه» مرفوح على أنه اسم «لو لا»ى 
تخيره ممحدذوف دوه أي: لولاه موحود وقوله: 037 مج" جواب «لولاك, الاي 
لا يخلو ل ا د ل لل لي 
والسللام أخجر جها من العدم ولذا أثر الناظم القاهم قوله: «تخخر ججح» على قوله: «لم تخحلق» 
الأفلاك))7'“ء والمراد من الأقالاك ب ات إطلاقا لاس الجزء على الكل 
بر رن ع ري لد ص ل و قار سق الس رقا و سياد 
فعالى .ق سدرة المعهى قال الله مغال. له عليه السلام» لزأنا :وأنت وها سبوى ذتلك عحاقف»: 
لأحللكء فقال عليه السلام» آنا وأنت وعا سو للك تركهه لأسللةم 6295 وإشارة أيضا 
إل أت 7الدنيا تايعة اله عليه السالام :ولا سلقيت إلة له و لأصجعاية فكيفي. يكو تورث تابغين ليها 
أو مغلوبين لهَوَاهًا. 

وحاصل معنى البيكةة: ان المدنا محاحة إن رسمول الله ححشلى الله تعاللى علينة 
وعلبي وار ان الرسول: مايه إليها دنار ادال وككق منهما وامدل كما الايحنى 
على أولى الألباب وذوى الآداب الحمد لله ملهم الصواب وإليه المرجع والمآب. 


را سر نجي يم 0 


(54”) مُحَمَّد سَيِّدُ (١‏ َوَْيْنِ وَالتقلَيْن ... وَالْفَرِيْقَيْنِ من عرب ومن عَجَمِ 





لماذ كر الرسول الأكرم والنبي المحترم صلى الله تعالى عليه وسلم وأبهم اسمه الشريف 


تفحيما له أراد أن يتبرك بذكر اسمه ف قصيدته مع أن الإبهام أوّلا والتفصيل ثانيا أوقع في 


النفوس فقال: «محمد... إلت» بالرفع على أنه عمير :ميدك| محذوف أى: هو أو بالجر على 


في 


١١ه)‏ عكشفف الخفاء تحرف اللام الحديث: 1ه ١‏ نهدك ؟/لمر 4 .١‏ 
(55) "روح الييان"» الجزء السابع والعشرونء سورة النجمء الآية: ١17‏ صا .707١‏ 
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حصحح] عصيدة الشهدة شرج قصيدة الإردة صصص 6 ١‏ حت 
أنه بدل من «من»,2 والأظهر أنه مبتدأ و«سيك» أخبره وهو على صيغة اسم المفعول مبالغة 
من كثرة الحمدء» ثم نقل من الوصفية إلى الاسمية فسمى به النبى عليه السلام لآنه محمد 
وموصوف ف نخلقه وحلقه قال القاضي عياض ف "الشفاء": حمي اسم محمد ولم يسم 
به أحد من العرب ولا غيرهم إلى أن شاع قبل وجوده وميلاده عليه السلام أن نبيا يبعث 


ل 


اسمه محمد فسمَى قوم أبناءهم يذلك وصاء أن يكون أحدهم هوء والله تعالى يعلم حيث 
يجعل رسالته” ' ©“ فإن قيل: لم امحتار هذا الاسم من بين أسمائه عليه السلام لأنه ذكر 
البحعاري ف "شرح الإرشاد" أن للنبي عليه السلام ألف اسمء وقيل: ثلاث مثة وقيل: تسعة 
وتسعون؟ قلنا: لأن هذا الاسم أشهرها وأفضلها لأثه يفيد المبالغة ف المحمودية وهى 
تسلتزم المبالغة في الحامدية فيكون هو أفضل منها هذاء و«سيدك» على وزن «جيد» أصله 
سيود» وهو بصيغة اسم الفاعل من السيادة بمعنى: العلو والرفعة» قيل في تعريفه: هو الذي 
يلجأ إليه الناس في حوائجهمء والمراد من «الكونين» الدنيا والآخرة أو عالم الشهادة 
وعالم الغيب» وتفصيل بيان سيادته في الدارين وإن ذكر في الكتب المفصلة لكن علينا أن 
نذ كره هاهنا أيضاً 0-6 فتقول: أما سيادته ف الدنيا فللأته عليه الصلاة والسلام كان 
حاتم جميع الأنبياء والمرسلين» وكان المعراج د عدا يه تون سات الأنيات ولافه 
عليه الصلاة والسلام أرسل إلى كافة الثقلين دون سائر الأنبياء» وأرسل إلى الجن والملك 
زيفة رسية العالمين حي الكقار اير العناي» ويندهة أفكضل اليلد ومسيجده أقضيل 
المساحد والبقعة التي دفن فيها أفضل من الكعبة كما سيأتي تفصيلهء» وكذا سيادته عليه 
الصلاة والسلام بحسب نوره الروحي مفضل على الجميع ثابت بالآثار وتكاثر امار 
بل نوره اللطيف أصل ارب ان "المواهب" قوله 0 ووذ أَخَلَّ 
مِيحَاق القِييّنَنَجا تيمك مِن كنا 5-5 العاف رلى مُضَدق تنا مّفك تشؤينة َيِه وَلَتَمُصْوْنَهُ 5 9 


2 


اياك نضا كا لحا اها تك لها نا احا لها لها لا للها لكا احا لكا هنا لها لها ا لكا اح كا لحا كا لضا ما لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا لكا لكا انظ لكا امنا كنا كا نكا لضا لمكا كا لكا 


0 


مير سر 


َف رتم وَأَخَذْتَمْ عَلَ ذْيِكَمْ إمْرى الوا أَق 5 الآية» [آل عمرات: ]8١‏ عن علي وابن عباس رضي 
الله تعا امال عرما ها بو لا صا ليامس لزيا إلا سيد عليه لمالا لان ب ماده 


59ه) "الشَمًا يتعر يف حفقوق المصطفى" فصل ف أسمائه سو 


(5:ه5) "اروح المعاني" سووة آل عمران» تحت آيت: اع بره با ؟. 








امرك ]سكم كك ]كر كس كرك ركع سم كم كك ريسم رك رسك راسك رمك كك نكسن لكك كك رك كك كك ركم لكك راك كك راك ركه رك كر 


ا بجلّن: الدريتة الخاسّة (الكوة اإجتليةة) اسح و11 
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سكم هم كك] كر كك اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كم لكك كك كك كك كك كك كم كك كز كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كك تك كك لكك لكك ر اتلك كك رك فك تالكر كر لكك اكز اك راك راك رك زاكر اك راسك كر كر كك رلكك لكك كز كد كك كك لكك ز كك زاك ر كك رلكك ز لكك رلاكك زاكر كك اكز لكر اك اكز لالز اكد لكك كر الك كر تلكق كك اك اكير ككل اكز كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك ر اكاك راك كر اك اكز كك رك ركه ركه راك رض 








09 











حصحح] عصيدة الشهدة شرج قصيدة الإردة اسصسصخخ صصص . ١‏ حصت 
الرزاق عن جابر ما إجماله اعلم أن الله تعالى حلق نور نبينا عليه السلام قبل كل شيء 
فتحلق منه القلم واللوح والعرش وحَمَّلته والكرسي وسائر الملائكة والسموات والأرض 
والجنة والنار وأيضا نور أبصار المؤمنين ونور قلوبهم ونور أنفسهم' ' وأمًا سيادته في 
الآخرة فلمًا ذكره القرطبي: أن الرَبَانيَة يأتون يجهنم يوم القيامة وهي تمشي على أربع 
قوائم وتقاد بسيعين ألف زمام ف كل زمام سبعون ألف حلقة على كل حلقة سبعون ألف 
ملكء فإذا انفلتت من أيديهم لم يقدروا على إمساكهم لعظم شانهم فيبحثوا كل من ف 
العرشّ. ا ا ا ل 
ال ا ال الم 
العرش اسمعي واطيعي له ثم تجذب وتجعل شمال العرشء» فيخف وجل أهل 
المواق 7 , وقوله: «والثقلين» عطف على «الكونين » من قبيل عطف الخاص على 
العام» ونكتته دفع قول من قال: إِنّه عليه السلام رسول إلى الانس لا إلى الجنء فالمراد 
من «التقلين» اللانس.. .والجم؛ لكودهييا ثقيلين على الآأركن: فان-قيز : إن الجر ليس له تقل 
فكيف يطلق عليه الثقل؟ قلت: إطلاق الثقل عليه تغليب من تغليب الثقيل على الحفيف» 
ثم إن عطف قوله «والفريقين» مع دخوله فيما سبق مرتين لنكتة الرد على من خعحمص 
رسالته عليه السلام بالعرب دون العجمء وإنما بَيّنَ الفريقين بقوله: لمن صرنيه ومن حححم؟ 
دون الكونين والثقلين لأن الكونين والثقلين معلوم في عرفنا فلا يحتاج إلى البيان بخالاف 
الطائفة يقال: لعي رةه لحري الكد باع وبعضهم تحصص العرب بمن 5 ف 
بلادهمء وبعضهم حَعَلّهِ شاملا للبَلديّ والبّدَويّ وهو المراد هنا قال ف "البصائر": إن 
الأعراب ليس جمع عرب كما توهم لأنّه لم يكن لها مفرد لكن قال الراغب ف مفرداته: 


ل 


لكا نضا لكا لحا اها تك لعا نا الحا للها لقا لكا لها لكا حا لا عن لكا لها ا لكا حل كا لها لكا لكا لظا لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انض لكا هذا كنا اك نكا لضا لمكا لكا لكا 


(هه) "المواهب اللدنية" المقصد الأول» .85/١‏ 


امرك سكم كك ]كرك كرك ركع سم كم كك راسم رك رسك كك رمك كك نكك] ك كك كك كك كك كد كر كك كك اك ركد ركم كر 


59ه) لم نتعثر عليه. إعلمية| 








ف 
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سكم هم كك كر كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر اك ككل كك لكك كك كك ككل كك كك كم كك كك كر كك كك كر كر كر كر كر كر كر كك كر كر كك كك لكك ككل ر اتلك كك ر كك لكك اكاك لكر اكز لكك لكر اك ر كك راك زاكر اك راسك كر كر كك رلكك تاك كك كد كك كك لكك ركم زاك ر كك راكك زاك راك زاكر اك لكر لكر امك اكاك كار لكك الك كك لكر كر كل كر اك ار ككل لكر لكك ر كك راك كك اك زاكر كك كك كك ر كك راك راك كر اك اكز كك رك رك ركه راك رض 














ل 


احائك لكا ئها كا ا ما نكا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظ كا اك اذا لما لضا لضا لكا لمكا لضا لظ كذ لك اا لضا لكا لها اذا لخدا للج لكا كا كذ الك لضا لكا لكا اها لضا الها ليا احا لها لها لكا اها نه كا لي هذ الها لها كا لكا الخ لكا لهذ لكا لكا كذ لعا لهذا نكا ذا للها لك لها كن نذا نظا لكا امد كنا كا كنا لضا لكا أنكا ا 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة وطح كح ١١ ١‏ 
نه جمع عرب» وفي "مصباح اللغة" أن عرب يجمع على أعرب كزمن وأزمن وعلى 
عرب كأسد وأسد انتهى» والمراد من «العجم» ما سوى العرب فيشتمل "التعرك" 
و"الكرد" و"الفرس” و"الروم" و"الهند” وغير ذلك» وإعادة حرف الجر لضرورة الوزن. 


دع ره 


5١‏ ”7) تبيتا الامر الناهي فلا أَحَد ... أبر في قول لا منه ولا نعم 





لما كان معنى «السيد» مكيديا أراد أن يبيته فقال: «نبينا اللامر الناهي... إلخ» أن السراد 
من «السيد» المولى الكريم الرفيع ومثل هذا يأمر وينهى لآنه لازمهء و«النبي» من التبأ 
بمعنى: المخبر إن كان مهموزاً أو بمعنى: الارتفاع إن لم يكن مهموزاء وف الاصطلاح: 
إنسان بعثه الله تعالى إلى الحلق لتبليغ ما أوحي إليه» والنبي مرادف للرسول على ما حكى 
ابن الهمام عن المحققينء وقيل: الرسول هو المامور بتبليغ أمر لم يكن قبله سواء كان له 
كتاب أم لاء والنبي أعم من ذلك» وتفصيل الكلام في كتب الكلام» قإن قلت: لم آثر 
النبي على الرسول مع عدم الضرورة لوزن النظم فيه أيضا وإن منصب الرسالة أفضل من 
النبوة؟ قلت: إما لأن عند الناظم الفاهم الرسول والنبيٌ مترادفان فلا أفضلية لأحدهما على 
الآخرء وإمًا لإيهام أنه لو لا جهة الرسالة فيه عليه السلام لكفئت حهة النبوة ف الأفضلية 
وإِمّا لأن في معنى النبي الارتفاع دون الرسولء فالتبي أولى للمقام لأن المقام تفسير السيد 
وهو بمعنى المرتفع كما سيقء فالمناسب تعريفه بما في معناه الارتفاع هذاء و«الأمر» من 
يخاطب إلى من دونه بمال صيغة «افعل» و«الناهي» من يحاطب بصيغة «لا تفعل». 
وإطلاق الامر والناهي على الرسول عليه الصلاة والسلام إما حقيقة كما دل عليه آيات 
"كشرة كقواله تخالمى: #ءَأْمرْيِالْغْرُهفِوَانْهَعَن الْمْنْكَيٍ » [لقمان: ١١]ء‏ وغير ذلك وهو 
الأصوبء وإمًا مجاز ف الإسناد أي: في إسناد الآمر والناهي إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام لأن الآمر والناهي ف الحقيقة هو الله تعاللى والرسول مُبلْغْ رخا فال الرعون ميد 
سد خهو أيضا من كنك الله تعان لأئه عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحي يوحى» وحذف مفعول «آمر» و«ناه» للتعميم أي: كل معروف ف الأول وكل 
منكر فٍ الثاني» ومن قال إن حذف مفعوله للتعميم باطل لإفادته أنه آمر يكل شيء فهو 
يشمل النواهيء» وناه عن كل شيء فهو يشمل الأوامر فهو غافل عن مادة الأمر ومادة 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة طح حححح  ١١ ١‏ 
النهي؛ لأن الأمر يقتضي أن يكون مفعوله كل معروف لا كل شيء لأن الأمر يجملته لا 
يتعلق بالنهي وكذا مادة النهي تقتضي أن يكون مفعوله كل منكر لأن النهي لا يتعلق 
بالأمر كما لايحفى. و«الفاء» ف قوله: «فلا أحد» للجزاء أب : إذا كان محمد سيد 
الكونين ونبينا الآمر الناهي فلا أحدء و«الأحد» اتفق النحاة وأهل اللغة على أنه مشترك 
بين معتيين أحدهما: بمعنى الواحد نصف الإثتين» والثاني: جحنس العقلاء من الأقل إلى غير 
النهايةء والأول: فاءه همزة مبدلة من واوء والثاني: همزته أصلية غير مبدلة منها وهذا مما 
شاع وذاع إلا أنه أشكل عليهم بأن اللفظين صورتهما ومادتهما واحدةء ولفظ الوحدة 
يتناولها والواو فيهما أصلية فيلزم قطعاً انتقلاب الألف عنها وأن يكونا مشتقين من 
الوحدةء أما حعل أحدهما مشتقا منها دون الآخر فترحيح من غير مرححء وأحيب: بأن 
الفرق المذكور أشار إليه سيبويه في الكتاب وغيره» وأما قولكم لفظهما واحد مادة 
وصورة فمسلم ولكن لا نسلم أن اتحاد لفظيهما يدل على اتحاد معنييهما لم لايجوز أن 
يكون معناهما متغايرين» وله نظائر كثيرة كقلى فهو قال بمعنى أبغضء وقلاً فهو قال 
بمعنى شوى ونضجء وأيضاً أن الذي بمعنى الواحد ليس بعام ويكون في النفي والإثيات 
ويطلق على العقلاء وغيرهمء ولا يكون بمعنى الجماعة:؛ والفاني يختص بالنفي عحلافا 
للميرد» ويختص بالعقلاء ويجيء بمعى الجماعة ويعم والأول لا يعم» والتفصيل في رسالة 
مستقلة للشهاب في حق كلمة «أحد» فإن أردت فارجحع إليهاء قوله: «أير» اسم تفضيل 
من البر بمعنى: الصدق ف الكلام كما يفيد هذا المعنى سياقه» وف قوله: «فٍ قول لا» 
متعلق ب«أبر» أي : في قوله: «لا», و«لا» كناية عن النفي » وقوله: «ولا نعم» عطف على 
١ل‏ أبر» أ أصدق منه أيضا ف قوله: «نعم» وهو كناية عن الإاثيات» ولم يكن «لا» 
و«نعم» كناية عن عدم إعطائه عليه السلام وإعطائهء لأنه عليه الصلاة والسلام ما سكعل 
عن شيء قط إلا قال: «نعم» كما قال بعض أهل الكيال3" © ق.شاته غليه الصضالدة 





(/اه) وقال الإمام أحمد رضا خات عليه رحمة الرحمن ف مدحه عليه السلام 


0010 يتيلك من ماق ياب لسك سركار لت لاسه د حاجت ال رك سب ل كت 


كك كك كم كك ككس كم كك كك لك كم كم اكد كك كر اسم نكر كك كك كم لسر كك راك ركم ركد كد رسكل كس كر الك كر كر كم راك رمك كك كر كك ار الك ككل ار اكيراك راك رك كك كك كك كك كر اك امك اسم اك راك كك فك ركم كك كك اك كر كس كك كم اكز لتك اكز كك راك كك كك رك راك راسك اكاك ركم كك راكع رك زاك راك راك راك زاكر امن ار كك اك كك راك زاكر كك راك كم كير كك ر كك كك رمك راك مكار كك راك لكك كك كك زاكر كك راكد زكر اك كك راك رتك راك اسك 
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سكم هم كك كر كه ركز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كم لكك كك كك ككل كك كك كر كك كك كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر تك كك لكك ككل ر كك كك ر اك فك كك لكر كر لكك لكر اك رافك راك رك زكر كك راك كر كرك راسك لكك كز كد كك كك لكك اك لكك كك ر كك ز لكك رلكك زاكر كك الك زاكر اك اكز كار لكك لكك تك الك كر كل كر اك كر كل اكز كك ر كك راك كر اك راك راك كك كك ر كر كك كك كر ك1 ككل كك رك ركه ركه راك رض 














ل 


احائئت لكا ته لك كا ما لكا له لها اا لكا لكا لكا لكا لظا اكذا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ اكه لكا اا لكا لظا لما لجن لحن للحا لكا كا اخذا لكا لضا لكا لكا كا لضا العا لا حا ئها اق للا لها نه لكا لي هذا لكا للها كا نكن الخ لكا لهذ لكا نكا ذا لا لهذا نحا خا ا لك لها نكن لها انها لهذا امد كنا اك كنا لنضا لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة عطحححححححححح-- - -ح- لعا ١‏ 


وحاصل معنى البيت: سيدنا ونبينا محمد عليه السلام هو الآمر بما هو مأمور من 
عند الله من العقائد الرضية والأعمال السنية» والناهي عن الأمور الدنية والأفعال الرديةء 
وهو في كل أحباره صادق.» وفي تكميل الناقصين حاذق فلا أحد أصدق منه في النفي 
والاثيات» ولا أحق منه ف الوعد والوعيد وسائر الحالاات لأثه ها مفداة, عن الهوى إن هو 
إلا وحىي يوحى وكان صدقه بديهيا ومسلما عند الخصم والكفار كما قال الله الملك 
الجبار: مَإْقَائَهُْ لايُكَنْ بوك وَلكن الطََّالِيِينَ بآيَاتِ الْهِيَجِحَنُونَ 4 [الأنعام: ]١8‏ اللهم دارفنا 
للصديقين والشهداء والصالحين امين . 


59*”") هو الحبيّب الذي ترجى شفاعتة ‏ ... لكل هَوَل من الأَهْوَال مقتتحم 





لما كان كونه عليه السلام سيّد جميع الأنام نظريا عند بعض الأقوام أرافان تعد يدن 
في غاية الأحكام فقال: «هو الحبيب الذي... إلخ» ا دنه هو الحبيب الذي فيمكن أن 
عه اما ا تر ع كد بحن ميد ان والششر رو يجيي تر إضييي 
الذي يرحو كل الناس شفاعته» وكل من شانه كذا فهو سيد الكونين والثقلين» فينتج 
المطلوب» ثم اعلم أن جملة «هو الحبيب» صفة بعد صفة لمحمده وأورد ضمير الفصل 
ليدل على الحصرء وهو مبتداً راجع إليه عليه السلام و«الحبيب» بالرفع خحبره» وتعريف 
الخبر باللام لإفادة قصره على المبتدأء فإن قلت: كيف يجوز حصر الحبيبية فيه عليه 
السلام مع أن إبراهيم عليه السلام خليل الله تعالى بل كل من اتبع الرسول فهو محبيوب 
الله تعالى كما يدل عليه قوله تعالى: موق إن كتعمة تَحِيُوت اشْهَقَاتَيِعُونَ يُحْبِيْكُمْ ادله 44 [آل عمرات: 
]9 وها أشيي عن هيذ| السوال مين أت الحصر هذا إضاقيٍ يعني: بالنسية إلى بعض 
الأنبياء» فيرده المقام إذ هو لا يناسب المقام لأنه مقام المدح فيقتضي المبالغة» والحق في 
الجواب: أن الحصر في هذا الباب حقيقي» ويجوز ذلك الحصر فيه عليه السلام وما 
أوردتم من أن إبراهيم عليه السلام حليله لا يضر الحصر لأنه فرق حلي بين الحبيب 
وك موسر لأن الخليل فعيل بمعنى: الفاعل مسند إلى إبراهيم عليه السلام في قوله 
تعالى : «وَاتَكَنٌَ اشْمَإِبْرَاهِيمَ خَلِيلًام» [النساء: ه١١]»‏ وأما الحبيب: فيحتمل أن يكون بمعنى 


- السريتة الخاسّة (الكوة الجت لصتم 1213 





تصن 


.013161531 . //الالا/انا 











50 ججج :225 22152122122222 2 22 222225222222222 20 22 الا 2125 11 1ك اك 12 2 2 2 2 2 ا ل ل 2 2 2 ا ل لي ل 2 ا لا ل ل ل ل 212521522212 212 ل 2 2 2 2 ل 2 2122 21 22 222 2 212 212 21512 2 ل 1ك ل 211 ل 1 1 1ك 11 لش 1ض 1ك 21ل 
ل ل 
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لكات نضا ئها كا اها كا لها نا الحا للها لها لا الها لها احا ليا لقنا نكا لها ا لكا اك كا لها كا لكا ا لك لكا لكا لا لظا لكا لكا نكا لكا انض لكا امنا اانا اك نكا لضا لكا انها لك 


[اكسراكك ]ككس كك ]كدر كس كرك كع سم كم كك راسم ركم ركك كك رمك كك ركس كك كك كك ركم كك كم لكك راك كك اك ركه راكد كر 








0. 
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فاغل أو عفعول» و له.شلة. أن قسية المقعولية ألم سن قسية الفاعلية ق. الميرام إذ يقال 
محمد حبيب الله والله حبيب محمدء ولايقال: الله ليل إبراهيم مع حواز إبراهيم حليل 
اله لما فيه من إيهام ايكون محرا من الخحلة التى هي الحاجحةء والثاني: أن الخحليل: 
يصل إلى من اتححذه بالواسطة» والحبيب: يصل إليه بذاته بلا واسطة, والثالث: أن 
الخليل: الذي تكون مغفرته في حد الطمع كما قال إبراهيم عليه السلام: «إوَانَّنِى أَطْمَمٌ أَنْ 
يَعْفَْلى خَطتِكَى 4 [الشعراء: 85] والحبيب: هو الذي مغفرته ف حد اليقين كما قال تعالى: 
الِيَعْفَ لَكَ الله مَا تقل تعَدّممِن دَنبِكَءَمَاتَا؛ خََ ص [الفتح: ؟]» والرابع: أن الحليل من أعطي يسؤال» 
#الحشبينية: هو الذدض أعطي بللا سوؤالء فالحبيبية بهذه المعاني المذاكورة مقصورة على 
نبينا عليه السلام دون غيره من الأنبياء فكيف سائر الناس» ويمكن الجواب بأن يقال: إن 
حصر الحبيبية حقيقي لكن مع ما بعده أي: مع قوله: «الذي ترحى شفاعته» لأن الشفاعة 
العامة تحاصة تبينا عليه السلام دون غيرهء ولذا روي أن الإمام الغزاللي قال: كنت ف ليلة 
حارج البلدة» واطلعت بالمكاشفة على أن أهل تلك البلدة كلهم نائمون ف ذلك الوقت 
ولم يكن أحد منهم في عبادة ربه وطاعة حالقهء فقلت في نفسي: لو كنت قادراً على 
إحراق أهل هذه البلدة لأحرقتّها كلها لتركهم عبادة ربهممء فم امليف أنه الحراق العياد 
مختصٌ بالله تعالى فندمتُ ورحعتُ عن هذا القول» فقلت: لو كنت شافعاً لشفعت لهم 
كلهم عامة ثم تأمّلت أن الشفاعة العامّة مقصورة على نبيّنا عليه السلام فَإِذًا جاء تداء من 
ادب يقول: يا شيخ لو لم ترجع عن هذا القول أيضا لأنزتّك إلى قعر الأرض ومحوئك 
من دفاتر الأولياء» وقوله: «الذي ترحى شفاعته» صفة «الحبيب»» و«ترجى» من الرجحاء 
بمعنى: الطلب» قال بعض الفضلاء: الرحاء بالمد الطمع ويرادفه الأمل» والفرق بينه وبين 
الرحاء بمعنى: الحوف بالاستعمال؛ إذ الأول: يستعمل في الإيجاب والنفي كقوله تعالى: 
مو تَرْجُونَ مِنَ انه مَالَايَرَجُونَ © [النساء: 4 »]٠١‏ والثاني: في النفي فقطء فإن قيل: ماالفرق بين 
الرحاء والتمنى قلت: قال ابن الجوزي: الرحاء الطمع فيما يمكن حصوله بخلاف التمنىء 
وقيل: الرحاء مخحتص بالطمع في الممكن والتمنى عام وهو على صيغة المبني للمفعولء 
وإثما ترك فاعله ليعلم ا شفاعته عليه السلام يرجحوها ركه من الأنامء و«الشفاعة» 
هي طلب العفو والفضل من الغير إلى الغير» وشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام ثابتة 


اقريةة الخسة (الكوة الججلهةة) سح بن 


تصن 
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[الككم] هم كك كر كه ركز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر اك ككل كك كك كك كك ككل كك كك كم كك كر كر كك كك كر كر كر كك كر ار كك كك كر كر تك كك لكر لكر كك كك ر كك فك اكاك كر كك ر لكك اكك راك رفك راك رك زاكر كك راسك كر كر كك رلكك تك كك كد كك كك لكك زاك زاك ر اكاك راكك زاك راكك راك زاكر لكر اك اكز لكر اق الك لكك الكل كر لكل كر الك اك كل اكز كك ر كك راك مكار كر كك راك كك كك ر كر كك ماكر ك1 اكز رك رك رك ركه راك رض 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت . ١ ١‏ لح 
بالأغمبار والأحساديث الصحيحة مذكورة في كتب الأحاديث قال المحقق الدواني: إنه 
عليه السلام يشفع لجميع الإنس والجن إلا أن شفاعته للكفار لتعجيل فصل القضاء 
فتخحفف عنهم أهوال يوم القيامة وللمؤمنين للعفو ورفع الدرحات» فشفاعته عامة لقوله 
تعالى : 59 مار سَنْدْكَإالَا رَحَْة لُلْعْلَبِيْنَ 8 [الأنبياء: ]١ ٠١17‏ قال ف "المواهب” الشفاعات حمس : 
الأولى: في الإراحة من هول الموقف وهي أعظمها وأعمهاء والثانية: في إدحال قوم الجنة 


ل 


والخامسة: في رفع الدرحات»ء. وزاد السيوطي سادسة: هي في تخفيف العذاب عمن 
استحق الخحلود في النار» وزاد ف "المواهب" أيضا سابعة: وهي لأهل المدينة خاصة» 
وقوله: «لكل هول من الأهوال مقتحم» متعلق ب«تر جحي »2 أو ب«شفاعته». و«اللام» ف 
«لكل» بمعنى: في كما ف قوله تعالى: مو لبك كَنَّمْتُ لِحَيَاق * [الفحر: 54 ؟] أو للتوقيت كما 
ف قوله: ملقم الصَلوةً يَدُنُوكِ الشّمْس4 [الإسراء: 78] أو فيه حذف مضاف أي: لدفع كل 
هولء و«الهول» الشدة والمصيبةء وإضافة الكل إليه تفيد العموم أي: كل بلية»؛ والمراد 
بللايا الآحرة بقرينة الشفاعة أو المراد بلايا الدارين كما يفيده قوله: «من الأهوال» لأنه 
عليه الصلاة والسلام دفع ببركة وحوده في الدنيا المسخ والحسف والاستيصال وأخر 
العذاب» و«مقتحم» من الاقتحام إما على صيغة اسم الفاعل أي : يلية داحلة بين الناس»؛ 
وإما اسم مفعول أي: في كل بلية مقتحم فيهاء ثم اعلم! أن هذا البيت أول أبيات 
المناحجات وإحابة الدعاء فمن كان له حاحة دنيوية أو أحروية فليقرأ هذ البيت في مجلس 


واحد ألفا وواحدة. فإن الله تعالى يقبل دعاه ويقضي حاحته بلا تخلف إن شاء الله تعالى, 
قال المولى أبو سعيد الخحادمي: إن هذا البيت كان ترياقا لكل حاحتيء وقال أستاذنا طول 
الله بقاه وأتال ما تمناه إنه كان أستاذنا الشهير بالحاج عثمان آفندي الأقشهري مفتيا في 
ند انضرا درن مها يرسا دقان مجوو يا رمد فور شدي أن خرن يشاايضاء 
فدعاني مع اثنين من ش ركائي إلى بيته» فقرأنا هذا البيت ألفا وواحدة في مجلس بلا تكلم 


ف أثنائه فبيعد زمان قليل ظهر منشوره لإافتائه. 


كك كك كم كك كسس كم كك كم لك كسم كم اكد كك كر اسمن نكر كم امك اك الس كك راك ركم كر نك رسكي كس كر الك كر كر كم راك رفك كر اكع كك اسك الك ككل زاكر اك راك ركف كك كك اك كك ركز اك امك اسم كل راك كك فك ركم اك اسك اكير اك راسك كك كك ركم كك كك الك ركم رك كك اكت رف راك راسك راك راك ركم كك كك رفك رافك رك راك راك راسك ركم لكر كك اك كر اك كر كك راك تك كير كك ر كك راك رمك راكك امك ر كك راك لكك ركم راك زاكر كك راكد كر اك ركز اك ل لكك راك اك 








ف 
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سكم هك كك كر كه ركز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك كص كك كك ككل كر كك كم كك كز كك كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر تك كك لكك ككل ر اتلك كك ر اك فك اكاك اك بك لكك اك كك رافك راك رك زاكر اك راسك كر كر كك لكك اك كك كد كك كك لكك ز كك زاكك ر كك راكك ز لكك رلاكك راك زاكر مكار اك اكز لكر اكاك الك كك لكك كر لكل كر كك ار كك اكز كك ر كك راك كك اك راك راك كك كك ر كك راك ر ماكر اك اكز كك رك رك ركه راك رض 














ل 


اتات لكا ته لك ا ا لكا ته لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا ائدذا اك اذا لا لضا لحا لكا لما لئسا لذ اككا لكا اا للك لكا لها لهذا لخد للحا لكا كا كذ اكز لضا لكا لكا كا نضا العا لا احا للها لها ليا لها نه كا لي هذا نكا للها لضا لكا الخ لكا اله لحا نكا كذ لكا لهذا نكا ذا ا لك لها لك لها انها لكا امد كنا نكا كنا لاض لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صطحححححححححح--- - --- كاب ١‏ 


(/”) ذَعَا إِلَى الله فَالمُسكَمْسكمُؤون به ..- مُسْكَيْسكمُؤن بِحَبْل غَيْرِ مُنقصم 





لما" قصي ر كمال الهبيبية عليه عليه :الساذه بو كان ذللك صعريى للقيان المقدم وكانيف تلاك 
الصغرى نظرية أئبتها بهذا البيت فقال: «دعا إلى الله.. . إلخ»» فإنه وإن لم يكن في صورة 
التفدير باذ أو بالللام أو بالفاءءو إما تلويحى : يأك يكون صفة أو حاله أو غير ذلك» وهاهنا 
شانه كذا فهو الحبيب الذي ترجحى شفاعته» ينتج المطلوب»ء ثم إن «دعا» من الدعوة. 
ودعوته عليه الصلاة والسلام كانت إلى جميع ذي نطق من العرب والعجم وأهل الكتاب 
والمجوس والوثنى والجن وغير ذلكء ولأجل هذا التعميم حذف الناظم الفاهم مفعول 
«دعا» وكذا أثر دعا على هدى لأجحل هذا التعميم» فإن قيل: ما الفرق بين الإرشاد 
والدعوة قلت: إد الارشاد أتهنا يستعمل 2 الأولياء والدعوة 2 الأتبياء: وف «إلى الله » 
حذف مضاف أي: إلى دين الله أو إلى عبادة الله تعالى أو إلى شرع الله تعالى» وقوله: 
«فالمستمسكون به» الفاء تفريعية أ : إذا "كات داعيا إلى الله تحال فالستمسكو وى اهن 
وهو من الاي هساك بمعنى:. القوييناكف والأحذ باليدء و«ب2» متعلق دا سكيس كو ن 4 
والضمير راجع إليه عليه الصلاة والسلام لكن المراد شرعه عليه الصلاة والسلامء أو ما 
يبلغه ففى ضمير «به» استتخخدام لأنه أريد بالمرحع معنىء والضمير الراجع إليه معنى آأخخرء 
لكن الأول حقيقة والثاني مجازء وبعد هذا يكون ف هذا المقام استعارة مكنية بأن شبه 
الشرع بالحيل الممدود من الله تعالى إلى العباد في كونه موصلا إلى المقصود كما أن 
ذلك الحبل لو استمسك به أحد فذهب يصل إلى الله تعالى كذلك الشرع الشريف»ء» ثم 
هو أيضاء وذكر الايعسياك وهو ملائم المشبه به وأريك الشريعة» فعلى هذا يكون 
واستعارة تبعية على مذهب أجر بأن يشبه الإلإطاعة بالاستمساك ف الإإيصال 0 
المطلوب» ثم استعير الاستمساك لمفهوم الإطاعةء فذكر الاستمساك» وأريد الإطاعةء ثم 


َ مجلسّن: التريتة العاسّة (الكوة الجتلمية) اج 116 
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اجاح كا ئها كا ا ا لكا ته لحا احا لكا الها لكا لكا لكا ائذا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لضا لذ اكه كنا اا لضا لظا لها لهذا لخن للك لكا كا اخذا الك لضا لكا نذا كا لضا العا لا احا ئها للها لكا اها لها كا ليا هذا لها للها ا لعا الخ كا لحا لحا نظا كذ لا لهذا نكا ذا ا لكا لها كن لها نظا لكا امد كنا اك كنا لاك لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تطح حححححححح  ١٠١‏ 

شعق من الاستسسياك هعينعنسكوان: وه الأطاعة مطيعو 3 فشيه مطيعو :تن عمستنسكونة 
فالستعير المستمسكون لمفهوم المطيعونء» فذكر مستمسكونء وأريد المطيعون» ثم غير 
منفصم ترشيح على التر شيحء وكلما زاد ترشيح الاستعارة زاد حسنهاء و«منقفصم» اسم 
فاعل من الانفصام بمعنى: القطع من غير فصلء وأما «الانقصام» بالقاف فهو القطع بفرق 
وفصلء ثم اعلم أن في أول هذا البيت تلميحا إلى قوله تعالى : ييه البَّىمْإنَآآرْ سَنْلكَ شَهَارٌ 
مُمَشِّمَا وَمَذِيْرَا وّ دَاعِيا إلَ الله باذنه © الأية [الأحراب: 55.4٠‏ ]ء و إلى قوله تعالى: ومن أَحْسَنْ قَوْلا 
مِعَنْ دَعَاِلَ الله الآية [فصلت: ++]» وف المصراع اقتباس من قوله تعالى: «إوَاعْتَصبُوابحَيْل 
الله جَبِيعاف [آل عمران: 7١١]ء‏ وفي هذا البييت إشارة أيضا إلى قوله عليه السلام ((من 
تمسك يسنتي عند فساد أمتى فله أحر مئة شهيد))20© كما لايخفى على من ألقى السمع 
وحم سشهيدك. 





(”*) فاق النَبيِيْنَ في لق وفي خلق ... وَلمّ يُدَائُوْهُ في علم ولا كرم 


قلمًا ورد التقعن على البيت الأول الذي قذ. كاك وليل لدعوق سحصر العنينية عليه عليه 
السالام من أن دليلزكق عدا آاى: قو للق: «دعا إلى الله » 5 حر البيت بجاز اففيا ف سائر 
النبيين مع أن المدعى متخلف عنه أراد أن يئبيت دعواه بدليل آحر قوي فانتقل إليه فقال 
«فاق النبييين إلى آخره» فتقرير قياسه هكذا محمد هو الحبيب الذي تربجى شفاعته؛ لأن 
محمداً فاق النبيين في لق وفي مُلق ولم يدانوه في علم ولا كرم؛ء وكل من شاته كذا 
فهو الحبيب الذي ترججحى شفاعته» فينتج المطلوب» ثم إن «فاق» بمعتى: ربح وزاد عليه 
في الرفعة» وهو من الفوق» والفوق والتفوق حقيقتهما أن يستعملا قي الرفعة المكانية لكن 
استعمل هاهنا ف الرفعة الرتبية مجازا واستعارة تبعية بأن شبه علو القدر ورفعة المرتية 
بالتفوق المكاني ف الرفعة المطلقة» ثم استعير التفوق المكاني للعلو القدري» ثم ذكر 
التفوق المكانيء وأريد العلو القدريء» وبتبعية هذه الاستعارة اشتق من العلو القدري علا 
ومن التفوق المكاني فاق» فشبه علا ب«فاق» بواسطة العلاقة التي في مصدرهماء ثم استعير 


9/ه) "'مشكاة المصابيح". كعاب الإايمات» باب الاعتصام بالكتاتب والشبةء الحدييف: ولازه ذرياة. 


جلسن: اللارينة الخسّة (الكوة الجتلةة) سح 127 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تتتتتت ىر ١ ١‏ لح 
«فاق» لمفهوم علا فذكر فاق وأريد علاء ويمكن أن يراد حقيقة التفوق فتبصره 
و«النبسيين» جمع نبي وهو بالنصب مفعول «فاق» و«الخلق» بفتح التحاء المعجمة 
وسكون اللام ف اللغة بمعنى: التقدير والإايجاز» وهنا بمعنى المفعول والمراد الكماللات 
الظاهرة من حسن الصورة وتناسب الأعضاء والأشكال والألوان واعتدال الأطراف 
و«الخلق» بضم الححاء واللام جمع خلق بمعنى: الطبيعة الحسنة» والمراد الكمالات الباطنة 
واعتدال قوى التفس» وإنما أفرد الأول وجمع الثاني إشارة إلى أن الأحلاق كثيرة والخلق 
واحدء اعلم أيها المسحب! لهذا النبي الكريم الباحث عن تفوقه على سائر الأنبياء في ابتداء 
الاق والحسن والكمال والفعضال الحميدة هم السلال والسمال وفقك الل تماك وإيانا 
في كل حال أن تبينا عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء باللآيات والأحاديت أما الآيات 
فكما قال تعالى : مأتِدُك الّسُلُقَصَنْتَابَعْضَهُمْ عَلَ بَعْض* [آل عمران: *ه7]» قال أهل التفسير: 
المراد به محمد عليه السلام كما قال تعالى ف مقام آحرهء مَإْوَكَانَ قَضْلٌاللْهِعََيْكعَظيًَا 46 


ل 


سير سير 


[الساء: »]١١‏ وقال أيضا وأو رَفَعْتَابَعْضَهُمْ كَوْقَ بَعْض دَرَجَاتِ؟ه [الزحعرف: ؟*] قال أهل 
التفسير: أراد به محمدا عليه السلام» وأما الأحاديث فكقوله عليه السلام: ((أنا سيد 


الأولين والاخحرين ولا فخجرع)050©) وقوله عليه السللام: ((أنا بيك ولد ادم ولا فنى )١:0))‏ 


رضي الله عنها أنها قالت: قال عليه السلام: ((أتاني جبرائيل فقال: قليبت مشارق الأرض 

ومغاربهاء فلم أر رحلا أفضل من محمد عليه السلام))”' '' أما بيان فضيلته ف ابتداء حلقه 
5 ف ال .د 1 1 عه 1515) الم 

عليه السلا فيكفيك قوله عليه السلكام» ور كمع نيا ومع بين الجسبك والرو بمم20© وقوه 


تفسير قوله تعالى : مواد أَحَنَ الله مِيكَاقَ التَّبِيَينَلَجَا آتّمْفُكَمْ 4 الآية [آل عمران: ]8١‏ إن الله تعالى 


.« 
صر 


9ه "سين الترامدذي". كناب المتاقب: عن وسول الله» بابق 'قضل النبي السديق: + 4/5 ؟. 
و5 "سين اين ماحه"ع كناب الزهدء ياب ذكز الشتفاعة الحدييف: يو دوع 4 اه 

55م "كس العمال"ء الكتاب الغاتى فق الكذ كار» الشديت: عدو بن ار ال 

(55) "مجمع الزوائد"2 كتاب علامات التبوة» باب ف كرامة أصله الحديث: 03853 ٠.١/8‏ 5. 
59م "كنز العمال". كتاب الفضائل. حرف الفاءء الياب الأولء الحديث: 9993185“ .١85/1١١‏ 
(54) "كنر العمال"» كتاب القضائلء حرف الفاءء الياب الأولء الحديث: 97598 ١51/ه5.6.‏ 








اكككك] كك كم كك ككس كم كك نكم لك كسم كم اكد كك كر اسم نكر اكاكس اكاكس كر كك ركم ركد نك رسكل كس كر لكر كر اكد كم راك روك ركرك لكك اك الك ككل ار اكيراك راك رق كك كك كك كك لكر اك اك كم كك ركرك فك ركم كك كك اكير كر كك كك كم اك كك الك ركم كك ركك راك رك راك راسك راككر كك ركم كك كك رفك زاك راك راك راك راسك ركم ار كك اك لكك راك زاكر كك راك تس كير كك ر كك راك رمك رافك امك كك رلك كك كك راك زاكر كك راك لكر اكز كك راك رلك راك اسك 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تطح تح 1 ١١‏ 
أذ الميثاق والعهد على كل من النبيين لفن بعث محمد عليه السلام» وهو حي ليؤمنن به 
ولينصرنه كما سيق» فتبينا عليه السلام كان نبيا لجميع الأنبياء تقديراء وأما بيان فضيلته 
عليه السلام على سائر الأنبياء في الحسن والجمال والبهجة والكمال» فمستفاد من إشارة 
قوله تعالى: «#وَالشُحى وَالنَّيْلِإِدًا سَجى» [الضحى: ١2؟]‏ حيث استعير «الضحى» من وحهه 
عليه السلام و«الليل» من صدغه عليه السلام» وكفاك شاهدا حديث أنس أنه قال: قال 
عليه السللام: ©(مأ بعك الذد نبيا إلا حسين الوبحه وحسين الصوت و كان نبيكم أحسسيتهم 
وجحها وأحسنهم صوتا))” 2 وقوله عليه السلام حين سثل عن حسن يوسف وحسنه عليه 
السللام ((أنا أملح))” © وأما بيان فضيلته عليه السلام عليهم ف الأحلاق المرضية فيكفيك 
قوله تعالى في شانه عليه السلام: مَإإِنَّكَ على خُلق عَظيّم» [القلم: 4:] حيث حصر الله تعالى 
الخلق العظيم فيه عليه السلام دون غيره» وقوله عليه السلام فيما رواه أحمد ومالك في 
"المؤطا" (إبعثت لأتمم مكارم الأحلاق))”''2 وحيث أشار في هذا البيت إلى أن الأنبياء 
عليهم السلام كانوا موسومين بالأخلاق المرضية لكنه عليه السلام كان جامعا لجميع 
الأحلاق العلية ومشتملا على الأحوال السنية بحيث لا يتصور فوقه كمالء فإن قلت: قد 
ورد النهي عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض وعن تفضيله عليه الصلاة والسلام على 
غيره من الأنبياء حيث قال عليه السلام في حديث (الاتفضلوا بين الأنبياء))”*'' وف 
حديث آخر ((لا تفضلوني على يونس ابن متى))” ') فكيف يصح من الناظم الفاهم هذا 
البيبت مع ما بعده؟ قلت: إن للعلماء في هذه الأحاديت تأويلات: الأول: أن لا يفضل 
بينهم تفضيلا يؤدي إلى تنقيص بعضهم عن بعض الثاني: منع التفضيل ثي حق النبوة 
والرسالة فإن الأنبياء فيها على حد واحد؛ إذ هي شيء واحد لا تفاضل فيها وإنما 
التفاضل بأمور أخر زائدة عليها ولذلك منهم رسل ومنهم أولو العزم من الرسلء قال الله 
تعالى : «أوَلَقَنْفَصَلْتَابَعْضَ النَّبِيَينَعَلَ بَعْض #4 [الإسراء: ههد]ء والثالث: أنه عليه السلام نهى عن 


ؤم "الشمائل المحمدية"ء روي عن قتادةء باب ما جاء ف قراوة رسول الله الحديت: لخ صب م .١‏ 
200 ش ماده م باب كان التبي أأبر د الوجحهء الحديث: ,5*8*٠.‏ صاه/ا؟ .١‏ 
(717) "الموطأ" للإمام مالك» كتاب حسن الخحلق» باب ما جاء ف حسن الخخلق» الحديث: 107/5 5/9 50. 


.١ ""أصححيح مسلماء كناب الفضائل» ياب من فضائل هو سى © الحديث: اكع صدا أة5؟‎ )16١ 


5 كك كم كك ككس كم كك كم لك كم كم كر كك كر اس نكر كك كك كم الس كك راك ركم ركرك رمك كس ار الك كر كر كم اكت روك ككس ار لكك اك الك ككل ار كر كر لكر تك كك كك اكز كع ركز اك اك اسم اك كك كك فك ركم كك كك اكير كاضر كس كك كم كك لكك لكر كك راك رسكن كر رفك راك راسك راك ركم ركم لكك كك رك زاك رك راك راك راكراكمل ار كك اك لكك راك راك رك راك تكس كير كك ر كك راك زاكك راك امك كك رلك كك كك راك زاكر كك راككك لكك راك زر كك راك رتك راك اسك 








(59) "سيل الهدى والرشاد". كتاب جماع أبواب أسمائه الياب التالث ف ذكر ما وقفت عليه ...إل ص ”4097/5. 
بجلسن: النريتة الخاقة (الكوة اإججلهةة) حم و12 
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اجاتتت كا ته كا ا ما نكا لظ لها احا لكا لكا لكا لكا لظا ائذا اك مذ لا لضا لحا لكا لمكا لضا لذ كك لكا اا لضا لكا لها لح لخن للحا لكا كا اكذا اكز لضا لكا لضا كا لضا الها لا خا لها لها للا لكا نه كا لي هذ لها لها كا لكا لحت كا لهذ لكا لكا كذ لا نهنا نكا خا ها لكا لكا نكن للها انها لهذا مذ كنا نكا كنا لاض لكا نكا 








0. 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصطحصططصت تت . + ١‏ لح 


تفضيله على غيره قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدمء والرابع: أن نهيه عليه السلام كان على 
طريق التواضع وتحرزا عن العجبء والتفصيل في الكتب المطولة. ثم قوله: «ولم يدانوه 
في علم ولا كرم» الواو استيناف كأنه قيل: فهل فاق عليهم في أخلاق العلم والكرم مع 
كونهما أعظمها وأشرفهاء فقال مبالغة: «ولم يدانوه» أي: لم تقاربه عليه السلام الأنبياء 
عليهم السلام في العلم والكرم» ولا تتوهمن من ظاهر هذا الكلام أنهم لا يعلمون» ويجوز 
عليهم إطلاق الجهل لأنه يؤدي إلى نسبة النقص والبله والغفلة إليهم عليهم السلام وإنهم 
منزهون عنهء وعن الجهل فيما يلزم لهم» نعم! يجوز أن يقال: إنه عليه السلام كان أعلم 
منهم ببعض الأمور كأمور الآخحرة وأشراط الساعة وأحوال السعداء والأشقياء وعلم ما 
كان وها يكوت. 

ثم اعلم ان بياث. خلهه ثابت» يقو له تعالل :> موَعَنَمَكَ مَالَمْ تكن تَعْلَمْ 44 [المساء: ١]ء‏ 
وبقوله عليه السلام: ((أنا مدينة العلم))7”") الحدوة؛ وغير ذللاة: 5 أن تفوقه ف الكرم 
أيضاً ثابت بقوله تعالى على ما ذكره بعض المفسرين: هَإإِنّه تَقَوْلُ رَسُولٍ كرشم [الحاقة: ٠‏ 6] 
وبقوله عليه السلام ((وأنا أكرم ولد آدم ولا فحر)”''' وسيأتي بيان بعض ماوقع من 
كرمه عليه السلام» وهذا ثاني الأبيات التي تمايل فيها النبي عليه السلام عند قرائة الناظم 
الفاهم ف رؤياه عليه السلام فينبغي لقارئ هذه القصيدة أن يكرره عند قرائته لكن يلزم أن 
يكرره وتراً. 


(5* وَكُلهُمْ مّنْ رَسُول الله مُلعَمِسَ ... عَرْقَا من 





لما توهم أن يرد على البيت الأول شيبهة المحاز أو غيره أراد أن يدقعه فقال تأكيدا: 
« و كلهم من رسول الله . . . إلخ». «الواو» إما للعطف أو لالابتداء لكن العانى أفيل: كما 
لايخفى» ولفظة « كل» مأنحو ذة من الا كليل الذي هو المحيط بخواتب الرأس فلذلك 
توحب الإاحاطةء وهو من الأسماء اللازمة الإضافة» ولهذا لا تدحل إلا على الأسماء؛ إذ 
الإضافة من خخمصائص الاسم قال الأصوليون: إن لفظ كل إذا أضيف إلى معرفة يو حب 


09م "كنز العمال". كتاب الفضائلء» الباب الغالث» الحديث: بام ؟ *, إأارها؟. 


)4 "ستن الترمذي". كتاب المناقب» باب ما حاء ف فضل التبيء الحديث: .مودي ه/رزه0. 
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سمي الشهية افرح قبي 7 اسيم سم 
إحاطة الأحزاءء وإذا أضيف إلى نكرة يوحب إحاطة الأفراد» فيصح قول الرحجل: كل 
التفاح حامض» اي جميع الحزاثه ولا يصح كل تفاح حامض؟ لحلوا البعض منه. وضمير 
الجمع راججحع إن النبيين » و«من رسول أله » متعلق ب«ملتمس» قدلم للوزن وللحصر أن : 
منه دوت غيره من الأنبياء» فإن قلت: لم أظهر ف مقام الاضمار؟ قلبيت»: للتنبيه على وصفه 


ل 


العظيم لأن الرسالة صفة عظيمة في غاية العظمة لايقال: لا يستفاد من قوله: «من رسول 
الله» أن الأنبياء ملتمسون من تبينا عليه الصلاة والسلام؛ إذا الرسل على ما روي عنه عليه 
السلام ثلاث معة وثلائة عشر لأنا نقول: المقام قريئنة على أن المراد منه نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلمء على أنهم قالوا: كلما ذكر لفظ رسول الله في كتب هذه الأمة فالمراد 
نبينا دو ن غيرهء وله جواب أخخر فتأمل. وقوله: «ملتمس» حمبر المبتدأاً أعني: «كلهم»ء 
والضمير فيه راجع إلى الكل باعتبار لفظهء وإلا لوحب أن تكون العبارة ملتمسون» الفرق 
بيوم. السوّال والالعماس والأآمرء أن. طلب الأدتى من الأعلى سوال ودعاءة وطلب الميساوي 
مرخ السيباوي العمداس + وظطلب الاغلى مين الأادتى أمرة وإتها اضفار الالتفاس لرعاية الأذبي 
في حق الأنبياء وقوله: «غرفا من البحر ورشفا من الديم» «غرفا» بالنصب مفعول 
«ملتمس»» و«الغرض» بفتح الغين المعجمة وسيكون الراء أعضيك الماء باليد ملى الكف»ء 
و«من البحر » متعلق ب«غرفا»» والمراد من اليحر أتحالاقه عليه الصلاة والسلامء ففيه 
استعارة مصرحة حيث شبه أخلاقه الباطنية بالبحر في الكثرة والوفرة وعدم الاختالاط 
بشيء قليل» ثم استعير اليحر لخخحلقه عليه السلامء فذكر البحرء وأريد منه أتعلاقه عليه 
السلام وإثبات الغرف ترشيح لها وف الترشيح أيضا استعارة بأن يشبه أخلاق الأنبياء 
بغرفة من البحر في القلة بالنسبة إليه عليه السلام فاستعير الغرفة لألاقهم عليهم السلام: 
فذ كر الغرفةء وأريد أخلاقهم» و«أو» 2 «أو رشفا» بمعى الواو الواصلة» و«الرشف» أعول 
الماع بالغم اع الجرعة من الماء و«من الديم» متعلق ب«رشفا4ى ويجوز أن يكون كل من 
البحر ومن ديم حالا أو صفةء و«الديم» جمع ديمةء وهو مطر ينزل بسكون بلا رعد ولا 
برق ويدوم. وأقله ثلث النهار أو ثلث الليل» وأكثره يوم وليلةء والياء في لفظلة «ديمة» بدل 
من الواو لأن أصله دومة من الدوام» فإن قلت: لم خص الغرف بالبحر والرشفف بالديم؟ 
قلت: للإشارة إلى أن ماء البحر لا يشرب لكونه مرا بل يجوز استعماله للوضوء والغسل 


لضا نضا ئها لحا اها اتكا لعا نا الحا للها لها لكا الها لها احا لكا لقنا نكا الها اا لخا اتح كا لضا احا لظا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا نظا لكا امنا اانا اك لكا لضا لفك كا لكا 





امرك ]سكس اك كر كس كرك ركع سم كم كك ريسم ركم رسك ركه كك كك يكس كك كك كك راك كك كم لكك راك ركم كرك ركد كدر 





1 جلسن: اللرينة الخاسّة (الكوة الجتلعة) مسح 11] 
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اجات لكا ته كا ا مها نكا له احا احا لكا لكا لكا لكا لظ اككا اك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ اكه لكا اا لضا لكا لما لذ لحن للح لكا كا اكذا الكأ لكا لكا لضا اكذا لضا العا لا احا ئها لهذ للا الها نه لحا لي هذا لكا لها كا كنا الخ لكا لهذ لكا لكا كذ لا لهذا نكا لكا للها لكا لها نكن للها نكا لكا مذ كنا كا كنا لاض لكا انها ا 











حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححططصصت تت + ١‏ لح 
وغير ذلك بخلاف ماء المطر فإنه يشرب للطافته بل هو ألذ من جميع ماء العيون» وفي 
الديم والرشف استعارة كما في البحر والغرف لكن المراد من البحر علمه عليه الصلاة 
والسسلام ومن الديم»ء كرمه فتذكرء وإنما أفرد البحر وجمع الديم, إشارة إلى أن البحر 
اسم جحنس يطلق على الصغير والكبير بخالاف الديمة. 

وحاصل معنى البيت: أن جميع الأنبياء وكل واحد متهم طليوا وأحذوا العلم من 
علمه عليه الصلاة والسلام الذي هو كالبحر ف السعة والكرم من كرمه عليه السلام الذي 
هو كالديم لأنه عليه السلام مفيض» وإنهم مستفاضون لأنه تعالى -حلق ابتداء روحه عليه 
السلام ووضع علوم الأنبياء وعلم ما كان وما يكون فيه ثم حلقهم فأحذوا علومهم منه 
عليه السلام» أو المراد أنه تعالى لما لق نور محمد قيل الأشياء حلق اللوح والقلم 
والسموات والأرضين والعرش والكرسي والملائكة والجنة والنار وأرواح الأنبياء 
والمؤمنين ونور قلوبهم ونور أنفسهم من نوره عليه السلام» فعلم الأتبياء كان كنقطة 
بالنسبة إلى ما في اللوح والقلم مخلوقان من نوره عليه السلام فيككون علمهم نقطة من 
علمه عليه السلام كما لايخفى» ثم اعلم! أن هذا البييت ثالث الأبيات التي تمايل فيها 
النبي عليه السلام فيلزم لقارءه أن يكرره بشرط كونه وترا. 


(40) و واقفؤن لَدَيْهِ عند حَدَّهم ..- من تُقطة العلم أو من شَكلة الحكم 





جاثر الدييات و«الواو» للعطف أو للحالء و«واقفون» عم . يعد شعير للميعدا أعني قوله: 
و«واقفون» بمعنى: مطلعون» فمفعوله الثاني ميحدذوف أ مطلعون شيئثاء و«لدي» بمعنى: 
عنل)» وصميره راجع إليه عليه السلامء وف «لدي» مات لشادف:* الآ .: 52-558 بالالفق 
المقصورة:؛ والثانية: لَدّن بفتح اللام وضم الدال وسكون التون» والثالثة: لَدْن بفجح اللام 
وسيكوت الدال و “كسير النوت: والرابعة: لَدّن بفتح اللام والدال وسكون التونء واللخحامسة: 
لدن بضم اللام وسكون الدال واكسر النون» والسادسة: لد بفتح اللام وسكون الدالء 
والسابعة: لد بضم اللام وسكون الدالء والثامنة: لذ بفتح اللام وضم الدالء وكلها 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلامةة) اس حدم 111 
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اكاك نمضا كا لحا اها ته لها نا احا لها لها لا الها لها حا لكا عن نكا لها اا لكا ات كا لكا كا لظا لظا لكا لكا كا لا لضا لكا لكا نكا لا نضا لكا هذا اك اك نكا لضا لفك نكا لكا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح صصح لم ١‏ لح 


بمعنى: عند» والفرق فيما بينه وبين «عند» أن «لدى» مخحتص بالحضرة دون «عند» مثاده 
يقال: المال عند زيد» فيما يحضر عنده وف ما في نحزائنه إن كان غائبا عنهء ولايقال: 
المال لدى زيد أو لدن زيد إلا فيما يحضر عنده.ء و«لديه» حال من ضمير «واقفون» 
متعلق بمعحذو ف اك كائنين لديه» و«عند» متعلق ب«واقفون». و«الحد» بفتح الحاء 
يجيء على ستة معان: الأول: بمعنى المرتية» والغاني: بمعى الغاية والتهاية» والثالث: 
بمعنى الحاجز والمانع بين الشية ين» والوابع: بمعسى تشحيذ السيف»ء والخامس: بمعنى 
عقوبة مقدرة تجب إقامتها على الإمام» والسادس: بمعنى التعريف المشتمل على ذاتياته. 
والمراد هاهنا هو المعنى الأولء وضمير الجمع إلى الأنبياء عليهم السلام وقوله: «من نقطة 
العلم» «من» لبيان المفعول الثاني ل«واقفون» فتكون زائدة. فعلى هذا يكون 

حاصل معنى البيت: أن الأنبياء مطلعون عند النبي عليه الصلاة والسلام على 
مراتبهم شيئا هو نقطة العلم أو شكلة الحكمء فيكون علم نبينا عليه الصلاة والسلام 
كالنقطة في جنب علم الله تعالى وحكمته كالشكلة من الحكم ف جنب حكمة الله تعالى 
لكون علم سائر الأنبياء حجزأ من تلك النقطة وحكمتهم جزأ من شكلة الحكمة» وهذا 
الإطللاع كان ف ليلة المعراج حيث حضروا مجلسه عليه السلام وقعدوا حضوره على 
مراتيهم» واطلعوا على علمه وحكمتهء أو يكون في القيامة تحت اللواء حيث روي أن 
جميع الأنبياء تجتمع تحت لواء الحمد الذي هو عَلْم النبي عليه الصلاة والسلامء 
ويجلسون على مراتبهم» أو كان في ملق الأرواح قبل الأحسادء ثم اعلم! أن النقطة فعلة 
من نقطه نقطا أي: وضع عليه النقطة وأظن أن النقطة مشترك بين اللغات كالصابونء 
و«أو» بمعنى | الواو إنما قلنا: إنه بمعنى الواو لأنه لو كان بمعناه للزم أن يكون في بعض 
الأنبياء علم دون حكمةء وفي بعضهم بالعكسء» وهو مخالف لما ثبت أنه تعالى أعطى 
الأضاء علما وحكياء كما قال اله تحال : م وَنَكَابَلَعْاشلَّة اتببْلِهُحْكبَاوَعِلَْا 4 |اليوصظ»: ]0 
وقال أيضا مو كلا اتْتَاحْكْبَاوَعِنْمَا ة |الأنبياء: 73 | فتأمل. و«الشكلة» بالفتح من شكلت 
الكتاب قيدته بالإعراب أعني: الرفع والنصب والجر و«الحكم» جمع حكمةء وماصم 
بعال أعياك الجر بت جا موي ل لس الا محص الشئله بالعلم 
والشكلة بالحكم لأن النقطة أولى بمزية الظهور ولذا أضيفت إليهء والشكلة أمر زائد 


: اشريةة الخسة (الكوة الجعلهةة بسح رن 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تك ,+ ١‏ لح 
حارج من ماهية المفهوم المتوقف على النقطة التى مدار الدائرة عليهاء ولذا نسبت إلى 
الحكمء وهي علوم دقيقة عن العلوم الشرعية» ثم اعلم! أنه يجوز أن يكون «واقفون» 
بمعنى ساكتون حاضرون في حضور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على مراتبهم, 
ويكون «من» متعلقا ب«واقفون» بتضمين معنى آحذين» وتكون إضافة النقطة إلى العلم من 
إضافة المشبه به إلى المشبه أي: العلم كالنقطة. 

فحاصل معنى البيت على هذا: أن الأنبياء حاضرون وساكتون في حضور النبي 
عليه الصلاة والسلام على مراتبهم آحذون العلم كالنقطة والحكم كالشكلة بالنسبة إلى 
علمه صلى الله تعالى عليه وسلمء ويجوز أن يكون ف هذا استعارة تمثيلية بأن ينتزع هيفة 
من أمور أي: من كون النبي عليه السلام رئيسا ومتبوعا لسائر الأنبياء وكونهم متوقفين في 
حضوره عليه السلام وأحذهم العلم منه عليه السلام وكونهم ف أمره عليه السلام» وشبه 
هذه الهيئة بالهيئة التي انتزرعت من أمور محسوسة لنا ككون ملك عظيم قاعدا في مجلس 
وكون اتباعه واقفين على مراتبهم وانتظارهم إلى كلام الملك وأحذهم الفائدة منه 
وكونهم ف أمرهء ثم استعير الهيئة المشبهة بها إلى الهيئة المشبهة» فذكر الألفاظ الدالة 
على الهيئكة المحسوسة» وأريد الهيئة الغير المحسوسة لناء ثم اعلم! أن ف هذا البيت إيماء 
إلى قوله تعالى: «إوَمَاأُوتِيكُمْ مِنَ الْعِنم إلا قِبِيلَا [الإسراء: ٠6]ء‏ وإشارة إلى قول الخحضر 
لموسى عليه السلام حين اتباعه لأخحذ العلم إما علمك وعلمي وعلم الخلائق إلا كما 
أذ هذا العصفور بمنقاره من البيحر بالنسبة إلى علم الله تعالى)» وإلى أن في كل من 
الأنبياء نوعا من العلوم دون نوعء وأنه عليه السلام جمع أنواع العلوم التي في الأنبياء 
وسائر الحلائق» وف "الشفاء" حص الله تعالى به عليه السلام الإطلاع على جميع مصالح 
الدنيا والدين ومصالح أمته وما كان ف الأمم وما سيكون ف أمته من النقير والقطمير 


وعلى جميع فنون المعارقف كأحوال القلب والفرائفض والعيادة والحساب» وقد وردذديت 


ل 


الصا اك نضا ئها لحا سا تك لعا نا احا لها لها لكا الها لها احا لكا عن نكا لها ا لحا ات كا لها كا لكا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لها نظا لضا امنا كنا نكا لكا لضا لكا لكا لكا 


وفرق السييرح ولا تعور الميم و حسسند «اله » ومدك «الر حمن » وججواد الس حي 000 


أنه 





امرك ]سكم كك ]كر كس كرك ركع سم كم كك راسم راك ركك راسك كك كك نك كك كك كك راك كك كم لكك راك كك كرك رك كدر 


2/0059 “كنز العمال”'ء كتاب العلمء باب ف اداب العلمء حرف العين » الحديت: لادهة55 0 .ء الى 
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09 








ل 


اتااح كا ته كا ا ما لكا اله لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اكذا اك لحا لا لضا لض لكا لمكا لضا لذ اكه انا اا لض لظا لكا ل لحن للج لكا كا هذا الك لضا لكا لضا اها لضا الها ليا حا لها لها لكا لها لها احا ليا هذا لها للها نكا لكا الخت لكا لهذ لكا نكا كذ لعا لهذا نكا ذا لا لك لها كن لها انها لهذا مذ كنا اك كنا لنضا لكا انها 











ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح ططصطصصتتتتتك ‏ .م ١‏ لح 
صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكتب ولم يقرأ من كتاب الأولين قطعا كما قال الله تعالى : 
و مَاكثت تَقَنُوَا و من قَبْده م نْكثي ] لَاتَخْظه بِيَبِمُنَكَ*4 الآية» [العنكيوت: 48] بخلاف سائر 
الخلق. 


)4١(‏ قَهْوَ الذي كم مَعْنَاهُ وَصُورتَهُ ... ثم اصْطَفَاةُ حَييْباً يار اسم 





لما كانت الأبيات السايقة دليلا على كونه عليه الصلاة والسلام حبيبا كاملا وكانت 
تلك ثابتة مبينة أنتبجت المطلوب فلذا قال: «فهو الذي تم... إلخ» فالفاء ف «فهو» 
للنتيجة» و«هو» بسكون الهاء» وهو راجع إلى نبينا عليه الصلاة والسلام» و«تم» بمعنى 
كمل من تمام الششيء بمعسى: كمالهء و«المعنى» اسم مكان أو مصدر ميمي بمعتى: 
المفعول أو مخفف معنى اسم مفعول من عنيت بكلامي كذا أي: قصدتهء فمعنى الشيء 
هو المقصود منهء ومنه الراجل كماله أي: الذي تم به و«الصورة» بمعنى: الشكل والهيثة» 
وإنما قدم المعنى على الصورة لكون المعنى أصل المقصودء والمراد من المعى والصورة 
هاهنا كماله الباطني و كماله الظاهري أخنتس: حسن تخحلقه وعظم حلقه. أو الوحي الباطني 
والبعث الظاهريء أو طريقته وشريعته» أو روحانيته وحسمانيته» أو علمه 557 أو 
عبادته للحق ومعاملته للخلق, » وكلمته «ثم» إما على أصلها أعدى: للعر اححبي الزماني بناء 
على 81 المراد من اسعلقائه ججبيبا يعد يعقده .ولا خذلت أأن يعله متراخ جسن بلوعه إل مرقينة 
الكمال وبناء على أن اصطفاءه حبيبا كان في المعراج» حيث حكي أن الله تعالى قال له ف 
تلك الليلة: يا محمد! إن الملوك إذا آثاروا عيدا بإيتاء الملك إياه وحجعله ملكا ذا اعتبار 
بادروا لإظهار شرفه فأي شيء تريد أن نجعل لك؟ فقال عليه السلام: أضفني إليك يارب 
بالعبودية فأرسل إليه هو سُبْخْنَ 0 الّنِْىٌ شل يِعَبّ نكي الأية [الاسراء: »|[١‏ وقال: هذا ما طليت 
ولك أحسن من هذاء وهو إضافتك إلينا بالحبيبية» فأنت حبيب الله فلا شلك أن المعراج 
كان بعد البعثة والكمال» وأما للتراءحي الرتبي؛ فيكون ف «ثم» مجاز واستعارة تبعية لأن 
الحقيقة فيه التراحى الزمانى وذلك يتشبيه التباعد الرتبى يي بالتراخحي يي الزماني في اللاشتمال على 
مطلق التباعد وتكوت نكتة المجاز الإشارة إلى سنا اا عن بريه الال 
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ل 


جاخ لعائك 121 5 ا لكا ته لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اكذا اك لذ لا لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ كط اكت اا لضا لكا لما لع لحن للحا لكا كا اخذا لكأ لضا لكا لكا اها لضا لعا لد احا ئها لها لكا لكا نكا لحا لي هذا لها لها لكا لحن الخ لكا لهذ لكا نظا كذ لا نهنا نكا ذا لها لك لكا نهذ لا انها لهذا امد كنا كا كنا لضا لمكا أنكاا 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة للح حاحص لم ١‏ 
و«الاصطفاء» بمعنى الاختيار والانتخحاب. و«حبييا» حال من ضمير «اصطفاه»» أو مفعول 
ثان له بتضمين معنى الجعلء و«البارئئ» بمعنى الخالق كما في قوله: خ يا بارئ البر آبرئني 
بمستمل. و«النسم» بفتحتين جمع نسمة» وهي النفس أو كل ذي روح وقيل: هي 
الآدميء ثم اعلم! أن ف هذا البيت إيماء إلى وحه انتظار الاصطفاء إلى المدة الأربعينية 
وترحيحه على عيسى ويحيى ممن أعطي النبوة في حال الطفولية؛ 1 كان المتيادر إلى 
الوهم عكس هذه القضية وتلويحا إلى قوله تعالى : «وِآنْةُيَصْطَغِئ مِنَ المليكة رُسُلَابُه الآية [الحج: 
ه] وتلميحا إلى حديث روي عن وائلة , بن الأسقع أنه قال: ا ل اك 
عليه وسلم: ((إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل بني 
كنانة واصطفى من بني كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني 
هاشم))”'© ولو تأملت معاني البيت لوحدت فيه إشارة إلى شيء كثير كما لايخفى . 


79 5) مُتَرَّةٌ عن شَرِيّك ك في مَحَاسنه . . فَجَوْهَرُ الخحُسْر فيّهِ غيْرُ مُنْقسم 


1 





لما بين الناظم الفاهم الصفات الثبوتية له عليه السلام شرع ف بيان صفاته السلبية» ثم 
لما علم مما سبق أن نبينا فائق على جميع الأنبياء والأولياء فإنهم لم يصلوا إلى حلقه 
الباطني وخحلقه الظاهري ناسب أن يسلب عنه الشريك ف محاسنه فقال: «منزره عن 
شريك فق محاسنه... إلخ»ى «منزة» حبر مبتدأ ميحذوف»ء وهو على صيغة اسم مفعول 
من التنزيه بمعنى التبرئة والتبعيد و«شريك» نكرة وقع في سياق النفي» فيفيد العموم» فإن 
قيل: لم يكن في هذا المقام نفي حتى يفيد العموم؟ قلنا: وإن لم يكن في الظاهر لكنه في 
معنى التنزيه؛ لأنه في معنى لم يكن له شريكء؛ وهو فعيل بمعنى فاعل أي: معادل, 
و«المحاسن» جمع حسن على حلاف القياس» وهو متعلق ب«شريك»» وإنما لم يقل في 
شمائله ليعم الحسن والجمال» ولا يخص الخلق والخصالء ولقائل: أن يقول: إن هذا 
الحكم أي: كونه عليه السلام منزها عن شريك ف كل محاسته فاسد لأنه قد كان 
سائر الأنبياء شريكا له ف محاسن التيوة والرسالة وعدم العبادة لغير اللهء اللهم إلا أن 


١ 59‏ سغن ‏ العرهدع "4 “كتاب المناقب عن رسول اللهء قصل ف فضل التبيء الحديتث: هات ه/ :6 
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اجات لكا ته كا ا ها نكا اله لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اك اك لمكا لا لضا لحا لكا لما لضا لذ اكه لك اا لضا لكا لكا ل لحن للحا لكا لكا هذا اللكأ لضا لكا لضا اها لضا لعا لحا احا ئها الها للا اها نه حا لكا لهذ لها للها لكا لكك الح لكا لهذ لكا لكا ذا لا نهنا نكا خا لحا لكا لها كذ لا انها لهذا مذ كنا نكا كنا لضا لكا أنكاا 








. 


0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ١‏ لححد 


يقال: إنه ادعائي فليتأمل. وقوله: «فجوهر الحسن فيه... إلخ»» «الفاء» للتنيجة أي: لما 
ع طريت رن ساد ل اد كرف سر لشي د وجي بس 
إلا أي لو كان جحوهر الحسن الذي فيه منقسما للزم أن يكون مشتركا فيه إذ الانقسام 
إنما يكون بالتقسيم إليه وإلى غيره لكن التالي باطل» والمقدم مثله» فثيت نقيضهء وهو 
أن بجوهر الحسن الذي فيه غير منقسم.» و«الجوهر» اعتلف فيه هل هو معرب أو 0 
قال بعضهم: إنه معرب كوهر فارسيء وقال بعضهم: إنه مشتق من الجهر أو من 
الجهارةء وهو يجيء بمعنى: الحجر المستخحرج من البحر المنتفع به كالياقوت 
والزبرحد والزمردء وبمعنى: أصل الشيء وحبلته الذي طبع عليه» والجوهر عند 
الحكماء حمسة: الأول: الهيولى» والثاني: الصورة» والئالث: الجسمء والرابع: العقل» 
والسامس: التقسء وغبد المعكلمين الفات: الأول الموهر القرة اذى > تحداء 
والثاني: النفس» وتفصيل الكلام ف علم الحكمة والكلام. والمراد منه هاهنا هو الثاني 
أعني: أصل الحسن ومادته الذي حلق عليه الحسنء فلا حاحة إلى جعله بمعنى الحجر 
المنتفع به وحعل إضافته بيانية أو حعله بمعنى الجوهر الفرد الذي لا تجزاً لآن كله 
تكلف. والشارحون وقعوا هاهنا في حيص بيص. وقوله: «فيه» ظرف مستقر صفة 
الحسن الكائن فيهء أو تحبرع أو حال من الحسن» فمن حعله متعلقا بقوله: «غير 
منقسم» وقع في تكلف» وقوله: «غير منقسم» خحيرء أو نحمبر بعد نخير» ومعناه: غير 
مشترك فيه بل هو منفرد بذلك الجوهر الفائض من معدن الكمال ومنيع الخيرء ثم 
اعلم! أن في هذا البيت لطافة حيث أئبت الجوهر للحسن الذي هو عرض وحكم عليه 
بعدم الانقسامء وهو بحث طويل بين أهل الحكمة والكلام» والحمد لله الملك 
المتعام. 


ص 


١‏ 5) دغ ما اذَعَتَهُ التَصَارى في كب بيهم بيهم ... وَاحكم بمّا شة شعت مَدْحًَا فيه وَاحتكم 





لما جعل عليه الصلاة والسلام منزها عن الشريك في جميع أوصافه ومحاسنه توّهم منه 
بعض العوام أنه يجوز وصفه عليه الصلاة والسلام بما وصف به النصارى نبيّهم عيسى 
عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوصف نهاية الأوصافض وغاية الأمداح فدفع ذلك الوهم 
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لداعي عبتت 
فقال: «دع ما ادعته التضصارئ فق نبيهم.. إلى أخجره»,. «دضع» أمر من «ودع يلاع» بمعنى 
اتركء وما زعمت الصرفية لات سمي ومصدره فمحمول على قلة 


الله تعاس 0 أنه قال عليه الصلاة وما اده 0 عن ودعهم الجماعات أو 


ل 





عليه الصلاة والسلام وقوله: «ادعته» عبر بالادعاء لكونه باطادة لذن الإإدعاء يستعمل كثير أ 
2 الباطل كما أن الدعوى تستعمل 2 الحق» و«التصارى» بجمع تصبر ان كالتدامين بجمع 
ندمان» والياء في «نصراني» للمبالغة كما ف «الأحمرى» سموا بذللك لأنهم نصروا نييهم 
عيسبى عليه السلام أو لانهم كانوا معه في قرية يقال لها: تصِرال أو نأاصره فسسموا 
ادعته النصارى ما يفضي إلى التوليد والحلول والاتحاد؛ إذ النصارى تفرقوا بعد عيسى عليه 
الصلاة والسلام اتنشيرة و سبعين فرقة» وكبار فرقهم ثالاث: الميلكاتية والنسطوارية واليعقو ببق 
الملكائية: أض عجار ملكان الذي ظهر , ب"الروم”. واستولمى عليهمء ومعظم "الروم” 
الملكائية» وهم قالوا إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح» وتدرعت بناسوتهء ويعنون 
بالكلمة أقنوم العلم» وقالوا: إن المسيح قديم أزلي وقد ولدت مريم إلها أزلياء وأطلقوا لفظ 
الأبوة والبنوة على اله تعالى اله عر ذل»ك وعلى المسيح لما وجحدلوا 2 «الإإنجيل» 

قال: إنلك أتنت الاين الو -حيدة. والنسطورية: أسجحاتب تسطور الحكيم الذي ظهر 2 زماكت 
المأمون وتصرف ف «الإنجيل»» وقال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة: الوجود والعلم 
والحياة» وهذه الأقانيم ليست بزائدة على الذات وحلت هذه الصفات في بدن عيسى عليه 
السسلام ولذا يحيى الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص» واليعقوبية: أصحاب يعقوب رجحل من 
التصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة كما ذكرنا إلا أنهم قالوا: انقلبست الكلمة لحما ودما قصار 


(6)07 استن اين ماحه”ء كتاب المساجد ست باب التغليظ فْ التحلف عن الجماعة» الحديث: 24ولاء 285/1. 
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كك كك كم كك ككس كم كك كم لك كسم كم اكد كك كر اس لكر كك كك كم لسر كك راك راك كدر كد رسكل كس لكر لكك زاكر كك كم اكت روك كك راك كك ار لكر ككل اك راك كرالك رتك كك كك اك ماكر اك اك ام كي رك كك فك رك اك كك اك كك راسك كك كك كم كر لكك لكر كك رك كمرك رك راك راسك كك راك راك كك راك رفك زاك راك راك ركف راسك ركم لكر ككل اك كك راك زاكر كك راك تكس ككير كك ر كك راك رمك راكك مكار كك كك لكك كك راك زاكر كك راكد كر اك رك راك ر لكك راك اسك 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت .م ١‏ لح 
الإله هو المسيح وهو الظاهر بجسده وبيانهم على الوجه المفصل ف كتاب "الملل 
والنئحل". وقوله: «واحكم بما شئت مدحا... إلى آحر» دفع سؤال نشأ مما قبله أي: هل 
لايجوز وصفه عليه السلام بما شثنا من الأمداح؟ فقال: «واحكم» على صيغة الخطاب بما 
شعت أي: احملوا عليه ما أردته من المدح. وقوله: «مدحا» حال من الضمير المحذوف 
الرااجع بك البوصر ل ودود أن يكرت جا من الفامل أي سال كر لف مادج شكون 
المصدر على هذا بمعنى اسم الفاعل وقوله: «واحتكم» اما بمعنى: احكم فيكون تأكيدا 
للآول أو بمعنى: اتقن في الحكم بالمدحة حتى لا تتجاوز عن الحد الإنساني إلى الوصف 
العتكداني + إذ فاتك القديح يصالاف: صفات الميحلوق:.فكما أن .ذاقه تغال للا يكية 
الذوات كذلك صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن الأغراض 
والأعراض وهو تعالى منزه عن ذلك وكفى ف هذا قوله سبحانه: مِوِلَيْسَكبغّبه شغ 44 
[الشورىع: 40١5‏ واقو له: تويآهْل اكثي لا تَعْنُوَا وِيْنكة وآ تَقوْلُوَا عَل اذه إلا الْحَىّ 44 | العساءة 1575]: 
وإنّه عليه السلام وإن وصف بأكثر ما وصف الله به تعالى لكن صفاته عليه السلام حادثة 





(* 54) فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف ... والسب إلى قدره ما شئتَ من عظم 


لما كان معنى قوله: «واحكم يما شعت... إلى أخجره» 18 إذ لا يطلق كل شيء على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسره بهذا البيت فقال: «فاتسب إلى ذاته... إلى آحره» 
«الفاء» للتفسير والنسية الإضافة» و«الذات» قال صاحب الكشاف: إن التاء ف «الذات» 
ليست كالتاء ف «بنت» بل حجرت مجرى التاء ف نحو: «لاات»» ولهذا حوزوا إطلاقه على 
الله تعالى مع تحاشيهم عن إطلاق علامة التانيث انتهى. وقال ابن سيدة: القاء قي ذات 
وشاة ليست للتانيث؛ لأثها غير موقوف عليها هاء وتاء التانيث هي التي يوقف عليها هاء 
انتهى. وف الجاريردي: أصل «ذات» ذوي فحذفت الياء فبقي «ذو» وعوض التاء فصارت 
«ذوت» فقلبت الواو ألفا لتحراكها وانفتاح ما قبلها فصاريت «ذات»2» وكذلك «شاة», 
وجملة الكلام على ما حققه التفتازاني في سورة آل عمران أن «الذات» وإن كان ف 


الأصل مؤنث «ذو» لكن تاءه قد انسلخ عنها الدلالة على التانيث وأحريت مجرى التاء 


مجلسّن: المتريتة الخاسّة (الكوة اإجتلامية) سدم 39 
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اجاح كا ئها كا ا ما لكا لظ لها احا لكا لكا لكا لكا لذا ائكا اك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ اكه كن اا لاض لكا لكا لح لحن للحا لكا كا اكذا لكأ لضا لكا لكا اها لضا الها لا احا ئها لهذ للا كا نه حا لي هذ لكا للها لكا لكا الخن نكا لهذ لكا نكا ذا لا لهذا نكا ذا حا لكا لكا نك لضا انها لكا مذ كنا كا كا لضا لكا انها 











عصيدة الشهدة شر ح قصيدة البردة لصحتت | . : ١‏ 
الأصلية» ثم أطلق على معنى النفس والحقيقة ولذلك قالوا: في النسبة ذاتي بإثياتها وجوزوا 
إطلاقه على الله تعالى مع امتناع إطلاق العلامة عليه تعالى لوجود التاء» وقد يطلق الذات 
ويراد به الرضىء وقد يطلق ويراد به مفهوم الشىء»ء كدان "كايايم اس البقاء". والعصويره 
وجمال التحلق وكرم اليك وطيب العرق وذ كباء 1 وحيقاء الجنان وبلااعة الكلام 
«وانسب إلى قدره» و«القدو» المقدار والمراد مقدار المرتبة و«عظم» على وزن كبر ججمع 
عظمة بمعنى: المفجخامةغ فإن قيل: ماالفرق بين الشرف والعظمة؟ قلنا: إن الي شيا كيسني 
إلى الذات» والعظمة تنسب إلى الصفات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مكتوبه 

5000 1 ا 5 )/١‏ . . 1 
بالنسبة إلى مرتبته لا ذاته» فالمراد ب«ما شعت من عظم» علو قدره ومرتبته وجمال طوره 
حنابه الأعلى والتفضيل ف القيامة باللواء والوسيلة والشفاعة العظيمة» وهذا البيت إجمال 

ما سيأتي من الأبيات المشتملة على أمداحه عليه الصلاة والسلام. 


عرو 


(ه 4) فَإِن فضل رَسُوْل الله لَيْسَ لَهُ ..- حَدّ قَيَعْربْ عَنْهُ تاطق بِمَم 





لما كان في مضمون البيت السابق شبهة بعض المشبهة من أنّه لا يجوز إطلاق جميع 
الأوصاف الكاملة عليه بل إثما يقتصر على توصيفه بما ورد من الشرع في وصفه نفسه 
أثبته وعلله فقال: «فإن فضل رسول الله... إلخ» فالفاء للتعليل فيمكن أن يرتب هاهنا 
قياس عن الاقتراتى يأدنى تغيير بآت يقال يجوز أن تسهيه إلى ذات رسول. الله ها شست عرد 
شرف وتسبب إلى قتدره ها قشت من ععلييم» لأن وسو ل الله ليس لقصلة معد فيج رمه عع» 


ناطق بفم»ء وكل من شانه كذا فيجوز أن تنسب إلى ذاته ما شفت من شرف وتنسب إلى 


.15+/8 "صحيح البعاري". كتاب تفسير القرآن» ياب قل يا أهل الكتاب تعالواء الحديث: مه4.‎ 47١ 
140 سح جليتن:_التريتة الؤْليّة (اللعوة الجتلهيئة)ا سسحتت‎ 
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ل 


احاح كا ته كا كا ما نكا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اك اك اذا للا لضا لحا لكا لمكا ئكس لذ اكه لك اا للها لكا لكا ل لخن للحا لكا كا اخذا الك لضا لكا كا كا لضا الع ليا حا لها لها لا الها نه لحا لا لهذ نكا للها كا كنا الخ لكا لهذ لكا نظا ذا لا لهذا نكا خا لضا لك لها نكن نذا انها لهذا مذ كنا نكا كنا لاض لكا أنكاا 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت ١‏ ؛ ١‏ 
قدره ما شغت من عظيم فينتج المطلوب» وأما تقريره من الاستتثنائي فظاهر بأن يقال: 
بحو أن تتسييه إل داكت رسو ل الله سا شعت من شرف؛؟ لآنه الما كان فطل رعسو ل الله 
ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم جاز أن تنسب إلى ذاته ما شئكت من شرف لكن المقدم 
حق فالتالى مثله. و«الفضل» بمعنى الزيادة والتفوق وهو مصدر مضاف إلى فاعله و«الحد» 
هاهنا بمعنى الغاية والنهاية أو بمعنى الوصف المحيطء والفاء ف «فيعرب» جواب للنفي 
و«يعرب» منصوب ب«أن» المقدرة وهو من الإعراب وهو يجيء بمعنى الإظهار والإبانة 
ويجيء بمعنى التحسين» يقال: «حارية عروب» أي: حسناء وبمعنى التغيير يقال: «عربت 
معدة الفصيل» إذا تغيروت والمراد هاهنا هو الأول و«عنه» متعلق ي«يعرب». ود«الناطق» 
بمعنى المتكلمء والباء في «بفم» للاستعانة متعلق ب«ناطق»» والنطق لا يكون إلا باللسات 
فالتعبير عنه بالفم من ذكر المحل وإرادة الحال» وتقييد النطق بالفم إما للتوكيد على 

يقة قوله تعالى: مَوْيَطِيريِجَتَاحَيْهِ؟ه [الأنعام: 9].» أو لأن النطق يطلق على ما يجري على 
الحفات أيكنا كما هو مذهب بعض العلماء» وإنما قيد «الحد» بقوله: «يعرب عنه ناطق 
بفم» احترازا عن الحد المعلوم له عليه السالام عند ربه عزوجل فإنه تعالى يعلم فضل 
رسوله إذ لو لم يعلم لزم الجهل والتالي باطلء» وبما قررنا اندفع ما أورده شيخ زاده 
فتأمل. وف هذا البيت تلميح إلى قوله تعالى : 95 أن الْقَضْلَبِيَنِ الْهِيُوْتِيْهِ مَنْ يِّضَاءُ وَاللْهُ ذو الْمَضْل 
الْعَظيم 4 [الحديد: 9؟]. 





لَمّا أراد الناظم الفاهم أن يدفع التوهم الناشي من إيراد أوصافه عليه السلام أنه مبين 
أوصافه ومورد لكل أمداحه قال معترفا بعجزه عن وصفه على ما يناسب له عليه السلام: 
«لو ناسيت قدره ... إلى آخره». كلمة «لو» حرف شرط وهو لانتفاء الثاني لانتفاء الأول 
أي: لو ناسب قدره آياته عظما أحيى اسمه لكن ما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم 
فلم تكن آياته مناسبة لقدره يعني أن آياته غير مناسبة لعلو قدره وعظم مرتبته بل المناسب 
لقدره أن يعطي أزيد مما فيه وأفضل من الآيات التي أعطيهاء فإن قلت: اللآيات صيغة 
ع معد قدي ع سي السو يدل عن سبع الأزظا وخر بتفل ليا لسن 
الريدة العِيسّة (الكوة الجتلهيّة) سسحتت ٍ 41 





تصن 


. 311 311/3115 . /الالانالانا 
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الصا تصا ئها لحا اها ئها لعا نا الحا لها لقا لا الها لها احا لا كنا لها الها ا لكات كا لها لكا لكا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا نكا لكا انض لكا هذا كنا اك نكا لضا لكا كا لكا 








[امركك رسكم كك ]كر كس كرك ركع سم كم كك ريسم رك رسك اكه رمك كك نكس لكك كك كك راك كك ركم لكك زاك كك اك ركد راكد كر 


0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لح ططصتتتتت ‏ + : ١‏ لح 


أفراد آياته القرآن والمعراج على قول الرؤية أيضاء فلو كان المراد من الآيات جميع 
الأفراد للزم كون القرآن والمعراج على قول الرؤية غير لائق بشانه عليه السلام وهو باطل 
قطعا؛ لأن القرآن كلام الله القديم وكذا المعراج على هذا شيء عظيم لائق بشانه بل 
فاضل عنه؟ قلت: أحيب عنه بوحوه: أما أولا: فبأنا لا نسلم أن صيغة الجمع باقية هاهنا 
على عمومها كيف وهو عام قد نحص منه البعضء فيكون المراد بالآيات غير القرآن 
والمعراجء وأما ثانيا: فبأنا لو سلمناه على عمومه فلا نسلم أن القرآن والمعراج داحلان 
فِ الآيات لأن المراد منها ما عداهما بقريئة كون إضافتها للعهد أي: الآيات التى صدرت 
عنه عليه السلام بالاختيار وهما -حاصلان بالاضطرارء وأما ثالثا: فبأن المراد من اللآايات 
الآيات السابقة بقرينة أن الألف واللام فيها للعهد وهما غير داخلين فيما سبق فتدبر. وأما 
رابعا: فبأن يقال إن المراد بالآيات الآيات الدالة على عظمته أعنى: المقصودة ف الدلالة 
على العظمة لا ف الشرافة» والقران والمعراج غير ظاهرين ف الدلالة على العظمة» وفيه ما 
فيه. ثم إن «ناسبت» من المناسية» وي الاشدراك في شيء أو أكثر و«قدره» بالنصب 
مقعول «ناسبت»» وقدر الشيء مبلغه في الكمال أو النقصان» وغلب استعماله ف الكمال 
221 عند الإطللاق و«اياته» بالرفع فاعل «ناسيت»» وهي جمع أية بمعس العالامة. 
و«عظما» بالنصب تمييز عن إسناد «ناسبيت»»2 وهو بمعتى العظمة. وجملة «أحييبى» بحواب 
«لو», و«أحيى» من الاحياءء وهو إيجاد الحياة وإعطاوٌها. و«اسمه» بالرفع فاعل «أحيى», 
والمراد من «الإسم» إما ما يرادف العَلَم أو بمعنى التسمية بمعنى ذكر الاسمء وإستاد 
«أحيى» إليه مجاز؛ إذ المحيي هو الله و«يدعى» على صيغة المجهول من «دعا» إذا طلبه 
ودعا الله سأله وضمير «يدعبى» راحجع إلى الله تعالى. و«دارس الرمم» بالنصب مفعول 
«أحيى» . و«الرمم» بجمع رمّة كالقطع جمع قطعة. وحمي العظام البالية يقال: «#درس الرمم» 
إذا عفا فدراستها زيادتها ف اليلى وإضافة الدارس إليها من إضافة الصفة إلى الموصوف 
أي الرسم الكآاورسة:. 

وحاصل معنى البيت: أنه لو كانت آياته العظام مناسبة لمقدار كماله لأحيى الله 
تعالى بعد وفاته ببركة اسمه العظام البالية والأحساد الفانية لكن ما أحيى الله تعاللى بعد وفاته 


تلك العظام لستر غايات كمالاته بين الأنام» فإن قلت: لم لم يعط صلى الله تعالى عليه 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة الجطتلهةة) سد 140 
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لجالا تضا كا لحا اضا تك لعا ا حا للها لقا لا الها لها حا لا لقنا لها الها ا لكا اه لك لها كا لكا ما لظا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا نظا لكا امنا كنا كا لكا لضا لكا انها لكا 








امرك ]سس كك ]كر كس كرك ركع سم كم كك راسم ركم ركك راسك كك كك نكس لكك كك كك كك كك ركم لكك راك زكر كك ركد راك كر 


0. 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص ححصت + ١‏ لح 


وسلم هذه المعجزة أعني: إحياء الموتى بعد وفاته ببركة اسمه حين يدعى الله تعالى كما 
أعطى سائر المعجزات؟ قلت: لو أعطها أيضا لكان إيمان المؤمنين بعد عصر سعادته عليه 
الصلاة والسلام إيمانا بالمشاهدة وإيمان الغيب أولى من الإيمان بالمشاهدة كما لايخحفى. 
ومن فهم من هذا البيت أن مراد الناظم أن إحياء الموتى لم يعط له عليه الصلاة والسلام 
أصلا فقال: معترضا على الناظم أن هذا البيت مخالف لما سيأتي من قوله: وكل آي أتى 
الرسل اه ؛ إذ يفهم منه أن إحياء الموتى أعطي إليه عليه السلام إذ كان ذلك معجزة 
لعيسى عليه السلام وهذه المعجزة اتصلت إلى عيسى عليه السلام من نور نبينا عليه الصلاة 
والسلام انتهى. فقد حبط تبط عَمْنُوَاءِ وركب مَّتن عَمياءِ إذ ليس مراد الناظم أنه لم تعط 
له عليه السلام هذه المعجزة أصلاً بل مراده أن تلك المعجزة لم تعط له عليه السلام بعد 
وفاته إلى يوم القيامة» وإلا فهو عليه السلام حامع لجميع المعجزات التي ظهرت ف أيدي 
سائر الأنبياء مع معجزات خاصة به عليه الصلاة والسلام» وإن كنت ف ريب مما ذكرناه 
فانظر إلى ما ذكر ف "دلائل التبوة" من أنه مات في زمانه عليه السلام فتى من الأنصار فزمله 
من في أطرافه» فجاءت أمه الضعيفة العمياء» فأخيروها بموته» فقالت: اللهم إن كنت تعلم 
أني هاحرت إليك وإلى نبيك رجاء أن تغيثني ف كل شدة فلا تحمل علي هذه المصيبة 
بحرمة نبيك» فبعد هذا الدعاء كان ابنها الميت حيا فكشف وجحهههء فقام وأكل الطعام مع 
الحاضرين. وكذا ما روي أن جابر ابن عبد الله دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعوة فذبح له غنما فجاء ابنه الكبير» فسأل من أعحيه الصغير قائلا كيف ذبح أبونا الغنم؟ 
فقال الغلام الصغير له: جع حتى أريكء» فأطاعه الغلام الكبير» فشد يديه ورجليهء فأحذدذ 
السكين وذبحهء فذهب يرأسه إلى أمه. فبكت أمد فححاف الغلام منها قفر وصعد السطحء 
فمرت أمه من ححلفه» فرمى الغلام نفسه من السطحء فمات» فصبرت أمهما على هذه 
المصيبة فلفتهما في حرقة وحفظتهما ف البيت» وشرعت ف طبخ الطعام» فلما جحاء الرسول 
عليه الصلاة والسلام حضروا الطعامء فنزل حبرائيل فقال له عليه السلام أمر الله تعالى لك 
أن تأكل هذا الطعام مع ابي حابرء فأعلم رسول الله عليه الصلاة والسلام حابرا فجاء حابر 
إلى زوحته فسألها فقالت: ليسا بحاضرين هناء فجاء حابر إليه عليه الصلاة والسلام فقال: 


إنهما ليسا بحاضرين يارسول الله فأمر رسول الله تكرارا بإتيانهماء فجاء حابر» فأقدم على 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصححخصصفت< اآ<ت< <تتتتتتتتتت ‏ : : ١‏ لح 


زوحته» فاضطرت وأحبرت بالسرء فجاء حابر إليه عليه الصلاة والسلام باكياء فأخخيره 
بالقضية» فتفكر رسول اللهء فنرل جبرائيل فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تدعو لهماء ويقول: 
منك الدعاء ومنا الاحابة» فدعا رسول الله لهما بالحياة فأحياهما الله تعالى» فقاما وأكلا 
معه عليه السلام. ومثل هذا كثير وفيركما لايخفى على من هو بكتب الأحاديث خبير. ثم 
اعلم أن خاصية هذا البيت: أنه لو قرئ على مختتّضر قد اشتدت سكرات موته في أجر 
وقته إن راسد يموت وإلا فيفيق ويخلص من ألم ذلك الوقت وشلته كذا أعحبر به الأستاذ 
طال يقاه. 


صر 


سل ل لعل وت أ هه 


40 لَمْ يَمْتحنًا بمَا تغي الْعقوْل به ... حرصا عَلَيْنَا فَلَمْ تركب وَلَمْ نهم 


- 





لما توهم مما سبق أنه عليه الصلاة والسلام في غاية العظمة ونهاية المهّابّة فلا ييالي بأمعه 


الضعيفة كسلاطين الزمان لأنهم إذا وصلوا إلى المرتبة العليا لم ييالوا بالرعايا بل كلما 
فاقت مراتيهم يحملون رعاياه على الأعمال الشاقة والأفعال التى لا وسع لهم عليها ولا 
طاقة دفعه فمال: «لم يمتحنا بما تي العقول به...إلخ»ء «لم يمتحنا» من الامتحات بمعنى: 
الاخمتبار والابتلاي أو من المحتة أى: لم يحملنا على الميحتةع والباء فق «بما» متعلق 
ب«يمتحن»2 و«ما» عبارة عن الشرع الشريفه:. و«تعي» مضارع من «عيي » يه من «أعي »2 
والفرق بين العي والإعياء أن كل عجز حصل بعد حركة وسكون فهو إعياءء وكل عجز 
حصل ف رأي وعقل فهو عيء وهاهنا حكاية: وهي أن الكسائي تعلم النحو في كبر سنهء 
بالتشديد بغير همزةء فقالوا له: لا تجالسناء وأنت تلحن قال الكسائى: فكيف أقول؟ 


قالوا: إن أردت من اللعب والمشّقَة فقل أعييت» وإث أردت من التحير ف الأمر والرأي 
فقل: عَبِيتُ مخففا فقام الكسائي من فورهء وسأل عمن يعلم النحو. فأرشدوه إلى معاذء 
فجاء وقرأ عليه حتى نفد ما عندهء ثم حرج إلى "البصرة" إلى الخليل بن أحمد كذا ذكره 
الحقي في "تعريفاته". و«العقول» جمع عقلء وهو في الأصل بمعنى: الحبس سمي به 
الإدراك الإنساني لحيسه عما يقبح ومنعه مما لا يحسنء وفي "الدرر" العقل: في الأصل 


نمعى الدية سمينة به لأنها عقا اتدماء من أن تسفك» و معه العقل» والعقل والشفس 


بجلسّن: امطرية العاسّة (الكوة الإججلةة) لصم بن 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لح ححص . : ١‏ 

والذهن واحد بالدذات إلا أنه إذا كان مدركا يسمى عقلاء وإذا كان متصرفا يسمى 
نفساء وإذا كان مستعدا للادراك يسمى ذهناء ثم اعلم! أن العقل له معان: منها جوهر 
مجرة متعلق بالبدن تعلق التدبير والعضرف: قال التقعازاني: هذا فاقيل : عجموهر ليس 
بجسم ولا جسماني» ومنها قوة للنفس الإنسانية بها يتمكن من إدراك الحقائق» ولعل هذا 
ما قالوا: قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإادرااكات» ومنها: القوة الغريزية التي يلزمها العلم 
بالضروريات ونفس العلم بذلكء» ومنها: قوة مميزة بين الأمور الحسنة والقبيحة» ومنها: 
هيئة محمودة للإانسانء ومنها: قوة للنفس بها تنتقل من الضروريات إلى النظريات» ومنها: 
جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله» وهي النفس الناطقة التي يشير إليها كل 
أحد بقوله: أناء ثم احتلف ف محل العقلء» فقيل: نور في بدن الآدميء وقيل: في الرأس 
ونوره في القلبء. وقيل: في القلب وإشراقه ف الدماغ. ثم اعلم! أن الحكماء أثبتوا 
العقول العشرة» وسموا حبريل بالعقل العاشرء والعقل الفعالء وقالوا: إنه لق العالم 
الأصغر من السطح المقعر لفلك القمر من العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وزعموا أنه لا 
يصدر من الواحد إلا واحدء وكله كذب» وتفصيل قواعدهم ف علم الحكمة. وقوله: 
«به» متعلق ب«تعي»» والضمير راجع إلى الموصولء وقوله: «حرصا» بالنصب مفعول له 
أو حال أ ذا حرصء و«على» متعلق ب«الحرص»» و«الحرص» شدة الرغبة في الشيء 
والميل إليه وصرف الهمة له: والفاء في «فلم تراتبي» نتيجة» فما قبله من المقدمات ينتج 
هذا المطلوب» فترتيب قياسه هكذا أن نبينا عليه الصلاة والسلام لم نرتب به ولم نهم لأنه 
عليه الصللاة والسلام لم يمتحنا يما تعي العقول بيه» ومن امتحننا بما تعي العقول به نرتاب 
ونهيم به» ينتج من الشكل الثاني عين المطلوبء وترتيبه من الشكل الأول سهل لمن هو 
أهل. و«نرتب» من إرتاب بمعنى: شك. و«نهم» مضارع من هام إذا تحير كقوله: 





ككل البلا بل في أفصاح خصلته سحبات هام به ما فاز بالزمل 

وحاصل معنى البيت: أنه عليه السلام لم يخحتبرناء ولم يبتلناء ولم يحملنا على 
تعب ومحنة بإتيانت شريعة تعجز عنها العقولة» ولم يكلفنا شيثا من التكاليف الشاقة كما 
كان ف أمم قبلنا» مثل تعيين القصاص ف العمد والخطأ وحرمة الدية» وقطع الأعضاء 
الخاطئة» وقرض موضع النجاسة» وقتل النفس في التوبة» وقطع الشقوب المتنجس 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ١ : ١‏ لح 
بالمقراضء وترك العمل في يوم السبت» وعدم حواز الصلاة في غير الكنائس» وفرض 
حمسين صلاة ف يوم وليلة» وصرف ربع المال للزكاةء وغيرها بل أتانا بالحنيفية السهلة 
السمحاءء فلم نتحير في متابعته» ولم نشك في رسالته قال الحسن في تفسير قوله تعالى : 

ظ عَرْوَعَلَيْه 4 [التوبة: ل ؟١١]‏ أ : أن تدخخحلوا النار #حريْض عَلَيَك 4 [التوبة: لم ]١١‏ آص: أن 
تدعحلوا الجنة» قال في "التفسير الكبير" المراد أنه حريص بإيصال الخخحيرات إليكم ف الدنيا 
والآحرةء وقال الفراء: الحريصء الشحيحء ومعناه أنه شحيح عليكم أن تدحلوا النار 
انتهى. قال ف المواهب: قال تعالى في شانه: «ووٌَمَا ار سَلْئْكَإلَارَحْمَة لُلْعْلَِيْنَ 4 [الأنبياء: 7 . ]١‏ 
ولا رحمة مع التكليف بما لا يفهم» وبالجملة في هذا البيت تلميح إلى قوله تعالى: مَألَقَنْ 


ور ل م عَرِيْدَ حَرَيْدِ 14 الأية [التوبة: 7 »]١‏ و إيماء إلى قوله تعالى: © وَمَاآأَر سَنْئْكَإل 


بر 
مه و اس 5 سس ىر 


رَحْجَةَ نَنْعْلَِيْتَ# [الأنبياء: »]١١17‏ وإشارة إلى قوله تعالى: موَيَضَع عَنْهمْإِمرَهُمْوَ الْأَغْلَالَالّتَىكَاكَتُ 
عَلَهِهِمْ ‏ [الأعراف: 6ه ١]ء‏ وتلويح إلى قوله عليه السسلام: («(بعثشنت بالحنيفية السهلة 
السمحاءع)” " وإلى قوله عليه السلام: ((لقد جتتكم بها بيضاء نقية))”"" اللهم أنت عمالق 


الورى اجحعلنا من أهل المغفرة والتقى بحرمة النبى الذي ف صورة قد بدأ. 


(48) أَغي الْوَرى فَهْمْ مَعْنَاهُ فَلَيْسَ يُرَى ... للقرزب والبعْد منْهُ غَيْرُ مُتفحم 





لم احتمل أن يتوهم من قوله: «فلم نرتب ولم نهم» أنا وصلنا إلى فهم حقيقة معناه دفعه 
فقال: «أعي الور فهم معناه... إلخ» «الإعياء» التعجيزء و«الورى» بمعى: الخلقء» 
والألف واللام فيه للاستغراق فالمعنى أعجز جميع المخلوقات؛ لأن استغراق المفرد 
أشمل» وهو بالنصب مفعول «أعي»» و«فهم» بالرفع فاعله» وهو مضاف إلى مفعوله أي: 
فهمهم معناه» ومعنى الرحل كماله الخاص بهء والفاء ف «فليس» فصيحة أي: إذا عجز 
المخلوقات عن فهم معناه فليس يرى... إلخ» و«ليس» قالوا: إن أصل «ليس» «لاأيس» 


والأيس أسم للمو جود فإذا قيْل: لذ أيس فمعنأاه لا موحود ولا م ححو ده ثم كثر استعماله 


9م "إحياء علوم الدين"» بيات دواء الرجايء» .١85/5‏ 


(لالاه "مشكاة المصابيح"2 كتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنةء الفصل الثاني» الحديث: لالاا3ء ١/هه.‏ 
2 جلسن: انريتة العاقّة (الكوة اإججلهةة) ححصم 46 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لس صصص ١ : ٠١‏ 
فحذفت الألف فبقي «ليس»» ثم اعلم! أن القاعدة في كلمة «ليس» أنه إذا دحل على 
الفعل يكون اسمه ضمير شان,ء فهاهنا كذلك و«يرى» مضارع على صيغة المجهول إما 
من الرؤية البصريةء أو من الرؤية القلبية» فإن كان من الأولى يكون قوله الآتي مفعولها 
القائم مقام الفاعل» وإن كان من الثانية فالمفعول الثاني أحد الجارين مع المجرورء 
وقوله: «للقرب» وقع ف د بعض النسخ ب«قي»» وبعضها باللام, فاللام , بمعنى «ف» والقرب 
واليعد إما زمانيان أو مسكاتيات: و«منه» وقع في بعض النسخ يدلة «منهم» فعلى الأول 
يكون الضمير راجعا إلى معناه» وعلى الثاني يكون راجعا إلى «الورى»2 و«الا'نفحام» قبول 
الإلزام» والمراد به العجز عن إتيان كمال معناه. 

وحاصل معنى البيت: أن فهم معانيه الخحفية البهية و كمالاته العلية السسنية أفعة 
الكائنات بأسرها والمخلوقات بشرا شرها فلاييصر بل لايعلم للقرب والبعد غير العجز 
عن إدراك حقيقة معناه وغير السكوت عن حقيقة مبناهء» فكان وصفه عليه الصلاة والسلام 
أصعب من جميع الجهات بين الأنام» ولذا قال الشيخ بدر الدين الزركشي: ولهذا لم 
يتعاط فحول الشعراء المتقدمين كأبي تمام والبحتري وابن الرومي مدحه عليه السلام مع 
كونهم مسومين بالفصاحة والبلاغة بين الأنام لأن مدحه عليه السلام كان من أصعب ما 
يحاولونه» فإن المعاني دون مرتبته والأوصاف دون وصفهء وكل علو في حقه تقصيرء 
فيضيق على البليغ وصفه وقال ف "تذكرة القرطبي': لم يظهر كمال حسنه عليه السلام, 
وإلا لما أطاقت أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم النظر إليه انتهى. 





2259 كالتتحس كظه* يتين من بعد .. صَغيْرَة و 1 | الضَّاف من أَمَمِ 


لكا "كان قى مقهوع البيعت الأول حفاء أتى له بنظير فقال: « كالشمس 57 نظهر... إلخ» 
«الشمس» كوكب نهاري مضيء لجميع العالم. و«تذ » من الغلهور على صيغة الثأنيث 
لآن الشمس مؤنثء» و«تظهر» مع ما بعده إشارة إلى وجحه التشبيه بالشمس لا مطلقاء وقد 
بين عيب التشبيه بها على الإإطلاق أبو نواس -حيث قال: 

عبد الشتفس :والقه” المكيو 0 إذا قمعا 315 كما الأَمِيرٌ 


0 


لأن الشميس تغراب حين تمسي وأك اليد و وعقفضه الم سير 


التريتة العْاسّة (الكوة الجتلمية) جح |[ 47 


تصن 
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الجااضا اك نضا لكا لحا ضا تك لعا لعا لحا لها لها لمكا للها لها احا لكا لقنا لها الها ا لكا اه كا لحا لكا لكا لما لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نضا لكا امنا كنا اك لكا لضا لفك لكا لكا 





امرك ]سكم سك ]كر كس كرك كع سم كم كك راسم رك رسك راسك رمك كك نكس لكك كك كك كك كم ركه كك اك ركد ركد كر 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة توحتح / : ١‏ 
وهذا التشبيه وغيره مما ورد في حقه عليه السلام إِنُما هو على سبيل التقريب والتمثيل» وإلا 
فذاته أعلى وأمجدء فإن قلت: المناسب أن يشبه جماله عليه السلام بالقمر والبدر؛ لأن 
القمر يمل الأرض بنوره ويؤنس كل من يشاهده ونوره من غير حر يفزع ولا كلل 
يترع...؟ قلت: نعم! كذلك إلا أن الناظم الفاهم قصد تشبيهه عليه السلام بالشمس ف 
العجز عن التمكن من النظر على وحه الكمال إلى وحهه عليه السلام وف أتمية الضياء؛ لأن 
الشمس أتم ضياء من القمر كما لايخفى. وقوله: «للعينين» على صيعغة التثنية متعلق 
ب«تظهر»»ء والألف واللام فيه للاستغراق أي: لكل عين سواء كانت عين الأولياء 
والأصفياعء و«من بعد» متعلق به أيه و«البعد» تيت لغة ف الخقين والبعد ضد القرب»ء 
وهو عبارة عن امتداد قائم بالجسم أو بنفسه عند القائلين بوحود الخحلاء وقوله: «صغيرة» 
بالنصب حال من فاعل «تظهر» وقوله: «وتكل» من الا ككلال» وهو التعجيز عن الإدراكء 
و«الطرف» العين» و«من أمم» متعلق ب«تكل» أو حال من الظرف» والأمم بتفحتين القرب . 

وحاصل معنى البيت: أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ف وصفه الذي تقدم من أنه 
عجز عن فهم مبناه وعلم معناه كالشمس التي تظهر للعينين من جهة العيد حال كونها 
صغيرة وتعجز البصر والنظر من القرب وتصير نفس الرائي حسيرة» والحاصل: أن الشمس 
على ما قيل: إنها قدر كرة الأرض مأة ويضعا وستين مرة كما أنها تظهر من المسافة 
البعيدة صغيرة» وإذا تقرب الشخخحص لادراك حقيقتها يرى نفسه عاحزة حقيرة كذلك عليه 
السلام يرى ف بادي النظر أنه فرد من أفراد البشرء وإذا تأمل في جمال ذاته و كمال صفاته 
عجز وتحيرء وف هذا البيت إشارة دقيقة إلى قوله عليه السلام: «اللهم اجعلني ف عيني 
صغير١))‏ ا لمشاهدة عظمتك «(وق عين الناس 0 أعي؟ المكاشقة قدرتلك. 


0078 أمجمع الزوائد"2» كتاب الأدعيةء باب الأدعية الماثورةء الحديث: ١25لاثء .589/1١‏ 
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| لكا اع الك اعون افك إعك إادك إشكم انك افك انق انكلم اضف اكد 7 الك نهذ | لظ 220 | افك كهةا احم إنكم اكت زلكنة امد الك نشكا 31م انس اكه نكنم أناكةا اكفه كك | 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لط ص تك د : ١‏ 


«١‏ ©6) وَكيّف يُدْرِكُ في الدّنيًا حَقَيْقَتَهُ 5207 قوم نيام كسلو*ا عَنَْهُ بالْحُلم 





5-0 


لما بين العجز عن إدراك كمالاته عليه السلام بالغ فيه مع الإشارة إلى علة ذلك العجز 


فقال: «وكيف يدرك ف الدنيا... إلخ»» وفي بعض النسخ وقع بالفاء فيكون تفريعا لما 
تقدمى وف بعضها بالواو فتكون عاطفة» و«كيف» ظرف «يدرك» قدم عليه لصضدارتة لأته 
كلمة استفهامء والاستفهام لإنكار الوقوع و«يدرك» مضار ع معلوم من الإدراكء 
واللادراك بمعنى: مطلق التصور أو بمعنى الإحاطة بجوانب المرئي» قال بعضهم: أول 
مراتب وصول العلم إلى النفسء الشعورء ثم الإدراك» ثم الحفظء وهو استحكام العقول 
ف العقلء ثم التذكرء وهو محاولة النفس ف استرحاع مازال من المعلومات» ثم الذكرء 
وهو رجحوع الصورة المطلوبة إلى الذهن» ثم الفهم» وهو التعقلء ثم الفقهء وهو العلم 
بغرض المححاطب» ثم الدراية» وهي المعرفة الحاصلة بعد ترتيب مقدمات» ثم اليقين» ثم 
الذهن» وهو الاستعداد لكسب العلوم الغير الحاصلةء 000 » ثم الحدس. و«في الدنيا» 
متعلق ب«يدرك»» وإنما قيد عدم الاذراك بالدتيا لأن اسخار «حقيقة المسحمدية واعتياء 
كمالاته الأحمدية مخصوص بالدنيا لأن في الآحرة تظهر مراتب كل واحدء ولذا يرى 
المؤمنون في الآخرة ربّهم بغير كيف ومكان ولذا قال صاحب الأمالي: « يراه المؤمنون 
بغير كيف» لأتاف الآحرة تبدل الأعيات إلى حالة أخرئ» ولذا قال بعض العارفين: وإتما 
امتنع رؤّية الله تعاللى ف الذنا الفاتية أت الباقي لايرى إلا بالعين الباقية وقوله: «حقيقته» 
بالنصب مفعول «يدرك»» وضميره راجع إليه عليه الصلاة والسللام وحقيقة الشيء كماله 
الخاص به يقال: حقيقة اللهء ولايقال: ماهية الله لإيهامها معنى التجانس. وقوله: «قوم» 
بالرفع فاعل «يدرك» و«القوم» اسم لجماعة الر حال تحاصة لأنهم القوامون ماهوو الكنتاء 
فاللفظ مفرد بدليل أنه يثنى ويجمعء واحتصاص القوم بالرحال دون النساء صريح في قوله 
تعاد.:* 13 تشك قفر كن قزور ع ى آن تكد موا خَيْرَا مّنْهُمْ وَكَانْسَاءٌ مْنْ يْسَاءِمه [الحجرات: »]١١‏ وقول 
زهير: (ع) أقوم آل حصن أم نساء . وأما في مثل هذا المقام» فذكر الذكور وترك النسماء 
لأنهن توابع لرحالهن فيكون تغليباء ثم اعلم! أن في القوم ثلاثة أقوال: أحدها: أنهاسم 
بجمع»ء وثانيها: أنه جمع لا واحد له من لفظهء وكالثها: أنه جمع له واحد من لفظه كما 


يتَم العيّة (الذعوة المتلضيّة) حم و4 
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احااحت كا ته كا كا ما نكا لظ لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا ائكا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لضا لظ اكه كن اا لتك لكا لها لح لحن للج لكا كا اكذا الك لضا لكا لكا اها لضا لع ليا احا لها لها للا اها نكا احا لي هذا نكا للها كا تكن الخت لكا لهذ لكا لظا كذ لكا لهذا نكا خا نكا لكا لها لك للئها نضا الكذا امد كنا نكا كنا لاض لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الس صصح . ١ ١‏ 
قال صاحب ''الكشاف" 5 سووارة الحجراات: هو قُّ الأصل بحمع قائم. وقوله: «نيام» 
بالرفع صفة «قوم», وهي جمع ناثمء والنوم ريح يقوم من اغعشية الدماغ فإذا وصل إلى 
أو المجاز أما الأول فبأن يقال: شبه الغفلة بالنوم في عدم إدراك فائدة ماء ثم استعير النوم 
من النوم نيام وشبه الغفل بالنيام فاستعير النيام للغفل 2 فذا كر النيام واريد الغفلء فعلى هذا 
يكون قوله: «تسلوا عنه بالحلم» ترشيحا لهذه الاستعارة» وأما الثاني: فبأن يكون مجازا 
مرسلا تبعيا بأن يقال: إن الغفلة لازمة للنوم» فذكر الملزوم وأريد اللازم» ثم اشتق من 
قنعوا واكتفوا. و«غنه» متعلق ب«تسلوا»» والضمير إما راجع إليه عليه السلام وإما إلى 
وحاصل معنى البيت: كيف تعلم في الدنيا الدنية حقيقة الذات المحمدية وحقيقة 
9 3 : ' : : ل ا كه 0059 سِ 
تنبيه إلى قوله عليه الصلاة والسللام: («الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا)) والحمد لله العلام. 


ل الى 


(01 فمَبْلَغْ العلم فيّْه أَنَهُ بَشَرْ أنه خَيْرُ خَلْق الله كُلْهِمِ 





فلمًّا كان المراد بتسليتهم بالحلم خحفيا أراد أن يفسره فقال: «فمبلغ العلم... إلخ»» فالفاء 
للتفصيل والتفسير» و«المبلغ» بمعنى المنتهى والغاية و«العلم» الألق واللام فيه عوض عن 
المضاف إليه أي: منتهى علم الناس. و«فيه» متعلق ب«مبلغ». أو ظرضف مستقر صفة للعلم 
وفيه حذف مضاف أي: في شانه و«أث» مع اسمها وخخيرها خبر المبتدأء والضمير له عليه 
السلام» و«البشر» هو علم لنفس الحقيقة من غير اعتبار كونها مقيدة بالتشخصات 
والصورء وأما الرحل فهو اسم لحقيقة معتبرة معها تعينات وصور حقيقية فالمتيادر في 
الأول نفس الحقيقة وف الثاني الصورة» وفٍ "القاموس" «البشر» بالحركات الإنسان ذكرا 
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احاح نكا ته 121 5 ا نكا لظ لها اح لكا الك لكا لكا لك ائذا لك اذا لما لضا لحا لكا لمكا لئسا الح ئها لحن اا لض لكا لما لح لحن للحا لكا كا اكذا لكأ لضا لكا كا اكذا لضا العا لما احا ئها لهذ للا كا نه احا لي لهذا لها للها كا لعن الخ انك لهذ لكا لكا كذ لكا نكن نكا خا للها لك لها نهذ للها انها لهذا مذ كنا نكا كا لضا لكا أنكاا 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردحة الصحطصطححح مم صصص ١د ١‏ 
كان أو أنثى واحدا كان أو جمعا نحو قوله تعالى: مَِيَكَسَاسَويّافُه [مريم: 07١1]ء‏ وقوله: «إإِمًا 
تَوَينٌ مِنَ الْمَكَى أَحَنَاكُه [مريم: 1؟]» وقد يثنى ويجمع على البشارء فإن قلت: هل العلم بكونه 
صلى الله تعالى عليه وسلم بشرا ومن العرب شرط ف صفة الإيمان أو هو من فروض 
الكفاية؟ قلت: أجحاب عنه "الشيخ ولي الدين العراقي" بأنه شرط ف صحة الإيمانء» لأنهم 
قالوا: لو قال شخخحص: آمنت يرسالة محمد عليه السلام إلى جميع الخلق» ولكن لا أدري 
هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجنء أو لا أدري هل هو من العرب أو من 
العجمء فلا شلك ف كفره لتكذيبه القرآن وححلده ما تلقته قرون الإسلام حلفا عن سلف» 
وصار معلوما بالضرورة عند الخاص والعام» ولا أعرف ف ذلك حلافا وإن كان جاهلا 
بالقرآنء أو كان في غيب لا يعرف ذلك الاتفاق وجب تعريفه لهء فإن بحححده بعد ذلك 
كوا بكفره انتهى.. قوله: «وأئه خمير تحلق الله كلهم» عطف على «أنه بشر»ء و«الخير» 
قد سبق تفصيله. و«الخلق» بمعنى المخلوق» وضمير « كلهم» راحع إلى الخلق» وجمعيته 
باعتبار المعنى» أو مبنية على ما ذكره القاضي من أن ضمير الجمع قد يرجع إلى المفرد 
وبالعكس» وإنما أكد ب«الكل» دفعا لجحالاف البعض . 

وحاصل معنى البيت: أن نهاية بلو غ علمنا وغاية وصول فهمنا في مببى ذاته أنه 
بشر عظيم وجوهر حجسيم من أفراد الإنسان وأحياد الأعيان» وفي معنى صفاته أنه أفضل 
المخلوقات وسيد الكائنات. 


ا ا ا 


5؟ه) وكل آي أتى الرُّممْل الكرَامُ بها ... فَإِنَمَا انَصَلَتْ من ثؤره بهم 





لما كان قوله فقي المصراع الثاني «وأنه خجير تخحلق الله كلهم» نظريا أثبته وأحكمه فقال: 
«وكل آي أتى الرسل... إلخ»» فالواو عاطفة» والعطف من قبيل عطف العلة على معلولها 
أي: إذ كل آيء» فيمكن أن يرتب هاهنا قياس من الشكل الأول بأدنى تغيير بأن يقال: 
نبينا نخير الأنبياء كلهم؛ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كل آي أتى الرسل الكرام بهاء 
فإنما اتصلت من نوره بهم» وكل من شانه كذلكء فهو خمير الأنبياء كلهمء فينتج 
المطلوبء» وترتيبه من الاستثنائي سهل لمن هو أهل. و«كل» بالرفع مبتدأ مضاف إلى 
نكرة فيقيد عموم الأفراد فيئناسب المقامء و«اللاي» بجمع أية بمعس العالامة الظاهرة 
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الجالضا اك نضا لكا حا اضا تك لعا ا احا للها لما لكا للها لها حا لكا لقنا لها لها ا لكا اتح كا كا لكا لظا لكا لكا لكا لكا لا لظا لكا لكا لكا لا نضا لكا امنا اانا اك لكا لضا لمكا انها لكا 


[اكسراكك ]ككس سك ]كدر كس كرك ركع سم كم كك ريسم ركم رسك راسك رمك كك نكس كك كك كك كك كم كك راك رك اك ركد راكد كر 








0. 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لطحطصططصت تت ١.‏ لح 


واتعقافيا عن أى لأا ين الاين أىئا وسععما. فى المسنسو شائف و اليحقو للانك» بوالمراد 
هاهنا المعجزات. و«أتى» يجي ء لمعان كمعنى فعل ومعنى حضرء يقال: «أتى المكان» 
ا حضره» وبمعنى بجامع يقال: «أتى المرأة إتيانا» أ : بحجامعهاء ومعنى أنفذ» يقال: «أتى 
على شي ع» أي كه ومعنى ره ومعنى أهلك يقال: «أتى عليهم الدهر» اع أهلكهم 
وأفناهم» ومعنى أمرء كقوله تعالى: فوَمَآاشَكَمْ الرَسُوْلٌ [الحشر: 7] أي أمركمء ومعنى 
التسبه» يقال: «أتى الرحل القوم» 0 انتسب إليهم وليس منهمء وقد يتعدى إلى الثاني 
بالباء مثل: أتيته بالبلية» وذكر الزمحشري أنه يجيء بمعنى صار كما في قولك: أتى البناء 
محكما أي: صار»ء وبمعنى كان وقوله تعالى: هأْوَلَايفْيِح الشحيْ حي تُ الى [طه: 35]ء أي: 
ال لوئيس ب ار رمي جا ريسن كر الي بطري 
الوزن جمع رسولء» يقال المتاسيه أن يقول: كل النبي بهاء ليعم ويشمل»؛ لقا تقو ل: 
بنى الناظم هذا القول على أن النبي والرسول مترادفان» أو النبي يفهم بطريق الدلالة مع أنه 
في الرسل دحل رسل الملائكة كجبريل وعزرائيل وميكائيل وإسرافيلء» فظهر أفضليته عليه 
السالام عليهم جميعا كيف وقد قال جمهور أهل السنة والجماعة: إن تمواص بني آدم 
وهم الأنبياء أفضل من محواص الملائكةء وهم الأربعة المذكورة وحملة العرش والمقربون 
والكروبيون والروحانيون وحمواص الملائكة أفضل من عوام بني آدم قال التفتازاني: 
بالإإجماع بل بالضرورة.ء وعوام بنى أدم من المؤمنين أفضل من عوام المللائكة فالمسجود 
له أفضل من الساحدء وفيه بحث مفصل ف كتب الكلام. و«الكرام» جمع كريمء» وهو 
إما من الكرم لأنهم منعمون على أمتهم بالشرائع وإراءة طريق الهداية والخلاص من الكفر 
والضلالة» وإما من الكرامة عند الله تعالى ولذا جعلهم رسلا وأنبياء. والباء في «بها» 
للملابسة متعلق ب«أتى»ى. والضمير راءجع إلى «الايى و«من نوره» متعلق ب«اتصلت»,. 
وضمير «نوره» راحع إلى محمد عليه الصلاة والسلام. و«النور» الجوهر المضي والتار 
كذلك غير أن ضوء النار مغمور بالدخان والنار الصرفة كالنفس ف اللطافة ولزوم الحركة 
لها إلا أن كرة النار تتسحرك على استدارتها بمتابعة الفلك والنفس تتحرك دائما بحركات 
محتلفة إرادية كذا قالوا. و«بهم» متعلق ب«اتصلت» أيضاء والضمير للرسل. 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص ححصت ى ١‏ لح 

وحاصل معنى البيت: أن جميع ما أتي الرسل والأنبياء من خوارق العادات فإنما 
اتصلت وسخضلة تنك الايات الظاهرة والمعجزات الباهرة من أثر نوره الأصلي 
فمعجزات السابقين معجزة له كما أن كرامات اللاحقين كرامة لهء فالسابقون 
واللاحقون إنما هم ف الحقيقة له نائيون كالمقدمة والساقة للأمير» ومعتى البيت لا يظهر 


ل 


إلآ قل ها رو غيك الرزاق ,عله عم تمابر بن عيك الله الأتصناري وعو أنة.قفال+ قلبع: 
ترسو ل الندا بأبي أنت وأمي أحبرني عن أول شيء حلق الله تعالى قبل الأشياء؟ قال: ((يا 
حابر إن الله تعالى تحلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره فجعل ذلك النور يدور بالقدرة 
حيث شاء الله تعالى ولم يككن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا 
سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا حن ولا إنسء فلما أراد الله تعالى أن يخلق الخلق 
قسم ذلك النور أربعة أجزاءء فخلق من الجزء الأول: القلمء ومن الثاني: اللوح» ومن 
الثالث: العرش» ثم قسم الجزء الرابع أربعة أحزاءء فخخلق من الجزء الأول: حملة العرش» 
ومن الثاني: الكرسبيء ومن الثالث: باقي الملائكةء ثم قسم الجزء الرابع أربعة أحزاءء 
فخلق من الأول: السموات» ومن الثاني: الأرضين» ومن الثالث: الجنة» والتار» ثم قسم 
الرابع أربعة أجزاء فخلق من الأول: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوبهم» وهي 
المعرفة انتم ومن الثالث: نور أنفسهمء وهو التو حيد لا إله إلا الله محمد رسول الله 
فالعرش والكرسي من نوريء والكروبيون والروحانيون من الملائكة من نوري» وملائكة 
السموت السبع من نوريء والجنة وما فيها من النعم من نوريء والشمس والقمر 
والكواكب من نوريء والعقل والقلم والتوحيد من نوريء وأرواح الأنبياء والرسل من 
نوري» والشهداء والسعداء من نوريء فأقام النور» وهو الجزء الرابع في كل حجاب ألف 
سنة» وهو مقام العبودية» وهو حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرحمة والرأفة والعلم 
والحلم والوقار والسكينة والصبر والصدق واليقين» فلما حرج النور من الحجب ركبه 
في الأرض» فكان يضيء منه ما بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل» ثم لما خحلق 
الله تعالى آدم من الأرض ركب فيه النور فوق حبينئة ثم انتقل إلى شيث))0”© الحديثء 


سلطا نضا لكا حا اسا تك لعا ا الحا للها لقا لا الها لكا احا لكا عن نكا الها كا كاه لكا لحا لكا لكا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لك لكا نكا لها انظ لكا هذا كنا اك كا لضا لكا لكا لكا 
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لكالا ته كا امخااتها لضا العا لا لا للها لما لكا للها لما حا لي لها لحا لها خا لكا الم لكا الحا لحا لظا فا لكا لكا لحا ا ها لكا لكا لك لها ائظا لكا لمن كنا لكا كا لكا لكا انها 











| عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح تح ححج جح , . ١‏ 
فمن هذا الحديث علم أن كل آي وصل إلى سائر الأنبياء فهو من نوره عليه الصلاة 
والسلام؛ لأن كل ما ف الكونين من نوره. 





870) فإنَهُ شَمْسْ ة فضل هم كواكبها. 


لما كانت صغرى القياس التي هي البيت الأول غير مبينة أراد أن يبينها ويثبتها فقال: «فإنه 
شمس فضل... إلخ»» فترتيب قياسه هكذا نبينا اتصلت من نوره الآيات التي أتى الرسل 
الكرام بها إليهم؛ ا ل ل و وكل هين شانئه "كذا فإنها اقضلت 
من نوره الآيات التي أتى | الرسل الكرام بها إليهمء فينتج المطلوب» وقوله: «يظهرن» علة 
الفبترى خا القيانى» تترعيب تبانيه حكذا نينا عليه السللام در شمس فطل هن سكر انها 
لأن نبينا عليه السلام تظهر سائر الأتبياء أنواره للناس ف عدم وجحوده دون حين وجحوده 
عليه الصلاة والسلام» وكل من شانه كذلك فهو شمس فضلء فيتتج المطلوبء قالفاء 
في «فإنه» للتعليل» والضمير راجع إليه عليه السلام, و«شمس فضل» أن + "كمس كنا ؟ 
إذ هو من التشبيه البليغ؛ لأن طرفيه مذكوران» وبعضهم حعله استعارة مصرحة بأن يقال: 
شبه النبي عليه السسلام بالشمس في الظاهرية وإزالة الظلمة» فاستعير الشمس له عليه السلام 
فذكر الشمسء وأريد النبي عليه السلام» ولايضر هذه الاستعارة ذكر الطرفين؛ لأنه إنما 
يضر إذا كان على وحه ينبيع عن التشبيه» وهاهنا ليس كذلك» وإضافة الشمس إلى الفضل 
بمعنى «من» أى: كمس فين فطيل اللقه ثم اعلم! أت "القسطلاني" عد الشمس فق 
"المواهب اللدنية" من أسماته عليه الصلاة والسلام حيث قال: وأما الشمس فسمي بها 
صلى الله تعاللى عليه وسلم لكثرة نفعه وعلو رفعته وظهور شريعته وحلالة قدره وعظم 
منزلته لأنه لايحاط بكماله حتى لا يسع الرائي أن ينظر إليه ملا عينه إحلالا له كما أن 
الشمس في الرتبة أرفع من أنواع الكواكب لأنها ف السماء الرابعة والانتفاع بها أكثر من 
غيرها كما لايخفى وأيضا لما كان سائر الكواكب يستمد من نورها ناسب تسميته صلى 
الله تعالى عليه وسلم بهاء لأت نور الأنبياء استمد من نوره عليه السلام انتهى. و«دهم» 
راحع إلى الأنبياء وجعله راحعا إلى أصحاب النبي عليه السلام غير ظاهر. و«الكواكب» 
جمع كوكبء والمراد بها إما الأقمار أو النتجوم» والضمير راججع إلى الشمسء فالاضافة 


الريقة الخاسّة (الكوة الجتلامية) سس | بو | 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة نص ل ل ١‏ 
لأدنى ملابسة لأن الشمس سبب لكونها نجوما ذوات نور» وحمل الكواكب على الأنبياء 
إما بطريق التشبيه البليغ أو الاستعارة كما سبق فتذكر. فلما كان وجه الشبه ف تلك 
الاستعارتين ححفيا أظهر ب«يظهرن» أي: تلك الكواكب أنوارها أي: أنوار تلك الشمس 
للفاس آم لجميع العبادء و«الظلم» جمع ظلمة أى:. ف غيبوية تللق الشمس » فالكوا كب 
ليست مضيثة بالذات» وإنما هي مستمدة من الشمس على قول» فهي عند غيبة الشمس 
يظهر نور الشمس فيهاء فكذلك الأنبياء قبل وحوده عليه الصلاة والسلام كانو يظهرون 
فضلهء فجميع ما ظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام من الأنوار» فإنما هو من 
نوره الفائض ومدهه الواسع من غير أن ينقص منه شيء» وأول ما ظهر ذللك ف آدم عليه 
الصلاة والسلام حيث حعله الله تعالى حليفة و أمده بالأسماء كلها من مقام جوامع الكلم 
لمحمد عليه الصلاة والسلام فظهر بعلم الأسماء كلها على الملائكة القائلين مِإأَتَجْعَلُقِيهًا 
مَنْ يفْسنُ فِيهَادَيَسْفَك النَّمَاءَمُه الآية [البقرة: ٠‏ *] ثم توالت الخلائق في الأرض إلى أن وصل 
إلى زمان وجحود جسم نبينا عليه الصلاة والسلام لإظهار حكم منزلته فلما برز كالشمس 
اندرج في نوره كل نورء وانطوى تحت منشور آياته كل آية لغيره من الأنبياء» ودخحلت 
الرساللات كلها في صلب تيوته» والنيوات كلها تحت لواء رسالته» فلم يعط أحد منهم 
كرامة أو فضيلة إلا وقد أعطي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلهاء فآدم عليه الصلاة 
والسلام أعطي أن الله تعالى عحلقه بيد قدرته فأعطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 


النبوي مع أن المقصود كما مر بخلق أدم تحلق نبينا عليه الصلاة والسللامء وأما سسجود 
الملائكة لآدم فلأحل أن نور نبينا عليه الصلاة والسلام كان في حبهتهء وأما تعليم آدم 
ولريب أت اليسمياة» أعلى وتية هن الاسياء 0ن الأمسماء يواى بيبا لميين البسحيات 
فهى المقصودة بالذات وأما إدريس عليه السلام فرفعه الله تعالى مكانا علياء» وأعطى سيدنا 
السلام فنجاه الله ومن آمن معه من الغرق والحسفء وأعطى سيدنا محمدا عليه السلام 


الالضا اك تصا ئها لحا اسا تك لها نحا الحا للها لها لا للها لها حا ليا لعن لها للها للختت نكا لكا كا لظا لما لضا لكا لكا لا لضا لك لكا نكا لظا نضأ لكا هذا لخن نكا نكا لضا لمكا كا لضا 





تسرك رسك كك كر كس كرك كع سم كم كك رسك راك رسك راسك ركم كك يكس كك كك كك كك كك ركم لكك راك كك اك ركه ركد كر 





أنه 5 تهلك أمته بعذاب من السماء قال الله تعالى : مو مَاَانَ اله لِيُعَنٍ بَهُمْ وَأَنْتَ فيهة 8# [الأنفال: 
0 15 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ححححححححخح ججح د ١‏ 


مسف 


عليه السلام نظير ذلك إطفاء نار الحرب عنه عليه السلام» قال تعالى: وَإكمَاأَدْكَرُوَامَارًا 
َنْحنْ ب ]طَكَأَهَا الله [المائدة 2>] و كذللك أته عليه السلام مر ليلة المعراج على بحر التنار 
مع سلامته منه» وأما ما أعطي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة» فأعطي عليه 
السلام إياه وزاده بمقام المحبة وأما ما أعطي إبراهيم من كسر الأصنام والأزلام» فأعطي 
سيدنا محمدا عليه السلام كسرها باسرها بمحضر من أولى نصرها من غير تعريض في 
القول ولا تمريض ف الصول بل قال جحهرا: موقل جَاءَ الْحَقدَدَمَقَ البطلْإن البط ل كَانَدَمُوْقَاكه 
[الإسراء: »]8١‏ وأما ما أعطي موسى عليه السلام من قلب العصا حية» فأعطي عليه السلام 
أنه لما أراد أبو جهل أن يرميه عليه السلام بحجر رأى على كتفيه ثعيانين فاتصرف 
مرعوباء وأما ما أعطي موسى عليه السلام من اليد البيضاءء فأعطي سيدنا محمد عليه 
السلام أنه لم يزل نورا في أصلاب وبطون» وكان يرى من نوره في الليلة المظلمة ما 
سقط على الأرض من الخحياط» وأما ما أعطي موسى أيضا من انفلاق البحرء فأعطي 
سيدنا محمد انشقاق القمر كما سيجئ إن شاء الله تعالى»ء فموسى تصرف ف عالم 


الأرضء» وسيدنا محمد ف عالم السماءء والفرق واضحء وذكر ابن حبيب: أن بين السماء 
والأأآرض بحرا يسمى المكفوف يكفون بحر الأرض بالنسية إليه كالقطر ف اليحر 
المحيط قال: فعلى هذا كان ذلك البحر منفلقا لنبينا عليه السلام في ليلة المعراج» وأما ما 
بعصه »2 وأما ما أعطى موسى عليه السلام من تفجر الماء له من الحجارةء فأعطى سيدنا 
الكلام ف "الطور", فأعطى سيدنا محمد مثله ليلة الإإسراء وزيادة الدنوٌ ومقامه عليه 
السلام كان فوق السموات العلى و"سدرة المنتهى" ومقام موسى كان "طور سينا"» وأما 
ما أعطي هارون عليه السلام من الفصاحة فكان نبينا عليه السلام أفصح جميع بنى آدمء 


أعطي محمد عليه السلام ما لايعده عاد وأما ما أعطي داود عليه السلام من تلين 


لالخ نضا ئها نحا اها تك لها نا الحا للها لها لا للها لها حا ليا لقنا نكا لها ا لكات كا لها كا لظا لكا لظا لكلا لكا لا للها لكا لكا لهذا لضا انظ لكا هذا كنا اك نكا لضا لفك انها لكا 








سرك ]سكم سك ]كر كس كرك ركع سم كم كك ريسم رك رسك راسك زكر كك ركس كك كك كك رك مركم لكك راك رك اك ركه رك كدر 


سس | مجليتن: النرية الطْليّة (الدعوة لجل سس 156 
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اجااحت كا ته اك كا ما نكا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا ائكا اك اذا لا لضا لا لكا لما لضا لذ اكه لت اا لتك لكا لما ل لحن للحا لكا كا اخذا لكأ لكا لكا لضا كا لضا الع لا احا لضا لهذ للا لكا لها اا ليا هذا لها للها كا لكا الح لكا لها لكا نكا لكا لكا نكن نكا ذا لضا لكا لهذا كن للها نظا لهذا مذ كنا نكا كنا لك لكا انها 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لتصطصصحصص ل 0ط227تتت” د ١‏ 
الحديد» فأعطي نبينا عليه السلام مثل ذللك» وزاد عليه ما أعطي من الحشب لبعض 
الأصحاب حيث كان سيفا قوياء وأما عد الجن من جنود سليمان عليه السلام فخمير منه 
عد الملائكة مع حبريل من جملة أحناده عليه الصلاة والسلام وأما ما أعطيه من الملك 
فنبينا عليه الصلاة والسلام عحير بين أت يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا فاحتار أن 
يكون نبيا عبداء وأما ما أعطي عيسى عليه الصلاة والسلام من إبراء الأأكمه والأبرص 
وإحياء الموتى فأعطي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جميع ذلك لأنه رد العين إلى 
مكانها بعد ما سقطت فعادت أحسن ما كانت»ء وكذا ما روي أن امرأة معاذ بن عفراء 
كانت برصاء فشكت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمسح عليها بعصا فذهب 
البرص منها ذكره الرازيء» وأما إحياءه عليه الصلاة والسلام الموتى فقد سبق فتذكره وما 
ذكرنا كواحد من العشر بالنسبة إلى ما حاء ف هذا البحث من الخخبر. 





(4 ه) أكْرم بخلق تبي رَائَهُ خُلق ... بِالْحُسئن مُتكمل بالبثثر مُتّسِم 


كاين سيالا مين حبلقه وعبو رجه عليه الصدلةة و السلاع عحييه بالضدى أزاد أن يدكر 
بعضا من تفصيله مع جعل بيان بعض ححلقه وسيرته تابعًا له فقال: «أكرم بخلق نبي زانه 
حلق... إلخ». «أكره» فعل تعجحب على صيغة أمر الحاضرء» والفاعل مستتر رااجع إلى الله 
أي: ما أكرم الله بخلق نبي أي: تعجب من إكرام الله بخلق نبي» والباء فيه زائدة على ما 
ذهب إليه الأحفش متعلق ب«أكرم», و«الخلق» بمعى الذات والصورة» والتنوين في «نبي» 
للتعظيم أ : نبي فخحيم» والمراد معحمد عليه الصلاة والسلام بقرينة المقامء وجملة «زانه» 


صفة «النبى», وهو من الزينة» و«زان» يتعدى بنفسهء كقول امركئئ القيس ف قصيدة المعلقة: 





وفرع يَزِينْ المَثْنَ أمْوّة فاحم أثيث كقئو التَّخْلَةَ المتعشكل 
و«الخلق» بالرفع فاعل «زان»» وهو بضمتين جمع حلق بمعنى الصفة والسيرةء والمراد 
شمائله عليه السلام» وقد أشار في هذا المصراع إلى أن حسن الصورة إنما هو حسن إن 
كانت الأععلاق حسنة» و«بالحسن» متعلق ب«المشتمل» المو خرء وإنما قدم ليفيد الحصر» 
والألف واللام للاستغراق يعني اشتمال جميع أنواع الحسن مقصور على نبينا عليه السلام 
دون غيره» و«مشعمل» بالجر صفة بعد صفة ل«نبي»ء وهو على صيغة اسم الفاعل من 


- جلسن: اعرية الخْايسة (الكوة الججلةة) ع لصحم رو 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الططصطصصصحص ل 27ت رد ١‏ 
الاشتمال بمعنى الاحاطة والاحتماع لأنه من شمل بمعنى جمع وأحاط لا من شمل بمعنى 
تفرق» والفرق بين الاشتمال والشمول أن «الاشتمال» يستعمل في تناول الكل لأجزائه: 
و«الشمول» ف تناول الكلي لجزثياته. و«بالبشر» متعلق ب«المتسم» المؤخرء و«البشر» 
بكسر الباء تحرك بشرة الوحه عند السرور والبشاشة» يقال لقينى فأظهر البشر أي: الطلاقة 
والبشاشة» وفي بعض النسخ وقع بدل «البشر» البر بمعنى الصدق لكن الأول أولى لكون 
الغاني مسخلرما للفكرار سعيف سبق بيان أبريتة غلية الضللاة والسلاع اق قولهة «تبينا الآمر 
الناهي... إلخ»» و«متسم» بالجر صفة بعد صفة ل«نبي»» وهو اسم فاعل من الاتسام بمعنى 





أو كلما وَرّدت عُكاظ قبِيلَة بَعَكُوا إِلَىّ عَرِيفَهُم يَتَوَسم 
و سمير نه الباطنة فهو 5 كها قال الله تعالى : مَونُورٌ حَلَ نُورٍ 84 | التورى: د؟ل]ء وقال: مو مَعَلُ تورك 
كيشكوة فَيْهًَا مِصبَاءٌ*: | العويوة مع الموصوف باشثمان الحسين وإحاطته 0 حالاته 
ومقالاته وسكناته وقد وردت في بسط حسن صفاته أحاديث مشهورة كثيرةء كقول 
كأن الشمس تجري ف وحهه”'" وإذا ضحك يتلؤلاً في الجدر»”©., وقول أم معبد في 
قريب»790*, وقول علي رصي الله تعالى حشنه 2 آخر وصغه: «دمن رأه بديهة هابه ومن 
حتحالطه معرفة اسحية يقول: ناعته لم أر قي قبله ول" بعده مثله صلى الله تعالى عليه وسله»”*©, 
الموصوف بالاتسام بالبشر التام واليشاشة على طريق الدوام» وفيه أحاديث معروفة يطول 
ذكرهاء هنها:“قول عبد الله ين الحارث: «مارآيت أهدا أكثر تبسما هن وسول الله علية 


)81١(‏ "سنن الترمذي", كتاب المناقب عن رسول الله عليه السلام» باب في صفة النبي عليه السلام» الحديث: 3754 و/ودم 
)859١‏ "قضتفق: :حبك الرزاق" » كتاب العلمء باب ف صفة النبي عليه السلام» الحديت: لاه .”5ه > 

(8) "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى"» فصل وأما نظافة حسمه وطيب ريحه..إلخ» 51/١‏ 

(8) "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى"2 فصل وأما نظافة جسمه وطيب ريحه..إلخ» 51/١‏ 


اقليةة الخسة (الكوة الججلهةة) بسح وى 


تصن 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصحححصصصد<<تتتتتتتتت تت ١.‏ لح 
السلام»» وقول أبي هريرة: «إذا ضحك رسول الله يتلألأً في الجدر»”"©. فإن قلت: 
المستفاد من هذا الحديث ثبوت ضحكه عليه السلام مع أنه ينفيه ما روي عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها حيث قالت: «ما رأيت رسول الله عليه السلام مستجمعا قط 
0 امن قلت: إن عائشة إنما نفت رؤيتهاء فوأنو هريرة عير بمآا. شاهك: ٠و‏ المعيت 
مقدم على الناقي» وقال ابن حجر: والذي يظهر من مجموع الأحاديث أنه عليه السلام 
كان فٍ أكثر أحواله لايزيد على التيسم وربما زاد على ذلك فضحك فإن لم يكن 
ماذكرته لك كافيا بالوفاء فعليك بما ف "المواهب" و"الشفاك”ء فلعله يكون للك به اكتفاء 
ثم اعلم! أن هذا البيت رابع الأبيات الستة التي تمايل فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويلزم 


لقارئه أن يكرره وترا. 





(هه) كَالرّهْر فِيْ ترف وَالْبَدْر في شرف ... وَالْبَخْر في كَرَمِ وَالدّغر في همّم 


نُّ شّرع فى تفصيل أوصافه من حَحَلّقه وعشُلقه فقال: « كالزهر ف ترف.... إلخ» المصراع 
الأول لبيان حسن حلقه وصورتههء والثاني لبيانت حسن خلقه وسيرتهء فقوله: «كالزهر» 
ظرف مستقر مجرور على أنه صفة بعد صفة ل«نبي» أو مرفوع على أنه محبر مبتدأً 
محذو ف أ هو كالزهر» والكاف للتشثبيه» و«الزهر» بفتح الزاي المعجمة نور النبات 
قيل: هو مختص بأصفره لكن الأصح أنه أعمء وجمعه أزهار وأزاهرء والزهر أيضا يقال: 
لشيء نوراني فٍ غاية الضياء الذي وجهه يلمع كالسراج الوهاجء والمراد هاهنا المعنى 
الأول بهريئة سياقه و«فيٍ ترف» متعلق بالتشبيه المستفاد من الكاف فهو بيان لوجحه الشيهء 
و«العرف» بفتحتين النعومة ف الجلد, والأولى أن يكون المراده من «الزهر» الورد؛ لأنه 
سلطان الأزهار مع طيب رائحته ولطافة نعومته على سبيل المجاز بذكر العام وإرادة 
الخخاص» وعلى التقديرين يكون التشبيه مقلوباء وإلا فلم يكن بشيء أنعم وأترف وأطيب 
وألطف من رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولو كان التشبيه على حقيقته لزم أن تكون 
نعومته عليه السلام أنقص من الزهر؛ إذ قاعدة التشبيه نقصان ما يشبه» وهو غير صحيحع 


ا 


وه اتصعف عيق الرواق ا كتاب العلم» باب في صقة التنبي عليه السلام» الحديف: ينهدا ى . ول ء+؟ 


5 11 ٠ش‏ يح الخاري"» كتاب الأدب» باب التدس». والصحكء» ا لجحدست: 3 2 د 4ه ١‏ 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت . ١.‏ لح 


كيف وقد قال في "المواهب اللدنية" وقد حاء في رواية ابن عساكر أنه عليه السلام قال: 
(«الورد الأبيض ححلق من عرقي ليلة المعراج» والوَردٌ الأحمر حلق من عرق جبرائيل» 
والورد الأصفر خحلق من عرق البراق))"''©. وقوله: «البدر» بالجر معطوف على مدخول 
الكاف. و«البدر» هو القمر في ليلة أربعة عشر و«قي شرف» عطف على «قي ترف» 
لايقال فحينئذ يكون من قبيل عطف شيئين بحرف واحد على معمولي عاملين مختلفين 
وهو فاسد؛ لأنا نقول: لا نسلم اعتلاف العامل على أن المحرور مقدم كما لايخفى. 
و«الشرف» بمعنى العلو. لكن المراد العلو القدري لا العلو المكاني فتأمل. ثم اعلم! أن 
البدر من أسمائه عليه السلام » وقد صادف تشبيهه عليه السلام بالبدر لأن التشبيه بالبدر 
أبلغ عند العرب من التشبيه بالقمر والشمسء أما الأول فلأن البدر وقت كماله دون القمر: 
وأما الثاني فلم سبق أن البدر يملاً الأرض بنوره» ويؤنس كل من شاهده؛ ويتمكن من 
النظر إليه بخالاف الشمس التي تغشى البصر فتمنع من تمكن الرؤية» ولقد أحسن من قال: 
كالبدر والكاف إن اتصفت زائدة فلا تظنن فيه الكاف للشبه 
وبالجملة أنهم قالوا: إن التشبيهات الواردة في صفاته عليه السلام إنما هي على عادة 
شعراء العرب» وإلا فلا شيء من هذه المحدثات يعادل صفاته العاقية والخلقية. وقوله: 
«والبحر» بالجر عطف على قريبه أو بعيدهءع يعني أن و سول الله كالبحر في إعطاء ما ينفع؛ 
لأنه كما أن البحر المالح يعطي الإنسان لؤْلوًا ومرجانا وجواهرا كثيرة» فكذلك رسول 
الله عليه السلام» ولذا قال فِ وحه الشبه «فٍ كرم» والفرق بين الكرم والجود والسححاء 
أن من أعطى البعض فهو سخخحي» ومن بذل الأكثر فهو حواد. ومن أعطى الكل فهو 
كريم» وقد ثبت كرمه عليه السلام بأحبار كثيرة وآثار وفيرة منها: حديث أنس مرفوعا 
((أنا أحود بني آدم))”27 وف رواية المسلم: (إما سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم شيئا إلا أعطاه فجاء رحلء فأعطاه غنما بين حبلين» فرحع إلى قومهء فقال: يا قوم! 





وبا "تايح مدينة ديع قاع بحرت العنن + اللحسين بن عبد الواتحه القرو ين )!21 
8680 ل 82 3 | ابيح". كتاب العلمء الفصا : القالتء الحديث: 5ه هه أي . 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصخ تت ١ ١١‏ 


أسلمونا فإنت ممعحملا يعطي عطاء من أيه يحاهف الفقر)) 650 وي رواية «أعطى صفواكت يوم 
شين واديا شملو ا إيلة وتعما»2*"؟بولل قو ابن حاير حيبت قال: 


هذ الذي لا يعقي فقرا إذا يعطي ولو كفر الأنام وداموا 





واد من الأنعام أعطى آملا فتعدير ت (أعطائه الآأوهام 
وف رواية اليخاري عن أنس: أنه عليه الصلاة والسلام «أعطى العباس من الذهب والفضة 
ما لم يطق حمله»”' ©“ والتفصيل في المطولات. وقوله: «والدهر» بالجر عطف على 
القر فيه أو البعيد» و«الدهر» بفتح الدال بمعنى الزمان» وعلى قول: بمعنى الأبدع وقيل: هو 
مدة الدنياء وقيل: زمان طويل» وقيل: هو ألف سنة» وسيجيء ما يتعلق بالدهر فتبصر. 
و«الهم» همةء وهو قصد إكمال التوحه يعني: كما أن الدهر الطويل والزمان المديد يقبل 
الرحل ويعطيه ما رغبه ويكمله كذلك النبي عليه السلام» وفي البيت تضمين من قول 
حسان في وصقه عليه السلام: 


1 





سل ور سل 


عه مهعم واه 2003 ها لس دسسم ه د امام تم * 2ه 
5١‏ ©) كأثة وهو فرّدٌ في جلالته ... في عسكر حين تلقاة وفي حَة 


لَمَّا بين وصفه عليه الصلاة والسلام من بشاشته وزيادة كرمه توهم القاصرون أنه من -حوفه 
من قومه دفع ذلك فقال: «كأنه وهو فرد... إلخ» «كأن» للعشبيه لا للظنء والضميران 
راحعان إليه عليه الصلاة والسسلام والواو في «وهو» للحالء و«الفرد» بمعنى المنفرد أى: 
حال كونه منفردا غير مقارنث لأحدء و«ق حلالته» متعلق بالتشبيه المستفاد من «كأن» وهو 
بيان وححه الشبهء و«الجلالة» المهابة والعظمة قيل: الكبير يستعمل ف الذات» والجليل 2 
الصفات والعظيم فيهماء و«في عسكر » ظرف مستقر نخبر «كأن» يعني أن النبي عليه الصلاة 
والسلام في كمال متانته وتمام شجاعته كمن كان ف عسكر منفرداء؛ لأن من كان له 


عسكر وكان هو وافقا ف وسطهم يلزم له الشجاعة البتة والمتانة عادة» قوله: «حين تلقاه» 


2659 "صحيح ميل" كتاب الفضائل» باب ماسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم...إلخ. الحديث: 9 #او فض 56-4 ؟ ١‏ 
3(9) "سيل الهدى والرشاد"ءكتاب ف غزوة الطائف» باب إعطاه صلى الآه عليه وسلم المؤلفة..إلخع هرهم 
)3١(‏ "الشفاء بتعريف حقوق المصطفى". فصل وأما الجود الكرم والسححاء..إلخء د١١‏ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اتصصطححصحححح ]27ت تتح + د ١‏ 
ظرف التشبيه» و«تلقاه» من الملاقاة بمعنى الوصول» وهو حطاب لكل أحد من شانه أن 
يخاطب لايقال: أنه ركيك لأنه يلزم أن يكون عليه الصلاة والسلام شجيعا ومهيبا على 
المؤمنين مع أنه عليه السلام رحيم بهم لأنا نقول: الي ميك بر امار وهو يدل 
على أنه عليه السلام كان شجيعا على عسكر غيره على أنه لا يلزم من كونه عليه الصلاة 
والسالام وقت الملاقاة شجيعا الشجاعة على المؤمنين» وجعل «تلقاه» على صيغة التأتيث» 
وإرجحاع ضميره إلى جماعة الأعداء ركيك كما لايخفى. و«فيٍ حشم» عطف تفسير وبيان 
وتأكيد ل«العسكر»ى وفي بعض النسخ «وفي بهم» بضم الباء جمع بهمة» وهو الفارسي الذض 
لا يعلم من أين يجيء». وبالمقابلة إلى العسكر يراد من العسكرء الجيش المشاةء وهذه 
التستعة أولى هرم التسضة الأولى لات العاسيس عهعير هن الما كيك 

وحاصل معنى البيت: كأنه عليه السلام والحال أنه منفرد بذاته وثابت فٍ عظمة 
صفاتهء وكائن في كمال هيبته وجمال أبهته قائم في قلب عسكر كبير» وفي وسط حيش 
كثير تلقاء أيها المخعاطب وتراه ف ذلك الموكب ومن كمال شجاعته ما روي أن أيا 
جهل كان وصيا ليتيم» فجاء اليتيم إليه عريانا يسأله من مال نفسه فطرده ولم يعطه ماله 
فأيس الصبيء فقال أكابر قريش: قل لمحمد: لك يشفع» وكان غرضهم الاستهزاء» ولم 
يعرف اليتيم ذلك» فجاء إلى النبي عليه السلام والتمس منه ذلكء» وهو عليه السلام كان لا 
يرد محتاجاء فذهب معه إلى أبي جهلء فقام أبو جهل» ورحب بهء وبذل المال لليتيمء 
تخيرة. قريشن..وقالو ا أصيودت #فقال: لذ والله]! سا هعسيوءت» ولكدن رايت عدن يميفه وعية 
يساره حربة» فحفت إن لم أحبه يطعنها في. ذكره شيخ زاده في سورة الماعون» وكذا 
ماذكر ف كتب الأحاديث أنه كان بمكة رحل شديد القوة يحسن الصراع يقال له: 
"ركانة" وكان الناس يأتون إليه من البلاد للمصارعة» فيصرعهمء فبينما هو ذات يوم في 
شعب من شعاب مكة إذ لقيه رسول الله عليه السلام فقال: يا ركانة! أ لا تتقي الله 
وتقبل ما أدعوك إليه؟ فقال له ركانة: يا محمد! هل من شاهد على صدقك؟ قال: أرايتك 
أن صرعتلك أتؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم يا محمدء فقال له: تهياً للمصارعةء قال: تهيأات 


فدنا منه رسول الله عليه السلام فأحذه ثم صرعههء فتعجب ركانة من ذلكء ثم سأله 


: التريتة الغاسّة (الكوة اإجتلةة )اج 01 
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روأه الحاكم ف مستدر كه. 


179ه) كَأَنَمَا الولو الْمَكبُون في صّدّف ... من مَعْدني منْطق منهُ ومبكسّم 





هه 
اس [- 
سه 


لما توهم القاصرون والجاهلون العاحزون من البيت السابق أنه عليه الصلاة والسلام كان 
غليظ القلب عبوس الوجحه شديد الكلام دفعه فقال: « كأنما اللولوَ المكنون... إلخ» 
«كأن» للتشبيهء و«ما» كافة عن العملء و «اللوٌّلوٌ » الدر البيضء وإنما أطلق عليه الجوهر 
الأبيض لتلألؤه» وهو مبتدأ خبره قوله الآتي: «من معدني منطق» أي: مستخرج وحاصل 
من معدني منطق» و«المكنون» بالرفع صفة اللؤلقؤ بمعنى المستور والمصون المحفوظء 
و«قي صدف» متعلق ب«مكنون»» وجحعله عهير المبقدا بعيد كل البعد كما لايخفى. وأما 
جعل «الوْلْوٌ» حير مبتدأ محذوف» وحعل «من معدني» صفة «صدف» بأن يقال: كأن 
كلامه عليه السلام اللؤلؤ المكنون في صدف مستخرج من معدني... إلخ فقريب وظاهر 
فتأمل. و«الصدف» ظرف «اللوْلوقٌ» قال الحياتي في شرح التحفة": الصدف: حيواتن من 
حيوانات اليحر يكون أكثريا في بحر بلاد الهند والصين» فإذا بحاء شهر نيسان يخرج 
على وححه البحرء ويكشف فمه إلى جحانب السماءء» فإذا سقط في فمه قطرة واحدة من 
المطر ف ذلك الوقت تكون تلك القطرة ف بطنه درة ذات قيمة كثيرة يقال لها: الدرة 
اليتيمة والفريدة» وإذا سقط ف فيه منه قطرتان تكون تانك القطرتان في بطنه درتين يقال 
لهما: أخوانء لكن تكون قيمتهما أنقص وأقل من الأول» وإذا سقط ف فيه منه قطرات 
ثلاث تكون دررا ثلاثاء وإن أربعا فأربع» وقس على هنذاء لكن كلما زادت القطرات 
كانت قيمة درها أنقصء ثم إن «الصدف» حيوان أولاء وإذا سقط الدر في فمه ينزل إلى 
قعر البحرء. ويتأصل فيه كتأصل الشجرء ولا يتحرك إلى طرف أصلا كالحجر انتهى. وق 
هذا المصراع استعارة حيث شبه حوامع كلمه ومنظوم أسنانه عليه الصلاة والسلام باللؤلؤ 
المكنون في صدف في كونه بريفا من الفساد ومورثا للسرور والنشاطء ثم استعير اللؤلؤ 
لكلامه ومنظوم أسنانه» فذكر اللؤلؤ» وأريد كلامه وثغره عليه السلام و«المعدتن» بكسر 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (الكوة اإجتلهةة) سس ]| 163 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 


احاح كا ته كا ا مها نكا لظ اها احا لكا لها لكا لضا لظا افا الك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ كط حت اعا للك لظا لما لجا لحن للج لكا كا كذ الك لضا لكا كا انها لضا الها لا حا لها لها للا الها لها احا ليا هذا نكا لها كا لكا الخ لكا لهذ لكا نكا مدا لضا لهذا نكا ذا ا لكا لكا نكن لكا نظا لكا مذ كنا نكا كنا لنضا لكا انها 








0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الطصصحص صصح ل | لح 


)28 25 1ك 2 اكد 9د 2 5د 1ك 5 5 221 35 5ه 1ك 251 51 اكه 52 251 25 5551 351 551 52 551 351 551 521 5 351 5561 ك5 351 551 351 551 551 55 521 2551 551 353 5351 351 521 51 51 531 551 951 251 557 51 351 51ل 557 51551 251 551 5501 3521 1351 551 51 3901 351 55 551 55501 52 5 55 521 5959 352 3501 551 5391 3551 5501 3521 2501 اذ 5ه 33551 5291 51 5 25 35 2501 35 5 1 351 35 57 35 01 221 2321 25 55 55 اك 55 ك5 251 ك5 55 25 155 51 55 351 555 25 7ك ك2 ك2 كك 051 
ل ل 























ل 


اللتيك] تتفي رضت اك الريك ار ظتر ائك جرم ف خط اكد كا اف كم ل ف كر كك ل كر لخر كك لمك اك فر اك راان ار نكتل مكار 


الحا ئها ها الخاتكا لكا لعا لكا لا للها لما لكا لها لكا حا لي لحا الحا للها الحا ل لكا الها لخ لظا فا لكا لكا لحا لا ها لكا لكا نكن لها لظا لكا امنا اتنا لكا كنا لكا لكا أذكذا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت : د ١‏ لح 


و«المنطق» و«الميتسم» إما مصدرانء فالإضافة بمعنى اللام, والمعدن للمنطق هو القلبِ»؛ 
لأنه يظهر منه الكلام الدال على المرام لايقال: لعلام في اللسان لا ف لما لأنا نقول: 





إن لاد لفى الفوّاد وَإِنّمَا جعلى اللسان على الفؤاد دليلا 
ومعدن الانبساط هو الفم لأنه يظهر منه الأسنان والثغرء. وإمااسما مكانء فعلى هذا 


تكون الإضافة بيانية كما لايخفى. 

وحاصل المعنى: أنه عليه السلام كان في غاية البشاشة ونهاية اللطافة» ولم يكن 
غليظ القلب كما يشهد عليه شاهد صدق.» وكان كلامه وئغره المصون كالدر المكنون» 
وكان فمه عليه السلام في حفظ الكلام كالصدف المقبول بين الأنام» قال صاحب 
"الزيدة" فيها: قال المحلي: حكي أن بعضهم رأى ف المنام الصديق يرثي النبي بهذا البيت 
والبيت الذي قبله. 


9-8 000 ار س ا 2 0 006 7 7 ل 
040 لا طبِب يَعْدلَ كزباً َم أَعْطْمَهُ ... طَوْلِى لمتدشق مله وملعم 





لما أشار إلى بعض كمالاته الصورية والمعنوية في عتَلقه وححُلقه وأفضلية قدره ف حال 


الحياة أراد أن يشير أيضا إلى أفضليته على - جميع المخلوق في حال المساات فقال: زا 

طيب يعدل تربا ضم أعظمه . . . إلخ» لذ » لنفى الحكم عن الجنسء» و«الطيب» اسم لما 
يتطيب به و«يعدل» أ يساور يقال: فللان عديل فلات» أي : مساويه» وجملة «يعدل» 
تحبر «لا»» واسمها «الطيب»» والمعنتى: ٠‏ شيء طيبا يساوي «تربا» بضم الجاع و سيكوان 
الراء. لخة ق. تراب أو بمعنى التربة. و«اضم» بمعى التصق ومسء والجملة صفة «تربا». 
و«الأعظم» جمع عظامء والمراد جميع أعضاثه عليه الصلاة والسلام» وإنما تحصها 
بالذكر؛ لكون قيام الأعضاء عليهاء والضمير فيها راحع إليه عليه السلام» ومراد الناظم 
الفاهم إثبات الطيبة لبدنه عليه السلام بطريق الكناية إذ هو أبلغ من الحقيقة» فوصف 
تراب روضته عليه السلام بأنه شريف لا طيب مثله وصف ذاته عليه السلام بطريق 
الكناية» فالتراب إنما أحذ الطيب من مقارنته له عليه السلام؛ إذ كان عليه السلام متصما 


: الطريتة الخاسة (الكوة اإجعلهعة) صم 0ن | 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحطص صصص تك .د ١‏ لح 
رسول الله عليه السلام)) 227 و«طوبى» بمعنى الطيب والحستنى والخير قاله في 
"القاموس"' وقال غيره: هي فرح وقرة عين» وقال الضحاك:عطيةء وقال عكرمة: نعمة 
وشجرة في الجنة اسمها طوبى» وقد يكنى بها عن الجنة» وفي الحديث: ((طوبى للشامء 
فإن الملائكة باسطة أحنحتها عليها))7'') و«طوبى» هاهنا إما صفة ل«تربا» ا ثريا 
مقولا في حقه طوبىء أو ميقدأ مبره «لمنتشق» فليتأمل. و«منعشق» اسم فاعل من 
الانتشاق» وهو الاشتمام يعني : طوبى لمن شم ذلك العراب. و«منه» متعلق ب«منتشق» 
و«ملتثم» عطف على «منتشق» هو من الالتثام بمعنى التقبيل» والبيت مقتيس م مرثية 
فاطمة الزهراء رضي الله عنها حيث قالت: 
ماذا عَلَى مَنْ شم توبّة أَحْمّد | | أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبّت على مصائب لو آنها | | صبّت على الأيام عُدن لياليا 

ولله در الناظم الفاهم حيث أشار ف هذا البيت إلى التوعين المستعملين في الطيب لأنه إما 
أن يستعمل بالشمء وأشار إليه بقوله: «لمنتشق»» وإما بالتضمخء وإليه أشار ب«ملتثم». 
وهذا مبني على أن المراد أن تربته أفضل أنواع الطيب باعتبار الحقيقة الحسية» وذلك إما 
لأنه كذلك ف نفس الأمر أدركه من أدركه أم لاء وإما باعتبار اعتقاد المؤمن ف ذلكء فإن 
المؤمن لا يعدل بشم رائحة تربته عليه الصلاة والسلام شيئا من الطيب» فإن قلت: لو كان 
المراد الحقيقة الحسية لأدرك ذلك كل أحد؟ والجواب: لا يلزم من قيام المعنى بميحل 
إدراكه لكل أحد بل حتى توجد الشرائط وتنتفي الموانع. وعدم الإدراك لا يدل على عدم 
المدرك وانتفاء الدليل لا يدل على انتفاء المدلول فالمزكوم لا يدرك رائحة المسك مع أن 
الرائحة قائمة بالمسك لم تنتف»ء ولما كانت أحوال القبر من الأمور الأخروية لا جرم 


لايد ركها من الأحياء إلا من كشف له الغطاء من الأولياء المقربين لأن متاع الآحرة باق» 





ومتاع الدنيا فان» والفاني لايتمتع بالباقي للتضادء ولا ريب عند من له أدنى تصديق بشريعة 
اللإسلام أن قبره روض من رياض الجنة وأفضلها وأنه لاطيب يعدل تراب قبره عليه السلام 
لتمساس حسمه اللطيف الذي هو أطيب الطيبء» ولذا قال العلماء: إن تربة قبره أفضل من 


(95) "صحيح مسلم". كتاب الفضائل» باب طيب رائحة التبي صلي الله عليه وسلمء الحديث: .*”. ص: ١7077‏ 


3559) ايعو العرميدى”" : كتاب المتاقب عن رسول الأمء باب 2 فصل الشام واليمةء الحديث: د بايث ل ه/باة ع . 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اصح ححص + - ١‏ 
البييت والمسجد الأقصى والعرش والكرسيء ١ثم‏ اعلم أنهم اعحتلفوا قُ زيارة قبره عليه السالام 
هل هو واجحب أو سبقة : فذهب بعض المالكية ألى الأول» واسعدلوا عاذ و نقاة أما الأول: 
فلت الزيارة تعظيم وتعظيمه صلى الله عليه وسلم واحب» فزيارته واجحبةى واهيا العاتى: فلقوله 
5 5 7 7 7 1 3 75 ل 8 
ولم يزرني فقد حفاني))27؟ فإنه ظاهر ف حرمة ترك الزيارة لأن الجفاء أذىء» والأذى حرام 
بالإجماع, فتبجب الزيارة أذ إزالة الجفاء واجحية» وعىئى بالزيارة» فالزيارة واججحبة حينعكتك ودهب 
اكت الخبائعية والستعية إن الثاني كما قال القاضي عياض: إنها سنة من ستن المسلمين 


يَا 3 سل اروس عدأ اه و منة وم 2 





لما بين شرافة آخره ولطافة انتهائه صلى الله تعالى عليه وسلم في البيت السابق قيل: فكيف 
كان ابتداءه؟ فأجاب: ببيات شرافة ابتداثه ولطافة أوله عليه السلام فقال: «أبان مولده عن 
طيب عنصره... إلخ». «أبات» بمعنى أظهر وو كشفء و«المولد» بكسر اللام اسم زمانء 
وهو فاعل «أبان»» ومفعوله محذوف أي: عجائب كثيرة» وإسناد «أبان» مجازي. و«عن 
طيب » متعلق ب«أبان»» وكلمة «عن» قد تكورت لليقال "كها 2 قوله: «+حزى ربه عنى عدي 
بن حاتم»» وقد تكون لإفادة كون ما بعدها سيبا لما قبلها كما ف قولك: «فعلت هذا عن 
أمرك»» وقد تكون بمعنى «بعد» كما ف قوله تعالى: ِلَتَرْكيُنَ طَيَقَاحَنْ طق 4 [الانشقاق: + ]١‏ 
وهاهنا للمعنى الثاني؛ لأن طيب عنصره سبب لإظهار زمان ولادته العجائب كما لايخفى. 
والمعنى: أظهر الله زمان ولادته بسبب طيب عنصره عليه السلام عجائب كثيرة» وسيبين 
بعض تلك العجائب إن شاء الله تعاللى. و«الطيب» معلوم, و«العنصر» بمعنى الأصل ف اللغة 
العربية كالاسطقص ف اللغة اليونانية» والمراد من طيب عنصره عليه السلام ظهارته 
وتحلوصه عما لاينبغيء كما يقع في سائر المولودين» و كلمة «يا» للنداء» والمقصود بالنداء 
محذوف أي: يا أيها العقلاء انظروا بنظر التعجب إلى طيب ابتدائه وانتهائهء ف«المبعدا» و 


(35) "إحياء علوم الدين"» كتاب أسرار الحجء الباب الثاني في ترتيب الأعمال الظاهرة... إلخ» .555/١‏ 


١-5ة3)‏ "اكد كنز العمال"ء كتاب الحج, باب ان الحديف: *>م هو هع ه. 


التريتة العْسّة (الكوة الجتلمجة) 4ب [ 166 





تصن 


أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 











50 ج222 221521521212212 2 2521222122 22222225222222 22 2125122 1512 كك الاك 1ك 2 2 2 2 2 ا ا ل لي 2 2 2 لج لي لي 2 2 12 ل ل 2 2 212 212152 2 2 2 2 2 2 2 ل ل 2 2122 21 22 2222 22 2122 2512 21512 12 2 1ك 2 21512 2 1 1 1ك 11 لض 1ض ك1 21ل 
ل ل 














ل 
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أ ألما 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح صدطصتتتتتك ‏ 1 لح 


«المختعم» بمعنى المصدرء ويجوز أن يكونا اسمي زمانء فإن قلت: قد بين طيب ابتدائه 
فن هذا البيت: وطبي. العهاته من البيت السايق فأين بياك ليب أوسطه عليه السسلام؟ قلبع: 
قد بين طيب أوسطه أيضا ف الأبيات السابقة في بيان شرافة حلقه وحلقه عليه السلام على 
أن المشهور بين العرب أنهم يذكرون طرفي الشيء ويريدون مجموعه كما ف قوله تعالى : 
ملاو سَبَحُوةٌ يُكَُكَوَأَصِيِلَامه [الأحزاب: 57].: ومثله كان كثيراء ثم اعلم أن ما روي ف أتباء فضائله 
في زمان ولادته وأحبار عجائبه ف زمان ابتدائه كثير لا يعد ولا يحصىء منها ما ذكر ف 
كب الأخاديبة أنه لما استقرت. تطفشه الركية ؤودرثه المسحمدية ىق صدفه آممة القريشية 
نودي ف الملكوت ومعالم الجبروت أن عطروا جوامع القدس الأستنىء» وبخروا جهات 
الشرف الأعلىء وأفرشوا سجادات العيادات في صفف الصفا لصفوفية الملائكة المقربين 
أهل الصدق والصفاء فقد اتتقل النور المكنون إلى رحم آمنة ذات العقل الباهر والفخحر 
المصوث» قال سهل بن عبد الله العسترى» لما أراد الله خلق جمد عليه السلذم فق وطن آمنة 
ليلة رحبء» وكانت ليلة جمعة أمر الله في تللك اليلة عمازن الجنان أن يفتح الفردوسء» 
ونادى مناد فق السموات والأرض أن التور المتحزون الذي يكون منه نور النبي الهادي ٍ 
هذه الليلة يستقر في بطن أمه الذي يتم فيه حلقه عليه السلام» وروي أنه كانت قريش في 
حدب شديد وضيق عظيم فأحضرت الأرض» وحملت الأشجار» فسميت تلك السنة التي 
حمل فيها رسول الله عليه السلام سنة الفتح والابتهاج» وفٍ رواية أن آمنة قالت: ثم أحذني 
ما يأحذ النساءء ولم يعلم في ذكر ولا أنشى» وأني لوحيدة ف المنزل وعيد المطلب في 
طوافه سمعت وحبة عظيمة وأمرا عظيما هالني» ثم رأيت كأن حجناح طير أبيض قد مسح 
على فؤادي» فذهب عني الرعب» وكل وحجع أحدى ثم التفست» وإذا أنا بشربة بيضاء 
فتناولتها فأصابني نور عالء ثم قالت: ورأيت رحالا قد وقعوا في الهواء بأيديهم أباريق من 
فضةء فكشف الله عن بصريء فرأيت مشارق الأرض ومغاربهاء ورأيت ثلاثة أعلام 
مضروبة علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبةء فأحذني المخاض» 
فوضعت محملذا عليه الصلاة والسلام فنظرت إليه. فإذا هو ساحد قد رفع أصبعه إلى 
السماء كالمتضرع المبتهل» ثم رأيت سحابة بيضاء قد اقبلت من السماء حتى غابت عنيء 
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ححص عصيدة الشهدة شرج قصيدة البردة الصسصص ص صصص صصتصص | ير - ٠‏ حصت 
وصورتهء وهذه القصة طويلة يتحير منها الأفهام حتى أن بعض الفضلاء الكرام وضعوا 


ل 


60 يَوْمَ ترس فيْه الْفْرْس أَنَهُمْ ...2 قد أندرُؤًا بخُلول الْبُؤس وَالنَمَم 





لما قدر المفعول في البيت السابق أعني: قوم عجائب أو علامات وكان ذلك ف غاية 
اللإجمال أراد أن يفصله بذ كر بعض منه فقال: «يوم تفرس فيه الفرس... إلخى «(يوم» 57 
من «المولد»» والمراد من «اليوم» النهار» وقد يستعمل في مطلق الزمان لكن المراد هنا 
النهار إذ المشهور والأصح أنه عليه السلام ولد يوم الإثنين» فعن قتادة أنه عليه السلام 
سئل عن صيام يوم الإثنين» فقال: ((ذلك يوم ولدت فيه))” ١‏ وعن ابن عياس أنه قال: 
«ولد عليه السلام يوم الإثنين» وأنزل عليه النبوة يوم الإثنين» ورج مهاحرا يوم الإثنين» 
ودعحل المدينة يوم الإثنين» ووضع القبر يوم الإثنين» وكذا فتح مكة يوم الإثنين» وأنزل 
عليه سورة المائدة يوم الإثنين»» ومن قال: المراد من «اليوم» هاهنا مطلق الزمان فليس له 
غخير يكشب الدمخاديت». و«تغفرس» ا نظر وعلم بالغفراسةء» والفراسة قوة يدرك بها 
االإنسان المعاني الباطنة من المخحايل الظاهرة» و«فيه» متعلق به وضميره راجع إلى اليوم, 
و«الفرس» بالرفع فاعلهء و«الفرس» اسم جمع لأهل فارس» وفارس معرب يارسء» وهو 
اسم ليارس بن ناسور بن سام بن نوح. وهو بلاد كثيرة بناها المزبور» وبلاده المشهورة 
"شيراز" و"أصفهان"» وقد ورد ف مدح أهل فارس حديث رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم حيث قال: ((إن الله اختار من بين خلقه من العرب قريشا ومن العجم فارسا))) 
وفي حديث آخخر ((أبعد الناس عن الإسلام الروم))””'؟ و((لوكان الإسلام معلقا بالثريا 
لتناوله رجحال من فارس)) لق" و«أنهم» «أث» مع اسمها و ختحبرها مفعول «تفرس»» والضمير 


للغفرس» و«قد» للتحقيقء و«أنذروا» ماض مجهول من الإنذار بمعنى التخويف مع 


(55) "صحيح مسلم". كتاب الصيامء باب استحياب صيام ثلاثة أيام» الحديث: 21١١55‏ صاء ؤه. 
(/31) "كنر العمال", كتاب الفضائلء الحديث: “5١١‏ ؟١/25.‏ 
348) "المطالب العالية"» كتاب المتاقب» ياب ذم العياد» الحديث: .281١/8 681١89‏ 


9 3) "يتوت العرمدى "كتانب تقميير القر انه ياب عن سووة مان سيان الله عليه وسلمء الحديت: #«ايتجسسنل هوأرهبا١‏ 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحصح ددحتت د ١‏ لح 


الإبلا غ» و«بحلول» متعلق ب«الإنذار»» و«الحلول» بمعنى النزول» و«البؤس» الشدة 
والمضايقة» واللام للاستغراق أو للجنس أو للعهد. و«النقم» عطف تفسير لليؤس» وهو 
بفتحتين جمع النقمة بكسر النون» وهي الشدة والعقوبة» اعلم! أنه روي أن الليلة التي ولد 
في فحر نهارها رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم رأى ملك فارس» وهو نوشيروان 
رؤيا تحير منها فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه مع 
طائفة من أحيار اليهود فقال لهؤلاء: إني رأيت رؤيا حيرتنيء» فأخبروني بهاء قالوا: 
أقصصها علينا حتى نخحبرك بتأويلهاء قال: لا أطمئن بتأيلكم بعد القصصء وإني أريد أن 
تحبروني بالرؤيا وتأويلها قبل القصص عليكم.ء فتحيرواء ولم يقدروا على إخباره فقال 
رحل منهم: إن كنت تريد هذا فلتبعث إلى سطيح حتى يتحبركء فبعث المللك إليه عبد 
المسيحء فبلغ عبد المسيح إلى "البحرين"» وكان سطيح يخرج في كل سنة مرةء وكانوا 
يضعونه على صحيفة من الذهبء» فيخبر عن أحكام السنة الآتية» والناس يكتبونهاء فانتظر 
عبد المسيح خروجهء فلما حرج بدأ الكلام برؤيا المللكء» وقال: إنه رأى رؤيا تحير 
منهاء وهي أنه رأى عحيلا عرابا تملأ المدائن» وتسوق الإبل العراقية» وتخرجها منهاء 
وإنما هذه العالامة علامة ولادة النبي الأمي العر بي الهاشمي محمد الذي هو أفضل أبتعاء 
الخليل الموصوف في التوراة والإنجيل» وتأويل رؤياه أن حيل العرب هم أصحاب ذلك 
النبي يدحلون بلاد "فارس"» وستفتح لهم» ويأحذون المدائن من آل ساسانء ثم بكى» 
فقيل: ما يبكييكء فقال: أما أبكي وقد بقي من عمري قليلء ولا أدرك بعثة هذا النبيء 
فرجع عبد المسيحء فأعحبر ساسان» فأمر ساسان بقتل سطيح. فقتلوه وشقوا رأسه. 


)51١(‏ وَيَاتَ إِيْوَانَ كستراى وَهُوّ مُنْصَدغ ... كُشثل أَصْحَاب كستراى غَيّْرَ ملت 





ثم شرع ف بيان العلامة الثانية والاية الواقعة ف يوم ولادته فقال: «وبات إيوان كسرى... 
إلخ» «بات » يجي ء لمعنيين الأو ل: الفعل ف الليل يقال»ة «بات ف الليل» أى: كذا فعله ف 
الليل» والثاني: بمعنى: صار سواء كان ف الليل أو ف اليوم» وهذا عام كما أن الأول خحاصء 
ويجوز هاهنا كلا معنييه» والجملة معطوفة على جملة «تفرس». والعائد محذوف أي: 
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لام د ليم - 
وهمزته أصلية؛ إذ لو كانت زائدة لانقليت الواو ياء كما انقلبت في أيام» فعلم بهذا أن 
ياء لكسرة ما قبلها كراهة التضعيف»ء و« كسرى» معرب تحجسرء وهو اسم جنس لمن يملك 
"العجم" ويجمع على اكاسزة كبا أت «قيصر» أسم بجنس لمن يمللك ااتررءم 
و«النجاشي» لمن يملك "'الحبشة"2 و«خاقات» لمن يعللق "العرك ”2 و«فرعوت» لمن يملك 
"مصركء و«تبع» لمن يمللك "اليمر . والواو في «وهو» حاليةء والضمير راحع إلى الإيوان» 
و«منصداع» اسم فاعل من الانصداع , بمعنى: الاانهدام والتفرقة إد روي أن بيني ساسات بتى 
ذللك الإإيوان 2 تسعين سئةع وطلاه يماع الدذهب» ونعشه بالزير بحد واللوَ لق ويكل جحو هر 
عظيم القيمة فلما كانت ليلة ولادته عليه السللام اهتز وانصد ع ذلك فسقط أربع عشرة 


لا 
3 


شرفات من شرفاته وما بقي إلا ثمان شرفات وفي سقوط الأربع عشرة شرفة إشارة إلى أنه 
يملك منهم بعده ملوك بعدد الشرفات الباقية» وقوله: «كشمل أصحاب كسرى» دفع لما 
يتوهم أن يقال: من أنه هل بني بعد انشقاقه كالكول أو بقي 2 اتنشقاقه؟ فقال: « كشمل 
أصحاب كسرى» يعني: كما أن أصحابه تفرقوا وما جمعوا كالأول كذلك ذلك الإيوان 
تفرق وانشق وما جمع وما بني بعده» ويكون «كشمل» في التركيب ظرفا مستقرا حالا 
ولك أن تجعله صفة مصدر محذوف أي: وهو منصدع انصداعا كشمل... إلخ» وعلى 
كلا التقديرين يكون قوله: «كشمل أصحاب كسرى» من قبيل التكملة والاحتراس كما 
لايخفى على من له من علم المعاني أدنى احتالاس. و«الشمل» من الأضدادء وهو هاهتا 

بمعنى التفرقة. وقوله: «أصحاب كسرى»» فإن قلت : اللازم أت يقول: أصححابه بالضمير فما 
فائدة الإإظهار ف مقام الإلإضمار؟ قلت: فائدته تقريره في الذهن» ودفع توهم رحجوع الضمير 
إلى الإيوان» ويمكن الجواب بالتغاير بين كسرى الأول والثاني» فلا يكون من قبيل وضع 
الظاهر موضع الضميرء ويؤيده ما قاله بعضهم: من أن ف هذا البيت إشارة إلى قصتين حيث 
أشير في المصراع الأول إلى سقوط إيوان كسرى أعني: ساسان وخخرابه» وف الثاني إشارة 
إلى ما روي أن كسرى الذي هو "يزدحرد بن شهريار" وهو آخمر الأكاسرة» وقد ملك 
الفرس كلهم جعل رستما المشهور ف الشجاعة صاحب الجيش ورئيسهمء ووهب له 
جميع تحزائنه» وقال له: -حذ من السلاح والذهب والفضة ما شئتء وادفع شر العرب عنيء؛ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لطحححححححححح تح ١0/١‏ 

فذهب رستم من بلاد محراسان بمأتي ألف رجحل إلى بلاد العراق» وتبعه جميع أهل الذمةء 
ونقضوا العهد.ء وكان ذلك ف حلافة عمر رضي الله تعالى عنه» فوحه عمر رضي الله تعالى 
عنه عساكر كثيرة» وجعل سعد بن أبي وقاص صاحب الجيشء وأمر حيشه الذي كان ف 
العراق أولا أن يبايعوا سعدا فوصل سعد مع العساكر إلى عسكر رستمء فلما تقابل الفريقان 
رأى هلال ابن علقمة الهيئمي رستما فتوحه إليه» فرماه فقتله» فأعطاه سعد سلبه» فبلغ سلبه 
سبعين ألف درهم سوى قلنسوته فإنها بلغت مقة ألفء وانهزمت الفرس» فتهض سعد 
حلفهمء يفرق شملهم ويقتل حزبهمء ولم يلتعم بعد ذلك شملهمء فوصل إلى المسلمين 
مغانتم كثيرة» روي أنهم أخذوا علم الكفار» وذهبوا به مع المغاتم إلى عمر رضي الله تعالى 
عنهء فقسمه بين المسلمين» فبلغ سهم على كرم الله وجهه شبرا منهء فباعه بعشرة آللاف 
دينار. 


7 نَ اي ىس ب 00 ا 2 نو ني ا يوتست دو تر س2 وله ل مل 
659١‏ والتار خامدة الأنفاس من اسف 5058 عليه والتهر ساهي العين من سدم 





ثم شرح في بيان العلامة الثالثة والرابعة فقال: «والنار تحامدة الأنفاس فت ابربشيا د إلخ» 
والواو عاطفة» والجملة معطوفة على الجملة الساء بق ولابد فيه من فيه أيضاء ولا يرد أن 
هذه الجملة اسمية» والأولى فعلية» فالا يحسن عطفها عليها لكون كل واحدة منهما ف 
تأويل المفردء وتقديره فحينثئذ لايضر العطف كما لايخفى. و«خامدة» من الخمودء وهو 
انقطاع شعلة النار مع بقاء جمرهاء و«الأنفاس» جمع نفس»2 وهو بالفتح ما يدوم ببقائثه 
الحيوان» والمراد هاهنا به شعلة النار بطريق الاستعارة بأن شبه شعلة النار بنفس الحيوان 
في كونهما سببا للدوام» واستعير الأنفاس لشعلة النار» فذكر الأنفاس وأريد الشعلة» 
والقرينة على هذه الاستعارة إيقاع الخامدة على الأنفاس هذا مبني على أن تكون النار 
على حقيقتهاء ويجوز أن يراد من النار الكفار مجازا واستعارة بأن شبه الكفار في هلال 
من قرب منهاء فاستعير النار للكفارء فذكر النارء وأريد الكفارء فعلى هذا يكون الخمود 
تجريداء والأنفاس تخييلاء واللأسف ترشيحاء ويجوز أن يكون النار استعارة مكنية 
عقيو لحر د صر و امار جيني اليف رضحسيا رو ده شن ليقن 
متعلق ب«حامدة»» والأسف بمعنى الحزن كما ف قوله تعالى حكاية: وإيَآسَغ عل يُوِْسُفت 
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الحا ته ئها الخاتكا لكا لعا لا لا للها لم لكا للها لها حا لخ لك لحا الها الا لكا ل الكا الها لحا كا فا لكا لكلا لحا ا ها لكا لكا نكن لا لضا لكا لمن كنا لكا كنا لكا لكا انها 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح ددحتت ١‏ لح 


[يوسف: 84]» و«عليه» متعلق ب«أسف»» والضمير إما راجع إلى النار» فيكون | 

نار المجحوس ف يوم الميلاد قد حمدت من أسفها على نفسها وبقائها بين الكفار وكونها 
معبودا لهمء وإما راجحع إلى يوم الميلاد فيكون المعنى: أن نار المجوس كانت مشتاقة إلى 
جماله صلى الله تعالى عليه وسلم فتأسفت من فرقه» وعدم وصولها إليه عليه السلام 
فحمدت شعلتها وانطفأ لهبهاء وإما راحع إلى الفرس الذين عاونوها بإحراقها دائما وعدم 
إطفائها أصلا فيكون المعنى: أن نار الممجوس قد حمدت لتأسفها وحزنها على عونتها 
لأنهم تفرقوا عن هذا ولم يجتمعوا| سدف بد وقوله: و«النهر» عطف على «النار»ء. 
والمراد من النهر ماء ساوة» فذكر المحلء وأريد الحال. و«ساهي العين» بالرفع حبر 
المبتدأ أعني: النهرء و«الساهي» بمعنى نى الغافل» و«العين» من الألفاظل الشف كة تجبيء 
لمعان كثيرةء والمراد هاهنا منبع الماءء ومن سدم» تعلق ب«الناهي», و«من» اججليِةء 
و«السدم» الحزن والندامة» وفي بعض النسخ «من ندم» بالنون». ولابد من تقدير «عليه» ف 
هذه الجملة بقرينة سياقه» ففي ضمير «عليه» المقدر يجري أينعنا الحتيالات ثللانة؛ يأن 
يرحع ضميره إلى النهرء ويكون المعنى: أن نهر ساوة قد غفل عن مجراه السابق» وأفرط 
في إخراج الماءء فجاوز عينه في يوم الميلاد للتأسف على نفسه أي: لبعده عنه عليه 
السلام وبقائه في أرض بعيدة:» أو يرجع إلى يوم الميلاد» والمعتى: أن نهر ساوة كان 
مشتاقا إلى جماله ورؤيته عليه السلام فتأسف ف ذلك اليوم من عدم وصولههء فبيكى» 
ماءه» فغفل عن مجراه السابق» أو يرجع إلى الفرس لأنهم كانوا تحدمة ذلك الماء إذ كان 
عين ذلك الماء في بلادهم» والمعنى: أن ماء ساوة قد تأسف على عونته وحدمته. فغفل 
عن مجراه السابق» فأفرط ماءه لأن عونته قد تفرقوا بعد ولادته عليه السلام» ثم اعلم! أن 


هت #ير ‏ عات دغر سل لانن 2 


)2 وَسَاءِ ساوّة أن غاضّت 


بحيرتها ... ورد وَارِدُهًا ِالْعَيْظ حيّنَ ظمي 





ثم شرع قٍ بيان العالامة التحامسة فقال: «وساء ساوة أن غاضت بحيرتها... إلخى, الواو 
للعطفء. والجملة معطوفة على قريبها أو بعيدها فلا تنس تقدير فيه هاهنا أيضاء و«ساء» 


: النرية العاسّة (اللكوة اإجتلة) لصتم رن 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصصحص ححصت ل لح 


والمراد من «ساوة» أهلهاء إما بطريق المجاز المرسل بأن يكون من قبيْل ذكر المحل 
وإرادة الحالء أو بطريق المجاز الحذفىق كقوله تعالى: «ا شال القرية 4 [يوسف: 85]» وهي 
غير منصرفة لكونها مؤنئة وعلماء ثم إن «ساء» إن كان لازما تكون «ساوة» بالرفع فاعلا 
له» وإن متعديا تككون بالتصب مفعوله وفاعله قوله: «أن غاضت» و«غاض» بمعنى: غاب 
يقال: «غاض الماء» إذا غاب و«بحيرتها» بالرفع فاعل «غاضت»» والضمير إلى ساوة 
و«البحيرة» اسم لمياه عظيمة في مملكة "عراق العجم" بين "همدان" و"قم”. وتركب 
فيها السفن» ويسافر بها إلى ما حولها من البلاده مثل "إذرعات”" و"الرّى” وما جاوز ذلك 
وكانت أكثر من ستة فراسخ» وكان ماءها لطيفا لا يشابه مياه سائر البحارء وكان في 
أطرافها كنائس كثيرة وأسواق غفيرة» وكان الكفار يروحون كفرهم عندهاء وقيل: كانوا 
يعبدونهاء فلما ولد رسول الله الماحي جميع طرق الكفر غاب ماء تلك البحيرة» ثم اعلم 
أن في «البحيرة» أيضا مجازا من ذكر المحل وإرادة الحالء» وف إضافتها إلى الضمير 
الراجع إلى «ساوة» احتراز عن بحيرة طبرية» فإنها كانت أيضا على حواليها كنائس معتبرة 
منقوشة بالذهبء فغاب ماءها وقت ميلاده عليه الصلاة والسلامء» و كان غيبوية ذلك الماء 
سببا لخرابها وأما ساوة فلم تكن نحربة بل بنى أهلها في موضع البحيرة مدينة عظيمةء وهي 
باقية اللان كذا رأيت في رسالة مصنفة في مولده عليه الصلاة والسلام» وقوله: «و ردث» 
على بناء المفعول و واوه إما للحال أو للعطفء فالجملة معطوفة على «غاضت»» 
والمعنى: وأحزن أهل ساوة أن رد ...الخ ولايجوز أن تكون معطوفة على «ساء»». وإلا 
يلزم أن يكون قوله: «ورد» بيانا لعلامة مستقلة لوقت مولده عليه الصلاة والسلامء 
ولايكون من تتمة الأولى» وهو باطل» ومن قال: إنها معطوفة على جملة «ساء» فقد أساء 
فتدبر. و«رث» بمعنى رجحع وانصرف»ء وقوله: «واردها» بالرفع نائب فاعل ل«رد»» والضمير 
رااجع إلى البحيرة» و«الوارد» بمعنى الذاهب لأحذ الماء وقوله: «بالغيظ» متعلق ب«رد» 
أي: بالغضبء ورد أن الذاهب إلى ماء البحيرة ليأحذ الماءء» ويذهب به إلى بيته جاء إلى 
البحيرة فرأى أنه قطع ماءهاء فرد عنه وانصرف بالغضب حيث كان ف يديه كوبان» فلما 
رأ انقطاع الماء ضِرب السشها على الأخخحر وكسرهماء و«دحين ظمي» ظرف ل«الوارد» 
أو ل«رد». و«ظمي» أصله ظميع أ عطش» فحذف همزته لضرورة الشعر. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة أحححححححححححححصحتتتح 2‏ : ١ ١‏ 


هر دست 
> 


(54) كآن بالنَار ما بالمَاء من يَللى ... خُرْنًا وَبِالْمَاء ما بالَار من ضَرم 





لما أراد الناظم الفاهم تكملة البيتين السابقين قال: «كأن بالنار... إلخ»» فالمصراع الأول 
تكملة للبية: الأخكير » والثاني للأول» و«كأن» من الحروف المشبهة بالفعل» و«بالنار» ظرف 
مستقر خخبر «كأن» متعلق بحصل المقدر أى: كاه حصزل بالنار والمراد من «النار» تار 
المجوس و«ما» موصولة و«بالماء» متعلق بمقدر أعي: ما حصل بالماء» و«من بلل» بيان ل«ما» 
والمراد من الماء بحيرة ساوة» والمعنى: أن أهل ساوة ظنوا أن الماء الذي عبدوه قد انقطع 
وييس وصار بحال كائن كان موضع ذلك الماء موقد نارء وكان البلل الذي حصل بالماء 
بسن بالنارء و لما كات هذا الظن يعيدا عن الأذعات. علله بقوله: «حزنا» أي» لأجمل هروث 
وقع فيهم يظنون مثل هذا الظن. وقوله: «وبالماء» الواو عاطفةء و«الماء» معطوف على 
«بالتار»» و«بالتار» عطف على «بالماء» من قبيل عطف شيقين يوحرفي والحد على معمولي 
عامل واحدء وهو «كأن» و«من ضرم» بيات ل«ماك, و«الضرم» التهاب النار واشتعالهاء 
والألف واللام ف «بالنار» للعهد أي: نار المجوس التي لم تحمد ألف عامء ومعنى هذا 
المصراع: أن عبدة النار كانوا محزونين حتى ظنوا أنه وقع ف موقع نارهم بلل حاصل 
بالماء. (إفائدة) قال في تفسير "روح البيان": أن أول من عبد النار قابيل حيث قتل أنحاه 
هابيل» ونفاه آدم عليه السلام بأمر الله إلى أرض اليمن» فخحرج مع أحته إليهاء فجاء الشيطان» 
فقال: إنما أكلت النار قربان هابيل؛ لأنه كان يعبد النار فاصطنع أنت أيضا ناراء واعبدهاء 


فاصطنع الثاو + وعيدهاء فتبعه بعضص الأنام من أو لاد وأه لاد أو لاده 5 يوم القيام. 


(5 وَالْجِنُ تهتف والأَنوَارٌ سَاطعَة .. وَالْحَقّ يَظْهَرُ من مَْنَى ومن كلم 





ثم شرع ف بيان العلامة السادسة والسابعة فقال: «والجن تهتفا... إلخ» الواو عاطفة» 
يتشكل بأشكال مخحتلفة» وإنما سموا به لكونهم ف الستر عن أعين الناسء و«الجن» في 
اللغة بمعنى الستر قالوا: إن كونهم مستورين عن أعين الناس من نعم الله عليناء وكذا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص صصص تت ٠‏ لد 
الناس لمات أو زال عقله» وأما الملاتكة: فلكونهم في غاية الحسن والجمال حتى لو 
رآهم على صورتهم الملكية أحد لزال عقله أو مات فلا تسع حوصلة الإنسان رؤيتهماء 
ثم اعلم! أنه روي أن الجن كانوا ثلاثة أصناف: صنف لهم أحنحة يطيرون في الهواءء 
وصنف ف صورة الحيات والكلاب» وصنف يرحلون ويظعنونء وقالوا: وي الجن ملل 
كثير مثل الانسء ففيهم اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأصنام» وفي مسلميهم 
مبتدعة وأهل الأهواءء و كلهم مكلفون. «تهتف» أي: تصيح وتصوت وتتكلم بولادته 
عليه السلام؛ إذ روي أن ف الهواء وإرحاء مكة تسمع أصوات الجن يبشرون بولادته عليه 
السلاع وق "المواعييي": شير فق ذلك الوقيع. جين البشرق. إلى الفقرب. والمغرميه إلى 
المشرق يبشرون بولادته عليه السلام» ومن أراد بهتف الجن أحبارهم الكهنة باستراق 
السمعء فقد بعد عن المرام حيث أشير إليه في قوله: «وبعد ما عاينوا في الأفق»»: ولو أريد 
منه هاهنا ما سيأتي لزم الاستدراك فتأملء فإن قيل: إن قوله: «الجن تهتف» جملة اسمية 


ل 


أحيب عنه: بأن هذه الجملة تدل على الدوام لأن نخيرها فعلية» وما يدل عليه ما كان له 
صرافة ف الاسمية كما لايخحفى. وقوله: «والأنتوار ساطعة» بيان لعلامة أحرىء فالواو 
عاطفة والجملة معطوفة على سابقهاء و«الأنوار» جمع نور وهو جوهر مضيء كما مر 
و«ساطعة» من السطو ع بمعنى الظهورء. وهذه الجملة الاسمية قدل على الدوام والثيات» 
ففيه إشارة إلى أن نوره عليه السلام باق إلى يوم القيام» ويرى ذلك النور من في قلبه نورء 
وهذه الجملة إشارة إلى ما روي في "المواهب" و"الشفاء" من أنه روي عن آمنة أم رسول 
الله عليه السلام إنها قالت: لما ولدته عليه السلام رج من رحمي نور أضاء له قصور 
الشام» قال في "اللطائف": وحروج هذا النور إشارة إلى ما يجيء به من النور الذي 
اهتدى به أهل الأرضء وزال به ظلمة الشرك قال تعالى: مقن جَاءَكمْ مِنَاشهحُورٌ وَكِكَاتِ ‏ 
الآية [المائدة: »]١‏ وأما إضاءة ذلك النور قصور الشامء فهو إشارة إلى ما خص به الشام 
من النور ينبوته» فإنها دار ملكه انتهى. ويجوز أن يكون المراد من «الأنوار» شرائعه عليه 
السلام على طريق الاستعارة بأن يشبه شرائعه بالأنوار في رفع الظلمات» والواو في 


«والحق» إما عاطفة أو حالية» و«الحق» صل-ك الباطلء و يجور أن يكوت المراد متنه شاته 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت د لح 


عليه السلام بأنّ شية شباته بالحق في العلو؛ لذن الحق يعلو ولا يعلي عليه. و«يظهر» من 
الطهور يبعي كحلى». وااعن) معن لامر 1 ويدداء الغاية متعلق سيط يرغ وحويه التعظطيم 
كتنوين كلمع والمراد من «المعنى» معاني القرآن. ومن «الكلم» ألفاظهء والمعنى: ومن 
علاماته عليه السلام أنه كانت الشرائع ظاهرة بسبب وحجوده من معاني القرآن وألفاظه 


فآات معناه دال على أحكام الشريعة» وألفاظه دالة على صدق نبوته معجز غاية الإعجاز 
هذا على أن يكون الواو للعطف وأن يكون «الحق» بمعناه الحقيقيء وأما لو كان الواو 
للحال و«الحق» يمعنى شانه يكون هذا المصراع بيانا وتفسيرا للمصراع الأول على طريق 
اللف والنشر المشوش بأن يكون المراد من «المعتى» نوره عليه السلام ومن «كلم» كلمة 
المحسوسة والكلام طويل لا يليق إتيانه في هذا المختصر. 





لما تثنا هه البيت السابق توهم أت يسغل بأنه إذا أعحبر الجن ينبوته ودلت الأنوار على 


حقيقته وهل أمن به قومه أو لا؟ دفعه فقال: «عموا وصوموا... إلخ» ا لم يوّمن قومه 
لكونهم في العمي والصممء فقوله: «عموا» فعل ماض من العمي بمعنى عدم الرؤية» يعني: 
الكفار لم يروا الأنوار الساطعة والشرائع الرافعة لعمي أبصارهمء وإطلاق العمي عليهم مع 
كونهم أولي أبصار لعدم حريهم بموجحب رؤيتهم و«صموا» ك«عموا» يعني: أن الكفار لم 
لمم ا سي يل ني لح رت ون رو ومسي 
«والأنوار ساطعة»» وقوله: «صموا» ناظر إلى قوله: «والجن تهتف» لكن على سبيل اللف 
والنشر المعكوسء ويمكن أن يكون البيت ناظرا إلى المصراع الثاني ف البيت السابق» 
فيكون «عموا» ناظرا إلى الكلم» و«صموا» إلى المعنى كالأول فتأمل. والفاء في «فإعلان 
البشائر» للتفصيل لأنه تفصيل قوله: «وصموا» كما أن قوله: «وبارقة الإنذار» تفصيل 
قوله: «عموا» على طريق اللف والنشر المعكوس كقوله تعالى : مإِيَوْم تَبْيَض وُجُوةًء تَسْوَدُو جو 
قَأكاا الَنِْينَ! اسْوَدّتٌ 4 الآأية [آل عمران: .]٠١5‏ و«الإعالات» بمعنى الإظهار و«البشائر» جمع 
يشير بمعنى المخبر بالاخبار السارة» ففي العبارة حذف مضاف أي: إعلان إنحبار البشائر. 


: الطريتة الخاسّة (الكوة اإجعل هع متم 176 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت ٠‏ لد 


و«لم تسمع» على صيغة التأنيث»ع والضمير راءجع إلى «الإلاعلان» لايقال: إنه مذاكر فاده 
يصح إرحاع الضمير إليه لأنا نقول إنه قد اكتسب التأنيث من المضاف إليه على طرز 
قوله: «وما حب الديار شغفن قلبي» وقوله: «وبارقة الإنذار» عطف على «إعلان البشائر», 
و«بارقة» من برق بمعنى لمعء وتاءها للتأنيث أو للمبالغة» و«الإنذار» الإبلاغ على وجه 
التخحويف» وفيه استعارة مكنية حيث شبه الإنذار ف الذهن بالسيف في كونه محرقاء وادعى 
للسيف فردان: فرد متعارف» وفرد غير متعارف وهو الإنذار» ثم استعير السيف للفرد الغير 
المتعارف أعني الإنذار» ثم ذكر في ١‏ لحارج المشبه أعني الإنذار» وأريد الإنذار الذي كان 
فردا غير متعارف للسيف فحينئذ يكون قوله: «بارقة» تخحييلا لهذه الاستعارة» و«لم تشم» 


بمعنى: لم تنظر ولم تبصر» وضميره راحع إلى البارقة. 


510) من بَعْد مَا أَخْبّرَ ١‏ . 55 بآن ديتهم المُعَوَّجَ لم يَقم 





ثْمَّ فصّل «عموا وصموا» تفصيلا ثانيا فبين قوله: «صموا» بهذا البيت فقال: «من يعد ما 


أحبر الأقوام كاهنهم... إلخ» مع الإشارة إلى أن عدم اتباعهم الرسول عليه الصلاة 
فعدم تصديقهم إياه من عنادهمء فقوله: «من بعد» متعلق ب«صموا١»‏ أو «لم تسمع » أو كى3جئْظ5 
البيت تفصيلا لصممهم. اللهم إلا أن يقال: إنه جحوزه بعد ربط البيت الثاتي كما 
لا يخفى . و«ما» مصدرية» و«الأقوام» جمع قوم وقد سبق تفصيله. وهو بالنتصب مفعول 
"المفردات" الكاهن الذي يخبر بالأخبار الماضية الحفية بضرب من الظن كالعراف الى 
يغغير بالأخبار المستقيلة على تحر ذللك» ولكون. عدون الصتاعتين ميتيتين على الظن الذي 
يخطي ويصيبء قال عليه السلام: (إمن أتى عرافا وكاهنا فصدقه بما قال فقد كفمر بما 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصص3تتتتتت رب لد 


ع 7 )م 2 1 0 5-5 5 1 ة 
أنزل الله على محمد)) قالوا هذا في حق من اعتقد صدق العراف والكاهن» وأماا من 


ل 


سألهم لاستهزائهم أو لتكذيبهم فلا يلحقه ما ذكر في الحديث بقرينة حديث آحر: ((من 
صدق كاهنا لم تقبل منه صلاة أربعين يوما وليلة)”''؟ قال ابن ملك: اللائح لي ف 
التوفيق أن يقال: مصدق الكاهن يكون كافرا إذا اعتقد أنه عالم بالغيبء وأما إذا اعتقد 
أنه ملهم من الله أو أن الجن يقولون مما يسمعون من الملائكة فصدقه فلا يكون كافرا 
انتتهى. فظهر مما ذكرنا فساد ما قيل: وتصديق الكاهن فيما أخحميره من المغييات كفر 
على إطلاقه فتدير. «بآأن دينهم» متعلق ب«أتخبر»ء و«الدين» ف اللغة:* الإطاعة والجزاءء 
وهنا بمعنى الطريق. و«المعوو ج» النصب صفة «دينهم»ء وهو اسم مفعول من الاعوجاجء 
وهو يستعمل ف المحسوسات والمعقولات» فإن استعمل ف الأولى يكون بيمعنى: عدم 
الاس_حقافةع وإن ف الثانية يكون بمعنى: مالا ينبغي» و«لم يقم» بمعنى لم يدمء وف 
"المواهب" عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان يهودي قد سكن بمكة:» فلما 
كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يامعشر قريش! هل 
ولد فيكم الليلة مولود قالوا: لا نعلم» قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة بين 
كتفيه علامة فانصرفوا فسألواء فقيل لهم: قد ولد لعبد الله ابن عبد المطلب غلام» فذهب 
اليهودي معهم إلى أمهء فأخحر حته لهمء فلما رأى اليهودي العلامة حر مغشيا عليهء فقال: 
ذهبت النبوة من بني اسرائيل يا معشر قريش أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من 
المشرق والمغرب انتهى. 27 وأمثاله كثيرة شائعة بين الأنام» وتفصيلها لا يتحمله المقام. 


| لتر و سير ير دسم م هاه 00 5ه ره م هيم تير العو سم سم هاه اه 5 0 
(54) وبعد ما عاينوا في الافق من شهب منقضة وقق ما قي الارض من صنم 





ثم شرع ف بيات تفصيل الثاني لقوله: «عموا» فقال: «و بعد ما عاينوا... إلخ» مع اللإشارة 
في المصراع الثاني إلى علامة أحرى ف يوم ولادته عليه الصلاة والسلام» الواو عاطفة» 


و«بعد» عطف على محل «من بعد»ء و«مأا» مصدريةء» و«عاينوا» ماض من المعاينة بمعنى 


(0ه . 0 "كن العمال”'ء كتاب السسبحرء حرضا السين » الحديتث: سن 01 -/ة 8 


.5١5/ه "مجمع الزوائد"» كتاب الطب» ياب فيمن أتى كاهناء الحديث: ملع ى2ء‎ )٠١١( 
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١١١‏ "قتح الباري"ءقوله باب علامات التيوة ف الإسلامء 5/ 8ه 
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مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجطتلامةة) اس ]| 178 
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لضا نضا لكا لحا اسا تك لها لا لحا للها لها لا للها لها لحا لكا عن نكا لها ا لخا اه كا لها لكا لظا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا نضا لكا هذا كنا اك لكا لضا لكا انها لكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تطح حححححححح ‏ 1 ١١‏ 
المكاشفة التامة. و«دقٍ الأفق» متعلق ب«عاينوا»ى و«الأفق» بسيكون الفاء للتخفيف حوانبي 
السماء و«من شهب» بيان ل«ما»» و«الشهب» بضمتين جمع شهاب» وهو شعلة نار أو 
بمعنى الكواكب لأنه فسر قوله تعالى : 7 فَأتيَعد شِمَ ب ثَاقِب 4ه [الصافات: ]٠١‏ بشعلة نار ونجم 
كما لايخفى. وقوله «منقضة» يجوز فيه الأحوال الثلاثة: الجر: على أنه صفة شهب» وهو 
الأظهرى والحصبية: على أن حال مئهء والرفع: على كه مير معدا ميحذوف»ه. وهو اسم 
مفعول من «أنقض» بمعنى سقطء روي أن اله تعان إذا قضى أمرا كان يسمعه حملة 
العرش» فيسبحون» فيسبح من تحتهم إلى سماء الدنياء» فيقولون: مم تسيحهمء فيستخحبرون 
حتى ينتهي الخخير إلى سماء الدنياء فيتخطف وتسترقه الشياطين» ثم يأتون به الكهنة على 
الأرضء فما جاءوا به على وحهه فهو حق, ولكنهم يزيدون فيكذبون وكان ذلك ف 
الجاهلية فنها و لو عليه ابردم كانت اتشياطين ار حويين عن البيماء و يبموعين من 
الصعود إليها بنجوم ونيران ترميها الملائكة إليهمء فإن قيل: قوله تعالى: «#فَمَنَ يَسْتبِع الآنَ 
يَجَنُنَهُ شهَابًا رَصَنَا [الجن: 4] يدل على أن الرحم لم يكن قبل بعثة رسول الله عليه السلام: 
وكذا يدل هذا البيت عليه أيضاء وقوله تعالى: 98و جَعَدَئْهَا رُجُوْمَانَاقَيْطِيْن؟# [الملك: ه] يدل 
على أنه كات قبل ذلك لأته لما ذكر لخخلق الكواكب فائدتين: التزيين ورجم الشياطين» 
كانت فائدة التزيين حاصلة قبل البعثة وبحب أن تككون الفائدة الأحرى حاصلة قبلها أيضا؟ 
أجحيب عنه: بأن ذكر الفائدتين لايقتضي اقترانهما بحسب الزمان لم لايجوز أن يكون 
المعنى «وَجَعَنْئنْهَا» بحيث تصلح لأن ترجم بها فإن الرجحم مصدر سمي به مايرجميه 
ويؤيد هذا المعنى ما روي عن جماعة من المفسرين من أن السماء لم تكن تحرس فقٍ 
الفترة بين عيسى ومحمد تحمس منئة عام فلما بعث محمد منعوا من السماء وحرست 
بالملائكة والشهب. قوله: «وفق هاء بالنصب صفة مصدر «متقضة» أي: انقضاضا موافقا 
لانقضاض ما في الأرض و«من صنم» بيان ل«ما»» والفرق بين الصنم والوئن أن الوئن ما 
كان له جثة من الحشب أو الحجر والفضة أو غير ذلكء والصئم الصورة بلا حثةء ومنهم 
من مهل الوتى عنما وعة ١‏ القول إغارة الى سفوط أصماع العرب .يق وت و لادقه علب: 
السلام منكوسة حيث كان لهم في داحل البيت أصنام» فلما ولد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» سقط كل مكبا على وحهه. والتفصيل ف الكتب المفصلة. 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (الكوة اإجتلمسة) سس د و7 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


لكا بيرم ق: البيرت السابق انقتضاض الشهب أراد أن يفصله وبين فائدة 


ك«ينموا» من القفو بمعنى التبعية كقوله: 


| ومن يقف آثار الهز بر يدل به 





0 
- 


النار القوية إذا استولت على الضعيفة استهلتكها كما لايخفى. 


قةَ ... أو عَسْكرٌ بالحصى من را 


سس 








مجلّن: التريتة الغْاسّة (اللعوة الجتلاميّة) | 
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.31 06121615 . /لالاثالالا 


دا د ا ل اي 5 فت ل فى 5 قاس 5 م 5 دع هدم 
(519) حتى غذا عن طريق الوحي منهَزم ... من الشياطين يقفوا إثر منهزم 





«حتى غدا»ء و«حتى» لانتهاء الغايةء» و«غدكا» بمعنى أعر ض ؛ آنه استعمل ب«عن»» و«غدا» 
إذا استعمل ب«اعن» يكون بمعنى الإاعراض كصار وذهب ورغبء و«طريق الو حي » أكنباية 
عن السفافة أن حبرائيل كان يجبي ء بالوحي منها و«منهزم» بالرفع فاعل «غذنا» وهو اسم 
فاعل من الانهزام بمعنى الفرار من العدو بسرعةء» و«ممن الشياطين» صفة «منهزم», وهو 
جمع شيطان وجملة «يقفوا» حال منه» وضميره المستتر رااجع إلى المنهزمء و«يقفوا» 


وقوله: «إثر» بالنتصب مفعول «يقفوا»ء. و«الإثر» بمعنى العقب يقال: الاثر يدل على المسير 
فتنقض الشهب قبل إدراكهم السماءء فينصرفون منها بالانهزام والفرار تابعا بعضهم إثر 
بعض» وتدر كهم الشهب» ولا تخحطيئ ابدا فمنهم من تحرقه وتجعله رماداء ومنهم من 
يحرق بعض أحزائه ومنهم من يفسد عقله لايمال: إن الشيطان من النار فلا يحترق؛ 
لأنا نقول: إنه ليس من النار الصرفة كما أن الإنسان ليس من التراب الخخالص على أن 





لما كان فرار الشياطين وانهزامهم أمرا وهميا أراد أن يقرره في أذهان السامعين بتشبيهه 
بالمحسوس مع الإشارة إلى علامة عجيبة كانت بسبب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فهقال: «كأنهم هريا أبطال أبرهة... إلخ», «كأت» للعكشبيهء وضميره رااجع ا 
الشياطين. و«هربا» بالنتصب حال من اسم «كأنى وهو بفتحتين الفرار تحوفاء و«أبطال» 


بالرفع خجبير «وكأنت» وهو يحمع بطل بمعن ‏ الغتجعات. و«أبرهة» اسم مللك اليس" مجر 








د ١‏ نر 
انقضاضها فقال: أ 
حتيه رهي ا 
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اكاك نضا لكا حا اها تك لعا نا احا للها لقا لكا للها لها حا لكا عن لها لها ا لكا اتح تك لها كا لكا لما لكا لكلا نكا لا لظا لكا لكا نكا لكا نظأ لضا نذا كنا اك نكا لضا لكا انها لكا 


امرك ]سكم سك كدر كس كرك كع سم كم كك راسم ركم رسك اكه رمك كك نكسن كك كك كك راك كك ركم لكك راكك ركم اك ركه رك كر 
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أ ألما 





ححح م عصيدة الشههدة شرح 'قصيدة البِردة احححصتتت<”<”تت”<تتتتتتتتتت ١ر١‏ لح 


الحبش رئيس أصحاب الفيل شبه الناظم النحرير فرار الشياطين من السماء تابعا بعضهم إثر 
بعض بفرار شجعان الملك أبرهة في الانهزام» وكونه يسبب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفي قصته احتلاف» فلنذكر ما ذكره بعض المفسرين» وهو أن أبرهة الحبشة كان 
ملك اليمن ذا أتباع كثيرة فكب يوما مع أصحابه للصيد فرأى عيرا فقال: من هؤلاء؟ 
قالوا: إن لهم بيتا في مكة يزورونه في كل سنة فغضب أبرهة فأرسل إليهم رحالا حتى 
منعهم عن سبيلهم فقال: لوزيره هل ينبغي أن لا يكون لنا بيت ويكون الناس زائرين له 
وكان العرب يزورون بيتهم في مكة ويأتون إليه من كل فج عميق فإني أريد أن أبني كنيسة 
لم يكن مثلها في الدنياء فكب أبرهة مع المهندسين» فحرج إلى الصحراءء فرأى أرضا 
واسعة على بعد مسافة ثلاث ساعات من بلدة يقال لها: صنعاء اليمنء فأمر أن يبنى في ذلك 
الموضع كنيسة فينوا فيه وأتموا وعلقوا فيها قناديل من الذهب والجواهرء ووضعوا فيها 
كراسي مكللة باللؤلؤ وأنواع الجوهرء وملؤها بالأموال النفيسة» ووضع أبرهة فيها رجالا 
حافظين خادمين» وجعل على حيطانها أستارا منقوشة بالذهب واللؤلؤء وقال لحافظها: إن 
أتى أحد من أهل الحجاز إليها فأذنوا له في الدحول لعلهم إذا رأوها تركوا بيتهم» وتوحهوا 
إليهاء ثم ذهب ستة نفر من أهل الحجا اله أوطى الممن للتحارة فقالوا: بينهم إن كنيسة 
ملك اليمن قد شاع خحبرها فلا نتر كها حتى ننظرهاء فجاءوا إلى بابها فقال الخادمون لهم: 
من أنتم؟ قالوا: نحن من أهل مكة» فأذنوا لهم في الدحولء فلما نظروا إليها تعجبواء فال 
أحد الحادمين لهم: أهذه أحسن أم بيتكم؟ قالوا: بيتنا أحسن و أعلى لأنكم تفرحون 
بالجواهر والذهب ونحن لا ننظر إليها ولكن الكعبة قد بناها نبي الله إيراهيم وولده 
إسماعيل عليهما السلام» ولها حواص كثيرة منها أنه ما من أحد يأحذ بأستارها أو بحلقة 
بابها» ويسأل ربها حاحته إلا وقد تجاب دعوته فوقع بينهم نزاع فغلق أحد تلك الستة بياب 
الكنيسة» وسلوا سيوفهمء وقتلوا الحادمين كلهمء وتغوطوا داحلهاء ولطحوا بعذرتهم 
حيطانهاء ثم حرحوا وفروا إلى أرض الحجازء فلما اطلع أبرهة على هذه الأحوال زال عقله 
من غضبه» وقال: لوزيره هي لنا الات الحرب فجعمهاء واحضر عساكر كثيرة بلغ عددها 
أربع مائة ألف» فأرسل وزيره» وكان معهم أربعون فيلاء ثم ركب أبرهة أيضا وعزم على 
أن يقتل أهل "مكة". ويحرق البيت» فلما وصلوا إلى قرب "مكة" نزلوا ثمة واستاقوا إبل 


: اقرية الخسة (الكوة الجعلةة سبح 1ع 





0323 . /الالانالالا 


00 سكم هع كك كر كه ركز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك كك كك كك ككل كك كك كر كك كر كر كك كك كر كر كر كر كك اك كك كك كر كك كك كك لكك لكك كك كك ر كك كك تالكر كر لكك اك راك راك راك رك زاكر كك راسك كر كر كك لكك كك كك كد كك كك لكك زاك زاك ر كك رلكك زاك راك زاكر كك الك لكر اك اكز كار كك الكل تك لكك اق تكق كك كك ار كك كر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك زر ككراكك كك افر ك1 كك1كك راك زكر كك راك رض 
ا" 
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لكا كك نضا لكا لحا اضا تك لعا نا احا لها لها لا لها لها احا لكا عن لكا الها اا لكا اتح كا لحا كا لظا ما لكا لكا لها لا لضا لكا لكا لهذا لكا انض لكا هذا اانا اك نكا لضا لفك انها لكا 








امرك ]سس كك ]كر كس كك ركم ركع سم كم كك ريسم ركم رسك ركه عكر كك نكس لكك كك كك راك كك كم لكك راكك كك اك ركد ركد كر 


0. 





حححح م عصيدة الشههدة شرح قصيدة البردة لصحححصصتت تت ١‏ لح 


قريش وغنمهاء و كان لعبد المطلب فيها أربع مئة ناقة» فلما بلغ الخبر إلى عبد المطلب جد 
النبي عليه الصلاة والسلام لبس لباسا نفيسا وعمامة لطيفة وركب ناقة وتوحه إلى أبرهة 
فلما وصل إلى الفيل الذي كان أعظم الفيلة وكان اسمه محمودا قال: إني جد محمد عليه 
الصلاة والسلام نبي آحر الزمان» فرجع الفيل القهقري ووضع وجهه على الأرض وتملق 
إليه فمشى عبد المطلب حتى وصل إلى سرير أبرهة فدعا لله تعالى وقال: «اللهم يا سميع 
يابصير يا عليم يا حبير أنت حعلت نور حبيبك ف ستين سنة فبحرمة صاحبه لا تجعلني 
حقيرا ولا مجلا بين يدي الظالمين» فوقعت الهيبة ف قلوبهم فقام أبرهة ونزل عن سريره» 
وقال: مرحيا بك يا سلطان مكة يا شيخ الحرم لأيّ حاحة حقت؟ فقال: إنما حقت لأن 
حيوشك قد أعحذوا أربع مئة من إبلي فأنا أطليبها فضححكك أبرهة وقال: إني ظننت أنك 
تسألتى الكعبة قال عبد المطلب: لست أنا يصاحب الكعبة فإن لها صاحبا يحفظها وأما 
الجمال فمالي فأمر أبرهة أن يعطوه جماله وركب ناقته فجاء إلى مكة وأحبر بالحال أهل 
مكة وذكر كثرة حيشه فقالوا: إنا لا نستطيع محاربته فخرحوا وفروا حتى حلت مكة 
منهمء فجاء عبد المطلب فأحذ حلقة البيت فدعا وتضرع فوثب النور من جبهته فوقع في 
الكعبة ونصب إلى السماء فلما رأى عبد المطلب هذه الحال قال يا قوم ارحعوا فقد كفيتم 
فلا حوف عليكمء ولا أنتم تحزنونء فالتفتوا إلى السماءء فإذا طيو ركثيرة نشأت من جانب 
البحر» واجتمعت فوق عسكر أبرهة» ومع كل طائر ثلاثة أحجار حجر في منقاره وحجران 
في رحليه كل حجر كعدسة وعليه مكتوب اسم من يرمى به» فرمت الطيور تلك الأحجار 
فما أصاب أحدا منهم حجر إلا أهلكه فهلك القوم كلهم إلا أبرهة فهرب وفوقه طير حتى 
وصل أبرهة إلى ملكه فحكى له الحال ولما أتم حكايته رمى الطير حجرهدء؛ فأصابه فهلك 
فلما رأى عبد المطلب هذه الحال نزل من حجبل أبي قبيس فأحذ أموالهم وكان سبب دفع 
هذه البليلة نوره عليه السلام» ولذا قال تعالى : «#آَنَةْ تَرَكَيْقَكَعَلَرَيُكَ4#... إلخ [الفيل: )]١‏ 
ومن أراد تفصيل القصة فعليه بالرحوع إلى "قصص الأنبياء". وقوله: «أو عسكر 
بالحصى. . . إلخ4ى تشبيه آحر وإشارة إلى معجزة أمرى له عليه السلامع ف«عسكر» 
معطوف على «أبطال» يعنى أن الشياطين قي الفرار كعسكر الكفارء و«بالحصى» متعلق 


0 
- 


ب«رمي» الموّ خجرى و«الحصى» أحجار صغيرة : و«من راحتيه» متعلق أيضا ب«رمي» المو خخرء 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلمةة) سس ]| 182 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


00 سكم هك كك كر كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك لكك كك كك ككل كر كك كر كك كك كر كك كك كر كر كر كك كك راك كر كك كر كر عكر كك لكك ككل ر اتلك كك ر لك فك اكاك اكار اك ر ماكر اك رافك راك زرك زاك رك راسك كر كر اك رلكك لكك اك كد كك كك لكك ز كك زاك ر كك راكك راك راكك زاكر اك الك لكر اك اك لكر لكك اك لتك لكك كر كل كر الك ار ككل كر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك ر كك كك كك كر ك1 لكر كك رك ركه ركه راك رض 
ا" 
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سس[ ل الشهدة شرج قصيدة لبر سسسب ل بد 
و«راحتيه» بمعنى كفيهء وضميره راحع إليه عليه السلام يعني أن الشياطين ف الفرار كعسكر 


الكفار الذين انهزموا برميه عليه السلام إليهم حصيات ففروا بلا قرار حيث روي أنه لما 


ل 


التقى منهم الجمعان أخمد رسو الله بقبظية مد اللخصيات» وقال: شاهت الو ججوه فرهما 
إليهم فلم يبق أحد منهم إلا إمتلآأت عينه بالغيار والحصيات فانهزموا وفرواء فإن قلت: 
يصح قوله في هذا البيت: «من راحتيه» بصيعغة التثنية» اللهم إلا أن يقال: تثنية الراحتين 





2 


لما بيّن العلامات العجيبة التي وقعت قبل بعثته عليه السلام أراد أن يشرع في بيان بعض ما 
وقع من معجزاته عليه السلام بعد بعثته فقال: «نيذا به بعد تسسببيح بيطتهما... إلخ» «نبذ!ا» 
مصدر منصوب إما ب«نيذ» المقدر أو ب«رمي» والتقدير: نيذ نبذا ومعنى النيذ: الرمي من اليدء 
والباء في «به» زائدة لتقوية العمل والضمير راجع إللى «الحصى» فإن قيل: هذا زائد لا فائدة 
فيه لأنه قد سبق في البيت الأول بعينه ففي الإعادة استدراك. قلت: لا نسلم أنه لا فائدة فيه 
كيف وإعادته للتأكيد والتقرير على أن الأول مطلق وهذا مقيد فلايكون عين الأول كما 
لايخفى. وقوله: («(بعل تسسبيح» ظرف «نبذا» أو «رمي» وكان التسسبيح صادرا من الخصيات 
واحتلف فٍ كيفية ذلك التسبيح, و«ببطنتهما» متعلق ب«تسبيح» والباء بمعنى «فِ» أو ظرف 
مستقر على أنه صفة «تسبيح» أي: كائن في بطنهما وضمير التثنية راءجع إلى الراحتين فإن 
قليخ* الراحة بمعنى باطن اليد فلو رحع هذا الضمير إليهما يلزم استدراك قوله «بيطن» كما 
لايخفى؟ قلت: لا نسلم أن الراحة بمعنى باطن اليد لا مطلق اليد ولو سلم فلم لايجوز أن 
يكون في ضمير «بيطنهما» استخخدام بأن يراد بمرحعه أعنى: الراحتين معنى باطن اليد 
وبالضمير الراحع إليه مطلق اليد مجازا من ذكر اللازم وإرادة الملزوم أو من ذكر الجزء 
وإرادة الكل ولو سلم فلم لا يجوز أن تكون إضافة البطن إلى الضمير بيانية فتأمل. 


حاص لعائه 1ك 5 ا نكا ته لحا احا لكا لكا لكا لكا لكا ائذا اك مذ لما لضا لحا لكا لمكا لضا لذ ئها اكت الا لضا لظا لما لع لخن للحا لكا لكا اخذا لكأ لضا لكا لضا اكذا لضا العا لعا احا ئها لهذ لما الها نه لحا لي هذا لها للها لكا لكا الخ لكا لهذ لكا نظا كذ لكا لهذا نكا خا للها لك لكا نكن لكا انها لهذا امد كنا اك كنا لضا لكا انها ا 








ا بلسن: امرينة الخاسّة (الكوة اإجتلمةة) سد دع 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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اكاك تمصا كا لحا ضااتكا لعا نا الح للها لها لكا لها لها حا لكا هنا نكا الها ا لخا اتح كا لضا كا لكا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لكا لا انظ لكا امنا كنا اك نكا لضا لمكا انها لكا 








امرك ]سكم كك ]كر كس كك ركم ركع سم كم كك رسك رك رسك راسك كك كك كس كك كك كك كك كك كك لكك راك رك اك ركه ركد كر 


0. 





ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البِردة اصح صدتتآآت”<تتتتتتتتتت 1 ر ١‏ لحححد 


وحاصل معنى هذا المصراع: أن رسول الله عليه السلام رمى تلك الحصيات بعد 
وهو يسمع ثم أعطاها عمر فسبحت ف كفه أيضا وهو يسمع ثم أعطاها عثمان» ثم أعطاها 
عليّاء فسبحت ف كفهما وهما يسمعان» وقد كان مقل ذلك كثيرا أيضا ف أوقاته عليه 
السلام. كما بينوه في الكتب المفصلة» ثم أتى بتشبيه لذلك الحكم مع الإشارة إلى قصة 
لطيفة فقال: «نبذ المسبح. . . إلخ» وهو بالتصب مفعول «رمي» والأداة محذوفة أي كنبذ 
المسبيح وهو مضاف إلى مفعوله» وفاعله محذوف أي: نبذ الله المسبح» والألف واللام ف 
المسبح للعهد أي: المسبح المعهودء وهو يونس النبى عليه الصلاة والسسلام. و«من» متعلق 
ب«نبذ»» و«الأحشاء» جمع الحشيء وهو بمعنى البطن وجمعه إما على حقيقته لأن يونس 
كان 2 بطون كلا”ثة : الأول: بطن الحوت الأول» والثاني: بطن الحوت الثاني» والثالية: بطن 
البحر أو سن قبيل مَوكَقَنْ صَكَت قُلُوَيُكما 4 [التحريم: 5 | و«الملتقم» بمعنى المبتلع. والمراد يك 
الحوت» ثم اعلم! أن التشبيه ف «التبذ» المطلق لا ف المنبوذ كما لايخفى. 

وحاصل معنى هذا المصراع: كرمى الله تعالى نبيه يونس عليه الصلاة والسالام من 
بطن الحوت إلى ساحل البحر بسهولة بلا شدة. وقصته أن يونس عليه السلام بعثه الله 
المدينة فقَال: اللهم أنزل عليهم رحزك وعذايك» فنزل جبرائيل وقال له: إن الله تعالى 
العذداب» فرجع يونس فدعاهم سبعة وثللاتين يوماء فلم يجيبوهء فأتخبرهم بالعدذاسب إلى 
تغشاهم سحاب العذاب» فظنوا أنه مطر فنظروا إلى السحاب» فإذا يحرج من أطرافه شرر 
النار فخحافوا وندموا وطلبوا يونس فلم يجدوهء فقالوا لمليكهم: إن كان يونس غاثيا عنا 
فإن إلهه لم يغبء. فاحتمع الناس كلهم في أرض سهلة فتابوا وتضرعواء وكسروا 
أصنامهم» وقبلوا دين الله تعالى» وسجدوا له تعالى» فاستجاب دعاءهم وكشف عنهم 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجطتلهةة) ا سد ]| 184 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


00 سكم هع كك كر كه راك كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كم لكك كك كك ككل كر كك كم كك كك كر كك كك كر كك كر كر كك رار كك كك كر كر كك كك لكك ككل ر اتككنر كك ر كك فك اكاك لكر كر لكك لكر اك راك راك ررك راك رك راسك كر كر اك رلكك كك كك كد كك كك لكك راك لكك )كك ر لكك ز لكك رلاكك راكد زاكر لكك راك اكز كار لكك لكك لكك اكاك كر تكق كك كك ار كل لكر لكك ر كك راك كك كر كك راك كك كك ر كك كك ركم كمرك اكز بك رك زر كك ر كه راك رض 
ا" 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصححصصصحصصصتدآتتتتتتتتاتت ١ر١‏ لح 
الشيطان في صورة شيخ.ء فقال يونس له: من أين تجيء؟ قال: من المدينة» قال: أي حال 
ترركت أهلها؟ قال إبليس: تركتهم يطلبون كذابا يقال له يونس فإنه قال لهم: يأتيكم 
العذاب فلم يأتهم فيطلبونه ويريدون قتله» فقال يونس: كيف أرجع إلى قوم كذبوني» 
فذهب مغاضبا إلى قومه من غير وحي من الله تعالى فأتى بحر الروم» فإذا سفينة مشحونة» 
فر كبها يونس عليه الصلاة والسلام» فلما ركيها تحركت السفينة حتى كادت تغرق فقال 
الملاحون: هاهنا رحل عاص وعبد آبق» وهذا رسم السفينة إذا كان فيها العيد الآبق 


ل 


لاتجحريء ومن رسمها أيضا أن يقترعوا في مثل هذا فمن وقعت القرعة عليه ألقوه في 
البحر» فَسَاهَمَ أي: قارع أهل السفينة ثلاث مرات» فوقعت ف كلها على يونس عليه 
السلام» فكان يونس من المدحضين أي: من المقروعينء فقام يونسء فقال: أنا الراحجل 
العاصي والعبد الآبق» فألقوه أو ألقى نفسه في البحر فالتقمه الحوت» ثم جاء حوت آخخحر 
أكبر منهء فابتلع هذا الحوتء فنزل به إلى قعر البحرء فمكث ف بطنه أربعين يوماء فنادى 
في الظلمات الثلاث» وسبح الله تعالى فقال: 98 لال ةَإنّةاذت سُبْحَْك إن كنت مِن الطسِيْنَ 4 


[الأنبياء: 410] فقاستجاب الله تعالى دعاءه بحرمة تسبيحه» فأخرحه إلى ساحل اليحرء فأتبت 
اله عليه شجره اليقطين ليستظل يظلهاء ثم مشى إلى قرية فأقيل عليه أهل تلك القريةء 
فأكرموه وعظموه وتمام القصة 2 '"قصص الي للامام الثعلبى. 


م 
مو 


بصم 


١؟/)‏ جَاءت لدّغوته الأَشّْجَارٌ سّاجدة 2 كمشئ !إ! 





الحا لطا ها الخاتها لضا لعا لكا لحا للها لما لكا لها لكا لحا لا لها لحا لها ا لكا ل الكا الها خا لكا كفا لكا لكا لحا ا حا لكا لكا لها لكا نظا لضا امنا اتنا لضا كا لضا لكا انها 


لما ذكر ف البيت السابق معجزته عليه السلام أعني تسبيح الحصى ف كفه عليه السلام 
انتقل منها إلى بيان معجزة أخمرى مع المناسبة بين المعجزتين إذ كلتاهما كانتا جماداء 
وشهدتا بنيوته وغير ذلك مما لو تأملت لوحدته فقال: «حاءت لدعوته الأشجار... إلخ». 
«جاءت » أى: أتت لدعوته أ : وقت طلبه تشهد على نبوته عليه السلام كينا سيجبي ء 
حكايته. و«الأشجار» بالرفع فاعل «جحاءت» وهي جمع شجر قال ف "'إعجحوان الصفا" فْ 
الفرق بين الشجر والتبات والتجمء أن الشجر: ما هو قائم على ساقه مرتفع في الهواء 
يورق فٍ الصيف ويتناثر ورقه ف الشتاء يحرج الثمر ولو غير مأكولء والنبات: ما يبرز 
من الحب والبزرء والنجم: ما ينبت من غير بذر وتنبسط على وحه الأرض من الحشائش 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلمية) اس ]| 85 | 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت در ١‏ لححح 
والكلاء» و كلها ذو طعم ولون ورائحة انتهى. والمراد من الشجر هنا شجر النخحل وقيل: 
غير ذلك. و«ساجدة» بالنصب حال من الأشجارء والسجدة هنا إما على حقيقتها أو 
المراد منها الخضوع والانقياد كما حاء الرركوع بمععى الحضوع في قوله تعالى: مَوِيمَرْيمُ 
اقيق لِرَبَك وَاسْجُدِي وَا ركس مَحَ الإكِعيْت 4# [آل عمران: 47]» ولما توهم أن يسأل عن كيفية 
مجيئها بأنه هل خحلق لها قدم أو حاءت بلا قدم دفعه فقال: «تمشي إليه» فهذه الجملة 
استيناف أو حالء و«إليه» متعلق به» والضمير راجع إليه عليه السلام» و«على ساق» متعلق 
ب«تمشي »2 وقوله: «بالا قدم» إما متعلق ب«تمشي» أو ظرف مستقر صفة «ساق» أو حال 
منه» وف المعنى تأكيد كما لايخفى. وف البيت أنواع من نحوارق العادة كفهم التحطاب 
من النيات مع أنها ليست من ذوات الإدراك ومجيئها وتحركها وقصدها إليه وتواضعها 
لديه ومشيها على ساق وبلا قدمء قال العصام: المجيء إنما حصل من شجرة واحدة على 
ما ورد ف الأخبار فجمع الأشجار محمول على التكرار يعني تكرار حركتها مع وحود 
وحدتها وغفل عما ف "المواهب" و"الشفاء" إذ ذكر ف "المواهب" أحرج الإمام أحمد 
عن أبي سفيان قال: جاء حبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» وهو حزين 
قد حعضب عليه السلام بالدماء حيث ضربه بعض أهل مكةء فقال له حبرئيل: أتحب أن 
أريك آية؟ فقال: تعم! فمَال: ادع تلك الشجرة التي وراء الوادي» فدعاها فجاءت تمشي 
حتى قامت بين يديهء فقال: مرها فلترحع إلى مكانهاء فأمرهاء فرحعت إلى مكانهاء فقال 


ل 


عليه السلام : حسبي -حسسبي 2057 وعن بريدة جحاء أعرابي» سال منه عليه السلام آية» فقال 
له: قل :لعللك الشيعرة إن .رسول الله يككضو كع :شمالت الشجدرة عن يميدها وكمماليا ويم يلددها 
وخحلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جحاءت حتى وقفت بين يدي رسول الله عليه السلامء 
وقالت: السلام عليك يا رسول الله قال أعرابي: مرهاء فلترجع إلى منبتهاء فأمرها 
فرحعت» فدلت عروقها في موضعها فاستقرت ”*''؟ الحديث. وفي حديث حابر ذهب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقضي حاحته فلم ير شيكئا يستر به فإذا شجرتان فٍ 


شاطئع الوادي» فانطلقء فأتحذ بعصن من أغصان إحديهماء وقال: انقادي معى باذ للد 


١*9‏ 9) "ابن ماحه"ء كتاب القتن» ياب الصيبر على اليلاىء الحديث:2ر 5 .عع 5/أبام 


9-2 “فسيتك البؤار "+ هستل بريذة مخ الخصيب: رتم الله عتهء الحديت: .٠ه4يع‏ «/نمع ١‏ 


كك كك كم كك كسم كم كك كم لك كم سم اك كك ركز اسمن نكر كك امك اك الس سكا راك ركم كر نك رسكل كر كر كك كر كر كم راك رمك كك كر كك اسك لكر اكك الك راك كرالك رك كك كك اك كلك لكر اك اك ام اك راك كك فك ركم اك اسك اك اك كر كك كم كم كك كك لكر كك رك كك كر رفك راك راسك راك كك ركم لكر كك رفك زاك رك راك راك راك ركم لكر ككل اك كك راك راسك رك ركس تكس كر كك ر كك راك رمك راك راككر كك راك كك راك رتك زاكر كك زاككك لكك زاك زر كك راك رتك راك اسك 








سس | مجليتن: النرية الخْليّة (الدعوة الإدلس) ]| 186 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 











0 








سكم هك كك كر كدر اكز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كك لكك كك كك ككل كك كك كم كك كر كر كك كك كر كر كر كر كر كر كك كك كر كر كك كك لكك اك كلك كك كر فك اكاك اكز اكز لكك اكز اك ر كك ر لكك رك رك رك راسك كر كر كك لكك لكك كك كد لكك كك لكك اك لكك اكاك ر اكاك ز لكك رلاكك زاكر تالكر لكر اك 1 اكز لكر كم الك تك الك كر كل كر لكك ار ك1 كر كك ر كك رك كك كر كك راك كك كك ر اكاك راك كر اك ك1 كك رك رك ركه راك رض 
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ل 


كك ككس كس كسم كك كك ركم كك كم كر كس كم كم كك سم بكر نكر كدر كس لكر اك كت اسك زر كر اك تكد ر كدر كس اك رلك فراكس كر لكر مكل كك كر اك اكت لكر كك ار تاكن ال اق لككرككر كك كك زاكر كل كر كم مقر كرك رفك ركم رك راسك اك كر ككل اكد كل راك كك اك لكك كم راك كك كر رفك راك كك راكك كك رك كك رافك رفك رافك راك راك رافك راسك ركم لكر ككل اكز لكك ل اكد اكز كك راك تكس اكير كك ر كك رك رمك راك راككر كك زاكر كك كك راك كك كك راكد كر كك رك راك راك راك اسك 








فاتقادرت معه حتى 7 ل الشحرة الدع من فأتحذ بغصن من أغصانها أيضاء وقال: انقادي 
معى دض إذا كان بالمتعصق. نما'بينهما قال العما حل “ يدث الله قالتامنا» قم بعد انقضاء 
حابحته افترقتا 3 0 وأمثاله أيضا ع قُ "الشفاء . 


0/0 كَأَنْمَا مَطْرَتْ سَطراً لما كَتَبَتْ.. .فَرُوْعْهًا من بَديْع الْخَط في الْلَقَمِ 





لما توهم أن يسثئل عن كيفية مشي الأشجار على ساقها بلا قدم أجاب عنه فقال بتشبيه 
بليغ: «كأنما سطرت... إلخ», ف«كأن» للعشبيهء و«ما» كافة ان كأن الأشههار ف 
مجيئها سطر ت بمعى "كيت واثرتء والضمهير للاشجار أو لفروعها. و«سطرا» مفعول 
مطلق له. واللام ف «لما» للتوقيت أو للتعليل. و«ما» موصولة» و« كتبت» صلته» وضمير 
الموصول محذدذوف ا اكبيد أو كلمة «ما» مصدرية أ لكتابة الفرو ع2 وعلى كل 
تقدير قوله: «فروعها» بالرفع فاعل «كتبت»»ء و«الفروع» بمعنى بمعنى الأغصان والأفنان» 
وضميره للأشحار. وقوله: «من بديع الخط» بيان ل«ما», وإضافة البديع إل الخحط من 
قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها أي: الخمط البديع بمعنى الحط الحسن. وقوله: «ف اللقم» 
متعلق بلا كتببرع 06 و«اللقم» بعمتحتين بمعنى وسط الطريق» والمعنى: كاترة الأشخار 
انتتظمت سطور الكتابة الفروع والأغصان في وسط الطريق حطا حسنا دالا على المعاني 
الكثيرة» وف البييت استعارة تمثيلية بأن شيه الهيقة المنتزعة من الأشجار وأغصائها 


تت 


وانتظامها سطرا وكتابة فروعها حطا حستا في وسط الطريق بالهيقة المنتزعة من كاتب 
حقيقة وانتظامه سطورا بالمسطارء و كتابته بالقلم خطاً حسئًا على الكاغد. وف هذين 
البيتين إشارة إلى أن المسلمين أولى بالمبادرة لأوامره عليه السلام» وبأن يقمن على قدم 
العبودية والإطاعة, وإذا كانت الأشجار مطيعة منقادة له عليه السلام فأمته أولى به. 


(74) مثل الْعَمَامَة أَنى ا سائرة ..- كقيّهِ حَرَ وَطيْس للْهَجيْر حَمِي 





0. 





0 01 15101 0616 اللا 


حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت ٠ر١‏ اأحححد 
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ل 


لكك نضا كا لحا اس تك لعا لكا احا لها لها لا للها لها احا لكا هنا نكا الها ا لكا اكه كا لكا كا لظا لظا لكا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نضا لكا امنا كنا اك لكا لضا لفك لكا لكا 


امرك ]سك كك كر كس كرك كع سم كم كك راسم ركم رسك راسك رمك كك نكس لكك كك كك راك كك ركم لكك راك رك كك ركد ركد كدر 








0. 


أ ألما 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصخصصتتتت ‏ رار لح 


ثم اثتقل من المعحزة | السابقة إلى مار ا المعجزة وتلك 
الأشجار ا 7 تذهب إلى أين أمرء ولأن الغمافية كاتية 
تظلل النبي عليه السلام من حر الشمس كذلك الأشجار كانت تظلل النبي عليه السلام 
الأشجار وتظلله: ولأن الغمامة سبب لإنيات النياتات والأشجار وغير ذلك» فقال: «مثكل 
الغمامة... إلخ», «مثل » بالنتصب على أنه صفة مصدر محذدو ف أي: مجيغا مثل الغمامة 
الغين المعجمة بمعنى السحاب وحبط "العصام" حيث قال: الغمامة كالعمامة؛ لأنهابكسر 
المهملة كنا 2 ادا و«أنى» بفتح الهمزهة بمعنى أينءٍ أ تت أي محل سارء 2 
ا 00 لقواله المؤ حر «سائرة»». و«سار» بمعى ذهبء وضميره 
رااجع إليه عليه السللام و«سائرة» إما بالرفع على أنه تحبر مبتدأ محذوف ا هى سائرة» 
فتكون الجملة بيانا لحال الغمامة أو منصوبة على أنها حال من الغمامة» و«تقيه» بمعنى 
تحفظف وضمير فاعله راجع إلى الغمامة» وضمير مفعوله راجع إلى النبي عليه السلام» 
والتعملة إها حال: أو امعيناقك ليان علة السير فيمكن أن يواتب ليدذا قياس يأت يقال: 
الغمامة تسير أين سار النبيء لأن الغمامة كانت تظلل النبي وتقيه حر وطيس للهجير 
عجحمي 2 ف كل شي ء شانة كذا فهو 7 سير إن أين سار النبيء لت د و«حر وطيس» 
للتوقيت» وهو ظرف مستقر صفة ل«وطيس» أو ظرف لهأو ظرف للحرء و«الهجير» 
بمعنى نصف النهار عند اشتداد الحر يقال: الهجير يبس النيت والحوض. و«حمي» فعل 
ما ض» وسكون اعحر عارض قٍ الوقتف» وهو صفة ل«وطيس») و«الحمي» بمعنى اشتد 
الحر يقال: حمى النهار بيكسر العين إذا اشتد ححره. 


اقليةة الخسة (الكوة الجعلة سسحت ونع 


تصن 





0323 . /الالانالالا 


00 سكم نهم كك] كر كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك كك كك كك ككل كك كك كم كك كز كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كك كر تك ر كك لكك ككل ر اتلك كدر امك فك اكاك اككار كر لكك لكر اك زراك راك زرك ركرك راسك كر كر كك لكك لكك كك كد كك كر لكك ز كك زاك ر كك راكك ز لكك راك زاكر تالكر لكر اك اك زاكر لكك الك لكك الك لكر كل كر الك ار ككل كر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك ر كك كك راك كمرك اكز كك رك ركه ركه راك رض 
ا" 
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احائئت نكا ته كا ا ما لكا له لها احا لكا لكا لكا لكا لظا اكد اك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ اككا لكا الا لتك لكا لكا ل اهن للحا لكا كا أكذا لكأ لضا لكا لكا اكذا الضا الع لا احا ئها الها للا لها لها لحا لي نهذ لها لها لضا لحا الخت لكا لهذ لكا نكا ذا لا لهذا نكا ذا خا لكا لهذا لك لها انها لكا لمك كنا اكه كنا لضا لكا أنكاا 











عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لتححححصححححححح ججح ودار 

وحاصل المعنى: إن الأشحار ساحدة لديه حائية إليه مثل الغمامة كانت تسير إلى 
أين سار النبى لكونها حافظة له من حر شمس كائنة وقت الزوال الشديد الحر بقدرة 
"الشام" لمصلحة نحديجة أرسل الله تعالى على رأسه عليه السلام غمامة بيضاء ليظلله من 
حر الشمس حتى وصلت العير إلى صومعة بحيراء الراهب)» فنزلت العير عندها تحت 
والغمامة التى تظللهء فعرفه بذلك» وقال: ليس تحتها إلا نبىء واتحذ ضيافة» ودعا أهل 
العير ليعرف صاحب تلك الكرامة» فذهبوا بأجمعهم» وتركوا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عند أثقالهم لاعتمادهم عليه» فنظر الراهب أن الغمامة لم تزل من مكانها 
فسألهم» وقال: هل بقى منكم أحد في مكانكم؟ فقالوا: لا! إلا الحافظ يحفظ أثقالناء 
فطلب الراهب منهم أن يأتوا به فأتي به عليه السلام» فلما جحاء رسول الله صلى الله تعالى 
وقال: يا شاي هنح أي يلدة أفثك؟ قال: مين مكة» قدال: من أي قبيلة؟ قال: من قريش )ع 


فين << 


(ه/) أقسّمت بالقمّر الْمُنْشَقّ إن لَهُ 2 من قَلبهِ نسْبّة مَبْرُوْرَة الْقَسَم 





تم المقل إلى بيان: معمير 6 لخر لبا معاسية للسائقة حرخ وععوره. شس حيبت كاقيقة السابقة 
سماوية وكذا هذه ولأنها كانت خاصة تبينا عليه السلام وكذا هذهء ولأنها انقادت إليه عليه 
السالام فكذا هذهء فقال: «أقسمت بالقمر... إلخ»ى «أقسمت» على صيغة التكلم من 
القسم يمعنى الحلف لا من الإقسام لعدم مسحيعه. و«بالقمر» متعلق ي«أقسمت»» فيكوت 
القمر مقسما بهء فإن قلت: القسم بغير اسم الله لايجوز من العباد بل الظاهر من كلام 
مشايخنا أنه كفر إن كان باعتقاد أنه حلف يجب البرية وحرام إن كان بدونه» وقد قال 


الشريتة الخاسة (الكوة الجعلهعة) ص وو ]| 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الس حص . ١ ١‏ 
78 : 03 0 7" 5 الاك 2 1 91- 5 
عليه السالام: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) » رواه الترمذي والحا كم بسند صحيح 
وححوه: أما أولا فبأن يقال: ف العبارة حذف مضاف أي: أقسمت برب القمر أو تحالقه 
كما قدره أكثر المفسرين في مثل قوله تعالى: ##وَالشّمِيس» [الشمس: ]١‏ «#وَالشنىوَالئَيْلٍ 4# 
[الضحى: ١؟]‏ وغير ذلكء» وأما ثانيا فيأت يقال: إن هذا القول وإنت كان فٍِ صورة القسم 
لكن لم يككن المراد به القسم بغير الله تعالى» فإن العرب إذا أرادوا تأكيد مضمون الكلام 
وليس الغرض به اليمين الشرعي» وأما ثالثا فبآن يقال: إن الحلف بغير اسم الله تعاللى إنما 
لايجوز في مذهب الحنفية» والناظم شافعي المذهب كما سبق» فيجوز الحلف بغير الله 
تعاللى في مذهبهمء ثم إن القمر يطلق على الكوكب المنير بالليل بعد مضي ثلاث ليال» 
وأما قبله فيقال له: الهلال. و«المسشق» بالكسر صفة القمرء وهو اسم مفعول من 
والأحاديتث قال في "المشكاة" روي أن أبا جهل عليه اللعنة ومن تابعه لما عجزواعن 
معارضضية تبينا عليه الصلاة والسلام. وارتفعت يوما فيوما شمس شريعته» وجعل الناس 
يؤمنون به بعثوا إلى حبيب ابن مالك أمير الشام مكتويا وكتبوا فيه أما بعد! ليعلم الملك 
أنه قد ظهر بيننا رحل ساحر كذاب يدعبى ربا واحدا ودينا جديداء وأنه يسب آالهتنا 
وكلما قابلناه بالحجة غلب عليناء فاليوم ضعف دينلك ودين آبائلك» فألحق به قبل أن 
ينشر دينه فرا كب حبيب بن مالك ومعه اثنا عشر "فارس"ء فقون ب"الأبطح"2 وخر 2 
لاستقبالة أبو جهل وعظماء "وق" بالهداياء فأقعده -حييب ) وسأله عن أحوال معحمت-ك. 
قال: أيها السيد سل بني هاشم فسأل منهم فقالوا: نعرفه بالصدق ف صغره.؛ ولما بلغ 
محمدا طوعا ولو أبى فكرهًا فبعثوا إليه الحاحب فأتى إليه عليه الصلاة والسلام أبو بكر 


ودنوع "سفن الرساصس". “كبايه التذون والايمنات: ياب ما بحاء ف كراهية الحلف بغير الله الحديث: .٠عغهقع‏ “*/هلم١.‏ 


اك كك كك كم كك كس كم كك كم لك كم كم كر كك كر اسم نكر كم كك كم لسر كك راك ركم كدر نك رسكل كس ار لكر كر كك كم الكت رك كر كر لكك اسك الك ككل ار اك راك رار كا كك كك امك كل ركز اك اك ام لك رك كك فك ركم كك اسك اك اك كر كك كك ركم اككر اككك لكر كك رك مراك رك راكد راسك راكك ركم ركم كي راك رك زاك راك راك راك راسك ركم ار كك اك لكك راك راك رك رك تكس كير كك ر كك رك رمك راك راككر كك راك كك راك رتك امك كك زاككك لكك زاكر كك راك رتك راك اسك 








.510/9/5 54 "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح". كتاب النذور والأيمات» الفصل الأولء الحديتث: /ا.‎ )٠١19 
بجلّن: الدريتة الخاسّة (الكوة اإجتلةة) اج 0و‎ 
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سكم هم كك كر كه راك كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك لكك كك كك ككل كك كك كم كك كك كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر تك كك لكك كاضر اتلك كك ر كك كك زاكر كر لكك لكر اك رافك راك زرك زاكر كك راسك كك كك اك لكك لكك كك كد كك كك لكك ز كك زاك ر كك راكك ز لكك راك زاكر اك اكز لكك راك اكز لتر لكك الككل اقك1ْ الك كر كل كر الك اكير كك اكز كك ر كك راك كك كر كك ر كر كك كك راك راك راك كر اك كز كك رك رك ركه راك رض 

















حم عصيدة الشههدة شرح قصيدة البِردة أححححتتت_ت١<<ت”<””ت”ت”تت<تتتتت‏ تت ١‏ و ١‏ لح 
بحلة حمراء وعمامة سوداء» فليسهما رسول الله فجاء إلى حضور حبيب» وأبو بكر عن 
يمينه وحديجة من ححلفهء فلما رأى النبي عليه السلام قام إكراما له عليه الصلاة والسلام» 
قلما جلس رسول الله والنور يتاذلا ف وججهه سكتت الألسن» ووقعت الهيبة على التناسء 
فقال حبيب: يا محمد! أنت تعلم أن للأنبياء كلهم معجزات ألك معجزة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: ماذا تريد؟ فقال حبيب: أريد أن تغيب الشمس وتخخحرج القمرء وتنزله 
إلى الأرض» وتجعله منشقا نصفين» ثم يعود إلى السماء قمرا منيرا فقال عليه الصلاة 


ل 


والسلام: إن فعلته أتؤمن بي؟ قال: نعم بشرط أن تخير بما ف قلبيء فصعد رسول الله إلى 
"حبل أبي قبيس"» وصلى ركعتين فدعا ربه» فنزل حبرائيل عليه السلام فقال: إن الله تعالى 
على قفاهاء وليس لها يدان ولا رحلان ولا عينان» فأعمبره بأن الله تعالى قد رد عليها 
الملاتئكة صفوفاء فأشار بأصبعه عليه الصلاة والسلام افك الشمس : فر كضت حتى غابت» 
واشتد الظللام, وطلع القمر بدرأ مثيراء فأشار إليه بأصبعهء فجعل القمر يركض ركضا 
حتى نزل إلى الأرضء» فانفلق فلقتينء ثم عاد قمرا متيراء ثم عادت الشمس كما كانت 
أول مرةء ثم قال حبيب: بقى عليك الشرطء فقال النبى عليه الصلاة والسلام: إن لك ابنة 
بهذا الساحر؟اء ثم تحر جج -حبيب بن مالك إلى الشام مسلماء ودحل قصره.ء فاستقيلته بنته 
قائلة (أشهد أن لذ إله إلا الله... أي فقال لها: يا ابنتي من أي علمت هذه الكلمات؟ 
قالت: أتاني آت ف المنام فقال لي: إن أباك قد أسلمء وإن كنت أسلمت نرد عليك 
أعضاءك سالمة» فأسلمت ف منامى» فأصبحت كما تراني» وتمام القصة مذكورة ف 
محلها. وقوله: «إن له» يكسر الهمزة لأنه وقع في حواب القسمء و«له» ظرف مستقر خخبر 
«إن» والضمير رااجع إليه عليه الصلاة والسلامء وقوله: «من قلبه» متعلق ب«نسية» قدم 
لقلب النبي عليه الصلاة والسلام ف الانشقاق» و«ميروره القسم» بالنصب على أنه حال 


لكك كك كك كك ككس كم كك كم لك كم كم اكد كك كر اسن نكر كك كك كم لكك كك راك ركم راكد نك راسك كر كر لكك زاكر كر كم راك رتك كار كس ار لكر ككل ار اك كر ار كا كك كك امك كلم ركز اك امك ام لكك كك كر فك ركم اك كك اك راسك اك لكك ركم لكك الك لكر كك ركز كك كر رك راك راسك راككراكك ركم كك كك رفك زاك راك راك راك راسك ركم ار كك اك كر اك راك رك راك تت كير كك ر كك راك راكك راكك امك كك راك كك كك كك راك كك راكك للكك راك زر كك راك ر لكك راك اسك 








ا بجلّن: الدريتة الخسّة (الكوة اإجتليةة) للح | 1و 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 











0 


سكم هك كك كر كه ركز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كم كك كك كك ككل كك كك كم كك كر كر كك كك كر كر كر كك كر كر كك كك كر كر عكر كك كك ككل ر اتلك كك ر كك لكك كك كار كر لكك اك راك راك راك رك رك رك راك كرك راك لكك اكد اك كد كك كك لكك ركه زاك ر كك راكك راك راك زاكر كك الك لكك راك اكز كار لكك الك تك الكل كر لكل كر كك ار ككل لكر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك زر ككراكك كك كمرك اكز كك رك ركه ركه راك رض 

















سح[ عصيدة الشهدة شرح قميدة البردة الح ١.‏ لحب 
ضوخ فاعل «أقسمت» قيكورن الألقف والللام عوضا عن العتشافه اليه أى: وأنا مصدوق في 
قسمىء وإما ضفة للنسية أو حال منهاء فعلى هذا يكون المعنى: أن للقمر المتشق نسبة 


لقليه حتى لو حلف أحد على وحود تلك النسية يكون بارا في قسمههء وانشقاق قلبه إشارة 


ل 


اك شرح صدره حيث روى مسلم (إعن أنس أن حبريل أتاه وهو يلعب مع الغلمان» 
قاعملة فصرعه. وشق صدره عن قلبه فاستخخر ج القلب» واستخخحر ج منه علقة. فهقال: هذا 
حظ الشيطان متلك» ثم غسله ىُ طسبت من ذهب » كع زامه 3 ثم أعاده 2 بكاروة"” الى 


اه تير 5 


56 506 25 8 اه سةر رلته ت ‏ هّى. 7 تر ترات 
(7/5) وما حَوَى الغَارَ من خير ومن كرم...وكل طرف من الكفار عَنْهُ عَم 





لما ذكر بعض معجزاته السابقة الواقعة قبيل هجرته عليه السلام أراد أن يبين بعض 
المعجزات التي وقعت في هجرته عليه السلام فقال: «وما حوى... إلخ», الواو عاطفة.ء 
و«ماحوى» مبتدأ محذوف البخير أي: ومن جملة معجزاته عليه السلام ما حوى أي جمع 
وأحاطء فهما» اسم موصول عبارة عن ذات الرسول عليه السلام أو عنه وعن أبي بكر 
رضي الله تعاإلى عنهء فإن قلت: المناسب لهذا المقام أن يقول: «ومّن» بدل «وما» لأنهم 
قالوا: أن «من» مححتص بذوي العقول و«ما» لغيرهء» وقد نص عليه الصلاة والسلام في 
مجادلة عبد الله بن الزبير» قلت: اخحتار «ما» دون «من» لكونه عيارة هاهنا عن الوصف 
حيث بين بالخير والكرم وهما غير ذي العقلء فيناسبه ما دون مّنء أو نقول: إن «ما» 
ماهد يمدي انم ادهيجار “كيا كان جموور المفسير د : إن «ما» قد يستعمل ف ذوي العلم 
عبان كما 5 قوله تعالى: و السَمَاءِدَ مَابَشْهَا ف | الشمس : ها ودما حوى» يمعنى جمع 
وأحاط»ء و«الغار» الألف واللام فيه للعهد و«الغار» بمعنى الكهف أي: الكهف المعهود 
الذي كان فٍ حبل ثور ف قرب مكة المكرمة» والمراد ب«الخحير» الفضائل» ومن «الكرم» 
الفواضل أو الفعال الجليلة والخصال الجميلة» وفي العبارة إما حذف مضاف أي: ذي 
حير وذي كرم أو من باب الميالغة كرجحل عدلء والمراد بهما الجامعاتن لهما من النبي 


)٠١(‏ "صحيح مسلم". كتاب الإيمان» ياب الإسراء يرسول الله صلى الله عليه وسلمء الحديث: *5٠ء‏ ص: 9ه 
بجلسّن: الريتة الغاسّة (اللعوة اإجتلة) لصم رو 
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كك كك كم كك ككس كم كك كم كن كم كم كر كك كر اسم تسر كك كك كم الس كك راك رك كدر نك رسكل كس كر كك اككر ارركم اكت رفك ركس كك لكك اكور الك اك ار ار كر ار كل كك كك كك كك ركير اككر اككك ام اك اكير كك فك ركم اك اسك كر اكد راسك كس كم كم اكك اكككر لكر كك رك زاكر كر رفك راك راسك مكرك ركم كك كك رفك رافك راك راك كك راكراكمز الك كك اك كر اك كر كك راك تكس كير كك ر كك راك زكك راك راككر كك زاكر لكك ركم راك امك كك راككك لكك راك زر كك راك ر لكك راك اسك 
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الصاح نضا ئها لحا اسا تك لعا لا الحا للها لقا لكا للها لها حا ليا قن نكا لها اا لكا ات كا لحا احا لكا ما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لا فضا لكا امنا كنا اك نكا لضا لكا لكا لكا 


امرك ]سك كك ]كر كس سرك ركع مر كم كك ريسم راك رسك اكه ركم كك نكس لكك كك كك كك كك ركم لكك راك رك راك ركه ركس كر 








0. 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الطططصحص غك و ١‏ لح 


والوإلي على طريق اللف والنشر المرتب» فالخخير المطلق خحير البرية» والكرم يراد به أفضل 
الأمة قال عليه السلام: ((ما نفعني مال أجل مثل ما نفعني مال أن ي5 م50 برقال عليه 
السلام: ((إلو وزن إيمان أبي بكر بإيماتن العالمين لرحح إيمانه))”''©2. «وركل طرف» 
والواو للحال أو استينافية» و«الطرف» بمعنى العين» والتنوين للتحقيرء و«من الكفار» حال 
من طرف أو صفة لهء والمراد من الكفار الذين تفحصوا عن رسول الله عليه السلام. 
و«عنه» متعلق ب«عمي » المؤخحر قدم للوزنء وضميره راجع إليه عليه السللامء أفرده لكونه 
الأصل المتبو ع. و«عمي» إما فعل ماضء وهو الأظهر أو هو صفة. 

وحاصل المعنى: لما احتمع أكابر قريش ف دار الندوة للمشاورة في الإهانة له 
عليه السلام تمثل لهم إبليس بصورة شيخ فجلس معهم فقالوا: ما أدحلك علينا بغير إذن؟ 
قال اللْعِينُ: أنا ريحل من كمد رأيت فيكم حسن النية والابتماخ لأمر تحعسن فأحببت أن 
أجلس معكمء فقالوا: هذا ليس من أهل تهامة تكلموا لا بأس» فقال بعضهم: أحبسوه ف 
بيت ولاتعطوه شرايا ولا طعاما حتى يهللكء قال اللعين: بعس الرأي لأنه له أقارب 
يجتمعون ويأحذونه من أيديكم,» وقال آحر: أحرحوه؛» وغربوه من بينكمء قال اللعين 
أيضا: فس الرأي. لأن له لسانا لطيقا ووعدها مليحنا والله اليجتمعن عليه علق كغير. ثم 
ليأتينكم» ويخرحكم من بلادكم.ء قالوا: صدق الشيخ, قال أبو جهل: حذوا من كل بطن 
شايا بسيف صارم ومروهم أن يخرجوا إليه» ويقتلوه» فيتفرق دمه في القبائل» قال اللعين : 
هذا الرأي صواب» فاحتمعوا عليه ليأتوه ليلاء فأحبر حبريل بتلك الحال النبي عليه 
السلام» وأمره بالخروجء فأقام رسول الله عَلِيّا قي فراشهء» فرج وجاء إلى بيت أبي بكر 
وذكر الحالء» فقال: أتخحرج معي؟ فقال أبو بكر: سمعا وطاعة.» فخرجحا حتى وصلا إلى 
باب الغارء فدحل إليه أبوبكر أولاء فرأى فيه ححراء فأخحرج بردته فمزقها وحشا تلك 
الجحرة» فبقي ثقبان فسدهما بعقبيهء» وقال: ادحل يارسول الله فدخحل والكفار جاءوا 
طالبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى بيتهء فلم يجدوهء فسألوا علياء فقال: لا 


)١+9(‏ "ستن الترمذي"» كتاب المتاقب» باب في متاقب أبي يكر وعمر كليهماء الحديث: الرد”؟ ه/غ24ب87. 


.53/1١ "شعب الإيمان"» ياب القول ف زيادة الإيمان وتقصانه وتفاضل أهل الإيمات ف إيمانهمء الحديث: 5”ء‎ )٠١١( 


أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


00 سكم كك كك كر كه ركز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك كك ككل كك ككل كك كك كك كك كر كر كك كك كر كر كر كك كر اك كك كك كر كر تك كك لكك ككل ر كك كك ر كك فك اكاك لكر كر لكك اكز كك رافك راك رك ركرك راسك كر كر كك رلكك لكك كك كد كك كك لكك ركم زاك ر كك راكك ز لكك راكك زاكر اك الك لكك امك اك لكر لض اك لتك الك كر كل كر الك ار كك لكر كك ر كك راك كر كر كك اك كك كك رك راك راك كر ك1 اكز كك رك رك ركه راك رض 
ا" 
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0 7 ا 
رقع فطليوا أقطار مكة حتى بحاءوا إلى باب الغارى فلم يروهماء وسبياقض تقضيل هذه 
القصة ف الأبيات الاتية. 


ل 


/ا) فَالصٌّدْق في الْعَارٍ وَالصّدَيْقٌ لم يَرمَا. . وَهُمَ يَقَوْلُوْنَ مَا بِالْغَار من أَرم 





2 شرع ف بيان تفصيل قوله: «وما حوى الغار» فقال: «فالصدق في الغار... إلخ», 
«الفاء» للتفصيل.ء و«الصدق» سضينكر سس الصادق أو المصدوق الذي انتحصر فيه 
الصدق أو ذو الصدق أو على طريق المبالغة. و«فيٍ الغار» حبر مبتدأء فإن قيل: الظاهر أن 
يقول: «فيه» لسيق ذكره فلم عدل إلى غير الظاهر؟ قلت: أعاد ذكره للاستلذاذء ولكثلا 
يتوهم رحوعه إلى الكرم وإلى الخير لايقال إعادة ذكره لضرورة الوزن؛ لأنا نقول: ذكره 
بالضمير لايخل بالوزن أيضا بأن يقول: فالصدق فيه مع الصديق لم يرما مع أنه على هذا 
يكوت البيت أسلم لفظظا 5207 معنى فتأمل. و«الصديق» صيتغة ميالغة بمعنى كثير 
الصدقء وف هذا المصراع إشارة إلى قوله تعالى: 96ةَانزِئ جَاءَ بِالصَّذْقِةَ صَدَّق ب42 الآية: 
[الزمر: *©] وخحير قوله: «والصديق» محذوف أي كذلك. و«لم يورما» بفتح الياء وكسر 
الراء من «ورم أنفه إذا غضب» فلأت الغضبان ينتفخ أنفهء» والجملة حالء» فيكون المعنى: 
لم يغضبا على القضاء والقدر بل لم يجيء إلى قلبهما أثرء وف بعض الرواية قرئ لم يرما 
بضم الياء على أنه مجهول يروم من الروم بمعنى الطلبء» ومن اللطائف أنهما مطلوبان» 
وليسا بمطلوبين بل إنهما محبوبان ولكن كانا عن أعين الأعداء محجوبين» وقيل: أصله 
«لم يرمن»» فهو مؤكد بالنون الحفيفة من ورم بمعنى اتتفخ فأبدلت النون ألقًا في الوقف 
كما في قول إمرئ القيس: (ع) 

قفا نبك من ذ كرى حبيب ومنزل 
فيكون ضميره راجعا إلى الصدقء وتكون الجملة نحبرا عنهء والمعتى: والحال أن الصديق 
لم تنفخ من لداغ الحية رحله المباركة حيث روي أن أبا بكر لما سد الثقبين في الغار 
برحليه المباركتين»ء وكان فيهما حية فلدغت رحلهء فشكى إلى التبي عليه السلام من 
لدغهاء فأحذ التبي عليه السلام من بزقه الشريف» فوضع عليهء فبرئ بإذن اللّه» وارتفع عته 
الورم» وقرأ بعض الناس لم يريا على أنه تثنية مضارع من الرؤية لكن رده شيخ زادهء وأنا 


التريقة الخِاسّة (الكوة الجتلمية) تم بو 


تصن 


اجات لكا ته كا كا ما نكا اله لحا احا لكا لها لكا لضا لظا ئها اكك لمكا لما لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ اكه اك لعا لاض لكا لما لجن لخن للحا لكا كا اخذا لكأ لمكا لكا لضا كا لضا الها ليا احا ئها لها لكا لها لها احا لي هذ الها للها كا لكا الخن نكا لهذ لكا نظا كذ لكا لهذا نكا ذا لها لك لكا نكن لكا انها لهذا مذ كنا كا كنا لاض لكا انك ا 








ف 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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ل 


لكك كك كم كك كك كم كك كم لكين كم كم اك كك كر سم تسر كك كك كم لكك كك راك ركم ركرك راسك كس كر كن اكز كك كم اكت رمكر ككسر كر كك لكر لكر ككل ار كر كر ارك كك كك كك كك كر كك اك ام كك رك كك فك ركم اك اسك اكير اك راسك امس لكك ركف كك كك لكر كك كك رككزر كك رك راك راسك راكك كك ركم الك كك رقك زاك راك راك راك راك ركم الل كك اك لكك راك كك رك راك تك كر كك ر كك كك رمك راك راككر كك راك لكك كك راك زاكر اك راكد زكر كك رك راك رتك راك اسك 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت .و ١‏ لح 


من الداحلين معهء وقوله: «وهم يقولوت» الواو حالية» والضمير للكفارء وجملة «يقولون» 
ععير .شك | والقول هاهنا بمعنى الحكم أ : والكفار يحكمون. وما بالغار من أرم» 
مقول الكفار و«ما» مشبهة بليسء والباء في «بالغار» بمعنى «ف».2 وهو تحير «ما»ى و«من» 
زائدهء. و«أرم» بالرفع اسم «مأ»» وهو يمعنى احجان يقال : ما اق القان أرم اق جك 
وحاصل المعنى: أن رسول الله عليه السلام وأبا بكر دخلا الغار» وسكنا فيه راضيين 
بقدر الله تعالى وحكمه غير غاضبين» والكفار جاءوا باب الغار لعلامة الآثار» فلم يروهما 
بحفظ الملك الجبار حتى روي أن بعضهم قفوا أثرهما إلى باب الغارء ثم انقطع الأثر 
فيه» فصعدوا على الجبل فوق الغار» فقال أبوبكر رضي الله تعالى عنه: يارسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا قال عليه السلام: يا أبا بكر! ما ظنك باثنين الله ثالئهما. 


(7) ظَنُوا الحَمَامَ وَظنوا العنكبوؤْت عَلى. ..خَيْر الْبَريّة لم تنسج وَلْمَ تَحُم 





لما توطم أن سكل عن .سبي عدم رويتيم بأث يقال ما مععهم من الزؤييةة قال معييا: 
«ظنوا الحمام... إلخ». «الظن» قد يراد به العلم المطابق» وقد يراد به غالب الرأي» وقد 
يراد يه الجانتب المربحوح أ الوهمء وهو المراد هاهناء و«الحمام» طير يألف البيوت 
قال في "إحوان الصفاء" الحمام خاصته أن يحمل كتابا إلى بلد يعيدء وهو القائل في 
ظيرانة وذهايه» يا و سحقتعنا من فرقة الأضوان. يا طول الأشواق إلى الغملذن ينارب أرشدتا 
إلى الأوطاتء وقال: ف "حلبة الكميت": احتلف الناس في صوت الحمام هل هو بكاء أو 
غير ذلكء» فمنهم من حعله بكاء» وقال: إنها تبكي على فرخ لها صاده حارج ف عهد 
نوح عليه السلام فما من حمامة إلا وهي تبكي عليه إلى يوم القيامة قلت: والذي يظهر 
لهذا الفقير والله أعلم أن ذلك يختلف باحتلاف المسامع» فتارة يسمعه الخلي فيطرب 
ويسميه غناءء» وتارة يسمعه العاشق فيمحزن ويسميه بكاء انتهى. و«العنكبوت» دويبة 
تنسج في الهواء» والجمع عناآكب»ء والمذكر عنكب وهي أقلع الأشياء» وعلى رزقها 
أحرص الأشياء وتبيض وتحيضء وأول ما تلد تلد دودا صغارا ثم يتغير ويصير عنكبوتاء 
وتكمل صورته في ثلاثة أيام» ويقوي على النسج ساعة يولد من غير تعليم والذي تنسج 
لا تخرحه من حوفها بل من حارج حلدها قال في "حياة الحيوان": إذا وضع نسج 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلامسة) سس حدم 5و 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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اكاك مها كا لكا اضا الها لعا نا الحا للها لها لكا للها لكا حا لكا عن نكا الها ا لخا اتح كا لضا كا لكا ما لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لا انظ لكا امنا كنا اك لكا لضا لمكا اها لكا 


امرك ركسم كك كر كس كك رك كع سم كسم كك ريسم رك رسك راسك ركم كك نكس كك كك كك كك كك لكك لكك راك زكر كك ركه ركم كر 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحطحططصتصتتتتتتتتك م د ١‏ لح 


العنكبوت على الجراحة الطرية في ظاهر البدن حفظها من الورم ويقطع سيلان الدمء وإذا 
دلكت الفضة بنسجها جاء حلاءهاء والعتنكيوت الذي ينسج على الخلاء إذا علق 
المحموم يبرأ بإذن الله تعالى وإذا لف ف حرقة وعلق على صاحب حمى الريع نفع انتهى. 
وف "الجامع الصغير" قال عليه السلام: ((العنتكبوت شيطان مسححه الله فاقتلوهم) ©١1١0‏ 
وروى الثعلبى عن على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ((طهروا بيوتكم من 
نسسمج العجتكيبو دع فإن تركه ف البيوت يورث الفقرع )"7 وف "الحلية" نسحت 
العنتكبوت مرتين على الأنبياء مرة على داؤد عليه السلام حين كان حالوت يطليه ومرة 
على النبي عليه السلام في الغار» وروى الديلمي في "مسند الفردوس" عن علي رضي الله 
تعالى عنه أن النبي عليه السلام سكل عن المسوخ ((فقال: هم ثلاثة عشر؛ الفيل والدب 
والخخنزير والقرد والجريث والضب والوطواط والعقرب والدعموض والعنكبوت والأرتب 
وسهيل والزهرة))”'' 2 الحديثء قال ف "الزبدة": ((نهى عليه السلام عن قتل العنتكبوت 
والحمام الكائنتين ف الحرم))””' '؟. و«على ير البرية» متعلق بالفعلين الآتيين على سبيل 
التنازعء و«اليرية» بمعنى المخلوقء. والآلف واللام فيه للاستغراق أي: جميع 
المخحلوقات. وقوله: «لم تنسج ولم تحم» فيه لف ونشر مشوش لأن الأول للثاني» والثاني 
للأول» و«لم تحم» بمعنى لم تبض. 

وحاصل المعنى: أن الكفار لعدم يقينهم بالنبي المختار حسيوا أن العنكيوت لم 
تنسج على باب الغار وأن الحمامة لم تحم حول الغار فظنوا أن ليس في الدار ديارء 
ورجحعوا من تتبع الآثارء وقالوا: لوكان أحد ف الغار لما كانت هذه الآثار حتى قال واحد 
منهم لأمية بن حلف: ندخحل الغار فقال أمية: ما تصنع ف الغارء وأن عليه عنكبوتا كانت 


قبل ميلاد محمد سيد الأبرار. 


)١١١9‏ "الجامع الصغير" ياب حرف العين» فصل في المحلىء الحديث:99/اه, 9/لاهم 


.ه١‎ 0/5 "فيض القدير"» جر اقلت العيرة ؛ الحديت: ةباهم‎ 2 ١*١ 
ولم نعثر عا هذا الحديث مع البيحثتث عثنه قدر الطاقة ع وإثما وعجدناأه 5 ك0 العمال + كمساب حلق العلمء‎ 2 ١؟9‎ 


الحديث: .هده ل هلبا 
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أ م3 01/2115 . /لالاناناا 


00 سكم هم كك] كر كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر اكز ككل كم كك كك كك ككل كر كر كك كك كك كر كك كك كر كر كر كك كر اك كر كك كر كر كك كك لكك ككل ر اتلك كك ر امك فك كك لكر كر لكك اك راك رفك راك رك زاكر اك راسك كر كر كك رلكك اكد كك كد كك كك لكك زاك زاك ر كك راكك ز لكك راك زاكر تالكر لكر اك اك لكر لكك لكك لكك الك كر تكق كك الك اك كك لكر اكاك كك رمك كك كر كك اك كك كك رككراكك راك امقر ك1 اكز كك رك رك ركه راك رض 
ا" 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح طصطص حتت ١.‏ لح 


2 إن 4 
ع 3.2 53 سل( سلاىه اي 
| 7 


ل 


(1/9) وقايّة الله 





غتت عن عَفة ... من الدرّوع وَعَن عَال من الأطم 


س2 


لما كان هذا المقام مظنّة أن يتوهم بأن الهجرة والاحتفاء في الغار غير لاثق بشان النبي 
بقوله: «وقاية الله أغنت... إلخ» مع الإشارة إلى أن هذا أبلغ ف الإعجاز مع المقاومة 
معهم؛ لأن فيه تنبيها على كونهم ف غاية الضعف ونهاية الهالاك حيث كان أوهن البيوت 
أي : وقاية الله إياه تي الرسول عليه السسلام. و«أغنت» ضميره رااجع إلى الوقاية أن : 
عن أصل درع فما فائدة إتيان المضاعفة؟ قلت: ف إتيانها إشارة إلى شدة الكفار وكثرتهم 
يعني إشارة إلى أنه لو قوبل معهم وحورب بهم يحتاج إلى دروع كثيرة وقلعة مرتفعة, أو 
من الدروع» أت وقاية الله تعالى أغنته عن درع واحلدى وكل ماأغنى عن درع واحد 
وهو ما يلبس في الحرب» و«عن عال» عطف على مضاعفة أي: عن مكان مرتفع. 
و«عال» أله عالى لحدفت الباع للضرورة» و يجر ي القياس البمايق هنا امهيا و«الأطم» 
المختار جعله مستغنيا عن الدرو ع والأسلحة المتعددة وعن الحصون العالية المرتفعة. 
وجعل الغار له بقدرته بمنزلة الحصن الحصين» وصير نسج العنكبوت في قوة الدرع 
المعين فإث قلت: ما الحكمة ىق هحرتة عليه الصلاة والسللام إلى المديفة وإقامعه ييا إلى 
أن انتقل إلى ربه عزوحل؟ قلت: إن حكمة الله تعالى قد اقتضت أنه عليه السلام تتشرف 
به الأشياء فلو بقي ف مكة إلى انتقاله إلى ربه لكان يتوهم أنه قد تشرف بمكة إذ كان 
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تشريف مكة بالخليل وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام فأراد الله تعالى أن يظهر شرفه 
عليه السلام فأمره بالهجرة إلى المدينة فلما هاجر إليها تشرفت به حتى أجمعوا أن 
الموضع الذي ضم أعضاءه الكريمة أفضل من جميع البقاع. 

ثم اعلم! أن خاصية هذا البيت: أنه من كان في أرض مخوفة من الوحوش فليقرأه سيعا 
أو تسعا وليجعل ف أطرافه دائرة» فإن تلك الوحوش لاتضره» ولا تدحل داحل تلك الدائرة 
قال الأستاذ طول الله تعالى بقاه وججعل آححرته حيرا من أو لاه حربناه مرارا فو جحدناه صادقا. 


6١١‏ ما سَامّنئى الدَّهْرٌ ضَيّمًا وامتتجزت به. . .إلا وَنلتْ جوَارًا منة لم يضم 





لَمَّا ذكر فيما تقدم محفوظيته عليه السلام ترقى إلى بيان حافظيته في الدنيا فقال: « 

سامني الككر: .. إلخ» «سامني» من السوم بمعنى إذاقة الشدة والمحنة» ومنه قوله تعالى: 
ميسو 4 موتكم سو ءَانُعهَنَاب 46 [البقرة: 59]» وف بعض النسخ «ماضامني» مرخ الضيم بمعنى 
الظلم» وعلى كلا التقديرين فالمعنى: ما ظلمني الدهرء فإن قللت: كيف يسند الظلم إلى 
الدهر وقد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال: (إلا تسبوا الدهر فإن 
الدهر هو الله))”7' 2 وف حديث أبي هريرة بلفظ ((ولا تقولوا حيبة الدهر))” 27 وف 
حديث أخحر ((إلا يسب أحدكم الدهرع)”"''؟ قلت: قوله: ((فإن الدهر هو اللّه)) فيه ثللانئة 
تأويالات: الأول: أن المراد يبهذا القول أي: المدبر للأموره والثاتني: أنه على حذف 
مضاف أي: صاحب الدهرء والثالث: أن التقدير مقلب الدهرء وقال بعضهم: بأئه من 
الأسماء الحسنى» وقد وقع في القرآن حكاية يوَمَايْهْيكتَإِلَاالدَّهْرٌ * [الجاثية: 4؟]ء 
وبالجملة أن النهي عن السب لكونه راحعا إلى سب فاعله وحالقه» ومن أراد هذا الببحث 
على وحه الكمال فعليه بالرجوع إلى الباب الثالث والسبعين من "الفتوحات" للشيخ 
الأكبر. ففي إسناد سام إلى الدهر مجاز أي: ما ابتلاني حالق الدهر وقوله: «ضيما» 


19 "صححيح مسلم" كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب النهى عن سب الدهرى السحديتث: :55 ص ع5 ١‏ . 


.١ ""أصححيح اليخاري": كتاب الأدبىع ياب لا تسيوا الدهرءي الحديث: “"رايىك“ت مه‎ )١١59 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لوصح تح 1 ١ ١‏ 

تقدير كونه «ما سامني») ووقع في بعض النسخ «يوما» بالنصب على الظرفية» والواو في 
«واستجحرت» حالية» و«استجردت» من الاستجارة من قولهم: «استجار فللاث من فلاث» 
أي: طلب الخلاص والنجاة كما ف قوله تعالى : مَوْوَإِنْأَحَنٌّ من الْفْشُىكِينَ اسْعَجَارَكَ [التوبة: 
5]» وقيل: بمعنى الالتجاء والاستغاثة» ويجوز أن تكون الواو للعطف لكن الأول أولى» 
ولا يرد عليه أنه يلرم في الماضي «قد» إذا كان حالا وهو موحود لذت أعم من الملفوظ 
والمقدرء وهاهنا مقدر. والباء في «به» إما للسببية أو للاستعانة والضمير راجع إليه عليه 
السالام وفيه حذف مضاف أي: بسيب مدحه عليه السلام» والاستثناء مفرغ حذف فيه 
الأحوال إلا في حال الوصول. والواو ف «ونلت» لتأكيد اللصوق كما ف قوله تعالى: ه59 
مَآآَهَْكمًا مِنْ قَرْيَةِ الَاوَلَهَاكِكَاتِ مَعْنُوْمٌ # [الحجر: 4]» و«نلت» بمعنى وصلتء والمراده من 
«الجوار» إما على حقيقته بأن يراد الجوار ف الدنيا بالمؤالفة به عليه السلام والمصاحبة 
معهء أو يراد بالجوار الاستراحة والخلاص من جميع فتن الدنيا وهو المناسب لتعلق منه 
به وضميره راحع إلى الضيم وقوله: «لم يضم» صفة حوارهء وإيراده لدفع توهم ناشئّ من 
الاستثناء إذا استفيد منه كون الجوار من بجحنس الظلمء فدفعه يقوله: «لم يضم» ثم اعلم! 
أن قوله: «إلا ونلت» يجوز أن يكون من قبيل تأكيد المدح بما يشيه الذمء وإن لم 
يتعرض له الشارحون بل كونه من هذه القبيل أحسن لأنه كدعوى الشيء ببينة كما 
لايخفى على الفطن» يقال: إنه لا حكم في هذا المقام قبل الاستثناء حتى يكون قبله شيء 
مشابه للمدح في كد لأنا نقول: هذا الكلام مبني على ما ذهب إليه الشافعية من وحود 
الحكم قبل الاستثناء لأن الناظم شافعي كما مر غير مرة. 


الأكوان والحال أني قد التجأت إليه إلا وقد نلت حلاصا ووجدت فيه مناصا لم يغلب 
ولم يظلمء ثم اعلم! أن خاصية هذا البيت: أنه إذا كتبه من يريد السفر فترك المصراع 
الأول في داره مع أهلهء وأنحذ المصراع الثاني معه» فسافرء فهو يصل إلى أهله بإذن الله 
تعاللى سالما من الآفات. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصخ تت . . + 


(81) ولا التمسّت غنى الذَارَيْنِ من يده ... إلا استلمت التّدى من خَيْرِ 





ل بين في البيت السابق حافظيته عليه السلام في دار الدنيا أراد الترقي منها لبيان حافظيته 
في الدارين فقال: «ولا التمسست... إلخ»؛ الواو عاطفة» والجملة معطوفة على جملة 
«سامني»» وتكرير النفي للتأكيد ودل* التميسست» على صيغة المتكلم من الالتماسء» » وهو 
طلب المساوي من المساوي» وهنا مستعمل ١‏ بمعنى الطلب مطلقا إما تجريدا أو حقيقة 
وغنى الدنيا إنما يكون بالسعة والكفاية» وفي الحديث ((ليس الغنى من كثرة العرض إتما 
الغنى غنى القلب))”*'©» ويكون غن الدنيا أيضا بصحة البدن والسلامة من بليات الدنياء 
وغنى الاحرة إنما يكون بالفوز والنجاة من الجحيم والدحول في جنة النعيم» ولذا ورد في 
الحبر ((أكثر أهل الجنة بلهع)” © أي: حمقء لأنهم يرضون بغنى الآحرة أعني: الجنة» ولا 
يطالبوت مال الله قال الله تعالى ف. التدويل: مو الله حَيْدُ 5 آي بقى 45 [طه: +7]. و«من يده» متعلق 
ب«التمسست » والمراد من «اليد» ذاته عليه السالام من قبيل ذ كر الجزء وإرادة الكلء أو اليك 
هنا بمعنى الطرف والجانب يقال: حصلت المصلحة من يد فلان أي: من طرفه وجانبهء 
وفي الحديث ((وهم يد واحدة على من سواهم))”' "2 أو بمعنى الإحسان ونعمه عليه 
السلام فيكون أيضا مجازا من قبيل إطلاق اسم ما هو بمنزلة العلة الفاعلية الصورية على 
المعلول والاستلام بمعنى الأععد: و«الندى» العطاء كما ف قوله: ١ع)‏ 
ولا فضل فيها للشجاعة والندى 

وهو بالنصب مفعول «استلمت» و«خمير مستلم» كناية عن رسول الله عليه السلام. 
و«مستلم» يجوز أن يكون على صيغة اسم الفاعل أو المفعول. 

وحاصل معنى البيت: ما طلبت غنى الدنيا بالكفاية وغنى العقبى بالسلامة من إإحساته 
وإنعامه ا إلا أحذت العطاء وتلت ا تسيبية 


)١١8(‏ "المستد" للإامام أحمد بن حنيل» مستد أبي هريرة» الحديث: .“لا #//ا”. 
)١١9(‏ "مسد اليزار" للامام أحمد بن حئيل» مسئد أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنهء الحديث: و++4. (المكتية الشاملة) 


١ اعسات داؤد'"ء» كتاب الجهادء باب ف السريةء الحديت: وؤوبدى م/ة.‎ )١5١ 
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8١‏ لا تذكر الوّحي من رَوؤيَاة 





لكا من أوصافه الكاملة أراد أن يشير إلى أن هن اتصق بيده الضصفات» والتغونف: له ممحعد 
ولا ينكر أن يكون قلبه مربوطأ به تعالى لا يفارقه في جميع الليالي والأيام ولوكان عيناه في 
المنام فقال: «لا تنكر الوحي... إلخ»» فتكون الأوصاف المذكورة كالعلة والدليل لهذا 
البيت» فترتيب قياسه هكذا إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام متصفا بهذه الصفات» فلا 
ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه لكن المقدم حق والتالي مثله. فقوله: «إن له... إلخ»., 
كالعلة للتالي بأن يقال: لا ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه لأنه كات له قلب إذا نامت 
العينان لم ينم فلا ينبغي إنكارك الوحي من رؤياه» لكن المقدم حق والتالي مثلى ثم إن 
«لا تنكر» نهي حاضر من الإنكار» والخطاب عام لمن شانه أن يخاطب. و«الوحي» 
منصوب على أنه مفعول «لا تنكر» و«الوحي» يجيء في اللغعة على معان كالإشارة 
والرسالة والإلهام والكلام الخحفي» وف العرف إعلام الله تعالى لأنبيائه» وهو إما ظاهر أو 
باطن أما الظاهر فثلاثة: الأول: ما ثبت بلسان الملكء» فوقع في سمعه بعد علمه بالمبلغ أنه 
قطعي والقرآن من هذا القبيل» والثاني: ما وضع له بإشارة الملك من غير بيان بالكلام 
كما قال عليه السلام ((روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
رزقهاء فاتقوا الله وأجملوا في الطلب)”' والثالث: ما يبدي الله لقلبه في رؤياه و في 
عيانه بلا شبهة بإلهام الله تعالى بأن أراه بنور من عندهء» وكل ذلاك حجة مطلقا يخلاف 
إلهام الأولياء فإنه لا يكون حجة على غير نفسه وقوله: «من رؤياه» صفة للوحي أتى به 
للاحتراز عن وحيه الذي كان ف عيانه بواسطة حبريل فإنه بديهي متواتر بين الأنام فلا 
حاجة إلى ذكره في هذا المقام» والرؤيا ما يراه الشخص ف منامه قال القاضي أبوبكر: 
الرؤيا إدراكات يخلقها الله تعالى في قلب العبد النائم على يد مللك أو شيطانء وف 
الحديث: ((أن رؤيا المؤمن كلام يكلمه ربه ف المنام))”' ' “©, ثم اعلم! أن الرؤّيا إما 


6510 'مشكاة المصابيح"'ع كداب الرقاق» ياب التواكل وا لصيرء» القصا الكاني» الحديث: ...اه +ع ا 
د* + م "كير الحمال "م كتاب المعيسة والعاداتغ اللحديت» 49:444» سوال ا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت ٠ . ١‏ لح 


الدنيوي» وتحذير يخوفه مما يبعده عن الطاعة» ويقربه إلى المعصية» وإلهام يلهمهء وهو 
نفع محض كالحج والتهجد» وإما كاذبة هي أيضا ثلاث رؤيا همة وهي ما تخيلها في 
اليقظة» فليس لها اعتبار» ورؤيا علة ناشئة من أمراض فليس لها اعتبار أيضاء ورؤيا 
شيطان» وهي أضغاث أحلام هذا ف رؤيا غير الأنبياءء وأما رؤياهم فكلها صادقة بل 
وحي يجب العمل بها. وقوله: «إن له» علة للنهي» وضمير «له» راجع إليه عليه الصلاة 
والسللام و«قلبا» بالنصب على أنه اسم «إ2»» والتنوين للتعظيم» وجملة «إذا نامرت» صفة 
«قلبا»» وضمير الفاعل في «لم ينم» رأبجحع إلى القلبسد 

وحاصل المعنى: لا تنكر أيها المنكرهء ولا تستغرب أيها المقر الوحي الرباني 
والإلهام الصمداني الحاصل من رؤياه ف المنام لأن له عليه السلام قليا عظيما وصدرا 
كريما إذا نامت عيناه لم ينم قلبه في رؤياه»ء وف البيت تلميح إلى قوله عليه السلام: ((إن 
عيني تنامان ولا ينام قلبي)”'' '' وإلى قوله عليه الصلاة والسلام: ((الرؤيا الحسنة من 
الرحل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة))””' "أ وفيٍ رواية أبي هريرة ((جزأ 


. د 9 15-5) 5 2 عر 515 
من نحمسة واربعين ححزأ)) » ومن حديث عمر (إلجحزا من سبعين جحزا)) وعن 


أنس ((حزأ من ستة وعشرين جزء))”' ' “» وف رواية ((من أربعة وعشرين حزأ))”” 2 
وف تأويل الرواية الأولى قال بعض أهل العلم: إن الله تعالى أو حى إلى نبيه في المنام ستة 
أشهرء ثم أوحى إليه بعد ذلك ف اليقظه بقية مدة حياته ونسبتها إلى الوحي ف المنام جحزء 
من ستة وأربعين حزاً؛ لأنه عاش بعد النبوة ثلاثا وعشرين كما سيجيء فتأمل. 

ثم اعلم! أن الحديث الأول أعني قوله: ((إن عيني... إلخ))» اعترض عليه بأنه 
مخالف لما وقع ف الوادي من نومه عليه السلام إلى أن طلعت الشمس و فاته وقت صلاة 
الفجر؛ لأنه لو كان قلبه غير نائم لم يفت وقت الصلاة منه عليه السلام؟ أحيب عنه أو 


ب١‎ 


(5؟١)‏ "صحيح البعاري"»؛ كتاب التهجدء باب قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» الحديث: .584/١ 21١151‏ 
(8؟١)‏ "صحيح اليعاري": كتاب التعيير» ياب رؤيا الصالحينء» الحديث: 352 .5١07/5‏ 

(ه*1) "كنز العمال"ء كتاب المعيشة والعادات» الحديث: 29٠‏ 41. ه1/مه١.‏ 

(5؟١)‏ "صحيح مسلم". كتاب الرؤياء الحديث: 5558, صا 6 .١554‏ 

(10؟١)‏ "تحفة الأحوذي"» كتاب الرؤياء باب أت رؤيا المؤمن حرء ... إلني الحديث: 2751/6 20/5 ه. 


4١59‏ "مرقاة المقاتيح" كتاب الرؤياءء الفصل الأولء 5515/١‏ «(المكتية الشاملة) 


جلسسن: اعرية العامة (الكوة اججله) جسم 2و2 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصصحص ححصت م لح 


بأن الحديث مقيد بغالب الأوقات فلا ينافي ما وقع منه نادراً لحكمة ومصلحة من تأسيس 
سنة وإظهار شرع كما قال عليه السلام: ((لو شاء الله تعالى لأيقظناء ولكن أراد أن تكون 
سنة لمن بعدكم))” ' »2 وثانيا: بأنه لا ينام قلبه من أجل أنه يوحى إليه في النوم ليس في 
قصة الوادي إلا نوم عينه عن رؤية الشمس وليس هذا من فعل القلب» وله أحوبة أحرى 
ت ركناهاء واعترض على الحديث الثاني أعني: قوله: ((الرؤيا الحسنة...إلخ)) بأن النبوة قد 
انقطعت بوفاته عليه السلام فلا معنى لكون الرؤيا جزأ من أجزاء النبوة؟ أحيب أولا: بأنه إن 
فهو على سبيل المجازء وثانيا: بأن معنى الحديث جزء من علم التنبوة» فإنها وإن انقطعت 
فعلمها باقء» وثالثها: بأنه عليه السلام لم يرد بأنها نبوة باقية بل أراد أن الرؤيا تشبه التبوة 
من جحهة الإطللاع على بعض الغيب والتشبيه بشيء لا يستلزم ثبوت وصفه فاحفظ ما تلونا 
عليك من الكلام» فإنه ينجيك من أكثر ما كان مزالق الأقدام والحمد لله المفضل المنعام. 


وقععت منه عليه السلام فهو حزء من أجزاء النبوة حقيقة وإن وقععت من غيره عليه السلام 





5 فذاك حيْنَ لوغ من لبوّته ...افليس يتك فيه حَالَ مُحَتلم 


لَمّا توهم أن يقال: إن رؤياه عليه السلام لو كانت وحيا لكان رؤياه التي رآها قبل النبوة 
وحيا أيضا مع أنه ليس كذلكء؛ لأن الوحي إنما يطلق على ما وقع بعد النبوة والبعثة» دفعه 
فقال: «فذاك حين بلوغ... إلخ» فالفاء للتفصيلء و«ذا» إشارة إلى كون رؤياه وحياء 
«فذاك» مبتدأ حبره محذوف أي: واقع حين» ف«حين» ظرف لذلك المحذوض» و«البلو غ» 
بمعنى الوصولء وتنوينه عوض عن المضاف إليه أي: حين بلوغه عليه السلام» و«النبوة» 
من النبأ بمعنى الخبر» والمراد بها هاهنا سفارة بين الله وبين أولي الألباب لإازاحة عللهمء: 
ولم يقل: من رسالته للإشارة إلى أن كون الرؤيا وحيا غير مختص بالرسول بل يوجحد فٍ 
كل من الأنبياء ولغيرهم فافهم. والفاء في «فليس» حزائية» و«ليس» بمعنى «لا»» و«ينكر» 
على صيغة المجهول من الإنكار» و«فيه» متعلق ب«ينكر»ء والضمير إلى البلوغ من النبوة» 
و«حال ممحتلم» بالرفع على أنه نائب فاعل ل«يتكر»ى و«المحتلم» بفتح الللام بمعنى من 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصطصصص صصص صصح : . + 

يدرك ححياله ف النوم» والمراد به رسول الله عليه السلام أو بكسر اللام على أنه اسم فاعل 
بمعنى البالغ العاقل. 

وحاصل معنى البيت: أن ذلك الوحي الذي كان فٍ رؤياه ف ابتداء نبوته في بدء بدور 
رسالتهء فليس ينكر ف ذلك الزمانء وبلوغ ذلك الأوان حال من بلغ مبلغ الرجال موصوف 
بأوصاف الكمال من دعوى الوحي في المنام فإنه من مقدمات الوحي الحقيقي له عليه 
السلامء فإن قلت: لم ابتداً عليه السلام بالوحي المنامي» ولم يجيء له وحي ظاهري أولا؟ 
قلت: لأنه لو حاء إليه الملك بالوحي الظاهري بغتة لاحتمل أن لا يحتمله القوي البشرية 
فبدئ بها بأوائل عحصال النبوة وتباشير الكرامة بخلاف سائر الأنبياء فإنهم كانوا يعرفون نزول 
الوحي من تعليم كتب الأسلاف» ونبينا عليه السلام لم يقرأ حرفا من كتب سائر الأنبياء 
المتصفين بكمال الأوصاف عليهم الصلاة عدد الكاف والقاف. 





825١‏ تَبَارَكَ انه ما وَحْيّ بمكتستب .2.2 ولا تبي عَلى غيب متهم 


ره 


لما توهم. هن البيت السابق. أ يمكل باته لم لم تكن وؤياةا اق جسميع أوقاته وبحيلا و احبر إلى 
سين الأرصيفة ولم لم يككسيه رسول الله صلق الله تعال, عليه وسلم النبوة.ق. تخالد الأو ؟ 
دفعه مشيرا إلى أن الوحي والنبوة بمسحض عناية الله تعالى لا بالكسب وإخبارهم عن 
المغيبات إنما هو بإعلام الله تعالى فقال: «تيارك الله ماوحي... إلخ» «تيارك الله » 
للتعجيب» و«تبارك» من البركة» وهو كثرة الخخيرء ومعناه تزايد على كل شيءء وتعالى 
وتعاظم ف صفاته وأفعاله» قال المولى الفناري ف تفسير الفاتحة: يروى أن الصاحب بن 
عباد كان يتردد في معنى الرقيم وتبارك والمتاع ويدور على قبائل العرب» فسمع امرأة تسأل 
ابنها أين المتاع؟ ويجيب ايبنها الصغير بقوله: حاء الرقيم وأعحذ المتاع وتبارك الجبل» 
فاستفسر عنهمء وعرف أن الرقيم الكلبء وأن المتاع هو ما يبل بالماء فيمسح به القصاعء 
وأن تبارك بمعنى صعد. قيل: معنى «تبارك» دام دواما ثابتا لا انتقال له» ولهذا لايقال: يتبارك 
مضارعا لأنه للانتقال» قال ف البرهان» إن هذه لفظة لاتستعمل إلا لله تعالى ولاتستعمل إلا 
بلفظ الماضي انتهى. وإنما حص ذكره بهذه الموضع لأن ما بعده أمر عظيم وقوله: «ما 
وحي بمكتسب... إلخ» أي: لم يكن وحي أصلا في زمان من الأزمنة بكسب كاسب 


مجلسّن: _اللريتة الغْليّة (اللعوة الجتلهة) اس 201 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 


50 ججج :2225 22152152212222 2 2152222122 22222225222222 2 2 ال2 21512 11 1ك ل 1ك 21212 212 2 2 ا ل ل 2 2 ا 2 لج لج لي 2 ل 2 ل ل 2 ل ل 212 2152152 212 2 2 2 2 ل 2 2122 21 22 22222 2122 215121512 2 2 اك 2 1 221 2 1 ل ا شك 11 لض 1ض ك1كك 21ل 
ل ل 


























ل 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تحص صصص تت . . + 

لأن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء ف أيّ وقت شاءء فإن قلت: لو كان الوحي والنبوة 
من فضل الله تعالى من غير كسب لكان من الصفات الجبلية لا الاخديارية» ولو لم يكن من 
الصفات الاحتيارية لايكون مدحا فلايجوز للناظم الفاهم ذكره في ذلك الأوصاف 
والأمداح؟ قلت: المدح قد يتعلق بغير الاحتياري بناء على أن الحمد والمدح مترادفان 
كما هو مذهب صاحب الكشاف والسيد تأمل. وقوله: «ولا نبي» عطف على «وحي». 
وتكرير النفي للتأكيدء وهذا القول لدفع توهم بعض القاصرين من أن غير الله تعالى لا يعلم 
الغيب فلا يجوز إسحبار الأنبياء عن الغيب. وقوله: «على غيب» متعلق ب«متهم» ولايرد أنه 
لايجوز تعلقه به لعدم حواز تقديم ما في حيز الجار عليه؛ لأنا نقول: إن هذا في غير 
ارك رح تر بار ور حر كر ا بوكر لسري لت ور تسر 
و«المتهم» على صيغة اسم المفعول بمعنى المحمول على التهمة والكذب. 

حاصل معنى البيت: تبارك الله وتعالى وتعاظم في ذاته وصفاتهء فسبحان الله تعالى لم 
يكن وحيه أصلا حاصلا بالاكتساب ولا بتحسين القول والخحطاب بل موهية من الله تعالى 
وعطية من الإله» ولايجوز حمل نبي ثبتت نبوته وتحققت معجزته على التهمة فيما يأتي من 
المغيبات وإنحبار أمور الكائنات» فإن من كان نبيا لاينطق عن الهوى بل ما قوله إلا وحى 
يوحى وف البيت تلميح إلى قوله تعالى : مإفَلَايُظهرْعَ ل عَمْةَآحَنَ الا من ازْتَطَى مِن ذَسُوْلٍ 4ه لقي 
[الجن: 5.517 ؟] وقوله تعالى: مو مَاهْوَعَلَ الْكَيِبِ يطَنِينِ 84 [التكوير: :5 ؟] على القراءة بالظاءء» وهو 
المشهور عند أهل التفسير كما لايخفى على من ألقى السمع وهو بصير. 


اجات لكا ته كا ا ما لكا لظ احا احا لكا لكا لكا لكا لظا اككا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لضا لذ اكه لك اا ئها لكا لكا ل لحن للحا لكا كا اخذا الك لكا لكا لضا كا لضا العا لا خا لها لها لا لها لها احا لخ هذا لكا للها لكا لحا الخ لكا لهذ لكا نكا ذا لا لهذا نكا ا خا لك لها نكن نا انها لهذا مذ كنا نكا كنا لاض لكا أنكاا 


(©8) كم أَبْرَآَتَْ وَصبًا باللمس رَاحَتهُ 2008 وأَطلَّقت أَر 52 مَّنْ ربّقة اللْمَم 





لما استفيد من البيت السابق أن الوحي والبعثة إنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء ويعلم 
حيث يجعل رسالته توهم أن يسأل سائل عن حكمة البيعث وفائدة الوحي فقال مشيرا إلى 
فاثلاته: «كم الرايك وصيا باللمس راحته... إلخ» يعني: أن الحكمة والمصلحة ف بعثه 
عليه السلام إبراء المرضى من مرضهم الباطني الذي طبه ومعالجته مخصوص به عليه 
السلام ولا سبيل إلى حصوله إلا من جحهته عليه السلام» فإن صلاح القلوب موقوف على 
أن يكون الطبيب عارفا بربه ويأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله» وأن يكون مؤثرا برضاه 


الشريتة الخاسة (الكوة اإجتلهع:) مص 205 


تصن 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصح حك - . + 

ومحبا بمحبته وساحطا بمناهيه وتابعا لأوامرهء ولا سبيل إلى تلقي ذلك إلا من جحهة 
سيدنا محمد عليه السلام» وكذا إبراء المرضى من مرضهم الظاهري الذي يكون ف 
ظاهر ‏ الحسدك. .وباطبه. كما سبذكر إق شاع الله تعال.. ثم إن «كم» هاهنا نحبرية لأن قائلها 
مخبر» ومدخولها تحبر يخلاف الاستفهامية لأنها بالعكسء» فظهر ضعف قول من قال: إنها 
استفهامية» فالمعنى: كثيرا ما أبرأت» وهو من الإبراء بمعنى الإزاحة والإزالة» و«وصيا» 
يروى بفتح الصاد وكسرهاء فعلى الأول: يكون بمعنى المرض مطلقاء فالمعنى كثيرا ما 
أبرأت راحته أمراض المرضىء» وعلى الثاني: يكون بمعنى صاحب المرض فحينقكذ يكون 

المع كتير ما أبرأت صواحب المرض من أمراضهمء والباء في «باللمس» سببية متعلقة 
ب«أبرأت». و«راحته» بالرفع فاعل «أبرأات». والضمير له عليه السلامء و«الراحة» بمعنى 
داحل الكف. فحاصل المعنى: كثيرا ما كان المرضى بريئين من مرضهم بسيب راحته 
المياركة الشافية. ثم اعلم! أنه يجوز أن يكون المراد من اللمس اللمس الحقيقي كما 
ثبت فيما روي أن أبا جهل قطع يوم بدر يد معوذ بن عفراءء فجاء يحمل يدهء فأحذها 


رسول الله عليه السللام وألصقهاء فلصقت كالأول» وعن ابن عباس رضي الله عنهما: 


حاءت امرأة بابن لها به حنون» فمسح عليه السلام صدرهء فقال: أعمرجء فرج من 
حوفه مثل الجر والأسود فشفىء» وأيضا تفل في عين عَلِي وكان قد رمد رمدا شديداء 
فأصبح بارئاء ومثل ذلك كثير وفير ولا يلزم علينا ذكر جميع ما ورد في الخخحبر الشهير. 
ويجوز أن يكون المراد من «اليد» المستفادة من الراحة ذاته عليه السلام وباللمس لمسه 
المعنوي» وهو كونه وسيلة إلى دواء المرضى وكونه لهم شفاء كما كان دواء لداء أهل 
الشفاءء وهذا غير مخصوص بزمانه عليه الصلاة والسلام» بل هو باق إلى يوم القيامة لأنه 


الصاح نضا لكا لحا اض تك لها نا احا للها لقا لكا الها لها حا لكا هنا نكا الها ا لكا اتح كا لضا كا لضا لما لظا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا نظا لكا امنا كنا نكا نكا لضا لمكا كا لكا 


لو ربط أحد قليه به عليه الصلاة والسلام وصلى عليه ودعا لله أن يجعله وسيلة له لكان 
البتة بإذن الله تعالى لدائه دواء» وقد وقع مثله من أكابر العلماء والأولياء قال ف 
"الهو اهب" : نقل عن الفشيري أن ولده مرض مرضا شديدا حص اشرقي غلى الموبة»: 
واشعد عليه الأمر قال قرأيت .رسول الله عليه السلاع.ق البناء» قفشكوت اليد ها بولدي 
فقال: أين أنت من آيات الشفاء؟ فانتهبت فتفكرت فيها فإذا هي في ستة مواضع من 


كتاب الله تعالى : مووَيَضُف صْدُو ‏ رَ كو م مُؤْصِنِينَ 4 [العوبة: 5 ١]ء‏ و قَادُيَمَان الصُدُوْ ره [يونس: 





امرك ]كك كك ]كدر كس كرك ركم سم كم كك راسم ركم رسك ركه كك كك نكس كك كك كك كك ركم لكك راك رك كرك ركد كدر 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت ٠‏ . لح 
ميج من بُطوْنِهَا شَىَاب مُخْكَِفت اَلْونْك فيه شِقَاء يدناس * [النحل : 15ء مإ وَنْئَزْلَ مِنَالْقّدَانِمَا 
هُوَ شفَاءوَ رَحْجَةٌلَلْمْوُ مِنِيْنَ 4 [الإسراء: 85]ء و وَإدًا مَرِضْتٌ فَمُوَيَضْفِينِ * | القهراف عجرا موقل هُوَ 
ِنَنِيْتَ امَمُوَاهُرَى و شِقَاءُ [فصلت: 44]» قال: فكتيتها ثم محوتها بالماء»ء وسقيته إياها 
فكأنما نشط من عقالء وقال أبوبكر الرازي: كنت ب"أصبهان" عند أبي نعيمء فقال له 
شيخ : إن أبا بكر بن على قد سعى به عند السلطان» فسجن» فرأيت النبي عليه السلام في 
المنام وحبرائيل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح فقال لي النبي عليه السلام: قل لأبى بكر: 
يدعوا بدعاء الكرب الذي ف صحيح اليخاري حتى يفرج الله غفف» قال: فأصسيدت: 
فأخبرتهء فدعاء فلم يمكث إلا قليلا حتى فرج عنه» ودعاء الكرب ما رواه الشيخان وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم 
لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش الكريم))”' "© ويقول هذا الفقير 
المعترف بالعجز والتقصير: وقع أيضا في زماننا مثل ما ذكرناء وهو أنه كان لأستاذنا 
العلامة زوجة ابتليت بمرض في قلبهاء وكانت لا تسكن أصلا في كل صباح ومساء إلا 


ل 


وتصيح بصوت رفيع حتى سئم منها جيرانه» فأحذ دواء من أطباء كثيرين ما نفعهاء فقال 
شفيعا لهذا الداء فكتبيت كتابا زينته أولا بالصلاة والسلام ووصفته بكونه شفيعا لأمراض 
لا تحصى» ورحوت ف آحره منه الدواء والاستشفاء لهذا الداء فأرسله الأستاذ مع 
الحجاج إلى روضته فحسينا الأيام إلى اليوم الذي وصلت الحجاج فيه إلى المدينة فانقطع 
صوتها ومرضها ف بيته فحمدنا الله محييك!| كقيرا. وقوله: «وأطلقت» عطف على «أبرأت» 
بمعنى صاحب الاحتياجء و«من ربقة» متعلق ب«أطلقت». و«الربقة» بالكسر حيل له عقدة 
يتنك ند البهائم» و«اللمم» بفتحتين صغار الذنوب لكرم أريد به هاهنا مطلق الذنب بقرينة 
أن المقام مقام المبالغة» ثم إنه يجوز أن تكون إضافة الربقة إلى اللمم بمعنى اللام فيكون 
المعنى: كثيرا ما أطلقت راحته عليه الصلاة والسلام صاحب احتياج من قيد لأحل ذنبه 
سواء كان ذنبه ظاهريا فيكون على هذا إشارة إلى إطلاقه عليه السلام أسارى الكفار من 


لئاح نضا لكا لكا اضا اتا لعا نا احا للها لها لا للها لها حا ليا هنا نحا الها اا لخااتكا كا لها كا لظا لكا لعا لكا لكا لا لضا لكا لكا نكا لا فضا لكك هذا اانا كا نكا لضا لمكا لكا لكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص “حل<لت١ ‏ ر ٠‏ + 

ريقتهم دين . شدهم المؤمنون ف الغزاة أو ادعائيا فيكون إشارة إلى ما روي عن أم سلمة 
أنها قالت: كان رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم في صحراء فنادته ظبية يارسول الله! 
قال: ما حاحتلك: قال: صادني هذا الأعرابي و لي حشفان في ذلك الجبلء فأطلقني حتى 
أذهب فارضعهما وأرجع قال عليه الصلاة والسلام: أو تفعلين؟ قالت: نعم فأطلقها فذهبت 
ورحعت فأوثقها عليه السلام فانتبه الأعرابي وقال: يارسول الله ألك حاحة؟ قال: تطلق 
هذه الظبية فأطلقها فحرحت تعدو ف الصحراء وتقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله) وغير ذلك. ويجوز أن يكون من إضافة المشبه به إلى المشبه أي: من لمم 
كالربقة يعني أنه عليه الصلاة والسلام قد أطلق أصحاب الحاحات من لممها الذي 
كالربقة؛ إذ كما أن الربقة تمنع الحيوان من وصوله إلى مطلوبه كذلك اللمم يمنع الإنسان 
من وصوله إلى مطلوبه فيلزم الإطلاق؛ إذ الوصول إلى المقصود لا يكون بالقصد والتحويل 
بل لابد من رفع العصيان والمحوء وهو إنما يكون به عليه الصلاة والسلام. 





١”لم‏ وَأخيّت السّتة الشهبَاء د ..خَنَى حَكَتا غرّة في الآغصر الدُّهُم 


ذكر تأثير دعائه عليه الصلاة والسلام في الأرض شرع في بيان تأثير دعائه في السماء 
فقال: «وأحيت السنة الشهباء... إلخ». الواو عاطفمة والجملة معطوفة على «أطلقت» 
و«أحيت» من الاحياء ضد الإاماتة, و«السنة» بالنصب مفعول «أحيت» بمعنى العام 
والحجة. و«الشهباء» بالنتصب صفة «السنة»» وهي مؤنث هيه وهو الفرس الذئ 
غلب عليه البياض و«السنة الشهباء» كناية عند العرب عن السننة التى لا ماء فيها ولا 
كلاءء والمراد بإحيائها إنبات النبيات وإحداث نضارتهاء ففي هذا المقام مجاز واستعارة» 
وهو إما أن يكون ف «أحيت» استعارة تبعية بأن شبه تزيين ن اللأرض باتبات النعات 
وإحداث نضارتها بالإاحياء في الانتفاع مطلقاء ثم استعير الإحياء لتزيين الأرض وإحداث 
نضارتهاء ثم اشتق من الا حياء «أحيت »2 ومن العزيين «زيندت»: ومن الإنيات «أنبتت »2 
فل كر أحيت: واريك زيقه أو انبشغ» وإما أت ديكوت فى «السعة الشهباء» استعارة بالكناية 
بأن شبه السنة الشهباء ف الذهن بالموتى في عدم الانتفاء» ثم استعير الموتى في الذهن 
لمفهوم السنة الشهباءء وف الخارج ذكر السنة الشهباء وأريد نفسهاء ثم أثببت الاحياء 
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السالضا اك نضا لكا لحا اساتكا لعا لا لحا للها لما لكا الها لها احا لكا لعن لها الها كا لكا اتح كا لضا كا لظا لظا لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لا انظ لكا هذا كنا نكا لكا لضا لكا انها لكا 








امراك ركس كك ]كدر كس كرك ركع سم كم كك راسم ركم رسك كك كك كك نكسن كك كم راك كك كك كم كر اكه كك كك ركه رك كر 


0. 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت . . ٠‏ لح 


الذي هو من ملائم المشيه للسنة الشهباءء فكان استعارة مكنية و تخخحييلية» وعلى كاده 
التقديرين يكرت إسناد «أحيت» إلى «دعوته» مجازا من إسناد الشيء ات سميبه» إذ المحيي 
والمزيل في الحقيقة هو الله تعالى وضمير «دعوته» راجع إليه عليه الصلاة والسلامء 
و«حكت» يمعنى شابهت كما ف قوله: 





والضمير المستتر فيه راجع إلى السنة» وجعله راجعا إلى الدعوة دعوى بلا دليل كما 
لايخفى على من له عقل قليل. و«الغرة» بالنصب مفعول «حكت» و«الغرة» بياض قدر 
الدرهم ف حجبهة الفرس» و«قي الأعصر» متعلق ب«حكت4ى و«الأعصر» بجمع عصر وهو 


الدهر والزمان» و«الدهم» بضمتين جمع أدهممء وهو بمعنى الأسود مثل ماف قول 
القبعثري: "مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب" حين قال له الحجاج: لأحملنك 
على الأدهمء ثم إن وحه الشبه في تشبيه السنة بالغرة قلة البياض يعني كما كانت الغرة 
بياضا قليلا ف الفرس الأحمر والأسود كذلك كانت تلك السنة قليلة البياض أعتى لتحلوها 
من الببانت أو اللحسين والكياء. كما لايخفى على أولي النهى. وق «الأعصر الدهم» 
استعارة مكنية وتخييلية وترشيحية بأن شبه السنون الجدباء ف الذهن بالفرس في كونهما 
غير مقبولين» فاستعير ذلك الفرس لمفهوم تلك السنئين» فذ كر في الحارج ما يدل على 
تلك السنينء وأريد تلكء» ثم إثيات الغرة تخخييل» وذكر الدهم ترشيح»ء والبيت إشارة إلى 
ما روي عن أنس أنه قال: أصايت الناس سنئة حدب على عهده عليه الصلاة والسلام, 
فبيتما التبي عليه الصلاة والسلام يخطب ف يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يارسول الله! 
هلك المال وجاع العيال» فادع الله تعالى لناء فرفع يديه وما نرى ف السماء سحابا ولا 
قزعة. فو الذي بيده ما وضعهما حتى صار السحاب أمثال الجبال» ثم لم ينزل عن متبره 
حتى رأيت المطر يتحادر على لحيتهء فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد ومن بعد الغد حتى 
إلى الجمعة الأخرىء فقام رجحل وقال: يارسول الله! هدم البناء وغرق المال فادع الله 


تعالى لناء فرفع يديه فال: ((اللهم حوالينا ولا علينا” '؟ فما يشير إلى ناحية من 


)١5١١‏ اصحيح البضاري " كناي» الاستسقاءء باب الدغاء إذا كر المطر عنواليتا ولا غليناء السديف: وأعيؤء ألءهة. 
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اللفك] كتفي لكر ظم ظ] اظير يك ار فر ئكس ريسم فيضك ال ل يراكم ب ل كر اسك كك كر اخ كك لمك كر فر اك راان لكك كم لكر مكار 


لالتحا ته ها الخااتكا لكا لعا لكا لا للها لم لكا لها لكا حا لي لكا لحا للها خا لكا لح كلها خا لظا لما لعا لكلا لحا ا ها لكا لكا لك للضا اظا خا امنا اتنا لكا كا لكا لكا أذكذا 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اصح . ١‏ + 
السحاب الا انفر بحت » وصارت "المنية” مثل الجوبةى وسال الوادي ا شهراء ولم 


يجيء أحد من ناحية الا حذدرث بالجودى وهذه الواقعة مشهو ره شائعة معروفة. 


أَوْ خلت الْيطاحَ بهَا... سيا مِنَ اليم أؤْ سَيْلاً من الْعَرم 





فلمًا كان إحياء دعائه عليه السلام السنة الشهباء مظنة أن يسعل أنه هل كان إحياءه عليه 
السالام يسبب المطر أو بللا سبب بل معجزة عر ين وأبحاب عنه فقال: «بعارض ححاد. .. 
إلخى الباء متعلق ب«أحيت» أو «احكت» ميزها واخحتر أعزهماء و«العارض» بمعنى 
السحاب» و«جاد» من الجود بفتح الجيم بمعنى المطر الشديد الذي لا يكون فوقه مطرء 
وضميره المستتر راجع إلى العارضء» فيكون المعنى: يسبيب سحاب أمطر مطرا شديداء 
ومن لم يكن له ححبرة بكتب اللغة جعله من الجود يضم الجيمء وجعل ف «العارض» 
استعارة بالكنافة أو بجعل ف «ججماد» استعارة تبعية والقوم صر حو | بأنه مهما أمكن 
الحقيقة في مقام لا يصار فيه إلى المجاز فتأمل فيه فإنه للافهام مجازء. و«أو» ين «أو 
حلت» بمعنى إلى» و«خلت» من الخيال بمعنى الظن والحسبات» وهو على صيغة 
التحطاب» والخحطاب عام. و«البطاح» جمع أبطح أو بطحاءء وهو مسيل واسع للماءع 
والمرات أو دية المديبة ومكة وما حواليهماء والباء ف «بها» للسببية متعلق ب«:حلت»»ء 
والضمير راحع إلى العارضء وتأنيئه باعتباركون السحاب مونثا سماعياء و«سيبا» بالنتصب 
ا ال ال ل ا 20002075 كرك 
هسرتقر صيفة السيبة» و«اليم» بفتح الياء البحر بالسريانية» وقد عريته العربي» ويجوز أن 
يكون السيب بمعنى العطاء قال ف "القاموس": يقال: فاض سيبه على الناس أي: إعطاءة. 
فعلى هذا يكون ف «اليم» استعارة مصرحة فتأمل. ووقع في بعض النسخ سيب بالرقع 
على آثه :سيك وعجميره قوله: «من اليم», وكذلك قوله: «سيلا»., وهو بمعنى: الماء 
المجتمع الجاري بغتة من كثرة المطرء وفي الحديث: («اللهم إني أعوذبك من السيل 
والبعير الصؤول))”” '©. و«العرم» بفتح العين وكسر الراء بمعنى المطر الشديد أو اسم واد 
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حححم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصحص حاص ١ ١ ١.‏ لحححب 


ك5 "سنها” فإنه كان يجيء عليهم منه سيل عظيم» وعلى كل من التقادير» فالبييت كناية 
عن كثرة الأمطار في تلك السنة» وقي هذا البيت صنعة تلميح إلى قصة أولاد "سباء" وسيل 
العرم» و"سياء" اسم لحىّ سموا باسم الأب الأكبر؛ لأنهم من أولاد "سباء بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان". وكانوا ف بلدة يقال لها: "مأرب" ف أرض "اليمن"'» وكان هناك واد 
عظييه يقال له العرع حا منه عليهم سيل عظيم وهدم أبععهم» قلما كانت بلقنيس ملكة 
على تلك البلدة جمعت حديدا وحجرا كثيرا فبنت أمام ذلك الوادي سدذا عظيماء 
ووضعت أثقابا وميازيب ف أعلاه وأوسطه وأسفلهء فاتحذ أهل تلك البلدة في أسفل 
الوادي عن يمين البلدة وشمالها حنانا كثيرة» فكانت في كثرة النعمة والفواكه آية من 
آيات الله تعال سك أن المرأة كانت عل الزنبيل غلى رأسدها وتمر نين الأشعدار ونا 
تحرك شحراء ولا تقطف ثمرا فيمتلئ الزنبيل من كثرة الفواكه و كانت بلدتهم طيبة 
ليست بسبخحة» ولم يكن يرى فيها بعوض ولا ذباب ولا برغوث ولا حية ولا عقرب ولا 
وباءء وإذا دحل المسافر فيها كان يموت عليه من البرغوث والقملء فقد كانت سعادة 
النشأة الأولى حاصلة لهم فلم يشكروا الله تعالى بل قالوا: لا نعرف لله علينا نعمة» فأرسل 
الله إليهم ثلاثة عشر رسولاء وقيل: نبياء فذكروا لهم نعم اللهء وقالوا لهم: اشكروا الله 
تعالى فلم يسمعوا مواعظهم ولم يؤمنواء فسلط الله على سدهم فأرة عمياءء فنقبت أحجار 
ذلك السدء وكان الوادي ممتكا كالبحرءى فانهدم السدء فهجم الماء على بيوتهم وجنانهم 
فخخربت وغرقوا جميعا بأولادهم وأموالهم» وفي المثل تفرقوا أيدي سبا وأيادي سباء فحذ 
ما أتيتك و كن من الشا كرين. 


88 دَعَنيْ وَوَصفيْ آيَات لَهُ ظَهَرَتْ ... ظَهُوْرَ تار القرى لَيْلا عَلَى عَلَمِ 





َمَّا ورد على الناظم الفاهم سؤال ناشئ مما ذكره من أوصافه ومعجزاته بأنه لاحاجة إلى 
ييائلك. لعلف الأوضاف؟ لأنها كانيك كالشمس ف الظهور ولأاحاحة إل تعريفي الشمس» 
أعحاتب عنه فقال: («(دعني. .. إلخى, «د عنبي» أمر من ودع يدع بمعنى أت ركنيء و«وصفي» 
مفعول معه من دع أي: مع وصفيء» والوصف بمعنى أصل المصدر لا الحاصل بالمصدر 
مضاف إلى فاعله» ومفعوله «آيات», وهي جمع آية بمعنى العالامات والمعجزات» وقوله: 





جليتن: النريئة العلقة (اللعرة الل ست 211 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ططخ ححصحح  ١١‏ " 
«له» إما متعلق ب«ظهرت»» أو ظرف مستقر صفة الآيات» أو متعلق ب«وصفي»» والضمير 
راحع إليه عليه السلام أي: لإثيات حقيقة شرف محمد عليه السلام» والضمير المستتر في 
«ظهرت» راحجع إلى الايات. وقوله: «ظهور» بالنتصب مصدر نوعي ل«ظهرت». و«القرى» 
بكمسير القاف والقصر بمعس الضيافة» و«العلم» بفتحتين بمعنى الجبل كما فٍ قوله: 


بر 
ع اسن تر 


وَإن صغخذرا لعأكم الهّدَاة به كانه عل فى راهه فار 





و«ليلا» ظرف لظهورء و«على» متعلق أيضا به» وكان من عادة أسخياء العرب إيقاد النار 
في رأس الجبل ليراها في البرية أبناء السبيل» ويأتون إليها ويقضون عندها حاحتهم من 
الأكل والشرب وغير ذلك» وتشبيه اللآيات بها ف الظهور والإاعلان كما لايحفى على 
أهل الإذعان. 

وحاصل معنى البيت: ات ركني أيها الناصح بالاختصار ف الكلام لأنه يجر إلى الملال 
والسامء فإك ذكر الحبيب لا يشيع منه اللبيب» فخلني مع وصفي له عليه السلام بايات 
بينات وعلامات واضحات ظهرت وكشفت ظهورا بينا في الأفاق في وقت ظلمة الجهل 
بمحاسن الأحلاق مثل شعاع نار الضيافة على روس الجبال للعلامة في الليل التي كانت 
ظلمته في غاية الكمال لحضور المحتاحين من أبناء السبيل والمسافرين ودفع احتياجهم 
من الكرام والحمد لله الملك العلام. 


89١‏ فا در يَرْدَادُ حُسننا وَهُوَ مُنتظم . .. وليّس يُنقص قدرا غير منتظم 





احا كا ته كا ا ما نكا تك احا احا لكا الك لكا لكا لظا كا اك اذا لا لضا لحا لكا لمكا لضا لذ اكه ل اا لضا لكا لكا لح لحن للحا لكا لكا اكذا لضا لضا لكا لكا اها لضا الها لا خا لكا لها للا لكا لها احا لي هذ لها للها لضا نكن الخ لكا لهذ لكا نكا ذا لا لهذا نكا ا ا لكا لكا كذ لضا انها انلكا مذ اكذا كا كنا لضا لكا انها 


لَمَّا كانت الدعوى المستفاد من قوله: «دعني... إلخ» أي: يلزم لك تركي مع بياني أوصافه 
وآياته وعدم السؤال عني مجردة أراد أن يعللها ويثبتها فقال: «فالدر... إلخ». فالفاء 
للتعليل» فيمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: يلزم لك تركي مع بياني آياته لآأنه يلزم 
آياته والكبرى نظرية فأثبتها بقوله: «فالدر» أي أقول: أنا سيرخ تلك الايات بالحسن 
والشرف لأنه لما كانت آياته كالدر الذي يزداد حسنه وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير 
منتظم كنت ناظما لتلك الآيات فأنا أبينها بالحسن والشرف لكن المقدم حقء والتالي 
مثله ثم اعلم! أن الدرو مبعدا وهو اللؤلؤ المخرج من صدفهء وجملة «يزداد» خير الميجدا 
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| اسك اعك انك إعو أت إعدك إكن إذكم اكد الهن اسع فكع إضك أعض 1ه اكد نهذ | اك 20 | افك أكفةا ع2 إنكم افكت زكنة كمد كك إقكا نكل انفد اكه الككتز ألاكذا اكفه) اكهذ | 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصصص حدصت م م لح 


و«حسنا» تمييز من نسبة يزداد» والواو في «وهو» للحالء فالمبتدأاً مع حبره جملة» والجملة 
حال من فاعل يزداد و«منتظم» على صيغة اسم الفاعل من النظم بمعنى + جمع الؤلوٌ ف 
السلكء» ففيه تجريد كما لايخفى . 

وحاصل المعنى: أن آياته كالدر يزداد حسنها بالانتظام كذلك معجزاته عليه السلام 
يزيد حسنها بالانتظام» وحعلها أبياتا إذ النظم لباس الكلام» فكما أن المحبوب يزيد حسنه 
بلباس فاعر كذلك الكلام يزيد -حسته بليسه تظماء ولأن ف الشعر حكمة كما ورد ف 
الحديثء ولأن النظم قريب إلى الحفظء ولأن في قراءة الأبيات يحصل للقلوب سرور 
ونشاطء وقوله: «وليس ينقص قدرا... إلخ» دفع لتوهم نشأ من الكلام السابق من أنه لا 
حسن لبياك وصفه عليه السلام بغير النظمء » فالواو للحالء» وضمير «ينقص» رااجع إلى الحديو 
المراد منه اللآيات» و« حسسنا» مميز من فاعل ينقص . 

والمعنى: والحال أن آياته صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينقص حسنها بإتيانها بلا نظم 
إذ الشرافة والحسن في أصلها فبالنظم يزيد حسنها على وجه الكمال وبلا نظم تبقى في أصل 
حسنها بلا زوال. 


4٠‏ قَمَا تطّاوّل آمَال الْمَديّح إلى ... مَا فيه من كَرَم الأخلاق وَالنَيّم 





السلام مع أنها لا تعد ولا تحصى بالمداد والأقلام أراد دفعه فقال: «فما تطاول آمال.. 
إلخ»ىى كلمة «ما» لالاستفهام الانكاري أو التعجبي. و«تطاول» أي : مد عنقه مريذدا 
للإطلااع عليه و«الأمال» جمع أمل وهو الرحاعى و«المديح» إما بمعنى المادح فالمعنى: 
فيا عجبا أوكان بعيداً تطاول رحاء المادح إلى أوصافه عليه السلام أو يمعنى الممدوحء 
فتكون إضافة الآمال إليه بحذف المضاف أي: آمال أصحاب الممدوح وهم المداحونء 
فالمعنى فيا عجبا أو كان بعيدا تطاول آمال مداح الممدوح إلى أوصافه عليه السلام: 
و«إلى» متعلق ب«تطاول»» و«ما» موصولء و«فيه» ظرف مستقر صلتهء و«مسن» بيانية, 
وإضافة الكرم إلى الأحلاق من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الأخلاق الكريمة» والمراد 
من الأحللاق الخحصال الكسبية» و«الشيم» وير الشيحع وفتح الياء جمع شيمة» وهي 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تت _ بت سسسسس]ا 4 39 * 
الحلق والعادة» والمراد بهاالأخحلاق الضرورية الوهبية. مآل البييت بيان عجزه عن 
أوصافه عليه الصلاة والسلام وبيانت كثرة آياته. 


(849) آيَاتْ حَقَ من الرخحْمن مُحْدَثَةَ ... قَدِيمَةَ صفة الْمَوْصُوف بالْقدم 





لما بَدّن ف الأبيات السابقة كونه واصفا لآياته عليه السلام ومبينا بها على أحسن التظام 

وتمنى من المخحاطب ترك الكلام في حقه باللوم والملام فكأئه قال قائكل له: فينبغى أن 
تبين منها ما هو المشهور والاوضح عند الانام وهو القرات الباقي إن يوم القيام تواجحه ا 
قوله: وشرع بي البيان فقال: «آيات حق. .. إلخ». «آيات» بالرفع خمير مبتدأ محذوف 
أ : أنهر المعحوانتك آيات حق.ء أو القرانت آقادف حق.» أ 2 غير غير ذللك» ا مبتدأ خجيره 
على انقطاع ما قبلها من الكلام عما بعدهاء وإضافتها إإلى الحق بيانية إن كان الحق صفة 
وأججب الو جود تعاللى شانه فيكون اسما له تعالىء والإإضافة حينئكدث لامية ايضيا أى: الآاتث 
لم احتار «الرحمن» من بين أسمائه تعالى» وهي الغفار والرزاق والعلام والستار؟ قلت: 
إشارة إلى أن ف إنزال القرآن رحمة عامة إلى جميع الخلائق حتى الكفار لتأخخير العذاب 
مفعول من أحدث» وضميره راجع إلى الآبات لكن باعسيار الفافليناء وهي ل 
المصاحف المقروة بالالسوخ المحفوظة في الصدورء وقوله: «قديمة» -حبر بعد عمبر أى: 
ألفاظ القرآن والقديم معناه؛ لآن الكلام اثنان كلام لفظي و كلام نفسيّ كما قاله الأحطل: 

إن الْكَلامَ في الْفؤّاد وَإِلَّمَا جُعل اللسّان عَلَى الفوّاد دَليلاً 


ل 
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لالض اك نضا لكا لكا اه اتكا لها نا لحا لها لها لكا للها لها حا لي هنا نكا الها كا لكا اتح كا لكا لكا لظا ما لضا لكلا لكا لا لضا لكا لكا نكا لكا انظ لكا امنا الكضا اك نكا لضا لكا انها لضا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص تت تتتت ١ ٠‏ + 
فالحادث كلام لفظي» والقديم كلام نفسيّ قائم بذاته تعالى». اعلم! أن في كلام الله تعالى 
سبعة مذاهبء الأول: ما ذهب إليه الأشاعرة من أن كلامه تعالى اثنان: لفظي مكتوب فٍ 
المصاحف حادث ونفسسي قائم بذاته قديم ليس بحرف ولا صوت بل هو المعنى فقطء 
وإن في مذهبهم يجوز سمع ذلك المعنى الذي هو الكلام النفسي. والغاني: مذهب أبي 
منصور الماتريدي» وهو أيضا أن كلامه اثنان: لفلي مكتوب في المصاحف حادث» 
ونفسي قائم بذاته قديم ليس بحرف ولا صوت بل هو المعنى فقطء والفرق بين الأول 
وبين هذا المذهب أنه لايجوز ف هذا المذهب سمع كلامه النفسي أصلا بل المسموع 
هو الكلام اللفظي كذا في البداية. والثالسث: مذهب بعض المتأخرين» وهو صاحب 
المواقف ومن تلا تلوه» وهو أن كلامه اثنان: لفظلي مكتوب في المصاحف محفوظ في 
الصدور وهو حادث» وكلام نفسي قديم عبارة عن لفظ ومعنى لكن بلا ترتيب. والرابع: 
مذهب الجلال الدواني من أنه اثنان: لفظي قائم بالمصاحف والصدورء وهو حادث» 
ونفسي قائم به تعالى قديم عبارة عن لفظ ومعنى مع ترتيب علمي. والخامس: مذهب 
الحنابلة من أن كلامه تعالى ف الحقيقة واحد مركب من حروف وأصوات قديم إلى أن 
قال بعضهم: بقدم الجلد والغلاف» فهم يتكرون الكلام النفسي. والسادس: مذهب 
المعتزلة وهو أن كلامه واحد مراكب من حروف وأصوات حادثة لكن ليس بقائم بذاته 
تعالى بل بالغير كاللوح» وفؤاد حبريل والنبي وشجرة موسى. والسابع: ما ذهب إليه 
الكرامية من أنه كلام واحد مركب من الحروف والأصوات حادث لكن قائم به تعالى» 
فالفرق الثالاث ينكرون الكلام النفسي» وتفصيل الكلام في كتب الأنام كالبداية والتمهيد 
في التوحيد وبحر الكلام والإبانة والكفاية والأحكام كما لايخفى على أولى التيصرة 
والتذ كرة. ففي قول الناظم النحرير «محدثة» رد على الحنابلة» وفي قوله: «قديمة» رد 
على الكرامية» وف قوله: «قديمة» مع قوله: «صفة الموصوف بالقدم» رد على المعتزلة 
كها لا يخفى 2 فقوله: «صفة الموصوف» تحبر بعك تخبر» وهو ف المعنى علة لكون اللآايات 
أن : سعانيها قديمة» فيمكن أن يرقب .هنا قياس يأث يقال: الآيات. أي معانيها قليمة لأنها 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححححصتتتتتت تت د ١‏ + ألحححد 


أن ما هو صفة الله تعالى ما كان حادثا لأنه مخالف للمشهور فيما بين الأشعري وأبى 


رارم 


هه سم 


(؟3) لم تقترن برمات وهي تخختبرتا ... عَن المعاد وَعَن عاد وَعَن إِرَم 





لما بين ذات الآيات أراد أن يبين بعضا من معجزاتها وأوصافها ققال: «لم تقترن... إلخ» 


مع مناسبة تامة حيث جحعل قوله: «لم 7 تقترن» علة أعحرى لكون الآيات أي: معانيها قديمة 
أو علة لكونها صفة الموصوف بالقدم وهو الظاهرء فيمكن أن يرتب هاهنا قياس بأن يقال: 
الآيات قديمة أو اللآيات صفة الموصوف بالقدم لأثها «لم تقترن بزمان... إلخ»» وكل شيء 
شانه كذا فهو قديم أو صفة الموصوف بالقدم. فينتتج المطلوبء تم إن جملة «لم تقعرن» 
صفة بعد صفة للايات»ء أف حال من فاعل قديمة وهو من المقارنة و«بزمان» متعلق ب«لم 
تقترن»» و«الزمات» عند المتكلمين : عبارة عن متجدد معلوم ا اام 
وعند الحكماء: عبارة عن مقدار حركة الفلك الأعظم. ثم اعلم! أن الآيات التي لم تقتر 

بزمان معاني الآيات لا ألفاظها لأن ألفاظها حادثة مقترنة بزمان بخاللاف معانيها 0 
الكلام النفسي لأنه صفة له تعالى» والله تعالى وصفاته لايجري عليه زمان كما حقق ف 
محله. وقوله: «وهي» الواو للحالء» و«هي» مبتدا راجع إلى اللأيات» وجملة «تخحبرنا» مخبره 
وجملة المبتدأ مع حيره إشارة إلى دليل كون الآيات من أبهر المعجزات. و«عن المعاد» 
متعلق ب«تنحير»» والمعاد مصدر ميمي» أو اسم مكان» والمراد به هاهنا ا بعل الفتناء 
وأخبار القرآن منه في مواضع كثيرة كقوله تعالى : 8 يَوَالْإِنْسِنٌ أَنَاخََقَلِهُ مِن نَْفَةِفَاِدَاهَُ 
حَصِيْمٌ سيِيْنٌ # و ضَوَب لَنَا مَغَلَا وى خَذْقَهُ قال مَنْ يي العظم و ص رَمِيْعْ # فل يُخْيِيْهَا الذي أَنْسَامَا وَل 
مو [زيس: 7779]» قال المفسرون: نزلت هذه الاية ف لي ساق سمي النبي عليه 


و 


الصالاة والسلام وأتاه بعظم قد رم وبلى وفنّه بيذه. وقال: باعحمد:اترقى انه قعل يعحى 
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داو ل ا ص وس نعم يبعثتك ويدحلك النار» و كقوله تعالى: 
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© ثِْئكمْ يم اْقييعة تَبِعَقُوْت#ه [المومنون: 2117 وقوله تعالى: مأأَيَحْسَبُالْإنْسَا نتن تَجْمعَ عِكَلامَد‎ ١ 
# ا 4 [القيامة: 4»*]» وقوله تعالى: 5ف اقَلَايَعْنَمْإِذًَا بُعَددَمَان الْقَهُوْرِ‎ 
[العاديات: 4]ء وغير ذلك» و«عن عاد» عطف على المعاد أعاد الحافض للنظم أي : تخخير‎ 


أ لنريدة و 1 لنت 


تصن 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت + لح 


الآيات أيضا عن قصة عادء و«عاخُ» قبيلة من العرب ف ناحية اليمن كما في قوله تعالى ف 
سورة الأعراف: 8 وَإِلْعَاءدٍ آحَاهُمْ هُوْوًا/» الآية [الأعراف: 55]». وغير ذلك من سور القرآن» 
وقصتهم أن عادا تيسطوا ف البلاد ما بين "عيهانت" ا و"حضرموت"2» وكانت لهم أصتاما 
يعبدونها صداء وصمود والهباء» فبعث الله تعالى إليهم هودا نبياء وكان من أوسطهم 
وأخيرهم وأفضلهم حبييك كاير و ادي هرا فأمسلك الله تعالى عنهم المطر ثلاث 
سنين حتى بحاعوا وجهدواء وكانت عادة الناس في ذللك الوقت إذا نزل عليهم البلاء 
توحهوا إلى البيت مسلمهم وكافرهمء وطلبوا من الله تعالى الفر ج» فجهزت عاد إلى مكة 
من أماثلهم سبعين رجحلاء فدحلوا مكة ورئيسهم "قَيْل بن عثّر" فقال قَيّْل: (اللهم اسق عادا 
ما كنت تسقيهم)» فأنشأاً الله تعالى ثلاث سحابات بيضاء وحمراء وسوداءء ثم ناداه من 
السماء يا قيل «انحتر نفسلك ولقومك»» فقال: تحترت السوداء فإنها كدر هن عات فخخير بحت 
تلك السحابة إلى بلدهمء فغشيتهم فاستبيشروا بهاء وقالوا هذا عارض ممطرناء فجاءتهم متها 
ريح عقيمء فأهلكتهمع ونجا هود والمومنون معه. وقوله: و«عن إره» عطف على القريب 
أو البعيد» والمراد ب«إرم» إرم ذات العمادء» وهي لعاد الثانية فإن القرآن حرس كس 
أيضا في سورة الفجر بقوله: ِنَم تَركيْف قعل رَدُكَبِعَادٍ#© إِرَمَ ذَاتِ الْعمَادٍ# ال لَمْيُخْلَق مِثُنُْهَانى 
الْبكادِ © [الفحر: <2]8 وذكر قصتهم "النيسابوري" ف تفسير هذه الآية وإجماله أنه كان 
لعاد بن إرم ابنان "شداد" و"شديد" ملكا الدنيا كلهاء ثم مات "شديد”" فبقي الملك لشداد 
وكان عمره تسع مئة سنة وكان حريصا على قراءة الكتب» فقرأ يوما صفة الجنة» فاشتهت 
نفسهء ووقع ف قلبه أن يبني حنة مثل الجنة التى وصفها الله تعالى» فأرسل طائفة من حيشه 
ليطلبوا صحراء طيبة الهواء خحالية من الأحجار كثيرة المياء والأشجارء فساروا في الأرض» 
فوجحدوا صحراء مثل ما وصف لهم في أرض "عدن". فأخحبروه بذلكء» فطلب شداد من 
وزراثه أصناف الجواهر والذهب والفضةء فجمعوا منها ما لايعد ولايحصىء فبعثها شداد 
إلى تلك الأرض مع مئة ألف رجحل من البنائين والصناعء فذهيوا إليهاء وبنوا أساسها لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة» ولما فرغوا من بناء حيطانها نصبوا فيها أعمدة من زبرحد أحضر 
وياقوت أحمرء وبنوا فوقها قصورا كثيرة» وغرفا فوق غرف من ذهب وفضة» ومجالس 
كثيرة ينظر أبواب بعضها إلى بعض» وحعلوا موضع الملك في حصنها قصرا مينيا من 


الشريتة الخاسة (الكوة اإجتلهع:) مسعسسبسسسسحصتم 217 





0323 . /الالانالالا 


2 


سكم هم كك كر كه ركز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك كك كك كك ككل كر كك كر كك كك كر كك كك كر كر كر كك كر اك لكر كك كر كر تك كر لكر ككل ر تكن كك ر كك لكك تالكر كر لكك اكز اك راك راك رك ركرك راسك كر كر كك ركس لكك كز كن كك كك لكك ز كك زاكك ر كك راكك زاك راك زاكر لكك الك لكر اك اكز لكر لكك الك تك لكر كر كل كر اك اكير ككل كر كك ر كك راك كك كر كك ر كك كك كك ر كر كك رك كر ك1 اكز كك رك ركه ركه راك رض 








9 

















لالتحا ته ها امخاتكا لض لعا لا لا للها لما لكا للها لكا لحا لي لكا لحا لها ا لكا لم لكا الها لا لكا لما لكا لكا لحا لا ها لكا لكا نهنا نذا لظا لكا امنا اتنا لكا كا لكا لكا نكا 








5 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح كحت ١ ١ ١‏ 
ذهب» وكان للملك ألف وزيرء فجعلوا حول الحصن ألف قصر لكل وزير قصر منهاء 
وجعلوا فيها مجارى الأنهار من الفضة» وهي تجري باللبن والحمر والعسل حتى فرغوا من 
بنائها في ثلاثمقة سنةء ثم أحيروا الملك بفراغها فجمع وزراءه وأتباعه وأنصاره» وساروا 
إليها فلما دنوا منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة؛ فأهلكهم جميعا فلم يبق 
أحد منهمء وروي أنه لم يدحل تلك الجنة إلا واحد من المسلمين. 


207 ها هج لدوم 0 ه 9 5 596 ير لل 9 3 م 
ضد» دَامت لديتا ففاقت كل معجرة 52 من النبيين إذ جَاءت ولم تَدُم 





ثم شرع في بيان كون الآيات فائقة على آيات سائر النبيين والمرسلين فقال: «دامت 
لدينا... إلخ»» ضمير «دامت» راجع إلى الايات والتقييد ب«لدينا» للاحتراز عما دام عند 
الله وقام به فإنه باق في كل زمان لا يتناهي بل لايجري عليه زمانء والفاء في «ففاقت» 
فاء النتيجحة فما قبلها سيب وعلة لهاء فيمكن أن نترتب هاهنا قياسا يأن نقول: القرآن فائق 
على كل معجزة لأن القرآن جاء ودام وكل معجزة من النبيين حاءت ولم تدم» وكل ما 
حاء ودام فهو فائق على كل معجزة حاءت ولم تدمء ينتج القران فائق على كل معجزة. 
و«فاقت» بمعنى تفوقت وبرعت» و« كل معجزة» بالنصب مفعول فاقت» و«المعجزة» أمر 
حارق للعادة يظهر على يد من يدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وحه يعجز عن 
إتيان مثله اعلم! أن ما كان نحارقا للعادة ثمانية أقسام: لأنه إما أن يصدر عن موّمن أو 
عن كافرء والأول إما عن النبي» وهو إما أن يصدر قبل البعثة» وهي الإرهاصات مقل ما 
ظهر حين ولادته عليه السلام» أو بعد البعثة وهي المعجزات, وإما من ولي وهي 
الكرامات, وإما من صالح وهي المعونة» وإما من فاسق وهو الاستدراج.ء والقاني: إما 
بتعليم وتعلم وهو السحرء وإما بلا تعليم وتعلمء فإن وافق مطلوبه فهو ابتلاء كما وقع من 
فرعون والدحال وغيرهما وإن لم يوافق فهي الإهانة كما وقع من مسيلمة الكذاب حيث 
دعا لأعور ليصلح عينه العوراء فأعورت عينه الصحيحة أيضاً. والمراد من النبيين المعنى 
العام المرسلين على ها ذو فى ابنالييب كلم الناظوى. فإ قليق + إن فى التبوين. حكول اننا 
عليه السلام أيضا فيلزم فضل معجزته على نفسه وهو باطل؟ قلت: المراد من النبيين من 
سوى نبينا عليه السلام لأنه مستفى منها بالاستثناء العقليى كما ف قوله تعالى: إن انْدَعَل3ْكنٌ 
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تَىئْء كَرِيْر #4 [البقرة: ٠‏ ؟]. و«إذ» للتعليل و«لم تدم» عطف على «جاءت» بعس أن معجزات 

ئر الأنبياء قد انقضت واندرست بموتهم بخالاف معجزة نبينا عليه السلام لأنها باقية إلى 
يوم القيامة لايقال: إنا لا نسلم أن معجزات سائر الأنبياء قد حاءت ولم تدم كيف وإن 
الإنجيل باق عند النصارى كما أن التوراة باقية عند اليهود لأنا نقول: المراد من الدوام 
دوامه بلا تغيير لفظ وتحريف حرف و كلا الفريقين قد غيراهما وبسبب تحريفهم كانوا 
كافرين» ولو سلم فالمراد دوام حكمه أعني شريعته وكتب سائر الأنبياء قد نسحت 
بكتابناء وكان الشرع الباقي عند الملل القرآن لا غيره من الكتب المنزلة على سائر الأتبياء. 





لما بيّن كون الآيات دائمة إلى يوم القيامة بل إلى ما لا ينتهي شرع في بيان كونها باقية على 
حكمها الأصلي بلا تبديل ولا تغيير فقال: «محكمات... إلخ»» وهي بالرفع غير بعد خخير 
للآيات أو صفة بعد صفة لهاء و«المحكمات» جمع محكمء وهو في اللغة: بمعى المتقن 
القوي الذي لا يقبل الانهدام» وني اصطلاح الأصوليين: ما ظهر المراد منه ولم يحتمل 
النسخ والتغيير» فعلى هذا يكون التشديد لضرورة الشعر. فإن قلت: كيف يجوز حمل 
محكمات على الآيات لأنه يستفاد منه أن جميع الآيات محكم مع أن الأصوليين صرحوا 
بأن بعض القرآن محكم وبعضه مفسر وبعضه نص وبعضه ظاهر وبعضه خفي وبعضه 
مشكل وبعضه مجمل وبعضه متشابه؟ قلت: الحمل باعتبار معناه اللغوي لا الاصطلاحي 
على أنه يجوز أن يكون في ضمير محكمات استخخدام بأن يرحع إلى الآيات» ويراد منها 
بعضها فتأمل. ثم إِنّه روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه عليه السلام قال: ((أنزل القرآن 


اجات كا ئها لك ا ما نكا له لها احا لكا لكا لكا لكا لظا ائكا اك لذ لا لضا لحا لكا لما لضا لذ اكه لكا اا لاض لكا لما لع لحن للحا لكا لكا اكذا لضا لضا لكا لكا اها لضا العا ليا خا للها لها لكا لها لها احا ليا هذ نكا للها كا لكا لخن لكا لهذ لكا نكا ذا لعا لهذا نكا ذا لضا لكا لكا كن نكا انها لهذا مذ كنا نك كنا لضا لكا أنكاا 


وحلالا وحراما فمن استبشر بتبشيره وأنذر بنذيره وعمل بناسخحه وآمن بمنسوخه واقتصر 
على محكمه ورد متشابهه إلى عالمه واتّعظ بعظته واعتبر يمثله وجل حلاله وحرم حرامهء 
فأولئك من المؤمنين حقا لهم الدرجات العلى مع الثبيين والشهداء والصالحين» وحسن 
أولكك رفيقاء وهو وارثي ووارث الأنبياء قبلي» ولا يزال في كتفه تعالى وحيثما تلا القرآن 








ف 


: القريتة الواقّة (الكوة الججلهجة) سح حم و1 
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غشيته الرحمة» ونزلت عليه السكينة» ويحشر في زمرتي وتحت لوائي)) 
«فما يبقين» تفريعية أي: لما "كانيت الآأياتك ميحكماات فما يبقين... إلخ» ويبقين جمع 
مؤنث من الإابقاء بمعنى الدوام و«من» زائدةء و«شبه» جمع شبهة» و«لذى» ظرف مستقر 
صفة «شبه»» و«الشقاق» بمعى الخالاف». والمراد من أهل التخللاف من كان مخالفا لشرعناء 
«و لايبغين » عطف على «ما يبقين »» و«يبغين» بفتح الياء كما كان «يبقين» بضم الياءء» وهو 
من البغي بمعنى الطلبء» و«من» زائدةء و«الحكم» بفتحتين بمعنى الحاكم 2 القرآن 
لايحتاج إلى حاكم آخخحر فوقه بخلاف الحديث فإنه مسند إلى الكتاب» وكذاالاجماع 
والقياس فَإنّهما محتاجان إلى أحدهماء وقرئّ حكم بكسر وفتح على أنه جمع حكمة, 
فالمعنى: أن القرآن لايحتاج إلى حكم زائدة لوضوح قوانينها بل جميع الحكم والقواعد 
مأحوذة منه فلم يكن شيء يشتمل على ما يشتمل عليه القرآن» ثم إن هذا البيت فيه صنعة 
تلميح إلى قوله تعالى : مَوهْوَالَنِيَ أَدْرَل عَرَبْكَ الُكذب مِنْهُ الث مُحْكَّلتٌ هُنَ أ انْكنب مه الآية [آل عمران: 


] وجناس كامل بين يبقين ويبغين كما لايخفى على أهل البديع. 


(45) مَاحُوْرِبَتَ قط إلا غَادَ من حَرّب.. .أَعْدَى الأعَادي إِلَيْهَا مُلقيَ السَلّم 





لما بِيّن في البيت السابق أن الآيات قد قطعت شبهة المشتبهين مع أن الفصحاء والبلغاء 
كاإمرئ القيس وغيره قد عارضوا القرآن دفعه بقوله: «ما حوريت... إلخ», «ما» نافية 
و«حوربت» ماض مجهول من المحاربة بمعنى المعارضة على سبيل الاستعارة بأن شيبه 
المعارضة بالمحاربة في مدافعة الخصم ومضرته والاستعداد لس ثم استعير المحاربة 
لمفهوم المعارضةء ثم اد شتق من المعارضة «عورضت» ومن المحاربة «حوربت»»ء فذذاكر 
محوورضة وأريك عورضتء والمراد من المعارضة للقرآن إتيان مثله ف البللاغة والفصاحة. 
و«قط» ظرف زمان للماضي على سبيل الاستغراق» ولايستعمل إلا في النفي و«إلا» 
للاستثناء والمستثى منه محذوف أي: في حال من الأحوال إلا في حال عود الأعادي 


ف«عاذث» إما من العود بمعنى بمعنى الر حو ع 5-0 أو بمعنى صار وانتقل, و«من حرب» متعلق ب«عاد» 


١ح‏ "نوادر الأصول ف ألحاديث الرسول", الأصل الرابع والأربعون والمأتان في بيان أقسام القرآن» ٠١7/9‏ 7. (انمكبة الشاملم 


لت الشريتة الخاسّة (الكوة اإجتلهع:) ممصت 210 
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اكاك نضا كا لكا اساتكا لعا نل حا لئسا لما لكا للها لها حا لكا قن نكا الها ا لكا اح لكا لكا كا لظا ا لكا لكا لكا لا للها لكا لكا لكا لا انظ لكا هذا اانا اك نكا لضا لمكا انها لكا 


[اكسركك ]سك سك ]كر كس كرك كع مر كم كك رسك ركم ركك راسك ركم كك نكس لكك كم رك رك كك كم كك راك ركم كرك رك كر 








0. 


أ ألما 
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و«من» لإإبتداء الغاية و« حجر دب» بفتحتين , بمعنى الغضب والغيظء وقيل: هو لغة ف الحرب 
فيكون بمعنى المحاربة» وهي بمعنى المعارضة» و«أعدى» بالرفع تقديرا فاعل عادء وهو 
اسم تفضيل من العداوةء و«الأعادي» جمع أعداءء وهي جمع عدوء فإضافة أعدى إليها 
للمبالغة فيكون إشارة إلى أنه لايعارض القرآن إلا من كان ف شدة العداوة والبغضاء. 
و«اليها» متعلق ب«عاد»» والضمير راجع إلى الآأيات» وفيه حذف مضاف أ إلى حقيتها. 
و«ملقي السلم» بالنتصب حال من فاعل «عاد» على تقدير كون عاد بمعنى رججع. 

بالنصب على الخبرية على تقدير كونه بمعنى صارء و«ملقي» اسم فاعل من ألقى بمعنى 
ملتقيا ومقبلا إليها بالسلم أي السلامة» فالمعتى: أنه ما عورضت تلك الآيات بشيء من 
كلام الفصحاء ولا طولب أحد بمعارضتها من العرب العرباء إلا ورجع من المحاربة 
والمعارضة لما فيها من القصاحة والبلاغة أكبر المعاندين وأقوى المعارضين حال كونه 
ملقيا متلقيا بالسلامةء» وكان بريئا من الملامةء» روي أن الوليد بن المغيرة كان بين قريش 
في غاية الفصاحة» فجاء إلى النبي عليه السللام ذات يوم لقصد المعارضة ف البالاغة» فقال 


للنبي عليه السلام: اقرأ عليٌء فقرأ عليه قوله تعالى: إن الَْيَأْمُرْبِالْعَْلٍوَالْإِحْسن وَإِيْكَايْ ذِى 


اس 


لقعي الآية [الدحل: »]4٠‏ فاستعاده» فأعاده صلى الله تعالى عليه وسلمء فقال: والله! إن له 
لمحلؤرة و أن عليه لعكاكرت ان اعدلت. لمتمي» و أن قله ليقدق ها كول هذا يكب 
وسكت وقام من المحلسء ولم يقل شيئا غير هذا. وحكي عن يحيى بن حكيم أنه رام 
شيئا من المعارضة للقرآنء» فنظر في سورة الإخلاص ليأتي بمتالهاء أو ينسج بزعمه على 
منوالهاء فاعترته روعة وهيبة من الله فتاب وعاد عن نيته» وروي أنهم أتوا السورة القارعة 
بنظيرة في زعمهمء وهي قولهم: الفيل ما الفيل» وما أدراك ما الفيل» له ذنب قصيرء 
وحرطوم طويلء أن ذلك من سحلق الله لَقِليّلء ولقوله تعالى: «إوَلَكمق الصا ص حَيِوةٌ [البقرة: 
3 بقولهم القتل أنفى للقعلء ثم تفكرواء ووحدوا في قولهم: نقائص كثيرة. 
التفكر. يعوا :و سععريو]"تستعميراء تعالل. الله خنمنا يقول, الكتالموث غلوا كبيرا: 
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للك لخ سي مر عير يك الي ار فر ركم مريتم ف كل ال كا اك كم ب ل كل سك كك ل كر لخر لكك لمكن اك رار كك رالا ار ل كدرل بتكا 


لالتحا لطا ها الخااتكا لكا لعا ا لا للها لا لكا لها لها حا لي لعا لحا لها الا لكا ل الضا الها خا كا نا لكا لكا لها ا حا لكا لكا لها لا نظا لكا لمن اا لكا كا لضا لكا انها 
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35١‏ ردت بَلاعْمَهًا دعوّى مَعَارِ ضِهًا ... رد العَيور يَدَ الجاني عَنٍ الحَرم 





لما بيّن كون الآيات تدفع المعارضة بل تعيد إليها أعداءها أراد أن يبين ما تدقع به 


الخخصوم من أريانت البللاغة والعلوم فقال: «رددت بلاغتها.. . إلخ», «ردت» بمعنى منعت 
ودفعت» و«البلاغة» في اللغة: ما ينب عن الوصول والانتهاء» وني الاصطلاح: البلاغعة في 
الكلام مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته؛» وني المتكلم: ملكة يقتدر بها على تأليف 
"كادم بليغ. وضمير «بلاغتها» راجع اك الأيات» فالمصدر مضاف إلى فاعله. و«دذعوى» 
بالنصب مفعول ردتء. والمراد من الدعوى المقاومة بإتيان مثله» فالمعارض بمعنى 


ت١‎ 


المتصدي لاتيان مثله. والضمير للآيات» و«ره» بالنصب صفة مصدر محذوف أي: ردا 
مثل رد الغيور» والمراد تشبيه الرد بالردء» وهو مضاف إلى فاعلهء و«الغيور» صيغة مبالغة من 
الغيرة بمعنى شديد الغيرة وهو صفة موصوفه محذوف أي: رد الرحل الغيور» وعن أبي 
شريرة قال قال رول المح جر سر ركم جات لوي لوي 
يَعَارُ))”* 27 وقد حاء أيضا في الخبر: ((إن الله غيور يحب الغيور))”*""» والغيرة: في الأصل 
كراعية فشاركة الشير فق عق غدن الحقوق» وخيرة اللد: منعه عبده من الإقدام على 
الفواحشء وغيرة المؤمن: هيجان وانزعاج في قلبه يحمله على منع التحريم من الفواحش 
ومقدماتها ممن هو ساكن ف بيته» و«يد الجاني» بالنصب مفعول «رد»» والمراد من «اليد» 
التصرف بذكر السبب وإرادة المسبب لأن اليد سبب للعصرفء وتصرف الجاني عام 
للفواحش كالزنا واللواطة ومقدماتهما كالتقبيل واللمس والنظرء والمراد من الجاني من 
يأتي الجناية لمحرم الغير» و«عن الحرم» متعلق ب«رد»» و«الحرهم» بفتحتين بمعنى محرم 
الرحل» وقرئ بضم الحاء وفتح الراء على أنه جمع حرمةء وهي ما يكون في حريم الرحل. 
وحاصل المعنى: أن الآيات ردت بلاغتها وفصاحتها دعوى معارضها ومقابلها مثل 
رد من وصف يكمال الغيرة ونهاية الحمية مديد الجاني وتصرف الححائن الباغي عن حول 
حريم حرمه وعن الوصول إلى حصول حرمهى ثم اعلم! أنه حكي أن ابن المقنع وكان 


و 5-5 يح 0 » كتاب التويةع باب عغيره الله تعالى وتحريم الفواحش» الحديث: ١اكثلاك)‏ صاكئلاء .١‏ 
وه سي كين العبنال" كناب لقم ائلء باب قص[ل عمر بن الحطابي» الحديت: ع بد دل 5لم/ه-؟. 
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حاتت كا ته كا ا ما لكا له اها احا لكا الك لكا لكا لذا اككا اك اذا لما لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ اكه ل اما لضا للك لما لجن لخن للج لكا كا اكذا لكأ لضا لكا لكا اكذا لضا الها لا اخ لها لها لكا ها لها لحا لي نهذ لها للها كا لكا الخ اتكا لح لحا نكا ذا لا لهذا نكا ا لا لك لكا نكن لكا انها لضا امد اهنا نكا كنا لضا لكا انها ا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصحخص صصح م لح 


أفصح أهل وقته طلب المعارضة للقرآن» ونظم كلاماء وجعله مفصلاء وسماه سوراء فمرٌ 
يوما على مكتب يقرأ فيه صبي قوله تعالى : «# يَارَضُ ابل مَآءَكوَ يِسَعَآء قلعن 46 الآية [هود: 
5]» فقال: إن هذا لايعارض أبداء وما هو من كلام البشرء ومن تفحص كتب الأنام ف 
أحاديثه عليه الصلاة والسلام وحد فيها كلاما كثيرا يناسب لهذا المقام. 


(4) لَهَا مَعَانَ كمّوْج الْبَحْر في مَدَد ... وَفَوْقَ جَوْهَره في يي الْخُسن وَالقيّم 





1 


لما بِيّن كون ألفاظ القرآن ف أعلى طبقات البلاغة والمصاحة توهم أن قائلا قال: هل 
كانت معانيه مناسية لهذه الألفاظ الموصوفة بالبالاغة والمنعوتة بالمصاحة فقال: « 
معان... إلخ»» «لها» حبر مقدم» و«معان» مبتدأ مؤحرء والتنوين للتكثير والتعظيم» والمراد 
من المعاني المقاصد وما تتضمن من الحقائق والفوائل. و« كموج البحر» ظرف مستقر 
صفة معانء و«الموج» مصدر ماج البحر بمعنى اضطرب» ويقال لكل فرقة مآء ارتفعت 
منه» وهو هاهنا كناية عن الكثرة وعدم النهاية و«ف مدد» متعلق بالكاف ف «كموج» 
و«المدد» بفتحتين بمعنى النصرة والعون. فإن كل موج في البحر يمد موجاآاخرء 
وكذلك القرآن يفسر بعضه بعضاء ويمد بعضه بعضاء و«فوق» ظرف مرفوع المحلي 
بالعطف على الكاف فيكون صفة بعد صفة لآيات. والتقدير وللآيات معان كانت وثبتت 
فوق جوهره. و«الجوهر» قد مر غير مرة» والضمير للبحرء وحوهر البحر ما يستخر ج منه 
من اللؤلوق والمرحان» و«فٍ الحسن» متعلق بالزيادة التي تضمنها لفظ فوقء و«القيم» 
يكسيو القاف وفتح الياء جمع قيمة. 

وحاصل المعنى: 3 الآيات البينات لها معان كثيرة كموج البحر ف الإازدياد وعدم 
النفاد وأحكام حسنة فوق جواهر البحر من اللؤلوٌ والمرجحان ف الحسن والقيمة كما 
لايخفى على أهل العرفان لأن الجواهر وإن كانت ف صفة عالية يوحد لها قيمة ولو 
كانت غالية بخلاف الآيات ومعانيها وعجائيها ومحاسنهاء ولذا قال بعض أهل الحال: 
لو ظهرت حقيقة معانيها لم تطق سطوات نورها السموات والأرض ولذا قال الله تعالى: 
ذه لَوْآنْوَنْتَا 5100 الآية [الحشر: ١؟]ء‏ لكن الله تعاللى ستر أنوار تلك 
الحقيقة بكسوة صورة الحروف لتطيقها القلوب والألسن» فكما أن شرف الأبدان إنما 
السريتة الخْاسّة (الكوة الجتلامةة) ا سسحتت 211 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة تت _ ب ٠‏ سسشسسس] ع « » 
يكون بشرف الأرواح» فكذلك شرف الحروف إنما هو بشرف معانيها وروي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن القرآن لا يَشْبَعْ منه العلماء))” "© قيل: لكمال لذته 
والعجائب المستكملة. 


مر وغ 5-2 


4 قلا تُعَدٌ ولا تخصى عَجَائبُهَا ..- ولا نسَامُ عَلَى الإكثار بالسَّآم 





لْمّا توهّم من تشبيه معاني الآيات كموج البحر كون معانيها متناهية إذ موج البحر متناه 
مع أن معاني الآيات غير متناهية بالاتفاق أراد دفعه بتفصيل ما قيله فقال: «فلا تعد 
ولاتحصى . .. إلخ» «تعدل» و«تحصى» كالاهما على صيغة المجهول» فالأول من العدىء 
والثاني من الإإحصاءء والفرق بينهما أن الأول العد واحدا واحداء والثاني جملة جملةء 
و«عجاتئبها» بالرفع جمع عجيبة وهو ما يتعجب منههء و كذلك العجابب بالتخحفيف 
والتشديد والأعجوبة» وضميرها راجع إلى الآيات يعني أن الآيات لا تعد عجائبهاء 
ولاتحصى غرائبها من العلوم الغريبة والأسرار العجيبة والدقائق اللطيفة في كل حد وزمان 
وجميع وقت وآت وقوله: «ولا تسام» دفع لتوهم مقدرء وهو أن القرآن إذا كان مشتملا 
على معان كثيرة لاتعد ولاتحصى تترك لإعطائها الملالة لناظرهاء وتقرير الجواب ظاهر. 
ودل* تسام» مضار ع مجهول على ضبيقة التايف"أى: لا تترك لأنه من «سامت السائمة» 
إذا ترآكت على حالها أو بمعنى لا يقاس منها ولا يتعب» فالضمير على كلا المعنيين راجع 
الل الايات» و«على الإ كثار» متعلق ب«تسام». و«على» بمعنى مع كما فٍ قوله تعالى: 
ِإْوَيُظعبُوْنَ العام حَلْحُبه 6 الآية [الدهر: ]ء والاكثار: الإتيان بالكثيرء والألف واللام عوض 
عن المضاف إليه أ * اكتارههناةء و«بالسأم» الباء سببية متعلقة ب«لاتسام» و«السسأم» 
بفتحتين السآمة والملالة يعني: أن الآيات لكونها في أعلى طبقات المعجزات لا تترك 
بالملالة من إكثارها بل كلما ازدادت ازداد فرح قارئهاء وفي البيت تلميح إلى قوله عليه 


لي 
ع 


السلام: ((إن هذا القرآن لا تنقضى عجائبه ولا يخلق من كثرة الترداد))29"''؟ يعنى: أن 


)١55(‏ "شعب الإيمات" للبيهقي» باب في تعظيم القرآن» فصل ف تعليم القرآت» الحديث: ه58 3 5/ه؟8. 
)١0979‏ "ستن الدارمى"'. ومن كتاب قضائل القرآن باب فضل من قرا القرآنء الحديتث: هام 58/9 ه. 
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0 عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة طلطلخطعطططصططصصححح ححص . + + 
القرآن لا تنتهي غرائيه لجميع العلماء في جميع الأزماتن قال تعالى : م لَتَقنَالْمَحْ قَبْلَان تَتْقَرَ 


ب 


صِبِتُ رن وَلَوْجِمْتَا بِِثّيِهِ مَرّدَاه [الكهف: »]٠١5‏ وقال تعالى : مووَلَوْآَنَ مان الآزْض مِن شَجَرةِآَقَدمٌةّ 
الْبَخْ يَدْنُهُ مِنْ بحُن سَبْعَةٌَأَبْضٍ مَانَفَرَت طِبِتٌ انه [لقمن: 07؟]» قال بعض الحكماء: لكل آية 
سيخ وت مع وعن ابن كباس وطى اله تعال عدهينا: إرأن هذا القرات ذو قشصوة وفسون 
وظهور وبطون لا تنقضي عجائبه» ولا تبلغ غايتهع)2"0©: وكذلك أن هذا القرآن لا يمل 
قارئه ولا يسأم من تكرار تلاوته واستماعهء ولا يذهب رونقه وبهجته كمانٍ كلام 
الخلائق بل كلما ازداد التكرار ازداد الحسن ولا تتغير حروفه بتكرار التلاوة والتقدريس 
من العلماء والجهلاء والأعراب والأعجام بل يرد الخطأ إلى الصواب كما في حديث 
الجامع الصغير ((إذا قرأ القاري فأخطأ ولحن أو كان أعجميا كتبه الملك كما 


1١55 5‏ 5 : 2 ف ابه 2 1 7 5 0 س0 
ول" '» وفي معنى هذا البيت قول الشيخ أبي القاسم الشاطبي في وصف القرآن ولله 


اللتافك] كتفي لخكر ظت يك اي يك بر كر افك جرم اف خط اكد كا افك كم ب ل سر سك كك كر لخي اك رم كر مر كا راان الك ل كدر مكار 


)89١‏ قرَّت بها عَيْنْ قاريهًا فقلت له ... قد ظفرت بِحَبّل الله فاغتصم 





لما يّن ف الأبيات السايقة قضائل الآياكه أراذ أث سين بعضا هن فراضلها السارية إل الغير 
فتمال: «قررت يها... إلخ»ء «قررت» فعل ماض من القرة بمعى البرودة يقال: قرت عيتههء 
تقر بالفتح والكسر قيل: هو كناية عند العرب عن الراحة لأن بلادهم كانت حارة جحدا 
فالراحة عندهم ف البرودة» ولايخفى أنه يكون على هذا ف إسناد قرت إلى العين برودة 
حداء والأظهر أنه كناية عن السرور» فإن دمعة السرور باردة» ودمعة الحزن حارةء 
ولذلك يقال: قرة العين للمحبوب» وسخخنة العين للمكروه» ذكره القاضي وغيره من أهل 
التفسير في قوله تعالى: «#وَقِيَّىْ عَيْناً» [مريم: 5؟]» ويجوز أن يكون قرت بمعنى ثبقتت 
وصارت عينه ذات قرار أي: مستقرة لا تميل إلى الجوانب لطيب ما تنظر إليه» والباء في 
«بها» للسيبية» والضمير للايات» وفيه حذف مضاف أي: بقراءتها أو بنظرهاء و«العين» 


)١5(‏ "الاتقات في علوم القرات" فصل ف معرفة شروط المفسرء ”51/5ه 
)١5 959‏ "الجامع الصغير"'ء حرف الهمزة» الحديت: لا5ث/ثء ص ا د ه. 
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بالرفع فاعل قرتء والمراد بها الباصرة على كلا المعنيين في قرت» ومن بحعله بمعنى 
النفس على التقدير القاني فقد وقع في تكلف فوق التكلف. ثم إن «قرت» في معناه 
الأصلي أعني المضي»ء والمعنى: كان قارئها مسرورا بسبب قرائتها ويحتمل أن يكون 
إخبارا لفظا وإنشاء معنى أي: لتقر فتدبر. و«قارثها» أسكن همزته لضرورة الشعر ثم 
أبولت تالياءوع و المير لل مات والفاء 2 «فقلشت» للفصيحة.» و«قلت» على صيغة العكلم 
أي: إذا كان قارئها مسرورا بسبب قراءتها فوحب أن أقول له أي: لقارثها على وجه 
الرغبة أو على طريق الغبطة» والله لقد ظفرت»ء فاللام توطئة للقسمء و«ظفرت» على صيغة 
التحطاب خحطابا لقارئثها بمعنى وحدت الفوز والتحاة من كل المكاره والمفاسد ونلت 
جميع المطالب والمقاصد. والياء ف «يبحبل اله » متعلق ب«اعتصم»» والحبل: بمعنى 
الآيات والشرائع على سبيل المجاز والاستعارة بأن شبه الآيات بالحبل القوي الممدود 
منه تعالى إلى العباد في الإيصال إلى المطلوب» ثم استعير الحبل لمفهوم الآيات. وذكر 
الحبل وأريد الآيات» وإضافة الحبل إلى لفظة الله قرينة هذه الاستعارة. وقوله: «فاعتصم» 
الفاء حواب شرط محذوفه و«اعتصم» أمر حاضر من اعتّصّمّ والمراد من الاعتصام هنا 
هو العمل بموجبها بطريق الاستعارة فليتأمل. وفي البيت تلميح إلى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((إني قد ترركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة 
رسوله))” 2 عليه الصلاة والسلام وإلى قولي عليه السلام: ((وهو)) أي: القرآن ((حبل 
الله المتين وهو الذكر الحكيم وهوالصراط المستقيم))”*'؟ الحديثء وإلى قوله عليه 
الصلاة والسلام: 5 هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل 
الله المتين والنور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمسلك به ونجاة لمن تبعه))””*") 
الحديثء» وفي معنى هذا البيت قول الشيخ الشاطبي: 
وَقَاردَهُ المراضي قَىَ مثاله كَالاثرُج حَالَيْهِ مُرِيْحَا وَمُوكلا 


سي صلل 


5 ل 0 0007" ان ع 7 0 ىم ماف 
وبعد دبل الله فيذا كمَابه فجاهد به حبل العدى مدعوي ل" 


(+424) "الستن الكبرى" للبيهقي؛ كتابه اذاب القاضي» باب ما يقضى يه ... إلخ) العديت: +0" و . و/ع 5 1. 
)١5١(‏ "ستن الترمذبي"» كتاب فضائل القرآت» ياب ما جاء في فضل القرآتء» الحديث: 259185 .4١5/5‏ 
9؟55١)‏ "المستدرك على الصحيحين"» كتاب فضائل القرآن» باب أحعيار ف فضائل القرآن» الحديث: 5٠0/5‏ 555/5. 


مجلسّن: التريتة الغليّة (اللعوة الجتلهةة) ام 216 
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0٠٠١‏ إن تغلهًا خيّفة من حَرّ كار لظى - - طفأت تار لَظَى من وَرْدهًا الشّبم 


لما فرغ من بيان بعض فضائل الآيات وفواضلها أراد أن يبين أيضا بعضا من خواصها 


وجعلها داخحلة في سلك فواضلها فقال: «إن تتلها تحيفة... إلخى, «إث» شرطيةء و«تتلها» 
مضارع من تلا بمعنى قرأ على صيغة الخحطاب» حطاب لقارثها المقدم وأصله تتلوها 
فسقط الواو للجزمء والضمير إلى الآيات و«خيفة» بالنصب على أنه مفعول له حصولي 
لتتلها والخحيفة كالحوف بمعنى الخحشية» و«من» متعلق ب«خيفة»», وإضافة الحر إلى النار 
لامية» و«لظى» عم من أعلام حهنم أو طبقة من طبقاتهاء وهي غير منصرفة للتأنيث 
والعلمية» ومن قال: يمكن أن يكون لظى فعلاء وهو مع فاعله صفة «نار» فلم يشم رائحة 
من علم العروض مع ما فيه من المخالفة للقواعد المشهورة بين العوام وأهل الفيوض. 
فإن قلت: لم حص «لظى» بالذكر دون سائرها؟ قلت: لكون حرارة لظى شديدة بالنسية 
إلى سائر الدركات كما ذكره بعض الشارحين تأمل. و«أطفأت» جحزاء الشرطء وهو أيضا 
على صيغة الخطاب» و«نار لظى» بالنصب مفعول أطفأت» فإن قيل: لم أتى بالظاهر مقام 
الضمير لأت الظاهر أن يقول: أطفأت نارها؟ قلت: لغلا يلعبيس ف المرجمع أو لثلا يلزم 


تفكيلكة. الجماتزء ووقع فق بعض النسخ «حر لظبى» فالأول أتسيب بالإطفاءء و«من 


وردها» كلمة «من» أحلية مععلقة باطفاتت: و«الورد» بكسر الواو يمعنى الإإاشراف على 
الماء» والمصدر هنا بمعنى المفعول أي: المورودء فالمراد منه الماء» والضمير رااجع إلى 
الآياتء وفيه استعارة بالكناية بأن شبه الآيات ف الذهن بالماء في كونهما سببا للحياة» 
فاستعير الماء للآيات في الذهن» وذكر في الخارج المشبه وترك المشبه به» ثم أثيبت 
الورد الذي هو من ملاثم المشبه به للمشبه فيكون تخحييلية» ويكون الشبم ترشيحا لهذه 
الاستعارة» ويجوز أن يكون الورد بمعنى ورد القرآن» وهو قراءة من القرآن ف كل يوم 
على سبيل الإدمان» ويؤيد هذا المعنى إضافقته إلى الضمير الراجع إلى القرآن» ووصف 
الورد بالشّيم بفتح المعجمة وكسر الموحدة أي: البارد يقوي المعنى الأول» ولكل وحهة 
يي 23 ترون شيم على المعنى الثاني بمعنى الدافع للحرارة لايخفى. 


اك 


أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح ححححححححححت ١ ١/١‏ 

وحاصل معنى البيت: إن تقرأ الآيات القرآنية والبينات الفرقانية نحشية من حرارة 
النار وعذاب الملك الجبار أطفأت نارها ودفعت ضرها من أجل ملازمتتلك ورد القرآن 
الدافع حرارة التيران» ثم اعلم! أن الفقهاء قالوا: الأفضل ف قراءة القرآن أن يقرأمن 
المصحف لا عن ظهر القلب لأن ف إمساك المصحف عمل اليد وكذا في حمله وف 
نظره عمل البصر ويعين على تأمل معانيه» ولهذا كان أكثر الصحابة يقرءون من 
المصحف وعن علي رضي الله تعالى عنه: (إثلاث يزدن ف الحفظ ويذهبن البلغم السواك 
والصوم وقراءة القرآن))””*'؟ ويقال: النظر إلى العلماء والقرآن عبادة كالنظر إلى الكعبةء 
وقال عليه السلام: («اتلوه فإن الله تعالى يؤحر على تلاوة كل حرف عشر حسنات))01440) 
الحديث» وبعض الصالحين قال: كنت ليلة في وقت السحر أقرأ سورة طه فلما حتمها 
أحذتني سنة فرأيت شيخا نزل من السماء بيده صحيفة» فنشرها بين يدي» فإذا فيها سورة 
طهء وإذا تحت كل كلمة عشر حسنات مثيتة إلا كلمة واحدة فإني رأيت مكانها محوا 
ولم أر تحتها شيكا فقلت: والله! لقد قرأت هذه الكلمة ولا أرى لها ثواباء ولا أدري 
حكمتهاء فقال الشيخ: صدقت ليلة قرأتها وكتيناها إلا أنا سمعنا مناديا ينادي من قبّل 
العرش امحوها وأسقطوا ثوابها فمحوناها قال: فبكيت ف منامي وقلت: لم فعلتم ذلك؟ 
قالوا: مر رحلء» فرفعت بها صوتك لأحلهء فذهب به ثوابها اتتهى. وذكر ف "المقامات" 
((أنه أتى رجحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يارسول الله! ما جزاء من علم ولده 
القرآن؟ فقال عليه السلام القرآن كلام الله لا منتهى له لا أعلم حتى يأتيبي حبريل فلما أتاه 
سأله عنه قال لا أعلم حتى أسأل رب العزة فنزل حبريل فقال: يا محمد إن الله يقرؤك 
السلام» فيقول جحزاء من علم ولده القرآن أنه يعطي بكل حرف مدينة في الجنة من 
الذهب فيها ألف قصر ف كل قصر ألف بيت))” 2١‏ وجاء في حديث صحيح ((من قرأ 
القرآت وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس))”*', 
ولذا قال الشاطبي: 


)١ 5*9‏ "إحياء علوم الدين"» كتاب آداب تلاوة القرآنء الباب الأول ف فضل القرآن وأهله... إلضخء .51515/١‏ 
(غ55١)‏ "المستدرك على الصحيحين"» كتاب فضائل القرآات» ياب أحيار في فضائل القرات+ الصنيمت: وحر. بن #/ وم 
)١ 5-١‏ لم تعحده. إ|علمية] 


4255 "ستن أس داود "+ كتاب الوتزء يات ق. ثوراب قراءة القرانة الحديقف: امو ذو ورم ب 


228 


.01/115131 . /لالانالاا 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت + + لح 
هَعيعًا مَريمًا والدَاك 12ي4مَا مَلابس أنوّار من التَّاجٍ وَالْخُلى 
أولئك أهل الله وَالصّفوة المّلا 


ل 





ار ال , 5 نات ه 
فما ظتكم با لجل عند جز انه 


١١١‏ كأنَهَا الْحَوْض تَبِيَضُ الْوْجُوْهُ به ... من الْعُْصاة وَقَدْ جَاوُهُ كَالْحُمَمِ 





لما فرغ من بيات بعض فضائلها وفواضلها وحواصها أراد أن يبين بعضا من شفاعتها يوم 
القيامة للعصاة فقال: « كأتها الحوض... إلى وكأتن» للعشيية» والشهير للآيبات» 
عليه السللام, وهو ثابت بإاجماع أهل السعة والأحاديث الصعحيحة كقوله عليه السلام: 


اللاك] مرفي كر ظت ]ع كيك ار أظتر ائم لمراضم فيل كل اكد خم اف كم ب ل لس سف كك رك ر خا كك لمك كر افر اك و امار ار ل كدر مكار 


((«(حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء» وماؤه أشد بياضا من اللبن» وريحه أطيب من 
المسك» وكيزانه أكثر من نجوم السماء من شرب منه لا يظمأ أبدام))””*'. وفي تقديم 
الحوض على الصراط ترجيح لقول من قال: إن الحوض مقدم في الحشر على الصراط إذ 
فيه احتللاف قال القرطبي: ذهب صاحب "القوت" وغيره اك أن الحوض يعد الصراطء 
والصحيح أنه قبله» وكذا قال الغزاللي: ذهب بعض السلف إلى أن الحوض يورد إليه بعد 
الصراط» وهو غلط من قائله قال القرطبي: المناسب لكون الناس يخرجحون من قبورهم 
عطاشا تقديم الحوضء وقيل: هو إثنان ف القيامة» وفي الجنة» وقيل: هو فى الجنة لكن 
ينقل من الجنة إلى العرصات ومن العرصات إلى الجنة وقيل: هو في ظهر ملك يسير إلى 
أين سار النبي عليه الصلاة والسلام. قوله: «تبيض» بيان لوحه الشبه يعني أن الآية مشبهة 
بالحوض ف تبييض الوحهء وجملة «تبيض» بالرفع صفة الحوضء فإن قلت: كيف يجوز 
جعل جملة تبيض صفة للحوض مع أنه لا مطابقة بينهما في التعريف والتنكير إذ الجملة 
نكرة؟ قلت: قد حقق ف محله أن الصفة ثنتان صفة -خاصة للموصوف وصفة عامة له 
فالمطابقة إنما تلزم ف الثاني لا في الأولء» والصفة هاهنا من قبيل الأول كما لايخفى. 
و«الوجحوه» إما على حقيقتهاء وإما المراد بها ذواتها على طريق المجاز اللغوي أو الحذبيء 
ويؤيد الثاني بيانها بالعصاة و«به» متعلق ب«تبيض»» والضمير للحوض. و«من العصاة» بيان 


لالتحا ته ها الخااتكا لظ لعا لا لحا للها لما لكا الحا لها حا لي لها الحا للها لا لكا ل لضا الحا لحا لظا ما لكا لكلا لحا لا حا لكا لكا لك لضا نظا لكا امنا اتنا لكا احا لكا لكا نكا 


)١ 510‏ "صحيح البخعاري": كتاب الرقاق» باب في الحوض»ء الحديث: 19/98ه3. 5707/5. "مشكاة المصابيح"» كتاب 


أحوال القيامة ويدء الحلقء باب الحوض والشفاعةء الفصل الأولء» الحديت: لالدههء 5078/9. 








ا بجلّن: الدريتة الخسّة (الكوة اإجتلةة) سسحت و21 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصططصصطحصصا تك . م لح 


للوجحودء والعصاة جمع عاص كالغزاة جمع غاز» والواو في «وقد حاؤه» للحال» وضمير 
الجمع راجع إلى العصاة» والمفعول راجع إلى الحوضء والكاف للتشبيه» و«الحمم» بضم 
الحاء وفتح الميم جمع حممة كتهمة» وهي بمعنى الفحمء» والفرق بينها وبين الفحم أن 
الفحم يقال: لما بقي بعد احتراق الحطبء والحممة لما بقي بعد احتراق الفحمء وأما 
الحمة التي بكسر الحاء» فهي بمعنى الماء الحار الذي يخرج من الأرض يستشفي به 
المعلولون والمرضى قال عليه السللام: («(العالم كالحمة يتجنب عنها القرباء ويتقرب إليها 
البعداءع)”**©. وف البيت إشارة إلى ما في الخبر من أن بعض عصة المؤمنين يدحلون 
النار» ويحترقون فيها قدر ذنوبهم» فيخر حون منهاء فيلقون ف نهر الحياةء وف رواية: 
فيصب عليهم ماء الحياة» فيذهب السواد عنهم» ويظهر البياض» وهذا من فضل ربنا 
الفياض . 

وحاصل معنى البيت: أن الآيات البينات تشفع للعصاة يوم العرصات كما يشفي 
حوض نبينا للعصاة الخارحين من النار بتبييض وحوههم قبيل الدحول إلى دار القرار وفيه 
إقارة لل قوله عليه السلامة ((الق رآ شافع مصفعخ» وماندا مصدق فإن من عله إناسه 
أوصله إلى الجنة» ومن جحعله حلف ظهره ساقه إلى النار))””*'؟ يعني أن القرآن شافع يوم 
القيامة لصاحب الكبيرة والصغيرة ورافع لدرحات من يتلوه ويعمل به وشاك بليغ مصدق في 
شكايته لمن يضيعه بعدم العمل وعدم القراءة والنسيان وعدم الترتيل» وعن الزهري: من 
شهد عليه القرآن بالتقصير فهو ف النارء فإن قيل: كيف يمكن شفاعة القرآن ف القيامة لأنه 
إن أريد بالقرآت الكلام النفسي فهو قائم به تعالى وكونه شافعا بإذنه تعالى يقتضي المغايرة 
له وهو باطل» وإن أريد الكلام اللفظي فهو كالعرض بٍ عدم البقاء» ولو سلم فلم يمكن 
انقلابه جوهر الامتناع انقالاب الحقائق؟ قلنا: أحيب عنه بأنه تعالى يجعل القرآن اللفظي ف 
ذلك اليوم حسما في صورة يراها الناس كالأعمال عند الميزان وانقلاب الحقائق ليس 


بياطل مطلقا بل الباطل منه انقالاب الواجحب إلى الممكنء» والممكن إلى الواجب فليتأمل. 


)١58(‏ "روح البيات" سورة الواقعة آايتاء ه52 


.15/98 "المعجم الكبير"» الحديث: 8 55مء‎ )١559( 


أ م3 01/2115 . /لالاناناا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اعححححححححححصصصصص حت ا 


( 00 وَكَالصّرَاط وَكَالْمِيْرَان مَعْدِلّة...َالقئط من غَيْرِهَا في النّاس لَمْ يَتَم 





ولَّمّا بين فوائد الآيات وخحواصها النافعة يوم العَرّصات توهم أن يسكل ويقال: ألم يك 
تلقرآثخواعك عافعة ىق الدتا “كما كانت فى الأضرة؟ فقال سحيب وردافعا لمعه ور كالضراط... 
إلخ» الواو عاطفةء و«كالصراط» معطوف على «كأثها» يعني أن القران العظيم فكية 
بالصراط المستقيم في كونه موصلا إلى المطلوبات» والصراط حسر ممدود على متن 
جهنم يعبره الأولون والآحرون من المؤمنين والكفار»ء والنبي عليه السلام قائم عليه قائلا: 
يارب سلم سلمء وهو أدق من الشعرة» وأحد من السيفء والناس في حوازه متفاوتون» 
وروي أنه يكون على بعض الناس أدق من الشعرة» وعلى بعض مثل الوادي الواسع بل 
بعض يمر عليه ولا يعلمه» وفي جعل الصراط مشبها به رد للمعتزلة حيث أنكروا الصراطء 
وقالوا: بأئه لا يمكن العيور على مثل ذلكء فإيجاده عيث» ولو أمكن ففيه تعذيب 
للمؤمنين والأنبياء» و رد بأن العبور عليه ممكنء والأنبياء والمؤمنون يمرون عليه من غير 
تعب» و«الميزان» عبارة عما يعرف به مقادير الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته 
قيل: توزن كتب الأعمال» وقيل: تجعل الحسنات أبحساما تورانية والسيفات ظلمانية» 
وقيل: يوزن العيد مع عمله مرة بالخير ومرة بالشر. وقوله: «معدلة» تمييز من الإضافة ف 
«كالميزان» لا في «كالصراط» وهو مصدر ميمي أو اسم آلة. والمعنى: أن اللآيات تشبه 
الميزان من حهة كونه معدلة» ففيه رد للمعتزلة أيضا لأنهم أنكروا الميزانء وقالوا: لا فائدة 
له ولا غرضء» ويجوز أن يكون المراد من الصراط والميزان» ججنس الضصراط والميزان» 
فوحه الشبه بالصراط هو العصمة عن الوقوع في المكروه؛ والتوصل به إلى المطلوب» 
وبالميزان إقامة العدالة والتحاشي عن الظلم. وقوله: «فالقسط» تفريع عن التشبيه الثاني 
أي: إذا كان القرآن كالميزان ف العدالة فالقسط... إلخ. و«القسط» من قسط يقسط 
كنصر ينصر بمعنى العدلء» وأما القسط بمعنى الجور فمن قسط يقسط كجلس يجلسء» 
ولذا روفي أن الحجاج دعا سعيد بن حبيرء فجاء إليه» فقال الحجاج له: كيف تعلمني يا 
سعيد! قال: إنك قاسط عادل فاستحسن أهل المجلس حواب سعيد فقال الحجاج: لاء 


لذنة أراد بقوله: «إنك قاسط» معنى إنك جائر وظالم كما ف قوله تعالى: وه أَّمًا الفسظوت 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلامية) ا سس دم 231 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الطصطصصص لد حت + لح 
فَكَانْوَا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ف [الجن: ٠١]ء‏ وأراد بقوله: «عادل» عادل عن الحق ومنصرف عنه انتهى. 
وقوله: «من غيرها» ظرف مستقر صفة «قسط»» والضمير للايات. و«في الناس» متعلق ب«لم 
يقم» قدم للضرورة» أو للقسط أي: العدل فيما بين الناس. و«الناس» اسم للبشرء وهو إما 
من النسسيان أو من الأنس» ويؤيده قوله: 
وَمَا سُمَّي الإنسان إلا لأنسه ظ 
وإنما حص الإنسان بالذكر لكون احتياحهم إلى القرآن أكثر من الجان أو لشرافتهم منهء 
ثم إن المراد من الناسء المعهود أعني أمة نبينا محمد عليه السلام دون سائر الأمم بقرينة 


ل 


وَمَا القلب إلا أنّه يَتقلب 











السباق واللحاق و«لم يقم» بمعى لم يدم ولم يتحقق. 
وحاصل معنى البيت: أن الآيات البينات كالصراط في تمييز الحق من الظلمة 
وكالميزاتن من جهة العدالة ورفع الختحصوماتء فإذا كان كذلك فطلب العدالة ف الدنيا 
بين الناس من غير هذا القران الذي كالمقياس لم يثبت ولم يدم بل الاجماع بين الخلق 
على غير ذلك لم يقمء فقيام الدنيا وأهلها إِثّما هو بالعدالة» والعدالة قائمة بالشريعةء 
والشريعة إنّما قامت بالقرآن» فلو لم تكن الآيات تايسة ها كانيت. الدنيا قائكمةه ولما 
كانت الحصومات بين الخعلائق دافعة. 


و١‏ 9) لا تعجبد بَنْ لْحَسسُوْد رَاحَ يُنْكرُهًا 5 تجَاهُلاً وَهُوَ عَيْنُ الْحَاذق الْمَهِم 





1 


لما توهم أن يورد في هذا المقام سؤال من طرف بعض بأن يقال: لو كانت الآيات 
متصفة بهذه الصفات لما أنكرها بلغاء قحطان ولا جححدها فصحاء عدنان؟ أجاب عن 
هذا السؤال بجواب مطابق للواقع وقاطع لشبهة السائل ودافع فقال: «لا تعجبن... إلخ» 
«لا تعجبن» نهي حاضر مؤكد بنون محففة أي: لا يكن لك عجبء و«لحسود» متعلق 
يه» والحسود على وزت الصبور يقال: لرجل «له حسد شديد»» والفرق بين الحسد 
والغبطة أن الأول يستعمل في تمني زوال نعمة الغير أو تمني تحويل نعمة الغير إلى نفسه. 
والثاني يستعمل في تمني مثل نعمة الغير بلا تمني زوالها عنه. و«راح» بمعنى صار» واسمه 
تحته راجع إلى الحسود» وجملة «ينكرها» حبره» وضمير الفاعل في «ينكر» راجع إلى 
الحسود أيضاء والمفعول رااجع إلى الآيات و«تجاهلاً» بالنصب مفعول ل«ينكر», 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص ص صصح لم لح 


والتجاهل إظهار الجهلء وليس له جهل في الواقع لأن الكفار كانوا يعرفون حقية الآيات 
من بلاغتها وفصاحتها وإحيارها عن المغيبات كما يعرفون أبناءهم لكن يظهرون الجهل» 
ويتكرونها عنادا واسعكيان ا والواو قُ ((و هو » للحال» والضمير راججع الى الحسودء 
و«العين » هاهنا بمعنى النفس والذات من بين معانيها وإضافته إلى «الحاذق» من قبيل شجر 
الأراكء والحاذق بمعنى الماهر. و«الفهم» بالكسر صفة الحاذق» وهو بمعنى كثير الفهم 
وشديد العقل والانتقال» وفائدة الاتيان بهذا القيد أعني قوله: «وهو عين... إلت» قطلع 
كون إنكاره من جهله لا من عناده مع أن ف هذا القيد تعظيما للقرآن العظيم من حهة 


29٠١ 4(‏ قد نكر العَيْنْ ضؤاء التشّمس من رَمَّد وَيُنكرُ الفمُ طَعْمّ الْمَاءِ من سَّقَمٍ 





فلمًا كانت علة نهي التعجب من إنكار الحسود عحقية أراد أن يبينها يتمتيل المعقول 
بالمحسوس وإتيان نظير له من المانوس فقال: «قد تنكر العين ضوء الشمس... إلخ» 


و«قد» للتقليل» و«تنكر» من الإنكارء و«العين» هاهنا بمعنى الياصرة» و«الضوء» بمعنى 


النورء وإنما قال: «ضوء الشمس»» ولم يقل: نورها؛ لأن الضياء أقوى وأتم من النورء 
فبَيّن النور والضياء فرق إذ النور كيفية ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها والضياء أقوى منه. 
ولذلك أضيف إلى الشمس ف قوله تعالى: ©هْوَانَزِئْ جَعَلَالشَبْسَ ضِبَاءوَ اله 0 | يونس: 
ه]ء وقد يقال ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق لقوله تعالى: هآظةُنُوْرٌ السَلِوْتَدَ 
الْكَرْضٍ 244 الاية [العور! ه؟]ء وأنت ححبير بأن هذا إنما يتم إذا لم يكن معنى النور في الآية 
المنورء وقد حمله أهل التفسير على ذلك يفرق بينهما بأن الضياء ضوء ذاتيء» والنور ضوء 
عارضي تأمل. و«الشمس» كوكب نهاري مضيء للعالم» وقد سبق تفصيلهاء و«من رمد» 
«من» منشئية متعلق ب«تنكر»» و«الرمد» بفتحتين وبحع العينء يقال: رمدت العين من الياب 
الرابع إذا هااحت» ثم إن ف هذا المصراع تشبيه الحسود المنكر للآيات لتجاهله بعين فيها 
رمد في كونهما مشتملين على ما يضر ولا ينفع ويورث لصاحبه إنكار شيء ظاهرء وتشبيه 
الآيات بضوء الشمس ف الظهور وعدم الحفاء والاشتهار عند الصغار والكبارء وتشبيه 
التجاهل بالرمد ف إيراث الأذى لصاحبه» وإيراث إنكار أمر باهر وظاهرء ثم اعلم! أنه 


ححجلين: الزرية بسح ورور 
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ححححم عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح صصح : م ١‏ الحححب 


يمكن أن يرتب هاهنا قياس تعبيره هكذا الحسود مثل من ف عينه رمد والآيات مثل ضوء 
الشمس والتجاهل مثل الرمدء وكل من كان مثل من ف عينه رمد ينكر من كان مثل ضوء 
الشمس مما هو مثل الرمد ينتج الحسود كان ينكر الآيات من التجاهل» وقوله: «وينكر» 
الواو عاطفة. والجملة معطوفة على جملة «تنكر» الأولى» و«الفم» يقرأ و شيك يك الميم 
للضرورة» وأصل «فم» فوه على وزن «سوط»», فحذف الهاء تتحفيفا لشبهها بحرف اللين 
فبقي الاسم على حرفين» فلم يروا إيقاع الإعراب عليه لثلا تثقل اللفظة فأبدلوا من الواو 
ميماء فقالوا: ف لأن مخرحهما من الشفةء والدليل على أن الأصل ف فم الواو قولهم: 
«تفوهصت بكذ١»‏ و«رحل أفوه». وقولهم قٍِ تصغيره: فويه؟ لذن التصغير يرد الأشياء إلى 
أصولهاء وقوله: «طعم» بالنتصب مفعو ل «ينكر »6 والطعم بمعنى اللذةع والماء اسم جنس يقع 
على القليل والكثير» و«من» منشئية متعلقة ب«ينكر». و«السقم» المرضء ثم إن في هذا 
الوصول إلى ما هو الحق فى الواقعء وتشبيه الآيات بالماء اللذيذ في كونه سببا لحياة كل 
إلى الحقء وفيه أيضا يمكن ترتيب قياس كالأول فتأمل. ولا تكن من الحاسدين فإن الفضل 


بيد الله يؤتيه من يشاء. 


2 سرج سا اس ين لت سا 0 7 00 0-0-0 اهماع ترم 5 ددر م 
١ ٠ 5١‏ يا خخير من يمم العافون ساحته .. سعيا وفوق متون الأيئق الرسم 





لَمَّا اشتغل بذكر معجزاته وبيان ما هو من أعظم آياته أعني به الكتاب الذي هو البحر 
السيظ والقراة الذي هو الك المسيط وبعد ذكر ذات المسيبوي اشغاق. إلى تكرار بيات 
من هو المطلوب فأتى به مخخاطبا ب«يا» الدالة على الحضور لتحصيل العلم له من بيان 
أوصافه التي هي كالشمس ف الظهور فقال: «يا حير من يمم... إلخ» كلمة «يا» وضعت 
نداء البعيك» .وقد ونادى ها الشربب. تترياة لبه فدرلة البعين إما إاسلؤلا له كياى فقول 
الداعبي : ياالله ويارب» وهو أقرب إليه من حبل الوريد استصغارا واستبعادا لها من محافل 
الزلفى» وإما تنبيها على غفلته وسوء فهمه» وقد يقصد به التنبيه على أنما يقصد أمر حطير 
يعتني بشأنه وما وقع هاهنا إما من قبيل الأول أو الثالث فتأمل. و«خير» اسم تفضيل 


ححح جلين: اللرينة الغاسّة (الكوة الجتلهت:) حصت بدد 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصحصص ددا تك .م لح 


و«من» من ألفاظ العموم. و«يمم» بمعنى: قصد أ يا خمير من قصدء و«العافوت» بجمع 
العاقي بمعنى السائل أي السبائلو ن: و«الساحة» بالنصب مفعول يمم» وهو بمعنى حريم 
الدارء» والضمير راجع إلى «مَن» «والساحة» من قبيل ذكر المحل وإرادة الحال إذ شرف 
المكان بالمكيي» بولذا قال الشاع : 

وماحب الديار شغفنَ قلبي ولكن حب من سكن الدّيّارا 





والمعنى: يا نحير من قصد السائلون ذاته ونفسهء و«سعيا» بالنصب على أنه حال من فاعل 
العافون» فإن قيل: كيف يجوز كونه حالا منه مع أنه لا مطابقة بين الحال وذيه؛ لأن 
الحال مفرد وذا الحال جمع؟ قلت: كونه حالا باعتبار الأفراد كذا قيل فتأمل. والمصدر 
أعنى السعي هنا بمعنى الفاعل أعنى ساعين» والواو ف «وفوق» عاطفةء و«فوق» ظرف 
متعلق بمحذوف معطوف على سعيا أي: كاثنين فوق المتونء» والمتون جمع متنء وهو 
بمعنى ظهر كما في قوله: 





و«الأينق» بتقديم الياء على النون مقلوب الأنيق بتقديم النون أصله أنوق جمع ناقة 
فقدمت الواو قضار أوتقغ ثم قليرت ياء لمزيد التحفة. و«الرسم» بالجر صفة الأينق» وهو 
بضمتين جمع الرسومء وهي الناقة التي تؤثر في الأرض من شدة الوطي أو ناقة تسير سريعا 
وعلى كلا التقديرين ففيه تجريد. ثم اعلم! ان هذا القول من الناظم الفاهم أعني: «وفوق 
متون... إلخ» تكملة للكلام الأول يعني أن الكلام الأول يدل على كونه معهصو دا 
للسائلين الجائين من قريب» وهذا الكلام يدل على كونه مقصودا للسائلين الجائين من 
دنيوية وأحروية بمشاهدة النبى الشفيق. 

وحاصل معنى البيت: يا حير كل من يقصد إليه أرباب الحاجحات والمطالب» 
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حايص نكا ته كا كذ الها كا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لك اكذا اك اذا لما لضا لحا لكا لما لئسا لذ كك لحن اا لض لكا لما لع لحن للح لكا كا اكذا اكز لمكا لكا لضا اها لضا العا لا احا لها لق للا لكا لها احا لي هذا نكا للها كا لكا الخت لكا لهذ لكا لكا ذا لكا نهنا نكا خا ا لكا لها نهذ لها انها لهذا مذ كنا نكا كنا لضا لكا انها 








0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحت تك دم + الح 





0٠١5‏ وَمَنْ هُوَ الآيّة الكبْرى لمُعْبر ... وَمَنْ هُوَ النَعْمَةَ الْعظمى لمُعْسسم 


ثم كرَّرَ النداء لزيادة اشتياقه إلى ذاته الأعلى مع بيان أوصافه الأسنى» والإشارة إلى حكمة 
عروحه إلى سدرة المنتهى فقال: «ومن هو... إلخى فالواو عاطفة» و«من» معطوفة على 
المنادى أعني -حير» فالتقدير: يا من هو الأية» و«هو» ضمير فصل يفيد القصرهء و«الاية» 
بمعنى العلامة التي يميز بها بين الحق والباطل» و«الكبرى» تأنيث الأكبر» وتنوين «معتبر» 
للعكثير أي: لكل معتبر» والمراد من المعتير المستدل على الحق تعالى وعلى ديته الحق 
المميز بين الحق والياطلء والواو عاطفةء و«النعمة» عبارة عن المنفعة المعقولة على جهة 
الإحسان إلى الغيرء وقيل: النعمة على قسمين: نعمة المنافع ‏ كصحة البدن والأمن والعافية 
والتلذذ بالمطاعم والمشارب والمناكح ونعمة دفع المضار من الأمراض والبلايا والشدائد 
والفقرء وفي كتب التصوف النعم ست: الأولى نعمة النفس: وهي الطاعات والإاحسان» 
والنفس فيهما تتقلبء. والثانية نعمة القلب: وهي اليقين والإايمان» وهي فيهما تتقلبء 
والثالتة نعمة الروح: وهو الحوف والرجاء» وهي فيهما تتقلبء. والرابعة نعمة العقل: 
وهو الحكمة والبيان» وهي فيهما تتقلب» والخامسة نعمة المعرفة: وهو الذكر والقرآتنء 
وهي فيهما تتقلب» والسادسة نعمة المحبة: وهو الألفة والمواصلة والأمن من الهجران» 
وهي فيها تتقلب. والنعمة هاهنا بمعنى المنعم به لأنه عليه السلام نعمة عظمى لكونه 
رحمة لسائر الخلق مع أنه قد صدر عنه نعم كثيرة لايحصى عدد أنواعها إجمالا فضلا 
عن إفرادها تفصيلا. و«العظمى» تاليزنت الأعظمء و«المغتنم» إما متعلق ب«النعمة» وإما 
ظرف مستقر صفة للنعمة كما كان قوله: «لمعتبر» صفة للاآيةء و«المغتنم» على صيغة 
اسم الفاعل من أنحذ الخير واغتنم بهء يعني أنه عليه السلام هو الآية الكبرى لكل من أنحذ 
العبرة لأنه آكمل الموحودات» ونعمة عظمى لكل من علمه غنيمة» ونحير لأنه رحمة 
وهداية تامة ورافع للظلمات ودافع للشهبات ومقصود للسائلين في الأرض والسموات» ثم 
اعلم! أن هذا البيت والبيت الذي قبله إشارة إلى حكمة معراج رسول الله عليه السلام 
وهو أنه احتصم الملا الأعلى وناظروا في أربع مسائل مقدار ألف سنة ولم يوفقوا لحلهاء 
فلما بعث نبينا عليه السلام» علموا أن هذه المشكلات إنما تنحل منه عليه السلام 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة الجتلهةة) ام 236 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصص ححص دا تك م لححد 
فتضرعوا إلى الله تعالى لأبصلة: فدها :اله حبيبه إلى مقام قاب قوسين ع أو أدنى فأوحى أن 
عبده ما أوحى ومن جملته قوله عليه السلام: ((رأيت ربي بأحسن صورة»ء فقال: يا 
محمد فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: أنت تعلم فوضع يده بين كتفي» فوحدت بردها 
بين تدي ثم قال: يامحمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: نعم ف 
الكفارات والمنجيات والدرحات والمهلكات قال: صدقت يا محمد. ثم قال: يا 
ملائكتي وحدتم حلال المشكللات» فاسألوا أشكالكم فقال إسرافيل: ماالكفارات؟ فقال: 
عليه السلام إسباغ الوضوء ف المكاره والمشي بالأقدام إلى الجماعة وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ثم قال ميكائيل: وما الدرحات؟ فقال: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة 
باللبل والناس تيامء: قو.قال, خبراقيل * وما المعجيائف؟ فقال» عصفية الله قالسير والعلاية 
والقصد ف الفقر والغنى والعدل ف الغعضب والرضى» ثم قال عزرائيل: وما المهلكات؟ 
فقال: شح مطاعء وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه؛ فقال الله تعالى: في كل ذلك 
صدق))”””© كذا ذكره في "البريقة شرح الطريقة". 


سل كم لس هه 5 م 
ا * )2 سريت من حرم ليلا إلى حرم. .. كما سرى البدر في داج من الظلم 





فلما ذكر النداء ف البيتين السابقين مع الإشارة إلى تمام أوصافه وإظهار كمال أنخلاقه 
إعمالة آرات أند يات بحواي الندذاء مشييرا أيضا إل اعيحي آمر احسر من الأمور التى بين انذد 
وبين أفضل عحلقه وأحص عباده ولم يعط ذلك الأمر لأحد من الإنسات بل هو متحصوص 
ينبي أخحر الزمان فقال: «سريت من حرم... إلخ»» «سريت» على صيغة الخطاب له عليه 
السام وسرى لغة ف أسرى بمعنى سار ف الليل» وكان الإسراء الذي حصل له قبل 
الهجحرة بجسده وروحه معا ويدل عليه قوله تعالى: سُيْحْنَ الَنِىٌ] شزى يعجنم الآيه 
[الإسراء: ]١‏ لأن العيد اسم للروح والجسد جميعا قال الشيخ الأكيرة إن معرايجه عله 
السلام أربع وثلاثون» مرة واحدة بالجسد والباقي بروحه رؤيا رآها قبل النبوة» و«من 
حرم» متعلق ب«سريت»» و«الحرم» بفتحتين حرم الكعبة شرفها الله تعالى قال ف "الدرر": 


.١هك/ه لقعا لات عتف ته التفسيرء باب ومن سورة صء الحديث: هع‎ )١٠ 5-١ 


الشريتة الخاسة (الكوة اإجتلهع:) مس بحصت 2137 





تصن 
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الصا اك نضا ئها حا اضسا تك لعا نا احا لها لقا لكا للها لها حا لكا عن لها الها ا لكا اه كا لحا احا لكا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا امنا كنا نكا نكا لضا لكا كا لكا 


امرك سسركك ]كر كس سرك ركع سم كم كر رسك ركم رسك راسك رمك كك نكس كك كك كك راك كك كم لكك راك رك اك رك ركد كر 
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أ ألما 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردوة لدصسصحححصسحح ‏ د صصص رب 
اعلم! أن البيت لما كان معظما مشرفا جعل له حصن وهو مكة وحمىء وهو الحرمء 
وللحرم حرم وهو المواقيت حتى لايجوز لمن وصل إليها اك يجاو زها الا بال حرام 
انتهى . وف تفسير "روح البيانت" أن حلود الحرم من ججحهة المدينة على ثلاثة أفيال: ومن 
طريق العراق على سبعة أميال» ومن طريق الجعرانة على تسعة أميال» ومن طريق الطائف 
على سبعة أميال» ومن طريق حدة على عشرة أميال ثم إن الحرم عام لكل ما كان ف داحل 
الحرم فلا يناف ما قال الرواة: من أنه عليه السلام كان إسراءه من بيت أم هاني بنت أبي 
طالب لأن بيتها كان ف الحرم. و«ليلا» نصب على الظرفية ل«سريت» وهو تأكيد للاسراءء 
والسرى ف لسان العرب لا يكون إلا ليلا حتى لا يتخيل أنه كان نهارا ولإفادة تقليل مدة 
الإسراء أي: ف جزرء من الليل لما ف التنكير من الدلالة على البعضية» وهي على ما قيل ليلة 
سبع وعشرين من رحب ليلة الاثنين» فإن قلت: فلم حعل المعراج ليلا ولم يجعل نهارا حتى 
لا يكون فيه إشكال وطعن وما الحكمة في احتيار الليل؟ قلت: أحيب عنه بأنه إثُما جعل ليلا 


تمكنا للتتخصيص بمقام المدحبة لأنه تعالى اتتحذه عليه السلام حبيبا وخليلت والليل أحص 


زمان بجمع المحبين فيه» والراحة في الخلوة متحققة بالليل» وقال بعض الفضلاء: لعل 
تخحصيصه بالليل ليزداد الذين امنوا إيمانا بالغيب وليفتتن الذين كفروا زيادة على فتنتهم إذ 
الليل أحفى حالا من النهار» وقيل: حكمته أنه افتخر النهار على الليل بالشمسء فقيل له: لا 
تفتحر إن كان شمس الدنيا تشرق فيك» فسيعرج شمس الوحود ف إلى السماء» وقال بعض 


أهل المعارف: حكمته أنه لما محا الله آية الليل» وجعل آية النهار ميصرة كان الليل محزونا 


ومنكسراء فكان الإسراء بمحمد عليه الصلاة والسلام في الليل للعدالة وسيظهر جحواب آخر 
من تشبيه الناظم الفاهمء فتبصر. و«إلى حره» متعلق ب«سريت»» والمراد من هذا الحرم 
المسجد الأقصىء والتعبير عنه بالحرم إنما هو للمشاكلة» وقيل: إطلاق الحرم عليه لكونه 
محترما. وقوله: « كما سرى البدر... إلخ» تشبيه لسيره عليه الصلاة والسلام وقطع المنازل 
والإنارةء» والمشبه به قاصر. و«فيٍ داج من الظلم» متعلق ب«سرى». و«دذاج» صفة موصوفضف 
محذوف أي: في ليل داج» والداجي من الدححى بمعى الظلمة فداج بمعنى راكد ظلامه. 
و«من الظلم» متعلق متعلق ب«داج» بتضمينه معنى راكد والللم بالضم والفتح جمع ظلمة» والمراد 
إظهار مبالغة الظلمة» وما قيل: من أن قوله: «من الظلم» ظرف مستقر صفة داج» والمراه من 
الدريتة الغاسة (الكوة اإجتلهع:) مس بحصت و21 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحطططصصتت تك وم + لح 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكونه بروحه وبحسده كفر بلا نزاع. وأمامن 
المسجد الأقصى إلى السموات العلىء» ففيه احتلافات» فمنكره لا يكون كافرا. 


ل 


د نت اي هس [١‏ هم 2 يايد دم وله د ا - مداق ه ترا هشوه لوه رم 
0٠١‏ وبت ترقى إلى أن نلت منزلة .. من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم 





فلمًّا كانت مظنة أن يتوهم من البيت السابق أن سيره إِثّما كان من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى دون غيره من المنازل العلى كما ذهب إليه المعتزلة أراد دفعه فقال: 
«وبت ترقى... إلخى ف«بمت» ماض مخاطب من البيتوتة» وى نسححة «ظلت» بفتح الظلاء 
وكسسرهاء فعلى كلتا النسخحتين بمعنى صرت. و«ترقيى» بمعنى تصعدهء و(إلى» متعلق 
ب«ترقى». و «ثليبة» يكسير الدون ماض مخحاطب من «النيل» بمعنى الوصولء ومنزلة 
بالنتصب مفعول نلت و«من» بيان للمنزلة» و«قاب قوسين» بالنتصب محكى على أنه 
محكى عما وقع في القرآنء. و«القاب» بمعنى المقدارء و«القوسين» من قسى العرب» وهو 
عبارة عن كمال القرب مع رعاية الأدب» وذكر القوس لكونه مذكورا في القرآن» 
والقرآات نزل بلعّة العرب» د إنما كات قاي قوسيم غيارة خن "كمال القريه لآ عادة 
العرب أن الأميرين أو الخحليفتين إذا أرادا الصلح وعقدا العهد والصفاء رحا بقوسهما 
فألصق كل واحد منهما طرف قوسه بطرف قوس صاحبه» والمعنى: فقد وصلت إلى منزلة 
هي كمال القرب ومعنى قرب الرسول عليه السلام إلى الله ودنوه منه إِنّما هو قرب 
المكانة لا قرب المكان ولا قرب الزمان بل هو قرب اللطف والمحية بلا مشابهة إلى 


اجات كا ته كا ا ما نكا له لحا احا لكا الك لكا لكا لكا اك اك اذا للا لضا نضا لكا لمكا لضا لذ كط لك اما لظا لكا لما لج لحن للج لكا كا أخذا لكأ لضا لكا كا كا لضا الها ليا خا لكا لها لكا لها نما لحا لخ هذ نكا للها كا لكا الخت لكا لهذ لكا لكا كذ لا لهذا نكا ا لها لكا لكا كن نذا نظا لهذا مذ كنا نكا كنا لنضا لكا انها 


قرب الإنسان. و«لم تدرك» مضارع مجهول مؤنت» والجملة صفة «منزلة» أي :لم يدرك 
تلك المنزلة أحد من الإنسان ولا ملائكة الرحمن بل «لم ترم»» وهو على صيغة المجهول 
من «الروم» بمعنى الطلب أي: فقد وصلت إلى منزلة لم يطلب تلك المنزلة أحد غيرك؛ 
لآأنه ممتنع في حق غيرك فلا وحه لطلب ما هو ممتنعء وف البيت إشارة إلى ما ورد فق 
الحديث من أنه عليه السلام قال: ((عرج بي حبرائيل إلى سدرة المنتهى ودنا الجبار رب 








ف 


الدريتة الخاسة (الكوة اإجتلهعن) بحصت و21 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البروة لصتت . : + 
العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى فأوحى إليه ربه ما أوحى)” © قال 
العلامة المرزوقي: (إنه عليه السلام لما قرب إلى ربه وكان قاب قوسين قال: اللهم أنت 
ما تفعل بأمتي؟ قال الله تعالى: أنزل عليهم الرحمة وأيدل سياتهم حسنات ومن دعاني 
منهم لبيته؛ ومن سألني أعطيته» ومن توكل علي كفيته» وف الدنيا أستر على العصاة» وف 
الآحرة أشفعك فيهمء ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبت أمُتك). ثم اعلم! 
أن خاصية هذا البيت: أنه إذا كان أحد معقودا فأراد الفتح فليأحذ ثلاث بيضات 
وليطيخحها في ماء» ثم لينزح قشرهاء ثم ليكتب المصراع الأول من هذا البيت بالحروف 
المهملة على اثنتين من تلك البيضات يجعل حروف هذا المصراع منقسمة بينهماء 
والمصراع الثاني على ثالثتهما فلتأكل الثالثة المرأة وليأكل البيضتين الأوليين زوجهاء فإن 


عقده ينفتح بإذن الله تعالى قال الأستاذ طول الله بقاءه وقد حربناه ووحدناه صادقا. 


0١9‏ وَقَدَمَثْكَ جَميْعٌ الأَلبِيَاء بِهَا -.. وَالرّسُل تقديْم مَحخْدُوْم عَلَى خَدَم 





فلمًّا دفع شبهة المشتبهين أراد أن يبين بعض ما وقع في ذلك السير من الفضيلة له عليه 
السلام والحير فقال: «وقدمتك جميع الأنبياء. . . إلخ» «قدمتك» فعل ماض من قدم». وهو 
قد يكون متعدياء وقد يكون لازماء وهاهنا من الأول أي: جعلك جميع الأنبياء إمامهم 
واقتدوا بك وصيروك إمامهم. و«جميع» بالرفع فاعل قدمتكء وتأنيث فعله باعتيار 
الإضافة يعني: أن الجمع مضاف إلى الأنبياء» والأنبياء جمع» وكل جمع مؤنث فالجمع 
قد اكتسب التانيث بالإضافة إلى الأنبياء كما في قولهم: قطعت بعض أصايعه وكقراءة 
تلتقطه بعض السيارة وكقول الشاعر: (ع) 
وما خُبْ الدّيار شَعَفنَ قلبي 

والنبي أعم من الرسولء والباء في «بها» بمعندى في متعلق ب«قدمت»» والضمير راجع 5 
"بيت المقدس" بقرينة المقام» ويكون الحرم الثاني عبارة عنه. وقوله: «والرسل» بالجر 
عطف على الأنبياء والرسل بضم الراء والسين جمع رسول لكن يقرأ في البيت بالسكون 


الحا ته ها الخاتها لكا لعا لا لا لها لما لكا للها لها حا لخ لم لحا لها خا لكا الح الكا الها لضا لظا لما لكا لكا لحا لا لطا لكا لكا له لكا نظا لكا امنا اتنا لكا كا لضا لكا انها 








. "صحيح المضعارض أ كتاب التو -حيد» باب قوله تعالى ف وكلم الله مو سبى. تكليماية: الحديت: /ؤزاوه/ى. 8ه‎ ) 5١١ 


ا بجلّن: اللريتة الخاسّة (الكوة اإجتلةة) بسح 240 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 











50 ج222 215215221212122 2 2 2 215212222 220222522222 22 الا 1ك 11 1ك ل ا ك1 2 2 21 2 2 ا ل ل اي 2 ا 2 ا لي لي ل ل 12 ل ل ل ا 212 21215 2 2 ل 2 2 2 2 ل 2 2122 21 2 2222 22 2122 25122 512 21 12 2 اك ل 12 215 2 1 1 1ك 1 لظ ك1كك 21ل 
ل ل 

















ل 


تقديما مثل تقديم المخدوم. والمصدر مضاف إلى مفعوله. و«على خدم» متعلق بالتقديم» 
والخدم بفتحتين بمعنى الخادم, والمراد من المخدوم في هذا المقام رسول الله عليه 
الصلاة والسلام ومن الححادم سائر الأنبياء عليهم السلام والبيت إشارة إلى ما وقع في ليلة 
المعراج من كونه عليه السلام إماما للأنبياء في المسجد الأقصى وصلاته معهم إذ روي 
أنه لما أتى صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المقدس نزل عن البراق فربطه في الحلقة التي 
كانت الأنبياء تربطه فيهاء فدحل المسجد فإذا المسجد مملوء بالأنبياء فأقيمت الصلاة 
قال عليه الصلاة والسلام: (إفقمنا صفوفا ننتظر من يؤمناء فأحذ بيدي جبرائيل فقدمنىء 
لبن فاعتعرمت الليري» ثقال. بميريا - اتصتريت القطرة 227" المحديفى. فى املف خا كانت 
تلك الصلاة قبل عروجه عليه السلام إلى السماء أو بعدهء والمستفاد من هذا البيت كونها 
قبل العروج كما لايخفى. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون صلى بهم بيت المقدس 
اتلفوا في هذه الصلاة هل هي فرض أو نفلء فعلى رواية أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصبح كذا في "المواهب". 


0-4 
2ه حب تبنت 


0١‏ وأنت تخخترق السَبْعَ الطبّاقَ بهم ... في مَْكب كنت فيّه صّاحب العَلْمِ 





لما بِيّن ما وقع في "المسجد الأقصى" مما يدل على كمال مرتبته العليا أراد أن يبيّن أيضا 
بعض ما وقع له بعده من الأمور العجيبة والأسرار الغريية في السموات العلى و مافوقها 
من "العرش" و"سدرة المنتهى" فقال: «وأنت تخخحترق السبع... إلخ», «الواو» للعطف أو 
للحال. و«تخخترق» من «احترق الطريق» إذا قطعه ومر به أي: وأنت تمر وتقطع. وف 
إتيات صيغة المضارع مع أن الظاهر صيغة الماضي استحضارا للحال الماضية» وف إتيان 
لفظ «تخترق» دون غيره رد للفلاسفة القائلين بأن الأفلاك أحرام صلبّة غير قابلة للخرق 
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السااضا اك نضا لكا اننا سا اتكضا لعا اا لحا لها لها لكا للها لكا احا لكا لعن لها الها كا لكات كا لها لكا لكا لظا لكا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لها نضا لكا امنا كنا نكا لكا لضا لكا اها لكا 








امرك ]سكم كك كر كس كرك ركع مر كم كك ريسم ركم ركم راسك زكر كك نكس كك كك كك راك كك ركم لكك راك رك اك ركد ركد كر 


0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحخطصطصصصت تت + : + لح 


والالتيام لأنها لو كانت قابلة لهما لكانت أحزاؤها قابلة للتفرق فيلزم أن تكون الجهات 
محدودة قبلها إذ التفرق لا يكون إلا بالحركة المستقيمة» والجواب أن الأجسام متمائثلة 
الحقائق تقبل الحرق والالتيام» فعلى تقدير تسليمه إثّما يتم في المحدود دون ماعداه. 
و«السبع» بالنتصب مفعول «تخحتر ق » لكنه صفة موصوف محذلو ف أن السموات السبع 
كما ف قوله: مقن حِفْتمْ أنْلَّا تَعْوِلُا فَوَاحِنَة [النساء: *] أي: فزوحة واحدة. و«الطباق» 
صفة بعد صفة ل«السموات المحذوفة»» وهو إما مصدر من طابق فحيثذ له ثلاثة أوجه 
أولها: بمعنى مطابقا بعضها بعضا من «طابق النعل»» وهذا وصف بالمصدر. وثانيها: أقَ 
يكون التقدير ذات الطباق» و ثالثها: أن يكون من قبيل قوله: «فإثما هي إقبال وإدبار» 
وما جمع فيكون جمع طبق كجبل وجبال» وقيل: جمع طبقة. و«بهم» حال من فاعل 
«تخترق» والباء للملابسة أي: مارًا بهم» والضمير للأنبياء والرسلء فيكون إشارة إلى ما 
روي أنه عليه السلام حيث قال: و((جاء حبريل» فعرج بي إلى السيماء, هلما يقيرك ان سيفاء 
الدنيا قال حبريل لخحازن السماء: افتح الباب قال: من هذا؟ قال هذا جبريلء. قال: هل 
معك أحد؟ قال: معي محمد قال: أرسل إليه؟ قال: نعم! فلما فتح صعدناهاء فإذا ربجل 
قاعد وعلى يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبّل يمينه ضحكء وإذا نظر قبّل 
ضباره يكى» فوسليف عليةة فقال فرحيا بالنبى الفبالح والاين اللصالت اقلت الحبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة التى عن يمينه وعن شماله نَسَم يَنيّهِ فأهل اليمين منهم 
أهل الجنة والأسودة التى عن شماله أهل النار» ثم عرج بي إلى السماء الثانية» فقال 
لحازنها: افتح فقال له -حازنها مثل ما قال الأول» ففتح» فصعدناهاء فإذا فيها يحيى 
وعيسى. كم إل السماء القالقة فإذا فيها يوسشف عليه السلام ثم إلى السماء الرابعةء فاذا 
فيا د رس تم ال لساك لاسي 17 ذ1 فيا سارر اك إن ايسان المناضسيت قن فيها 
موسىء ثم إلى السماء السايعة» فإذا فيها إبراهيم عليه اللساام» ثم عرج بي حتى ظهرت 
لمستَوّى أسمع فيه صريف الأقلام» ففرض الله على أمتى حمسين صلاة» فرجعت بذلك 
حتى مررت على موسىء» فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: عمسين صلاة قال: 
فارحع إلى ربكء» فإن أمتك لا تطيق ذلكء» فرجعت» فوضع قَطْرَهاء ثم رجعت إلى 


لها 12 


موسى فقلت: وضع شطرها » فقال: رَاحع ربك فإن أمتلك لا تطيقء فراجعت.» فوضع 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللعوة الجتلهةة) ادم 42د 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططصصححص صصح ل ؟ لح 
شطرها » ثم رحعت إلى موسىء فقال: ارحع إلى ربلكء فإن أمتّك لا تطيقء» فرجحعت» 
فقال تعالى: «هن :حمس له دل الصيوال لدَيّى فربجعت إلى موسى» فقال: ارججع إلى 
ريك» فقلت: استحييت من ربي)) اعدف 5570 و بيطو أن يكون الياء في «بهم» بمعنى 
مع أي: مصاحبا معهم» فيكون إشارة إلى ما وقع في بعض الروايات من أنه عليه السلام 
لما صلى ف "المسجد الأقصى" مع الأنبياء صعدوا معه إلى السموات العلى» وهذا يناسب 
لسباق البيت ولحاقه كما لا يخفى. وقوله: «فيٍ موكب» حال بعد حال أي: كاثنا فيهمء 


ل 


و«المو كي عماعة الف سات .و المراد. به حاهنا جتماعة البلافكة على الاتصيال الأول. ىق 
«بهم»ع بناء على ما روي أنه عليه السلام صعد بملائكة عن يمينه وملائكة عن شماله 
وجماعة أرواح الأتيياء على الاحتمال الثاني فيه. و« كنست» بصيغة الخحطاب»ء وهو مع 
حبره صفة «مواكب»» والضمير في «فيه» ل«م و كب» و«العلم» هاهنا إما بمعس الراية» 
فيكون كونه عليه السلام صاحب العلم فيهم كناية عن كونه رئيسهم لأن صاحب العلم 
في القوم يكون ركيسهم أو بمعنى الجبل فتكون العلّم استعارة بمعنى المرتية كما لا يحفى 
تعبير استعارته فيكون المعنى: في مركب كنت فيه صاحب المرتبة العالية التي لا مرتبة 
راب 


0195 حَتَّى إِذَا لم تدغ شأواً لمُستبق 00 من الدُنُوَ وّلا مَرْقَى لمُسكدم 





َلّمّا دل البيت الأول على أنه عليه الصلاة والسلام صعد السموات مع الملائكة وتوهم 
منه أنهم عليهم السلام لم يفارقوه حتى وصلوا إلى قاب قوسينء» أراد أن يدفعه بتخصيص 
ذلك المقام بنبينا عليه السلام فقال: «حتى إذا لم تدع... إلخيى «حتى» غاية لقوله: 
«تخخترق »2 و«إذا» للظرفية المحضة فلا تقتضي التحوابيه أو للتشرط فحوابنة محذوف أز 
قوله «.حفضت» أو «لم تداع» بمعنى لم تتركع و«الشأو » بمعنى الغاية ف : لم تترك منتهى . 
و«لمسعبق» إما متعلق ب«لم تدع» أو ظرف مستقر على أقه ضبقة «شأوا». و«لمستبق» 


١ه )١‏ 'صحيح البغضارئ” كثايه الهدلاةوبايه كيف فرضت: الضلاة فق الإسراء» »١4١/١‏ الحديت: وع* 


الحديث: ب3ات ؟ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لططححححححخ خخ ححححح ٍ ؛ : ١‏ 
على صيغة اسم الفاعل بمعنى طالب السبق. وتنوينه للتكثير أي: لكل مستبق سواء كان 
نبيا أو ملكا. و«من الدنو» إما متعلق ب«لم تددع» أو صفة «شأوا». والمراد من الدنتوء 
الدنو إلى الله ومن الله والمراد من دنوه تعالى نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح 
المعرفة والإلاشراف على الحقيقة إذ لا دتو للحق تعالى ولا بعد له. و«لا مرقى» عطفا 
على شأواء وتكرير النفى للتأكيد و«المرقى» بفتح الميم وسكون الراء بمعنى م المصعد 
و«المسسنم» كالمستيق في التركيب» وهو على صيغة اسم الفاعل من «استنم» بمعنى 
المرتفع» والمراد من المستنم هو حبريل الأمين لأنه مرتفع ومطمئن أي: متمكن لأنه ذو 
قوة عد ذي العرض مكين. ففيه إشارة إن ماءروى. أن جيريل ضليه السئلاة والسالاة. لما 
صعد به عليه السلام حتى انتهى إلى سدرة المنتهى» وهي شجرة أوراقها مثل اذان الفيلة 
ق أصلهنا نيران ظاهران وراك ياطنات سال رسو ل الله ععيريل عن هذا كقال لله عخيريا : 
أما الباطنان ففي الجنةء وأما الظاهران فالئيل والفرات» 2*7 فبقي جبريل في ذلك المقام 
فقال: لو دنوت أنملة لاحترقت. ولذا قال تعالى فيهم: َأوَمَامِئَلَالَذ مََامْ مَغْلُوْم # 
[الصافات: »2]١5‏ وكونه باقيا في "سدرة المنتهى" لكون علم الملائكة منتهيا إليها غير 
متجاوز عنها فالتجاوز عنها تحاص بالتبي الجليل غير لاثق بمن عداه من الملائكة 


وجحبريل. 





09 حَمَضْتْ كل مَقَام بالإضاقة إِذْ .- ثؤديْت بالرّفع مثل الْمُفَرَد الْعَلّم 


احا لكا ئها كا ا ها لكا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اككا اك لذ لا لضا لحا الا لما لضا لذ كه لكت اا لاض لكا لما لح لحن للح لكا لكا اكذا الك لضا لكا لكا كا لضا لها لا احا ئها لهذ للا الها نكا حا لي هذا لها للها لضا نكن الخ لكا لهذ لكا نكا ذا لا لكا نحا خا لها لك لها نكن لها نظا لكا مذ كنا ها كنا لضا لكا انها 


لما كان مون البيت السايق «سما. .عيهة آراة أت يدفعها عا كيد ذللف المموة. وتقرير 
ترقيه عليه الصلاة والسلام إلى مرتبة لا مرتبة فوقها فقال: «حفضت... إلخ»» «خحفضت» 
إما بدل من قوله: «لم تدا ع» أو جحواب ل«إذ١»»‏ و«الخفض» حط رتبة وجعل شيء تحت 
شيء» ومنه الخحفض ف الإعراب» والمعنى جحعلت ف الأسفل وتركت فيه. و«كل مقام» 
بالنصب مفعول تحفضت» و«المقام» بق بفتح الميم اسم مكان بمعنى ميحل القيام 7 كل 
مقام من مقامات الأنبياء» فإن قلت: ما الفرق بين المقام بفتح الميم والمقام بضم الميم 


055 "ضححيح مسلم"باب اللأستراع يرسبول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيهوافت وفركن الصلوات» ص ب3ة 
الحديث: 8ه؟ 








ف 


السريتة الغاسّة (الكوة الجتلهة:) صم ب+بد 


تصن 
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اللجالكا تكح تمصا ئها لحا اضا تك لعا نا احا لها لها لا لها لكا حا لكا عن نكا الها لظا لكات كا لحا لحا لكا ما لظا لكا لكا لا لظا لكا لكا لكا لا انض لكا هذا اانا كا لكا لضا لمك انها لكا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحطححطصصص تك . ع + لح 


قلت: الفرق بينهما مخحتلف فيه» قال بعضهم: إذا قرئ من الثلاثي يقرأ بالفتح نحو «قام 
زيد مّقام عمرو»» وإذا قرئ من المزيد يقرأ بالضم نحو «أقيم فلان مقام عمرو» ورده 
المول أب السعوه ديج شال سانا يقوله 
يا وحيد الدهر يا شيخ الأنام ‏ ا افتا فرق المَقَامِ والمُقَام 

فقال: الفرق بينهما أنه إذا قيل: أقيم فلان أو قام فلان مقام فلان تُظر إلى فلان الثاني إن 
كان المقام له يقال: مقام بفتح الميم سواء قرئ الفعل أقام أو قام» وإن كان لغير فلان 
القاقي 0ق نفس الامر يقال: مقام بضم الميم سواء قرئى الفعل أقيم أو قام كالباء من 
حروف القسم لأنها أصل ف القسمء والواو بدل منها والتاء يدل من الواوء فإذا قيل: التا 

أقيم مقام الواو يقال المقام بالضم لأن المقام ليس بالواو بل للباءء فإذا قيل الواو أقيم 
مقام الباء يقال: المقام بفتح الميم؛ لذن المقام للباء في نفس الأمر لأنها أصل في القسم 
وما وقع ف هذا المقام بة بفتح الميم كما لايخفى على ذوي فهم قويم. و«بالإضافة» متعلق 
ب« حفضت»» والمراد من الإضافة هاهنا معناها اللغوي ع النسبة» والمعنى بنسبتك إلى 
مقامك لأن مقامك أرفع من مقامات جميع الأنبياء والملائكة, ويقول هذا الفقير: يحتمل 
أن يكون مراده من الإضافة الإضافة التي وقعت فٍ سورة الإسراء أي: في قوله تعالى: 
سْبَْحَان الَّذِىُْ أشرى بعَبْيِدمه [الإسراء: ]١‏ حيث أضيف العبد إلى نفسه المراد به رسولنا 
الذي له كمال ف العبودية لا كمال فوقه إلى المعيود الذي لا معيود فوقه فيكون إشارة 
إلى كوت المعراج بجسده وروحه عليه السلام؛ لأن العبد إِنّما يطلق عليهما معا كما 
سبق. و«إذ» ظرف لقوله: -حفضت. اعلم! أنهم قالوا: 1 كلمة «إذ» تستعمل على أربعة 
أو هه اللأوق: أث ريكوت اسما للزمان الماضيء فحيكئذ قد يكون قرفا نحو : هَإكَقَنْ نَصَرَة اننْهُ 
ذأَخْيَجَهٌ الَنِيْتَ كفَحو | ##الآية اقريت +4 اوفك وكر دن يدل من المتعورل نحو : هَوْوَاذْ كنف الْكتب 
مَرْيَمَ إذ انْتَيَرََثْ 4 [مريم: .]١‏ وقد يكون نيرلا به نحو: + مواد كُدْوًا ذأ 1 كُمْ كليل [الأنفال: 
> ]ء وقد بكرت مانا اليه لاسم زماك نحو: مؤِيوْمَيِنِ 2 والثاني: اسما للزماكن المستقبل 
نحو: هَِيَوْمَيِنٍ تُحَنّتُ أَخْبَارَهَا ف [الزلزلة: 4]» والثالث: أن يكون للمفاحأة نحو: خرحت إذ 
زيد قائمء لكن هذا قليلء الرابع: أن يكون للتعليل نحو: «ألن يُتْمَعَكَمْ الْيَوْمَ إذ طَلَمَكْهِ 4 
[الزعرف: 83]ء وما وقع في هذا المقام من أول الأول» ومن جعله للتعليل فلم يأت بشيء 
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يشفي العليل. و«نوديت» فعل ماض مجهول على صيغة الخطاب من النداء بمعنى طلب 
الإقبال» والمنادي هو الله تعالى حيث روي أنه تعالى قال له عليه الصلاة والسلام في تلك 
الليلة أذث. يا محمت. أدت يا محمد. وقوله: «بالرفع» أي: ملتيسا برفع الم تعان. اناك 
فالمراد بالرفع معناه اللغوي أعني: الارتفاع لا النحوي. و«مثل» بالنصب صفة مصدر 
محذوف منصوب على المفعول المطلق» و«المفرد» بمعنى المنفرد الواحد ف قومه. 
و«العلم» بفتحتين بمعنى العالي» والتشبيه في الارتفاع والامتياز عن سائر «حنسه. 

وحاصل معنى البيت: مانت وقر كف :فى الأسفل “كل مقامات الأنيباة وهراكب 
الأصفياء ببركة إضافتك إلى الرب الكريم وشرافة نسبتك إلى الخحالق العظيم حين طلب الله 
تعالى. إقباللق يقضيله,وعفابعه مميزا إياك .عن سائر اناس عفل ما يطلبيه المميو يما نين الأناه 
يتحو يا هذا الرحل بالتعظيم والإكرام» ثم اعلم أن ف هذا البيت من صنائع البديع صنعة 
مراعاة النظيرء وهي جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد حيث جمع بي بين الحفض واإإضافة 
وبين النداء والرفع» والمفرد العلم وصنعة الطباق وهو الجمع بين المعنيين المتقابلين ف 
الجملة يعني: بين الخحفض والرفع كما لايخفى على أهل الصنع والصنائع» والله الحافظ من 
الموانع 





0١‏ كَيْمَا تفُوَْ بوصل أي مُسْكَر ... عَن الْغُيُوْن وسرٌ أي مُكْتَتم 


فلما ذكر سيره ومعراحه عليه الصلاة والسلام من الأرض إلى السموات العلى بالإكرام 
وكانت علته الغائية عحفية بين أولى الأوهام أراد أن يبينها باحتصار فٍ الكلام فقال: « 

تفوز... إلخ», ف« كي» حرف جر بمعنى اللام للتعليل» و«ما» زائدة» و«تفوز» منصوب 
بأن مقدرة بعد كي» أو منصوب ب«كي»» فيكون كي بمعنى أنء» واللام مقدرة قبلهاء 
و«تفوز» من الفوز بمعتى الظفر. و«بوصل» متعلق ب«تفوز»» والمراد من الوصل الوصلة إلى 
الله تعالى. و«أيَّ مستتر» صفة لمحذوف أي: بوصل مستتر أيّ مستتر بمعنى كامل 
الاستتار. و«عن العيوت» متعلق بمستتر» و«العيون» جمع عين بمعنى الباصرةء و المراد 
جميع عيون الناس حتى عن أعين الملائكة والأنبياء وقوله: و«سر» بالجر معطوف على 
«بوصل». و«أي مكتتم» كأي مستتر يمعنى كامل قٍ الا كتتام, ثم اعلم أن ف قوله: 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احص صصص ٠‏ + 
«بوصل» إشارة إلى رؤّيته عليه السالام وه والمناحاة له وقد امحتلف القوم 2 أنه عليه 
السلام رأى الك تعالى في ليلة الإسراء بقلبه أو بعين رأسهء فقال بعضهم: جحعل بصره في 
فؤاده فرأى بفؤاده» فيكون معى قوله تعالى: #مَاكَدَّب الْقُوَادُ مَارَآى [النجم: .]١١‏ على 
هذا ما كذب القؤاد ما رآى به الفؤادء وقال بعضهم: رآى بعينه لقوله عليه السلام: ((إن 


3 


الله أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية))7"“ء وقوله عليه السلام: ((رأيت ربي في 
أحسن صورة))” 27 أي: صفة. قال ف "الكواشي": 
الرؤية بالقلب بأن زاد معرفة على غيره»ء وقال الحقي ف "روح البيان" يقول الفقير: إيراد 
الرؤية في مقابلة الكلام يدل على رؤية العين لأن موسى سألها فمنع منهاء فاقتضى أن 
يفضل تبينا عليه السلام يما منع منهء وهو الرؤية اليصريةء ولا شلك أن الرؤية القلبية 


هذا لا حجة فيه لاآانه يجوز أنه أراد 


يشترك فيها جميع الأنبياء حتى الأولياء. وقد صح أن موسى عليه السلام رآى ربه بعين 
قلبه حين حر في الطور مغشيًا عليه وحمله على زيادة المعرفة لا يجدي نفعا انتهى. وقال 
مكتتم». والحاصل: إنا نذهب إلى صحة رؤيته بعينه وبقلبه لحديث رواه مسلم قي 
. ع 7 5 “بات ١‏ 1 1 57 5 1 0 
صححريعحه : ((رأيت ربي بعيني وبقلبي))” 1 ولكنا عاحزون عن درك كيفيتهاء وف قوله: 
«سر أي مكتتم» إشازة إلى أسرار لذ سكشق الأحسد. غير محمد عليه الصادة والسالام على 
م م 7 0 الك ل او ١‏ 1 مه 71 0 5 
الله تعالى بعض ما أوحى إلى عيده عليه السلام عن الخلق لثلا يطلع عليه غيره؛ لأن ذلك 


من نخحواص محبته ومعرفته وعلو درحاته إذ بين الأحباب يجري من الأسرار ما لا يطلع 


عليه غيرهم من الأجانب والأغيار انتهى قال الشاعر: 


لا يكتتمٌ السرّ إلا كل ذي خطر أوالسرٌ عند كرام الناس مكتوم 


سل بر قم 


والسرٌ عندي في بيت له غلق 





هه ١)"كنز‏ العمال"'» كتاب القيامةء» 5 ١1/١31١»الحديث:‏ .٠.*ه”م‏ 
ماوع "سدم العرمدىي”": “كاي التقفمسير : بياب ومن سورة ص» الحديث: هع>” دده .١‏ 


(/اه١)"روح‏ البيان"» سورة النجم. الآية: ١5‏ 2559/3 ولم نجده في صحيح مسلم. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الححححخصصفتتتت تت تتتت ‏ ,رع + 
وقال أخحر: 

بين المحبّين سر ليس يُفْشِيه ١‏ | قول ولا قلم للخلق يُخكيه 

سو وماز جه تع مقابله نور يدير في بحر من الْدَيْه 
وقال بعض أهل الحال: لو بين كلمة من تلك الأسرار لجميع الأولين والآخرين لماتوا 
جميعا من ثُقل ذلك الوارد الذي ورد من الحق على قلب عبدهء وتحمل ذلك المصطفى 
عليه الصلاة والسلام بقوة ربانية ملكوتية لاهوتية ألبسه الله إياهاء ولولا ذلك لم يتحمل 
ذرة منها لأنها أنباء عجيبة وأسرار أزلية لو ظهرت كلمة منها لتعطلت الأحكام» ولفنيت 
الأرواج والأيحسام» .و الدرسيت الريسوي: و محالت العقمول.والعلوع» ,وفسال. يبعسض 
المفسرين: إن ما أوحي إليه عليه السلام تلك الليلة على أقسام: قسم أداه إلى العوام» وهو 
الأحكام والشرائع» وقسم أداه إلى الخحواص» وهو المعارف الإلهية» وقسم أداه إلى أحصص 
الخواصء وهو الحقائق والنتائج للعلوم الذوقية» وقسم آحر بقي معه لكونه مما حصه الله 
تعالى به» وهو السر الذي بينه وبين الله تعاللى عزو حل. 


- 
٠.‏ 5 لس في 


)0١4(‏ فَحرْت كل فخار غَيْرَ مُتْْتَرَكُ ... وَجُرْتَ كل مَقَامِ غَيْرَ مُرْدَحَمِ 





لما.يين. العلة الخاقية للمعراح .عن الوصلة إلى جمال ارب القراج ومن نيليه السر الذي لم 
يطلع عليه أحد من الأولياء والأنبياء والملائكة الذين هم ف السموات كالسراج الوهاج 
أراد أن يبين بعض ما يتفرع على تلك الوصلة من الفضائل والفواضل التي تورث للأمة 
السرور والابتهاج وما يدفع به بلاياهم ف الدنيا وما ينجيهم ف الآحمرة من عذاب ذي 
أمواج فقال: «فحزرت 53 فخخار... إلخ». الفاعء للتفصيل والتفريع» و«حزرت» على صيغة 
التحخطاب ك«قلت» من حاز بمعنى جمع والخحطاب له عليه السلام أعن جمعت. و« كل» 
بالنصب مفعول «حزت». و«الفخار» بكسر الفاء ما يفتخحر به من الفضائل والفواضل 
والشمائل. و«غير» بالنتصب على أنه حال من فاعل «حزت»» أو على أنه صفة «كل»., 
أومجرور على أنه صفة ل«فحار»» و«جزت» عطف على «حزت»» وهو بالجيم والزاي من 
الجواز كما كان الأول بالحاء المهملة والزاي من الحوزء و«جزت» بمعنى عبرت وذهبت 


وتعديت» و« كل مقام» كد« كل فححار». و«غير مزدحم» ك«غير مشترك»., و«المزدحم» 


جلسن: النريتة الواشّة (الكوة الجعلمئة) مس صصح ووب 
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ححححححت | عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة سا سه 


كالمتترك إذ كلاهما اسم مفعول بمعنى المصدرء فالمشترك ب بمعنى الث شتراكع والمزدحم 
بمعنى الاز دحام , بمعنى الا حتماع والمنازعة. قال بعض الفضلاء: سر أت بكل فيحار غير 
مشترك مثل الوسيلة والدرحة الرفيعة والكوثر والشفاعة العظمى والمقام المحمود واللواء 
الممدودء ومن المقام الغير المزدحم مقام المحبة و <- عحتم النبوة والرسالة العامة وأمثالها مع ما 
فيه من الإإشارة إلى ما روي عنه عليه الصلاة والسلام في حديث الإاسراء حيث قال: 
فتقدمت وجبريل على أثري حتى انتهى بي إلى حجاب الذهب فحرك الحجاب» فقيل: من 

هذا؟ء قال: أنا حبريل ومعي محمد قال الملك: الله أكبر؛ فأخرج يده من تحت الحجاب 
فاحتملني» فوضعني بين يديه في أسر ع من طرفة عين وغلظ الحجاب مسيرة حمس مئة عام 
اللؤلقء» فحرك الحجاب فقال ملك من وراء الحجاب من هذاه قال: أنا صاحبي حجاب 
الذهب وهذا محمد معىء فُقال: الله أكبرء » فأخحرج يده من تحت الحجاب» فاحتملني حتى 

غلظ كل حجاب مسيرَّة حَمّس مئة عام» ثم دُليّ لي رفرف أحضر يغلب ضوءه ضوء 
عظيما ثم تدلى لى قطرة من العرش» فوقعت على لسانيء فما ذاق الذائقون شيعا قط أحلى 
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555 وَجَل مقَدَارُ مَا وُلَيْتَ من ركب‎ )١١©( 





لمااكاة: ق ليلة المغراب أسرار بين رسولنا وزينا الفراج وكانت تلك الأسرار مكتنونة 
عند الأخيار والأبرار حتى عجز كل من بين أخحبار تللك الليلة العظيمة عن بيان تلك 
الأمور الجليلة» أراد الناظم الفاهم أيضا بيان عجزه عنها ببيان حلالة ما وقع فيها وبيان 
عدم إدراك أحد من الخحلائق ما كان بينهما من الأسرار والدقائق فقال: «وجل مقدار.. 
إلى «الواو» للاستيناف و«جل» بمعنى عظمء و«المقدار» بالرفع فاعل « جحل». و«وليت» 
ماض مجهول على صيغة الخحطاب من ولاه أي: بجعله والياً و«من رتب» بيان ل«ماع»ء 


و«الرتبي» جمع رتبة. و«عز» معطوف على «جل». و«عز» أعن : عسر وندر. و«الإدراك» 


: الطرينة الخاسّة (الكوة اإججلهعن) بعص و24 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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اكاك نضا لكا لحا اها اها لها نا احا للها لها لكا لها لها احا لكا لقنا لكا الها ا لخا ات كا ها كا لظا لا لك لكلا كا لا لظا لكا لكا لهذا لا نضا لكا امنا كنا اك نكا لضا لك انها لكا 








[اكسركك ]سكس عكر كس كرك كع سم كم كك رسك رك رسك راسك كك كك نكس لكك كك كك كك كك كم كر اكه رك اك رك رك كدر 





لسلس لشفل شرح مس ارق لل ؤ] لحم 
الإحاطة بالشيء ذاتا وصفة. و«أوليت» ماض مجهول على صيغة الطاب أيضا لكنه من 
«أو للاه» بمعنى أعطاه والمعنى ما أعطيت. و«من نعم» بيان ل«ما»ء2 و«التعم» وكير النونت 
وفتح العين جمع نعمةء وى قوله: «ما و لبرت هدرة واتبب») إشارة إلى كونه عليه الصلاة 
والسلام واليا يوم القيامة على أهلها بالشفاعة حيث أعطي له الشفاعة ليلة المعراج» وكذا 
مما اعطي له فيها ما أوحي إليه من أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخحلها وعلى الآمم 
حتى تدحلها أمتلكء وقوله تعالى له عليه الصلاة والسسلام: 9إ١لولاك‏ لما حلقت 
الأفلاحك2) 20750 وكذا أعطى له فيها قوه حبروتية يهلك فيا امخداومة وغير ذللك ريا '؟ 
يحيط به قلم»ء وف قوله: «ما أوليت من نعم» إشارة إلى إعطائه تعالى له عليه الصلاة 
والسالام فيها علم الآولين والاخحرين» وججحعل أمته عحير الامم وإرسال النصيحة لأمته حيث 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: شكا أي اندّة تعالى من أمتى ليلة المعراج شكايات 
الأولى: أنه قال: إني لم أكلفهم عمل الغد وهم يطلبون مني رزق الغدء والثانية: أنه قال: 
لا أدفع أرزاقهم إلى غيرهم وهم يدفعون عملهم إلى غيريء والثالغة: أنه قال: إنهم يأكلون 
رزقي ويشكرون غيري» ويخونون معي ويصالحون حلقيء والرابعة: أن العزة لي وأنا 
لكمال قدرتيء وإن أنعم رجوتم أحدا فأنا أولى بهء وإن أنتم استحييتم من أحد لجفائكم 
إياه» قانأ أولى به؛ لان منكم الحجفاء ومني الوفاءى وإك أنتم اثرتم أحدا بأموالكم وأنفسكم 
فأنا أولى بذلك؛ لأني معبودكم» وإن صدقتم أحدا في وعده فأنا أولى بذلك؛ لأني أنا 
الصادق» وكذلك قال تعالى له عليه الصلاة والسلام: يا محمد لم أكثر مال أمتتك لقملا 
لغلا يكون ححروجهم من الدنيا بدون التوبة وأحرتهم في الدنيا عن الآخرين لثلا يطول ف 
والعرفانث. 


.١ 2/8/5 الخسفاء",»‎ فشك")١ه١(‎ 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اطخ تك .١‏ + 


1 يه ١‏ ع ات لسالس 005" 7 2 ا 7 ل 5 ع رت سمس 





لمابين هن آوال هذه القصة اللطليفة إن عا ها يدل على أقضليته عليه السلا و الشرفينة مرن 
جميع الأنام وعلو رتبته وسمو درحته وكونه نائلا النعم الكثيرة والأسرار والكلم الغفيرة 
وكأن قائلا قال: هل أصاب شيء أمته من تلك النعم؟ وهل طاب لهم ذلك العروج وكان 
في حقهم من الكرم؟: أحاب عنهم بالبشارة والسرور وبيان نعمة ما أصابهم من ذلك العبور 
فقال: «بشرى لنا... إلخ» «بشرى» إما حبر مبتدأ محذوف أي: هذه القصة بشرى» 
و«لنا»ه صفة أو مبتدا أ كبر عن قك. يكت » وإما «ابشرىة مبجداً تحبره «لنا»» فحيتثد يرد عليه 
أن «بشرى» نكرةء والمبتدأ لا تكون نكرةء ويجاب بأنه ميخصص؛ لأنه موصوف بصفة 
محذوف أي: بشرى عظمى أو بأنه فاعل في المعنى أي: ما ثبت بشرىء ثم إن البشرى 
بمعنى المسرة والفرحء و«معشر» بالنصب على أنه منادى أو على الاختصاص كما ف 
الحديث (إنحن معاشر الأتبياء لا نتورث))7 5 و«المعشر» بمعنى الجماعة قال ف 
"كليات" أبي البقاء: كل جماعة أمرهم واحدء فهو معشرء والتسمية بجماعة الإسلام 
خاص. بهذه الأمة؛ لأث العسنية بالديم السك من حصائصيه كيا سياتي. وقرلهه دإن» 
يكسر الهمعة تغليزل للدحعورئن المستفادة هما سبق أى: اليشار ة محصوضية. لنا قث تبن قياينه 
هكذا البشارة -حاصة لنا يا معشر الإسلام؛ لأن لنا من العناية ركنا غير منهدم» كل من 
انه كذا فالبشارة حخاصة له» فينتج المطلوب» و«لنا» ظرف مستقر مرفوع على أنه تحبر 
«إن» واسمه قوله الأتي: «ر كنا» و«من العناية» ظرف مستقر منصوب على أئة حال من 
«ر كنا» قدم على ذي الحال لكونه نكرة وحعله صفة ل« ركنا» بعيد كل اليعد كما 
لايخفى. والمراد من العناية مزيد الاعتناء بمصالحهم والكرامة عليهمء وهي العنايات 
الأزلية التي تورث السعادة الأبدية» وهي الخصائص التي لم توجد ف سائر الأمم منها: 
إحللال الغناثم ولم تحل لأمة قيلهاء ومتها: أنه جعل الأرض لهم مسجداء ومنها: أنه بجعل 
تراب الأرض لهم طهوراء منها: الوضوء فإنه لم يكن إلا للأنبياء دون أممهمء ومنها: 


5ه وم كعو العمال” + كتاب الفضائل» الحديث: هعذهه* *؟ 5/. تدردة بألفاظ ممحتلفة. 
جلسن: الدرينة الخاسة (الكوة اإجتلهعن) بحصت 251 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصححطصصتت تت .+ لح 
مجموع الصلوات الحمس ولم تجمع لأحد غيرهم., ومنها: الأذان والإقامة» ومنها: 
البسملة حيث لم تنزل على أحد من الأممء ومنها: التأمين حلف الإمام» ومنها: 
الاختصاص بال ركو عء» ومنها: الصفوف في الصلاة كصفوف الملاتكة» ومنها: الجمعةء 
ومنها: ساعة الإجابة التى في الجمعة» ومنها: أنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله 
إليهم» ومن نظر إليه لا يعذبه أبداء ومنها تزيين الجنة لهم فيه واستغفار الملائكة لهم قٍ 
كل ليلة منه وكون ذنوبهم مغفورة جميعا ف آخحر ليلة منه» ومنها: السحور وتعجيل الفطرء 
ومنها: ليلة القدرء ومنها: أن لهم الاسترحاع عند المصيبةء ومنها: أن الله تعالى رفع عنهم 
الإصر والأغلال» ومنها: أن الله تعالى لم يجعل عليهم ف الدين من حرجء ومنها: أن الله 
تعالى رفع عنهم المؤاخذة بالخطأ والنتسيان» ومنها: أن الإسلام وصف نخاص بهم لا 
يشاركهم فيه غيرهم إلا الأنبياء» ومنها: أن شريعتهم أكمل الشرائع» ومنها: أنهم لا 
يجتمعون على الضلالة» ومنها: أن إجماعهم حجة واحتلافهم رحمة» ومنها: أنهم أقل 
الأمم عملا وأكثرهم أحراء ومتها: أن الطاعون شهادة ورحمة لهم» وكان على سائر الأمم 
عذاباء ومنها: أنهم إذا شهد منهم اثئان لعبد بخير وحبت له الجنةء ومنها: أنهم أوتوا 
الإإستاد وهو خصيصة فضيلة من خصائص هذه الأمة» ومنها: أنهم أوتو تصنيف الكتب»ء 


ل 


ويخخربحون منها بلا دنوب لانه تغفر لهم باستغفار الموؤمنين لهمء ومنها: انهم ا2حتصوا ثِيٍ 
الآخحرة بأنهم أول من تنشق عنهم الأرض من بين الأمم» ومنها: أنهم يدعون يوم القيامة غرا 
أنهم يدحلون الجنة قبل سائر الأمم. وركن الشيء حاتبه الأقوى الذي يستند ذلك الشيء 
إليه لغة قال الله تعالى : هآو آوى إل كن شَرِيْنِب [هود: »]6٠١‏ وفي الاصطلاح: ركن الشيء ما 
طرفا قوياء وهو النبى عليه الصلاة والسلام وشريعتهء و«غير منهدم» بالنصب صفة «ر كنا». 
الشريعة باقية إلى يوم التناد بعناية رب هاد. 


كك كر كم كك ككس كم كك كم كن كسم كم اك كك زكر اسم نكر كك كك اك كس كك راك راك كر نك رسكل كس كر لكر اضر ارركم راك رتك زاكر كك اسك الك ككل ار كر كر كرك كك كك امكف كع كير اك امك ام لكك راك كك فك ركم اك كك اك اك زاكر كك كك ككف كر افك لكر كك رك زراك رفك راك راسك ركرك ركم لكك كك رك زاك راك راك راك راسكر اككمل لكر كك الك لكك راك راك رك رك تكسم كير كك ر كك راكك ركك راك راككر كك راك كك كك ر كك زاكر كك راك لكك راك رك راك رلك راك اسك 








ا بجلّن: التريتة الخاسّة (الكوة الإجتلةة) سسحت :و2 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 
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| الك اع الك اعون اك أعك إكم اذك اك الهن الع ايك اضف اضر 1 اكد نهذ | لظ 2201| افك إكفةا اخد2 إنكم افكت زالكنة كمد كك كك هك انس اكه اكاك اننكذا اكفه) كذ | 


لالتحا ئها ها الحاتكا لك لعا لا لا للها لما لكا لها لكا حا لكا لها الحا للها خا لكا الح لكا الها لا لظا كنا لكا لكا لحا لا لها لكا لكا لكا نا لظا لكا لمن اتنا لضا كا لكا لكا أذكذا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة عطصحطعحخححمصححح صحصحصح ان + 


090 لما دَعَا ارثة دَاعيّنَا لصّاعته ... بأكرم الرّسُل كنا أكرَم الأمَم. 





لما كانت الصغرى المذكورة في البيت السابق أعنبي: قوله: «إن لنا من العناية... إلخ». 
نظرية أراد أن يثبتها فقال: «لما دعا الله... إلخ»» فترتيب قياسه هكذا إن لنا من العناية 
ركنا متينا؛ لأنه لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم وحيثما كنا أكرم 
الأمم فإن لنا من العناية ركنا غير منهدم لكن المقدم حق فالتالي مثله, ثم إِنَ «لما»ه ظرف 
بمعنى «إذ» يليه فعل ماض لفظا أو معنى» وهاهنا وليه ماض لفظاء ويكون حوابه فعا 
ماضيا لفغلا كما وقع هاهنا أو معنى اتفاقاء وقد يكون حوابه ماضيا مقرونا بالفاء» وقد 
جينة افيه مترونة يذ السماهاة رباماء عند اب ماللف رف مسارع هين اب 
عصفورء وقد يكون «لما» حرف استثناء بمعنى «إلا» فتد حل على الجملة الاسمية نحو 
قوله تعالى: من كل نفس لَعَاعََيْهَاحَافِط 6 [الطارق: 54] أي: إلا عليهاء وقد يكون فعلا تحو 
لم لما لمّواء وتكون جازمة إذا دلت على المضارع قال ف "الإرشاد" ف قوله تعالى: 
وتنك انْقرى أَهَْكْتَاهُمْ نكا طَلَبُوًا» [الكهف: 5ه] إن «لما» ظرف استعمل للتعليل» وليس 
المراد منه الوقت المعين انتهى. و كذلك ما وقع هاهنا. و«دعا» بمعنى سمىء و«الله» 
فاعلهء و«ذاعينا» مفعول «دعا», وسكوت يائه للضرورة» و«الداعي» هاهنا بمعنى الهادي 
والسفير للدعوة. والمراد بيه رسول الله عليه الصلاة والسلام. و«لطاعحه» «اللام» بمعنى إلى 
متعلق ب«داعينا»» و«الطاعة» بمعنى العبادة» و«الضمير» إمّا راجع إلى الله أو إلى الداعي» 
المراد به الرسول والطاعة إليه طاعة إلى الله ولذا قال تعالى: من يُطْع الوَسْوْلكََنَآطَاعَ الله 
[التساء: ١8م].‏ و«بأكرم الرسل» متعلق ب«دعا الم ووحه تسميته تعالى إياه عليه الصلاة 
والسلام بأكرم الرسل قد ثبت بالأحبار الصحيحة كقوله عليه الصلاة والسلام: ((أنا أكرم 
الخلق على الله وآدم ومن دونه تحت لوائي))”'' ')» وقد سبق تفصيله. و«كنا» جواب 
ليا » و«أكرم الأمم» بالنتصب تحير « كنا ». و«الأمم» بجمع كا" و«الأمة» بمعنى السشياغنة 
فإن كل أمة جماعة لتبيهمء والنبي إمامهم. والحاصل: أن كونه عليه الصلاة والسلام أكرم 


5م مستدك أبي يعلى الموصلى '. أول مستد اين عياس رضى الله عنهع الحديث: غ؟9”م قت صن" 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة اإجتلامةة) ا سد :25 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تك : .+ لح 

الرسل سبب لكوننا أكرم الأمم؛ لأن الأمّة تابعة» والنبى متبوع: فأكرمية التابع إنما هي 
من أكرمية المتبو ع» وبعض أهل الكلام من العلماء الأعلام جعل القضية بالعكس كما 
لايخفى على أولي الأفهام. ثم اعلم! أنه مما يدل على أكرمية هذه الأمة حديث ذكره 
"أب نعيو" ف "الحلية" عن أنس أنه قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: ((أوحى 
الله تعالى إلى موسى نبي بني إسرائيل أنه من لقيني وهو حاحد بأحمد أدخلته النار قال: يا 
رب ومن أحمد؟ قال تعالى: ما حلقت حلقا أكرم على منه كتبت اسمه مع اسمي ف 
العرش قبل أن أحلق السموات والأرض وإن الجنة محرمة على جميع خلقي حتى يدخلها 
هو وأمته قال: ومن أمته؟ قال: الحمادون يحمدون صعودا وهيوطا وعلى كل حال 
يشدون إزارهم أوساطهم ويطهرون أطرافهم صائمون بالتهار ورهبان بالليل أقبل منهم 
اليسير وأدحلهم الجنة بشهادة «أن لا إله إلا الله» قال موسى: يا رب فاجعلني نبي تلك 
الأمة قال: نبيها منها قال: اجعلني من أمة ذلك النبي قال: استقدمت واستأخرت ولكن 
سأجمع بينك وبينه في دار الجلال))7' “2. 


ل 
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عن 2 ٠‏ اعينن ه 2 3 عن .5 ا عدوم 5 هه 0 كك" ه 2 7 ل 
5545)راعت قلوب العدى انباء بعثته ..ء كتبأة أجفلت غفلا من العَنَم 





لما فرغ من قصة المعراج وما يتعلق به من حصول الوصول وقطع كل مراتب من 
2 بياك بعض غزواته وشجاعة صحابته في مجاهده الجهاد لدفع أهل الكفر والعناد 
بعثته وأنباء نبوته فقال: «راعت قلوب العدى... إلخ», «راعسرت» من «الرورع» بمعنى 
التخخويف . و«قلوب العدى» بالنصب مفعو ل راعت» وهو جمع قلب» وهو محل الإدراك 
على ما ف التلويح لم تقم عليه شبهة فضلا عن الحجة» وقد يطلق على المضغة التي في 
الجانب الايد والمراد به هاهنا المعنى الأول كما لايخفى . و«العدى» بكسر العين 


حاتت كا ته كا ا ما نكا لظ احا احا لكا لكا لكا لضا لظا اكد اك لذ لا لضا لحا لكا ما لضا لذ كما لت اا لض لكا لعا لح لحن للحا لكا كا اخذا لكأ لضا لكا لكا كا لضا الها لا خا لها لها للا لكا لها احا لي لهذا لها لها كا لكا الحتاائكا هن لضا لكا لك اننا نكا ذا ا لكا لها كن لكا انها لهذا مذ كنا نكا كنا لضا لكا انها ا 


05 ١)"حلية‏ الأولياء"؛ الحديث: > ؟عكهع. 3/59؟55. 
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حصصحز عصيدة الشهدة شرج قعيدة البرحة لس 0 ال 
و«الأنباء » بالرفع فاعل «راعصت»غ. وهي جمع نبأ بمعنى الخبرء وخحبر البعثة وإثت كنات 2 
ذاته واحدا جمع بالنظر إلى المخبر به؛ لأثه كثير أو باعتبار المخبرين» أو جمعه مجاز 
السلام أي: كونه مرسلا وكونه مدعيا للنبوة وإظهار بطلان أديانهم وكسر أصنامهم في 
عيانهم» ثم أتى يفظير لكون أعدائه متفرقة يخير نبوته فقال: « كنبأة... إلخ», «النبأة» 
ارامت وفرقت وأفزعت. و«غفلا» بالنتصب مفعو ل «أجفلت»ءع و«الغفل» بعلم الغين جمع 
غافل, و«الغنم» اسم حنس يقع على الكثير والقليل. 

من أهل الكتاب والمش ركين مثل صيحة الأسد أهربت الأغنام الغافلة وفرقت جمعهم 
(«(شهرين)) حيث وقعت الهيبة ف قلوبهم بلا جهاد ولا مقاتلة بل من عند الله تعاللى فكانوا 


يجيئون من الأقطار ويؤمنون بالنبي المخحتار. 


ل 


ر015 ما رَالَ يَلْقَاهُمْ في كُلَ مُغْتَرَكَ ... حَتََى حَكَوًَا بِالْقَنَا آَخماً عَلَى وَضّم 





اتات لكا ئها كا كا ما نكا له لها احا لكا لكا لكا لكا لظ ائذا اك اذا لا لضا لحا لكا لما لئسا الح كما لحن اا لاض لكك لما ل لحن للحا لكا كا اخذا لكأ لضا لكا لكا اها لضا الها ليا خا لها الها للا لكا نه كا لي هذا لها للها كا لعن الخ لكا لهذ لكا نظا كا لكا لهذا نكا ذا لحا لك لهذا كن لها نظا لكا مذ كنا نكا كنا لضا لكا أنكاا 


ثم شرع في بيان جهاده وقتاله في المعارك والكتائب وكونه غالبا عليهم بالرماح 
والقواضب فقال: «ما زال يلقاهم... إلخ»» «ما زال» بمعى دام مجازاء و«يلقاهم» من 
«اللقاء» بمعنى الملاقاة» وفاعله راجع إلى النبي عليه السلام» وضمير مفعوله راجع إلى 
الكفارء ويقرأ يلقاهم بإشباع ضمة الميم لضرورة الوزن. و«المعترك» على صيغة المفعول 
بمعنى المعركة ومحل الحرب يعني كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلقي الكفار 
في محل الحرب كلما حرج لأحل المقاتلة ويغلب عليهم وكان عدد مغازيه عليه السلام 





(7١)"صحيح‏ البحماري"2 كتاب التيمم» الحديث: ه*”*, .18/١‏ 





ا جلن: النريتة الغاسّة (الكوة اإجتلمةة) سس 255 
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ححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصطصصتتتتتتتك ‏ 1 + لح 


ل 


لم 1 ل ل 1 7 00 ١ل‏ 1 ل 1 0 لم 0ن كم 00 2 
بيان بعضها إن شاء الله تعالى. و«حتى» متعلق بمقدر أي: كان يلقاهم ف كل معترك 
ويقتلهم حتى حكوا و«حكوا» من « |» بمعسى شابه كما ف قوله: 

ظلمناك في تشبيه صدْغْيُكَ بالمسك وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكى 





وضمير الجمع راجحع كك الكفار يعني شابه الكفار «بالقنا» وهو بفتح القااف بمعنى الرمحء 
و«الباء» فيه للسيبية» وفيه حذف مضاف أي: بسبيب ضرب القناء و«لحما» منصوب مفعول 
ل«حكوا». و«على وضم» ظرف مستقر على أنه صفة لحما. و«الوضم» بفتحتين .حشب أو 

وحاصل معنى البيت: دام النبى عليه الصلاة والسلام مجاهدا أعداء الإسلام في 
على الخشب والمتروك ف العيان بللا حجب ولايخفى ما فيه من تشبيه الأصحاب 
بالقصاب والكفار بالغنم ورماح الأصحاب بسلاح القصاب ف كمال شجاعته وأصحابه 


قر 


١؟5)‏ ودوا الفرار فكادوا يَعْبِطُوّن به ... أشلاء شالت مع العقبّان والرخحم 





لما بين حروحه عليه السلام والملاقاة للكفار وقتلهم بعناية الملك الجبار أراد أن يبين 
بعض ما وقع ف تلك الغزوات من انهزام أهل النار وهربهم منه عليه السلام بللا قرار مع 
سرعتهم بتواطيء بعضهم بعضا ف الفرار فقال: «ودوا الفرار... إلخى «ودوا» من «الود» 
بمعنى المحبة يقال: وده أي: أحبه؛ أو بمعنى التمني؛ وضمير الجمع للكفار. و«الفرار» 
بالنتصب مفعول «ودوا» يعني أن الكفار أحبوا الفرار من المقابلة له عليه السلام والجهاد 
لعدم اقتدارهم على المقايلة بل على المقاولة. و«الفاء» ف «فكادوا» للعطف والتفسير 
ل«ودو١»ء‏ و« كاث» من أفعال المقاربة ا قربواء وجملة «يغبطون» بالنصب تحبر « كاد 


وهو من «غبط يغبط» ك«ضرب يضرب»» وقال ف "القاموس": ك«ضرب وسمخ»»ء 


كك كك كك كم كك كس كم كك نكم لك كم كم كدر كك زكر اس لكر كك كك اك لكك كك راك ركم كور كد رسكل كر كر لكك كر كك كم اكت رفك ككس كر كك كك الك ككل ار اكاك رار كا كك كك امك كك ركز اك امك كم اك اكير كك فك ركم اك اسك اكير كر كك الك كك كم اك كك لكر كك رك مركت رك راك راسك كك راك ركم كك كك رفك زاكك راك راك راك راسكر اكمن لكر ككل اك لكك راك زاكر كك راك تك كر كك ر كك كك رمك راكك امك كك راك لكك ركم راك زاكر كك راككك لكك راك زر كك رلك ر لكك راك اسك 








سسب إجلتن: النرية الحْليّة (الدعوة الله )سح ]| 256 
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ل 


تالح لكا ته كا ا ما نكا لظ لها احا لكا لكا لكا لكا لظا اككا اك اذا للا لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ اكه لح اا لاض لكا لكا ل اهن للحا لكا كا اخذا لكأ لضا لكا لكا اها لضا لع لا احا ئها لها لا الها نكا كا لي هذا نكا للها لكا لعن الخ لكا لهذ لكا نظا ذا لكا نهنا نكا ا لا لك نهنا نكن للها انها لهذا امد كنا نكا كنا لاض لكا انها 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة احا ١.‏ 

والاسم الغبطة بكسر الغين» وهي تمنى حصول مثل النعمة الحاصلة للغير من غير طلب 
زوالهاء وقد يراد بالغبطة لازمهاء وهي المحية والسرورء والمراد هاهنا هو المعنى الأول» 
والفرق بين الغبطة والحسد قد سبق قبيل مبحث الآيات فتذكر. و«به» متعلق 
ب«يغبطون»». و«الباء» سببية» والضمير راجع إلى الفرار» و«أشلاء» بالنصب مفعول 
«يغبطون» ديت شلو بمعنى العضو و«شالت» بمعنى ارتفعت وجملة «شالت» 
منصواب محا على أله صفة «أشلاء», فضميره راجع اليا و«مع» حال 5-62 فاعل 
«شالت»» ولا يجوز أن يكون ظرفا ل«شالت» كما ذهب إليه بعض الشارحين؛ لأنهم 
قالوا: إن كلمة «مع» تستعمل على ثلاثة أوجه بمعنى الحال نحو حاءني زيد مع عمروء 
وبمعنى الظرفء والظرف إمَا أن يكون بمعنى بعد أو بمعنى عندء ولا يجوز أن يكون ما 
وقع هاهنا من هذين المعنيين فيكو ن حالا لا ظرفا كما لايخفى. و«العقبات» يكسر العين 
جمع عقابء. وهو نوع من سباع الطير يصاد ويصاد به. و«الرخم» بفتحتين جمع رحمةء 
وهو أيضا نوع من الطير الذي يقع على الميتة» وفي بعض الأوقات يرفع الدحاحة» ومن 
قال: 5 «الرحم» جنس واحده رخحمة فقد غفل عن كتب اللغعات كما لايخفى على 
التقابح»: 

وحاصل معنى البيت: أن أهل الشرك والعناد انهزموا ف الجهاد وتمنوا الفرار من 
مجاهدة سيد الأبرار فقاريوا من كمال ححوفهم ونفرة حوفهم أن يكونوا مثل قطع اللحم 
التي ترفعها الطيور كي يخلصوا من حهاد نبي الله الغفور. 


١5١‏ كمْضي اللْيّالِي وَلَأَيَدْرُوْنَ عدكهًا. . .مَالَمْ تكن من لَيَالي الأثهر الْحُرم 





لما بين انهزامهم وفرارهم لحوفهم من القتال أراد أن يبين كون حوفهم باقيا فيهم في كل 


حال بلا مفارقة عنهم ولا زوال وكون رهبهم حاملا إياهم على حال لم يعرفوا عدد الأيام 

من الشهور والأعوام حتى تجبيء الأيام المعدودة في الشهور الأربعة المعهودة فقال: 

«تمضي الليالي... إلخ»» «تمضي» بمعنى تمرّ. و«الليالي» فاعل «تمضي»» وف الليالي 

تغليب المؤنث على المذكر أعني: الأيام فإنّه وإن كان الأصل تغليب المذكر على المؤنث 

كما في القمرين للشمس والقمر وكما فٍ الآيات الكثيرة كقوله تعالى : حِْيَاأَيّهَا الَّنِينَ آمَنُواأ 
: الطريتة الخاسّة (الكوة اإجتلهعن) بحصت 257 
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لجال ات تها ئكا لكا اضا تك لعا نحا احا للها لها لكا الها لها حا لي عن لكا لها ا لكا ات كا لكا كا لظا لما لظا لكا نكا لا لها لكا لكا نكا لكا انظ لكا امنا كنا اك نكا لضا لمكا انها لكك 








[اكسرك ]سكس كك ]كر كس كرك كع سم كم كك راسم ركم رمك راسك رمك كك نكس كر كك كك كك كك ركم لكك راك رك كك ركه ركد كر 


0. 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصتسصصصتحتتتت رى + لد 


[البقرة: 4 ]٠١‏ لكن غلب هاهنا على حلاف الأصل يناء على الأصل ولأن ف ذكر الليالي 
إيماء إلى سوء حال أوقاتهمء فإن ظلمة الزمان وسواده كناية عن ذلك ولأن فيه إشارة إلى 
أن حالهم ف الليالي التي هي أوقات الاستراحة كانت كذلك فكيف زمان أيامهم المخخلوطة 
بالكدورات. ومن لم يجعله من باب التغليب بل جعله من قبيل قوله تعالى : الإسىابيل تَقَيكمُ 
الْكنّ ه [التحل: ]28١‏ فليس له من الفهم نصيب . «ولا'يدروت» الواو للحال» و«يدروتن» من 
الدراية أي : لايعلمون. و«عدتها» بالتصب مفعول يدرونء» و«العدة» بكسر العين بمعنى 
العدد» وضميره راجع إلى «الليالي» أي: لايعرفون عدد الأيام والليالي لشدة قتاله عليه السلام 
وغاية حوفهم منه عليه السلام حيث كان تصورهم وفكرهم فٍ كل زمان وآن التحلص من 
عذاب الحرب والنيران. و«ما» في «ما لم تكن» ظرفية مصدرية أ دوام لي تكن و كتمير 
المؤنث ف «تكن » راجع إلى «اللياللي» . و«من» متعلق ب«لم تكن». و«الأشهر» جمع شهر 
و«الحرم» بالجر صفة الأشهرء وهو بضمتين جمع حرام» والمراد بالأشهر الحرم أريعة 
أشهرء وهي ذو القعدة و ذو الحجة والمحرم ورحبء والمحرم أول الشهورء ولذا يدحل 
عليه الألف واللام في أكثر استعماله. وعدّوا الشهور اثنى عشر شهرا أولها: المحرم. وكان 
اسم المحرم 5 صدر الجاهلية «المؤتمن» لأنهم كاتوا ماتمعوت فيه من الغارات فسمي 
ب«المحرم» لتحريم القتال فيه» وقيل: لتحريم الجنة فيه على إبليسء» وثانيها: صقر. و كان 
اسمه في الجاهلية «ناحر» لأنه تنجر فيه الإبل أي: تهزل» فسمي صفرا لاصفرار اللأشجار 
فيه أو لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا يقال: دار صفر أي: ححالية أو لاصفرار وجوههم 
حين وقع في الناس حمى أو وباءء وثالثها: ربيع الأول» وكان اسمه فيها «نحوان» ورابعها: 
ربيع الآخرء وكان اسمه فيها «بصان» فسميا ربيعين لارتياع الناس فيهما أي: إقامتهم في 
الخصب» وخامسها: جمادى الأولى,» وكات اسمها فيها «حنين» وسادسها: جُمادى 
الأخرة. وكان اسمها فيها «رئى» فسميا جماديين لجمود الماء فيهماء وجميع الشهور 
مذكرة إلا حماديين» وسابعها: رجب» وكان اسمه فيها «الأصم» دده لا يسمع فيه صووت 
السلاح» فسمي رحب لتعظيم الله وتعظيمهم لهء وف "الروضة" لم يعذب الله أمة محمد ف 
رحبء وثامنها: شعباك», و كان اسمه فيها «عحلان» ثم سمي شعبان لانشعاب القبائل فيه 


وتفرقهم بالغارات أو لانشعاب الحخخير فيه» وتاسعها: ورمضاثت,. و كان اسمه فيها «ناتقا» 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (الكوة الجتلامةة) ادم و25 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ال حك + ١‏ 
فسمي رمضان لأنه ترمض فيه الذنوب أي: تحرق أو لرمض الفصال وعاشرها: شوال» 
وكان اسمه فيها «العاذل» ثم سمي ب«شوال» لشول الناقة فيه يذنبها ليعلم م أخيا حامل 
أذ لأن: العريب "كاف تشو ل فية آى: تنسرح عن أمكنتها وحادي عشرها: ذوالقعدة. وكان 
أسمه فيها «رنة» ثم سمي ذو القعدة ة لقعودهم فق رحالهم عن العدو والحربء وثاني 
عشرها: ذوالحجة 50 أسمه فيهاأ «برك» كم سمي ذوالحجة لأداء الحج شيك فاعلم ف 
وحه التسمية كما لايخفى» ثم اعلم أن عدد أيام اللأسبوع سبعة اولها الصييت "كنا يدل 
عليه قول الشاعر: 

ألم ترّ أن الدهر يومٌ وليلةٌ ‏ يكرّان من سَبْت عليك إلى سبت 
وكان أسماء أيام الأسبوع ف الجاهلية أيضا غير الأسماء المعهودة حيث كانوا يقولون 


للأحد «أول» وليوم الاثنين «أهون» وللثلثاء «جبار» وللأريعاء «دبار» وللخميس «موؤنس» 


بن بن 2 


وللجمعة «العروبة» وللسبت «شيار»» ثم إن أسماء أيام الأسبوع من الأعلام الغالبة فيلزمها 
اللام» وقد يجرد لفظ الاثنين من اللام. 

وحاصل معنى البيت: أن الكفا والمماكن إلى تحال ققد كانت تمر الليالل ولا 
حساب الأيام واللياللي ما لم تجيء أيام الأشهر الحرم واللياللي فإذا جاءت تللك الأشهر 
الأربعة المكرمة كانوا في بيوتهم بالاستراحة منعمة لكون النبي فارغا عن القعال ف تلك 
الأشهر بلا زوال لكونه مشغولا بعبادة ربه الكبير المتعال ذي الجمال والجلال. 


)١5‏ كَأَنَمَا الدّيّنُ ضَيْفْ حَل سَاحَتَهُمْ . .بكل قَرْم إِلَى لحم العدى قَرم 





لما بين انهزام المشركين ف المقاتلة وفرارهم وعدم قدرتهم على المقابلة وكان مظنة أن 
يسئل عن سبب الانهزام وباعث عدم قرارهم فيها والقيام أراد كشف القناع واللشام عن 
وحه سببه وبيان كون باعفه مقابلتهم بالإسلام وقد ورد ((أن الإسلام يعلو ولا يعلى 


كك كك كم كك ككس كم كك كم كي كم كسم اكد كك ركز اسم نكر كك كك كم كس كك راك ركم رفور كد رسكي كس كر الك كر ارركم راك رمك كر كر لكك كك الك ككل ار كر كر لكر تك كك كك اك كل ركز اك اك ام كل رك كك فك ركم اك اكير كر اكد راسك كك كم كم كر لكك لكر كك رك كمرك رك راك راسك راككر كك ركم لكك رافك رفك زاك راك راك راك راسك راكمن ار كك اك لكك راك زاكر كك راك كسد كير كك ر كك راك رمك رافك راككر كك راك كك ركم راك راك كك راكد كر اك رك راك ر لكك راك اك 








ف 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 











50 ججج 222 21521521212122 2 2 22122222 2222225222222 22 2125122 11 كك الاك 212 12 2 2 2 2 ا ل ل 2 2 ا ا لج لي ل 2 ل 12 ل ل 2 2 ل 212 21521522 2 2 2 2 2 2 2 ل ل 2 2122 21 2 2 2222 2 212 2512 512 212 2 2 لك 2151 2 1 1 اك 1 1ض ك1كك 21ل 
ل ل 




















ل 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الح صصح . + ١‏ 
عليه)) 59 في كل عام فقال بتشبيه لطيف: «كأنما كونب إلح»ى ف«كأتن» التوييةع 
و«ما» كافة. و«الدين» ف اللغة: بمعنى العادة بدليل قول الفراء: دين الرحل عادته» وبمعنى 
الحساب كقوله تعالى : مذيِك الرّيِنْ الْقَيِمْ 4 [العوبة:>؟] أ الحساب المستقيمء وبمعنى 
الجزاء عحيرا وشرا كما في قولهم: « كما تدين تدان» وقول الحماسة: 
| ولَمُ يَنِقَ سوى الْعُدْوَا أن دَنَاهُمْ كما دَانُوا 
وف العرض: وضع الهي سائق لذوي العقول باحتيارهم المحمود إلى ماهو خير لهم 
بالذات» ثم إن الدين يقع على الحق والباطل جميعا لكونه عبارة عما يعتقد سواء كان 
ب«الدين» هاهنا الإسلام لأن الدين عند الله الإسلام» ويمكن أن يراد بالدين هاهنا صاحب 
السبب. و«الضيف» بمعس المسافرء فالدين مشبهء والضيف مشيه بهء وجملة «حل 
ساحتهم» صفة ضيف بيان لو بحه الشبه مع قيودء و«حل» بمعنى نزل» و«الساحة» يمعنى ما 
حول الدارء و صمير الجمع راءجع لع الكفار. و«يكل قرح» حال من فاعل «حل» أعن: 
ملتيسا ومصحوبا. و«القرم» بفتح القاف سكو الراء بمعنى السيد» والمراد «يكل قرم» 
صحابة رسول الله عليه السلام. و(إلى لحم العدى» متعلق ب«قرم» الموّخحرء والمراد من 
«العدا» الكفار. و«قرم» بالجر صفة يعد صفة ل«ضيف» أى: صفة لكل قرم» وهو الأقرب 
لفظا ومعنّى. و«القرم» بفتح القاف وكسر الراء بمعنى شديد الاشتهاء إلى اللحم. 
وحاصل معنى البيت: أن دين الإسلام أو صاحبه أعنى تبينا أفضل الأتبياء الفخام مفقل 
سلطان نزل للضيافة قي ساحة دارهم مستوليا على حيطان بالادهم مصاحيا لجنود كلهم أزمة 


)١ 59‏ فردوس الأحبيار»الجرّالأول»ياب الألق» ص" لاءرقم 5 
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| كك اعك الك إعهد كك إعك زوك إذكم انك الفعن انق إاتكك أضهة اع كه اكد اه | اك 20 | افدا أكهةا اعد إنكم افكت زالكنة كمد اك نشكا الكل انه اكه نكن هذ اكه اككذ | 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة أاعحححححح ححححححححححصختتتح 2 1 ١‏ د + 


داع تش ع هلس إسااه همال اس 56 شاه ااه اعاه 2 هه هم 00 
24559 يججر بحر خميس فوق اه -يرمي بموج من الأبطال ملتطم 





لما أتم بيان انهزام الكفار وسببه وباعثه بكلام لم يبق فيه شبهة للصغار والكبار أراد بيان 
شجاعة حيشه عليه السلام ومتانة صحابته الفحام وكون عسكره تام الأركان وكونه 
كثيرا كامل الأطراف بلا نقصان فقال: «يجر بحر حميس... إلخ»» جملة «يجر» حبر 
مبتدأ محذوف أي: هو يجرًّء والضمير المستتر فيه راجع إلى الدين المراد به رسول الله 
عليه السلام» والعدول عن الماضي إلى المضارع لاستحضار الصورة البديعة أو لتأخر 
الجر بالنظر إلى ذات النبي عليه السلام» «بحر» بالنصب مفعول «يجر»» وإضافة البحر إلى 
الحميس من إضافة المشيه به إلى المشبه أ : حميس مثل البحر. و«الخميس» العسكر 
الذي تمت أركانه سمي به لكونه مشتملا على خمسة أركان لأثهم قسموا العسكر إلى 
حمسة أقسام المقدمة والميمنة والميسرة والساقة والقلب. وتشبيه الخميس بالبحر إنما 
هو ف الهيبة والإاهللاك وتموج البتعض على بعضص بلا انفكاكء» والمراد ب«ججر العسكر » 
إيرادهم في المحاربات والذهاب بهم إلى المقاتللات» و«فوق» صفة حميس . و«سابحة» 
صفة موصوف محذوف أى : حميس كائن فوق تحيل سابحةء و«السابحة» من السبحء 
والسبوح الفرس الحسن الذي يجري تحت راكبه بلا إتعاب له ولا مشقة عليه كأنه 
سفينة تجري في البحر. وجملة «يرمي» صفة «حميس»» فضميره راحع إليه أو راحع إلى 
البحرء و«الموج» من «ماج البحر» أي: اضطرب وارتفع بعضه فوق بعضء والمراد 
ب«الموج» هاهنا السهام والرماحء ففيه استعارة مصرحة بأن شبه الرماح والسهام بأمواج 
البحر فٍ الإهالاك والجريان وامتداد بعضه فوق بعض والهيجانء» فاستعير الموج للسهام 
والرماح فذكر الموج وأريد السهام والرماح» فيرمي قريئة لهذه الاستعارة. وقوله: «من 
الأبطال» تجريد أو في الموج استعارة بالكناية كما لايخفى. وقوله: «من الأبطال» ظرف 
مستقر على أنه صقة ل«موج» أ موج حاصل من الأبطال أو بيان لقوله المو خخحر: 
«ملتطمى و«الأبطال» جمع بطل بمعنى الشجحيع القوي» و«ملتطم» بالجر صفة «موج» 
وهو على صيغة اسم الفاعل بمعنى ضارب بعضه على بعض من شلة الهيجان» ففي 


مجلسّن: المريتة الخاسّة (اللكوة اإجتلامةة) سس 261 
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| اسك اعك اك اعفد د إعد إتدكن إذكم ايد لعن الع إاتككر امك اعد كه اكد هذ | اك 220 افد اكفةا اعد إنكم افك زلكنة كمد اكد شك الكل انس اكه إنككز اننكذا اكفذ) كك | 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت 1 لح 


الضمير في «الملتطم» الراجع إلى الموج استعارة بالكناية إذا المراد ب«الالتطام» هنا 
مصادمة الأبطال واصطكاك أسلحتهم كما لايخحفى. 

وحاصل معنى البيت: ما زال النبي عليه السلام يجر ويقود دا تام الأركان له 
خحمسة أطراف كأنهم بحر وكلهم من الأشراف يجري كلهم على حيول جارية بالجريان 
اليسير ونوق سارية كسريان السرير على وجه الماء الكبير إلى مضمار المعارك وميدان 
المهالك يرمي ذلك الجند سهاماً ورماحاً إلى الكفار كأمواج اليحار وهم أبطال تتصادم 
وتتصاكك أسلحتهم بالاضطراب بلا فرار من الأعداء ولا احتناب. 


ا لي و د در تراه 5 
6 2-0 ل 52-١‏ 2 ه ه و ع 5 و 5 
(955) من كل منتدب لله محتسب ... بمستأصل للكفر ممُصطلم 
4 - هوه « 





ثم شرع في عد أوصاف أبطال ذلك الجند العظيم من كون قصدهم من المقاتلة هو الإحابة 
السهام والسلاح فقال: «من 53 كل تيا ءءء إلخ» ثم إن «من كل منتدب »بدل من «الأبطال» 
و«المنتدب»اسم فاعل من «الانتداب» و«الانتداب» بمعنى اللاحابة للدعوة إلى شبيء بالحث 
والاغراء أى : من كل مجيب لدعوة الله . فمى قوله: «لله» حذف مضاف. و«محتسب» 
تعالى والاخلاص فيه طلبا لمرضاة الله تعالى كما ف قوله عليه السلام ((من صام رمضان 
إيمانا واحتسانام 59 © الحديث. وقوله: «يسطو» صغة بعد صفغة أو حالء» و صميرد رااجع 
ل« كل منتدب»» و«يسطو» بمعنى: يصول ويغلب على الأعداء و«بمستاأصل» «الباء» فيه 
للمصاحبة أو لالاستعانة متعلق ب«يسطو», و«المستأصل» على صيغة اسم الفاعل من 
«اسجتأصله» أ قلعه من أضيلة وهدمه بلا" بمية أثره والمعنى بآلة هبن تأضالة وقالعة. و«للكفر» 
متعلق ب«مستأصل». وفيه مجاز حدق أ : لأهل الكفر من قبيل قوله تعالى: 1 سْدَل الْقَرَيَةَ 4 
انوسك: #6 أو قلع الكفر كناية عن قطع أهله فتذبر. و«مصطلم» بالجر صفة «مستأصل» 
وتأكيد له وهو أيضا على صيغة اسم الفاعل من «اصطلمه» بمعنى أهلكه أي: مهلكء ثم إن 


(5١)"صحيح‏ البحاري"» كتاب الإيمان» باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» الحديث: 23/8 .55/١‏ 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة الجتلهةة) ات م 262 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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اللتافك] كتفي رضت يك افك ار تائم جمريضم اف تخ اكد كل افر اكع ب رس كر كك ل كر لخر كك لمك كك رار ار اا لكك ان لكر مكار 


الحا ته ئها الخااتها لكا لعا لا لا للها لا لكا لكا لها حا لي لكا لحا للها لا لكا ال لكا الها خا لظا فا لكا لكا لحا لا ا لكا لكا له لضا فضا لكا امنا اتنا لكا كا لكا لكا نكا 








0. 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصططططصخحص صصح لم لح 


5 : 0 9 1 03 س : 1 )59١‏ 
الحديث» من حرج وقصد إلى الجهاد في سبيل الله طلبا لمرضةة الله تعالى كان الله ضامنا 
وكفيلا لمغفرة ذلك العبد أو سارع الله إلى إيفاء مقابلة حهادة بالمغوبات أو أو ججحب الله أن 

ينجز له ما وعده من الجنة والحور والغلمات. 

وحاصل معنى البيت: إن أولئك الأبطال المهرة يسطون ف أبطال أهل الضلال 
كل مجيب لدعوة ربهم الكبير المتعال مع الرغبة والميل إليه في الغنى والعيلة ومجتهد فٍ 
إخلاص النية بلا إعراض ولا حوف من المنية مع الاحتساب إلى مرضاة الله بلا غرض غير 
مهلكة لأهل الفساد ومطهرة وحه الأرض من أهل العناد. 


(955) حَّتى غدّدت ملة الإسلام وهي بهم.. .من بعد غربتها مَوصولة الرحم 





لْمَّا بين كون النبي عليه الصلاة والسلام موردا للجنود الكاملة والكتائب المقاتلة وبعض 
أو صاف أبطال جحنووده وأحوال شجعان جحيوشه كان مظفة أت يسأال عن ثمرة مجهادهم 
وفائدة قتالهم وصمادهم فقال دفعاً لذلك الظن ومبينا لفمرة ذلك الفن: «حتى غدت... 
إلخى كلمة «حتسى» إما غاية ل«يجر» أو ل«يسطو»» والتخصيص بالأول ضيقن يبلا 
مخصص كما لايخفى. و«غدت» بمعنى صارتء» و«ملة الإسلام» بالرفع اسم «غدت»» 
وإضافة الملة إلى الإسلام بيانية أي: ملة هي الإاسلام من قبيل شجر الأراك. واعلم أن 
الدين والشريعة والملة والناموس متحدة بالذات ومتغايرة بالاعتبار إذ الطريقة المخخحصوصة 
الثابتة عن النبي عليه الصللاة والسلام تسمى من حيث الانقياد لها «دينا»» ومن حيث 
يردها الواردون المتعطشون لزلال نيل الكمال «شرعا وشريعة»» ومن حيث تملى وتكتب 
أو تجتمع عليها الناس للقبول «ملة» من الإملال بمعنى الإمللاء أو ميرخ أمل بمعنى االجتمع. 
ومن حيث لها ملك اسمه ناموس . وقوله: «وهي بهم» «الواو » للحاليةء و«هي» مبتدأ. 


(5>١)"صحيح‏ البعماري"2 كتاب الإيمان» باب الجهاد من الإيمان» الحديث: 295 ١/ه5.‏ 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة الجتلهةة) ات م 261 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لتك + لد 
بهمء و«من بعد غربتها» متعلق بما بعده. وضمير المؤنث راحع إلى ملة اللإسلام» والمراد 
من غرية الإسلام استغراب أحكامه» كل أحد لعدم معرفته وعدم الاثتللاف بدء أوالمراد 
منها كونه لا أنيس له ولا صاحب ولا حافظ ولا حامي له يواسي أمره ويسعى ف 
مصالحه كالر حل الغريب. و«موصولة الرحم» بالنتصب تحير «غددت»» و«الموصولة» من 
الصلةء و«الرحم» القرابة» وصلة الرحم عبارة عن رعاية الأقارب بزيارتهم» وتفقد 
حواطرهم وإعطاء نفقة من تجب عليه نفقته» وفي الحديث ((صلوا أرحامكم ولو 
بالسلام))” 7 '“» والمراد من صلة الإسلام الأكرام إليه بإحيائه وبإكثار أصحابه. 

وحاصل معنى البيت: أنه قد كانت نهاية حره عليه السلام العسكر الكثير وفائدة 
صولتهم وحملتهم على أهل النار والزمهرير كون ملة الإسلام» والحال أنّها منصورة يهم.ء 
ومصونة عندهم موصولة من أستفبا نه وأصحابه الديخ هم عززوها بإاتللاف أبداتهم ف بابه 


ل 


ومن أتباعه وأتباع اتباعه ممن اقتدى بكتابه ما دار الزمان إلى يوم القيامة بدو لابه بعد كونها 
غريبة ذات كربة وبعد إن لم يكن لها صحبة أحدء ثم إن في هذا البيت إيماء إلى قوله عليه 


١ 1 ' 1 '‏ وبا لع 1 


د تر عات بد س2 





04*55 مكفولة أبَدا مُنْهُمْ بخَيّْرب ... وَخَيْرَ يَعْل فَلَم تِيْكم وَلَمْ تدم 


ص 


ثم أراد بيان كون ملة الإسلام دائمة بإحيائهم إلى يوم القيام ومحفوظة من النسخ والتبديل 
ومصونة عن التغيير والتحويل فقال: «مكفولة أبذا... إلخ» «مكفولة» إما بالتضصبت أو 
بالرفع» فعلى الأول إمّا بدل من موصولة أو عطف عليه بحذف حرف العطف للضرورة 
أو حال متها أو تحير ثان ل«غددت» وعلى الثاني إما غمير هيدا محذوف أي : هيع أو هي 
تحبر ثان ل«غددت» ا والمكفو ل اسم مفعول من كفل يكفل بمعنى ضِمنء والكفيل 
جع العام و السيافظل قبي كدرلة يحور ناد ر نظ رن و اليف مر اق الفر ريه 
ل«مكفولة» و«الأبد» بمعنى الدهر والزمان الطويل» وبمعنى الدائم. وفي "عناقيد الفواكد" 


١57١)"مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"2 كتاب الرقاق» باب فضل الفقراء وما كان إلخ. الفصل الثالت» 


.١ ١ 


كك كك كم كك سكس كم كك كم لك كم سم اك كك ركز اسم نكر كك كك اك الس كك راك ركم كدر نك رسكل كس ار لكك كر ارركم راك رمك كار لكك ار الك ككل ار كر كر كرك كك كك كك كع كير اك اك اسم كك رك ككف ركم اك اكير اكر اك زاكر لكك كك كم كر لكك لكر كك راك رككزر اك رفك راك راسك راكك راك راك كك رافك رك زاك راك راك راك ركاكس لكر كك اك لكر اك راك رك راك تك كر كك ر كك راك ركك راك مكار كك راك لكك كك راك زاكر كك راكك للكك راك رك راك ر لكك راك اسك 








)١ 537‏ "صحيح مسلماء "كتامي الإيمات» بابب بيات أت الإإسلام 5 غريبا إلخ الحديث: هع »١‏ صالام. 


ا بجلّن: التريتة الخسّة (الكوة اإجتلة:) سح .2 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 











و7 





سكم هك كك كك كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كم كك كك كك كك كم كك كم كك نكر كر كك كك كر كر كر كر كر اك كك كك كر كر كك كك لكر ككل ر اتلك كك ر كك فك كك كر كر لكك لكر اك راك راك رك كر كر اكاك كك رك رك رلكك لكك كك كد لكك راك لكك اك لكك كك ر اكاك ز لكك راكك زاكر اك اكز لكر لكك 1 اكز قر لكك الككلْ اقك1ْ الك كر كل كر اك اكير ك1 لكر كك ر كك راك كك كر كك راك كك كك ر كر كك كك امراك اكز كك رك ركه ركه راك رض 

















حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصططصصتتتتتتتك ‏ .1 لح 
الأيد: بمعنى الوقت المستقبل الغير المتناهي كما أن الأزل بمعنى الوقت الماضي الغير 
المتناهي» وقد يضافان إلى جمعهماء فيقال: أبد الآباد وأزل الأآزال وأما السرمد فأعم 
منهما انتهى. و«منهم» متعلق ب«مكفولة»» والضمير للكفار أي: من مسرو رضم وأضرارهم 
وأفسادهم. و«بخير أب » متعلق ب«مكفولة»» والمراد يالب رسول الله عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه الكرام والعلماء الأعلام مجازا. واستعارة مصرحة ووجه التشبيه كونه 
مظهرا حافظا والسعي في حمايتها من أعدائهاء وهذا بعد تشبيه الملة بالابن في الظهور 
وكونه نافعا وباقيا بعد وفاة أبيه وكونه محتاجا إلى حافظ له. وقوله: «وعمير بعل» عطف 
على خخير «أب»ء فقيد «أبدا» معتير هاهناء و«البعل» تمغستى الزوج كما ف قوله تعالى: 
مو بُعْوَْشهُنَ أَحَقٌ بِرَدهِنَ 4 الآية [البقرة: 74؟] وأصل البعل» السيد والمالك» سمي الزوج بعلا 
لقيامه بأمر زوحته كأنه مالك لها وربء والمراد ب«خخير بعل» النبي عليه السلام وأصحابه 
وورثته من علماء أمته. شبه النبي عليه السلام وأصحابه وورثته بزوج الملة في القيام 
بمصالحها ومنع يد الجاني عنها وهذا بعد تشبيه الملة بالزوجة في احتياجها إلى من يقيم 
مصالحهاء ويحفظلها ممن يجانيها. و«القفاء» 2 «فلم تيتم» تفريعية أ إذا كانت الملة 
محفوظة بخير أب دائما فلم تصر يتيمة» ف<تيتم» من «يتم بيتم» ك«علم يعلم» يقال: «يتم 
الولد» إذا مات أبوهع وهو صغير قيل: «اليتم» أصل معناد الانفراد ومنه الدرة اليتيمة» 
وقيل: هو في الآدميين من قبّل الآباء» وثي البهائم من قبّل الأمهات, وفي الطيور من 
جهتهماء وقيل: إنه يقال ف الادصييرة لمن فتقدت أمهى والأصح هو اداو لب «ولم تتم» 
عطف على «لم تيتم» هو ناظر إلى قوله: «وخحير بعل» من قبيل اللف والنشر المرتب أي: 
إذا كان لها زوج فلم تثكم و«تقم» من آمت المرأة إذا مات زوجها وحلت منه» ومنه قوله 
تعالى : 9و أتكحوا الكَيَالى مِنْكم 44 |الفور: + | 

وحاصل معنى البيت: ملة الإسلام كانت كاين الكرام أو كبنت السلاطين العظام 


ل 


١‏ عطاك ئها ئها لحا هس تك لها اا الحا للها لها لكا لها لها حا لي أاعنا نكا لها اا لكا اتح كا لها لكا كا لما لضا لكا نكا لا لكا لكا لكا لهذا لكا انض لكا هذا كنا كا نكا لضا لمكا انها لكا 


ميحفوظة ومصونة دائما بالأب الذي هو أكرم الأتبياة العظام وأصحابه الذي هم أشرف 








[اكسركك ]ككس كك كر كس كك رك كع سم كم كك ريسم رك ركم راسك رمك كك نكس كك كك كك راك كك كم لكك راك كك كك ركد ركد كر 


سس ججلتن: النرية الخلية (الرعوة )سس ]| 265 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 
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سكم هك كك كر كدر اكز كك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كك ككل كك لكك كك كك ككل كك كك كم كك كك كك كك كك كر كر كر كك كك راك لكك كك كر ككل تك كك لكك ككل ر لكك كر اك فك زاكر كك لكك اك رك رافك راك ررك زاك راك راسك كر كر كك رلكك كك كك كد كك اك لكك كك لكك كك ر اكاك ز لكك رلاكك راكد راك الك زاكر اك 1 اك كاقل اكاك الكل تك الك كر تلكق كك الك ار كك اكز لكك ر كك راك كك كر كك ر اك كك كك ر كر كك كك كمرك اكز كك رك ركه ركه راك رض 








09 








ل 


الاك ] خسفي رضت :يك افك رز فر ئكس ريسم افب خكل ال كل ار كك رس سك كك رك ر لخر اك لمك كر كر اك رما كك لل لكر مكار 


لالتحا ته ها الخااتكا لظ لها لكا لا لها لم لا للها لكا حا لي لها لحا للها خا لكا ل الضا الها خا لظا فا لكا لكا لحا لا ا لكا لكا لكا لكا لظا لكا امنا امنا لكا كا لكا لكا نكا 








0. 








حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لطططصصتتتتتتك ‏ د + لح 


070 هُمْ الجبّال فسّل عَنْهُمَ مُصَادمَهُمَ .. مَاذَا روا منهُمٌ فيْ كل مُصْطدَم 





في بيات كون أولمك الأبطال ثابتين ف المعارك كالجبال وغير فارين من الجدال والقعال 
فقال: «هم الجبال... إلخ»ى «(هم» مبتدأ راجع 8 الأبطال السابقةء و«الجيال» بالرفع تحبر 
المبتدأ والألف واللام يفيد الحصر لكنه إدعائي» و«الجبال» جمع حبل والحمل من قبيل 
يك اأسكة وه جحه السة التمكن والغبات وعدم القرار ولو جحاء عسا كر الأعداء من البجهات 
بالشدة والمهابة والمتانة. و«الفاء» فقي «فسل» إما سيبية أو تفر يعية أى: إن لم تصدقنى فسل 
و«سل» أمر من انبا ل يسكثل » أي : فيلزم للق السو ال و«عنهم» ظرف ل«سل»» والضمير 
للكفار. و«مصادمهم» بالنصب مفعول به ل«سل»» والضمير للأأبطال» و«المصادم» بضم 
الميم مصدر هخ صادم مصادمة بمعى, التقاء العسكرين للقعال واصطكاك خحيولهممء وقيل: 
قم راوة و العامل ف «ماذا رأو١ا»‏ المؤحر قدم عليه لاقتضاء الاستفهام الصدارة قي الكلام. 
و«منهم» متعلق ب«رأواى و المير للأبطال الشرادء بهم الأاضحابه. ودق 551 مصطدم» 
متعلق ب«رأو١»‏ و«المصطدم» اسم مكان بمعى محل الحرب. 

وحاصل معنى البيية: أن الاضهاب اللديرخ هم الأبطال مشيهون بالجيال». فإن لم 
تصدقني فسل عن الكفار مضارية أولتك الكبار ومقاتلتهم مع أهل النار وسل عنهم ماذا 

أوا من أولكك الشجعان في كل معارك و كتائب وميدان من السيوف والسهام. 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 


)28 25 221 35 اكه 5 32 5 51 5 5 221 35 5ه 1ك 251 51 اكه 52 251 25 551 351 551 55 51 351 551 321 5 351 51 اك 351 351 351 61 اك 55 571 551 551 353 5351 51 521 521 61 5351 551 991 /25 557 51 351 351 55 515551 251 551551 321 351 551 51 3901 351 55 551 5501 52 5 55 521 959 352 51 551 1521 3551 5501 3521 3501 25 5ه 3351 5291 1 1ك 251 35 2501 35 5 2221 351 35 50 35 501 221 232 25 5 55 5 55 ك5 1ك ك5 255 251 135 51 551 5 55 25 7ك ك2 2 كك 051 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اعطححححححححححححححصحصصتح 2 أ ٠د‏ + 


م 
ده #2ه 





979 وَسّل حُتَيّْنا وَسّل بَدْرا وَسّل أخدا. . .فصؤل حَثف لَهُمْ أذهى من الوَحَم 


ا كر مواضع حروبيه عليه السالام في قوله السابق: «في كن مصطدم » باللابهام اراك بعض 
تفصيل من تلك الغزوات وذكر أسماء بعضها للتبرك به فقال: «وسل حنينا... إلخ», «الواو » 
عاطفة» و«سل» أمر كما سيق أنفا. و«حنينا» بالنصب مفعول به ل«سل» أ: أهل حتين 
من قبيل «واسعل القريّة»ع و«حنين» بضم الحاع وفتح النوث» واد دن 5" و"الطائفاء 
وقد وقع فيه محاربة عظيمة بين الفريقين» وقصته أنه لما فتح رسول الله عليه السلام مكة 
أقام بها حمس عشرة ليلة» فلما سمعت به هوازن» جمعها أميرهم مالك بن عوف النضرى 
فاحتمع عليه مع هوازن ثقيف وبنوا النضر وسعد بن أبي بكر وغيرهم وقصدوا حرب 
رسول الله عليه السلام فلما سمع به رسول الله عليه السلام أمر الناس بالخروج إلى حنين 
يوم السبت لست ليال حلت من شوال فخحرج عشرة آلاف من المسلمين الذين شهدوا 
فتح مكة وثلاثة آلاف من غيرهمء فنظر رحل من المسلمين إلى عسكر الإسلام» فقال 
إعجابا من كثرتهم: لن نغلب اليوم من القلة» فساءت تلك المقالة رسول الله عليه السلام. 
وذلك قوله تعالى : مَإْوَيَوْم حُتَيْاد أمجبشكؤ كَترَدُكة #: [التوبة: ه؟] ثم سارواء ولايعلموت كون 
العدو مخخياً عنهمء وكان الأعداء قد كمنوا في شعاب ظلمة الوادي» فحملوا على 
المسلمين بلا إخبارء فوقع ما وقع لكون عسكر الإسلام مغرورين بالكثرة وعدم قولهم: إن 
الله هو الناصرء فتفرق المسلمون» وبقي رسول الله وحدهء وهو ثابت ف مركزه ليس معه 
إلا عمه العباس اعمذا بلجام بغلته البيضاءء وأبوبكر وعمر وعلي وخمسة من سائر 
الصحابة» ثم طفق رسول الله عليه الصلاة والسلام يركض بغلته نحو الكفار» ويقول: 
أنا ابْنُ عَبْد المُطّلب 

ثم قال: ((يا رب آتني ما وعدتني من النصرة) 20150 وقال للعباس: ادع الناس بالنداءء 
وكان العباس بليغ الصوتء فنادى الأنصار وغيرهمء» فاحتمعوا والتقى الفريقان» فأنزل الله 
النصرة» ونزلت الملائكة عليهمء فنظر رسول الله إلى الكفار فأحذ كفا من تراب فرماهم 





1 )2 تفسير أ السعودءالجزالثاتي» سورت توبه» آيت ه* 
بجلسّن: اللريتة الغْاسّة (الكوة اإجتلةة) اج سسحت 267 
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سرك ]سكس كك كدر كس كرك ركع سم كم كك رسك ركم رسك اكه كك كك نكس كك كك كك كك كك كم كر اكه رك اك ركه ركم كدر 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تتتتتت ىر م لح 
به وقال: ١«انهزموا‏ ورب الكعبة شاهت ادحو 2350و فمر التراب كانه غمامة فد حل في 
أعينهم كلهم فانهزموا. «وسل بدرا» كرر العامل للوزن» و«بدر» اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وقد وقع فيه محاربة فأعز الله الإسلام وأهله مع قلة عدة المسلمين وكثرة العدو 
فبيض الله وحه النبى وأصحابه وأحزى الشيطان وأحزابه قال تعالى: «َإوَلَقَنْ تَصََكمُ اه 
بجَرْر مه الآية [آل عمران: 7١]ء‏ وقد كانت هذه الغزوة أعظم غزوات الإسلام» وكان 


س2 


جروحهم ل رمضاك» وجملة عسكر الإاسلام ثللاث مثغة وحمسة عشر رجحلاء وكان 
المشركون ألفا فكان في تلك البقعة قتال عظيمء فأنزل الله سكينته على رسوله وأيده 
أكثر صتاذيك قريش ىن ذلك اليوغ وقد وقع ف هذه الغزوة عجائب ومعجزات لا يتحمل 
هذا المقام ذكرها ولو بالاجمال ف الكلام. «وسل أحدا» عطف على القريب أو اليعيدء 


ك0 


و«أحد» بضمتين موضع بقرب المدينة وهو محل المحاربةء وقصته أنه لما أضنايت فقريشا 
يوم بدر بليات وقتل صناديدهم احتمعوا لحرب رسول الله وأطاعهم قبائل كثيرة» وكان 
عددهم ثلاثة الااف رجحل ف أرسبلة ا إليه عليه السالام إخبار مجيثهمء وكات يوم الجمعة 
فخحرج رسول الله إلى الخطبة فأمر الناس بالتهيءء وقال: أيّها الناس إني رأيت في منامي 
5 ينحر» درايت الى 2 درع حخصيئة» فراييكت كأن سيفي أنفصمء ورأيت "كا 
مردف كبشا فأولت البقر بنفر من أصحابي يقتلون» وأما الدرع الحصينة فالمدينة وأولت 
انفصام سيفي بشيء يصيبني ف نفسي» وأما الكبش فكبش كتيبة القوم أقتله إن شاء الله 
تعال, فكاورر سول اله مع أصحابهء فراع رسول الله الاقامة ى. المديعة» وقال: رحال هد 
المسلمين احرج ا عار و ل ات إلى أعدائناء فرج رسول الله يوم الجمعة» فلما التقى 
الجمعان انهزم المشركونء فالتفت الناس إلى الغنائم» فاحتمع الكفار فحملوا على 
المسلمين فوقع حينئذ للمسلمين ما وقع من الشهادة وإصابية المحن لرسول الله عليه 
السلام» وفيه حكم ومصالح له تعالى كإظهار كمال استغنائه تعالى عن العالمين وانحتبار 
المحبين حتى يتبين الراضي بقضائه والصابر على بلاثه والشاكر على نعمائه. وقوله: 
«فصول حتف» بالنتصب مفعول ل«سل» أقع: عن فصولء والفصول جمع فصلء 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة اعطحححححححححححححصصتحد ‏ ,د - + 
طائفة من الزمان. و«الحتف» الهللاك أي أزمنة الهلاك. و«لهم» ظرف مستقر صفة حتف 
أى: حاصل لهم و«أدهى» صفة فصول أو حتف أو حال» وهو اسم تفضيل فر الداهية 
بمعمى الافة العظيمة واليلية النازلة الجسيمةء» «من الوعحم» متعلق بأدهىء و«الوخم» 
بفتحتين وبالخاء المعحمة مرض يقال له الوباء» وهو مرض عام لا يسلم مريضه غالبا من 
الموت ومعنى البيت معلوم. 


ا ل 


(055 الْمُصْدري الْبِيْضٍ حُمْراً بَعْدَ مَا وَرَدَتْ ... من العداى كَل مُمِْوَدٌ من اللْمَمِ 





ثم شرع في بيان كمال مهارتهم ف استعمال السلاح وغاية حذاقتهم ف تقلب الرماح 
فمال: «المصدري... إلخ» «المصدري» إِما منصوب على المدح أ أمدح المصدري 
أو مجرور على أنه يدل مين الكجيميز في «منهم» في البيبت: السبايق» و«المصدري» جمع 
مُصدر اسم فاعل من أصدره بمعنى جعله صادرا فأصله مصدرين سقط نونه بالإلإضافة» 
والإإضافة فيه كإضافة «الضارب الرجل»», و«البيض» جمع أبيض المبرادة هه السنيو فقن 
سب طلس 2 قوه: 





و«حمرا» بالنصب ب علي أنه 03 فر البيكن ف متلطخة تللك اليرف اي بالدماع. 
«الحمر» بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر. و«بعد» ظرف للاصدارء و«ما» مصدرية. 
و«وردات» بمعنى دحلت واتصلتء والضمير للسيوف. و«من العدى» ظرف مستقر حال 
من كل مسود المؤخر. و« كل مسوه» بالنصب مفعول به ل«وردت» و«من اللمم» بيان 
ل«المسود» و«اللمم» سير اللام جمع لمةء وهي الشعر المعسترسل إلى المحتكبية:»: و المراة 
منبتها وهو الرأسء والتعبير بالمسود إشارة إلى أن الكفار المقتولين بأنهم أولو قوة. 
وحاصل معنى البيت: أمدح الأصحاب الكرام والأبطال العظام يأنهم المصدرون 
السيوف المصقولة متلطححة يدماء الكفار بعد ما اتصلت تللك السيوفف ووصلت إلى 


اجات لكا ته كا ا ما لكا اله احا احا لكا لكا لكا لكا لظا اا لك اذا لما لكا لحا الا لما لضا لظ ته كن اا لضا لكا لما لحن لحن للحا لكا كا اكذا الك لضا لكا اننا اكه لضا لعا لعا احا ئها اها لكا لها لها لحا لي هذا لها لها كا لعن الخ لكا لهذ لكا نكا كذ لا لكنا نكا ذا لحا لكا لها كذ لها انها لكا مذ كنا نكا كنا لضا لكا أنكا ا 


رؤسهم وبعد ما قطعتهم بأبدانهم وأفراسهم فنعم السيوف سيوفهم ونعم التنفوس نفوسهم. 








0. 
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لامرك 1خ يي تر كيرب ك] ااي ار فر رفم ممريتم ف كل الا كال افر كم ير لسر اسك كك ل كك ر لخر اك لمك كر فر لك رما الك ل الكت يكار 


لالتحا ته ها الخاتكا لكا العا لا لا للها ل لكا للها لها حا لكا لها لحا لها خا لكا ل لكا الها خا لكا كفا لكا لكا لحا ا لطا لكا لكا لكا لكا نظا لكا امنا اتنا لكا كا لكا لكا نكا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لص صصص تت . + 


سر 4 


وعم 
يواير اه ات ساللرزم سس 





4*١‏ والكاتبين بسمر الخخّط ما تر كت . . .أقلامهم حَراف جسم غير منعجم 


لما بين كون الأصحاب ماهرين ف استعمال السيوف أراد أن يبين كونهم حاذقين ف 
أسععها ل السهام والسنيورقه فقان: «والكاتبين بسمر التحط... إلخ» «الواو» عاطفة» 
و«الكاتبين » عطف على «المصدري» والكاتب بمعنى الساطر والناقش على شىء و«الياء» 
في «بسمر الخحط» متعلق ب«الكاتبين »2 و«السمر» كالحمر جمع ره والمراد به نصال 
الرمّاح. و«الخط» اسم بلدة في البحرين نسب إليها الرماح أعني حشبها يقال: رماح 
حطية أي: رماح حسناء ذات قيمة غالية» فإضافة السمر إلى الخط لأدنى ملابسة. و«ما» 


نافية» وجملة «ترككت» حال من «الكاتبين ». و«أقلامهم» بالرفع فاعل «تر كت» أى: غير 
تار كة أقلامهمء والجملة استينافية» و«اقلام» جببخع قلمء والمراد بها السهام أوالرماح 
مجارا واستعارة بالكناية كما لايخفى تعبيرها و«حرف جسم» منصوب مفعول ترتكتء» 
و«الحرف» بمعنى ‏ الظرف أو بمعتى الناقة المهزولة كما 2 قوله: 


وحرف كنون تحت راء ولم يكن | |بدال يؤم الرسم غيره النقط 





وإضافة الحرف إلى الجسم بمعتى اللام على الأول و للبيان أو من قبيل إضافة المشبه به إلى 
المشبه أي: حسم كحرف على الثاني» والمراد من الجسم حسم من قايلهم من العدى. 
و«غير منعجم» بالنصب حال من حرف حسمء ومن حعله صفة له فقد يعد عن المعنى 
كما لايخفى» و«منعجم» على صيغة اسم الفاعل من «انعجم» بمعنى قبل النقطة» ومعنى 
«غير منعجم» غير منقوط وهو بمعنى مطعون مانا واستعارة تبعية كما لايحفى تدبر. 
ولايخحفى ما في هذا البيت من إيهام التناسب من ذكر الكتابة والخط والقلم والحرف 


مججوحم . 


00 


وحاصل معنى البيست: أن الأصحاب كانوا يكتبون وينقشون على صفحات 
أجحسام العدو المرزولة التى هي كالحرف المهزول بالرماح الخطية المأمونة من 
الانكسارء» وما تركت أقلامهم التى هي كالرماح طرف حسم من الكفار إلا جعلته 


منقوطا ومطعونا ومنقوشا بالاثار. 
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لالتحا ئها ها الخاتكا لكا لعا لحا لا للها لا لكا للها لكا حا ليا لها لحا للها خا لكا ل الضا الها خا كا لتنا لكا لكا لحا ذا لحا لكا لكا لكا فا نظا لكا لمن كنا لكا كا لكا لكا أذكاا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت تتتتتت ‏ + أحححد 


)١ 9١‏ شاكي السلاح لهم سيما تُمَيْزُهُم .. .وَالوَرْدُ يَمْتَارُ بالسَيّمَا من السّلم 





لما بين الأوصاف اللطيفة للأصحاب التى هم بها يمتازون عن المشركين وأهل الكتاب 
أراد أن يبين أيضا كونهم ممتازين بذواتهم وسيماهم ما عدا الثياب فقال: «شاكي 


السللاح... إلخ» «شاكى السلاح» إما صفة للمضدري أو حال متف و«شاكى» مقلوب 
«شائك» أي: تام السالاح» كما في قوله: 





تقضميا . : و«لهم» ظرف مستقر خحبر مقدم: و«سيما» مبتدأع والجملة صفة بعد صفة 
للمصدري أو حال منهء وتقديم ما حقه التأحير يفيد الحصر. و«السيما» بمعنى العلامة 
التي تكون ف وعجةه الاتبينان اليسعدن بها على بعض أحواله وجملة «تميزهم» 
للاسيصها» و«تميز» بمعنى تفرق» وضميره المستتر رابحع ال السيماء والسيما مونة يالآلفق 
المقصورة» وضمير المفعول راجع إلى الأصحاب أي: للأصحاب سيما تفرقهم عن 
الكفار. وقوله: «والوردك» حواب سوال مقدر كأنه قيل يمتاز بالسيما شيئان كانا من 
جنس واحد لأن الأصحاب والعدى كلهم من بني آدم فأحاب عنه مع تشبيه لطيف بهذا 
المقال» و«الورد» بفتح الواو ثمر شجر معلوم يقال له بالعربي أيضنا حوبحم. و«السلم» 
بفتحتين شحجر يشبه شجر الورد» وشجر الورد يمتاز عنه بحسن الخحلقة وبهاء المنظر 
فالورد مجاز بمعنى الشجر أو الورد على حقيقته والسلم مجاز بمعنى زهر السلم تدير. 
وحاصل معنى البيت: أن أصحاب رسول الله كانوا تامي الأسلحة ممتازين من 
الكفار وأهل الشقاء بالأوصاف اللطيفة وحسن السيما لأنهم أشداء على الكفار رحماء 
بينهم بالتواضع والانكسار كما أنه يمتاز شجر الورد من شجر السلم وزهر الورد من 
نورة السلم وقد ورد في حق الأصحاب #أسِهاهُمْقْجُوْهِهمْ مِنْأَتَرِالشجُوْدِ؛ [الفتح: 15] فهم 


ثمار أشجار حدائق الوجود وأزاهير رياض عسكر الإسلام والجنود. 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة عطحححححححححح-- - ح- ديدع 


)١*‏ دي إِلَيْكَ رِيَاحُ النصر تَثْرَهُمْ ... فَتَحْسبْ الزَّهْرَ في الْأَكُمَام كل كمي 





ثم شرع في بيان كونهم منصورين في جميع الجهاد وإن لم يكن كذلك في بعضه في 
عيون العباد فقال: «تهدي إليكَ... إلخ» «تهدي» من أهحصدى يهدي بمعنى توصل أو بمعنى 
إرسال الهدية. و«اليك» متعلق ب«تهدي». والخحطاب لكل 2 وجملة تهدي حال. 
كما ف قوله عليه الصلاة والسلام ((نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور))”'' ©, والمراد 


إذا هيت رياخك فاغَتمَه ] 





فى كل عاصفة لكُون | 

وإضافته إلى النصر بمعنى النصرة مجازا إذ ورد «َإدَمَا التَمْيْ إِلَّا مِنْعِثَنِ انه [الأتفال: ]٠١‏ 
و«نشرهم» بالنصب مفعول «تهدي» والضمير راحع إلى الصحابة» و«الدشر» في الحقيقة 
بمعنى الرائحة الطيبة» والمراد به هنا أحبارهم الطيبة وأنباءهم العجيبة» ففيه استعارة ومجاز 
كما لايخفى. و«القاء» ف «فتحسب» للتفريع. و«تحسب» بصيغة الخحطاب بمعنى 
«تظن». و«الزهر» بالنصب مفعول «تحسب» والألف واللام فيه للاستغراق بمعنى كل 
زهرء والزهر نورة النبات. و«فٍ الأكمام» ظرف مستقر حال من الزهر أو صفة له. 
و«الأكمام» جمع أيضا فيقتضي انقسام الآحاد إلى الآحاد أي: كل واحد من الأزهار في 
كل واحد من الأكمام» ومن حجعل الأكمام جمع «كم» بضم الكاف وجعل اللام فيه 
عوضا عن المضاف إليه أعني: رسول الله واعتبر القلب ف البيت وقع ف التكلف» «كل 
كمي» بالنتصب مفعول ثان ل«تحسب» والكمي بمعنى الشجاع, وهو بتشديد الياء فعيل 
حفف للضرورة قال أكثر الشراح ف البيت قلب أعني أن المفعول الثاني لتحسبء» وهو 
قوله: « كل كمي» مقدم على المفعول الأول أعني قوله: «الزهر» ف المعنىء ففتحينعدك يكون 
المعنى. فتحسب كل شجاع ف درعه زهرا في أكمامه. 


(70١)"صحيح‏ البتعارى"؛ كتاب. الاسعسقاء» ياب قول الى تصرت بالضياء السديف: هن ون اعت 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحف صصص صصح ل ؟ 
وحاصل معنى البيت: ان الأصحاب الكرام كانوا منتصرين في جميع اللجهاد 
وغالبين على الكفار حتى تهدي وتوصل إليك هدية كلما هبت رياح النصرة وتحركت 
أبار تأييداتهم بالبركة والدولة أحبارهمء وإذا كان كذلك فتحسب كلما رأيت الأزهار 
في أكمامها كأنها أولئكك الأصحاب الشجعان ف الدروع؛ لأت الأزهار كما كانت ذات 
رائحة طيبة فكذلك أولئك الأصحاب أولو نشر وفوحة عجيبة. 


)١ 5‏ كأئهم في ظهور اليل تبت ربى ...من شدة الحزم لا من شَّدَّة الحَرّم 





لما بين كونهم ماهرين ف استعمال السيوف والتصال أراد أن يبين كونهم حاذقين ف 
استعمال الخيول ف مضمار القتال فقال: (اكاديم... إلخ» «كأن» للكبيهة»ع و «العؤسير » 
للاصجاب. و«في ظهور» ظرف مستقر حال من الضمير» و«الظهور» جمع ظهر بمعنى 
المتن» و«الخيل» اسم حنس يقع على الذكور والأناث» وإضافة النبت إلى الربى من قبيل 
شجر الأراك. و«الربجى» بالقصر جمع ربوه بالحر كات العاايت 2 الراءعع و تشبيه الأصحاب 
بتبت الربى وحيولهم بالربى إنما هو في الثبات والتقرر ف مدة كثيرة إذ نبت الربى أثبت 
على الأرض من سائر النياتات لطول عروقه ووصوله إلى الماءع. و«من شدة» متعلق بكاف 
التشبيهء و«الشدة» يكسير الشيرخ و«الحزم» بفتح البحاء ديكورن الراي يمع قوة الثيات 
ومراعاة الاستعمال وقوله: «لا من شدة» دفع توهم نشأ مما قبله من أن ثباتهم على الخيول 
يجوز أن يكون لشدة سروجحها وقوة ربطها لا من ذواهد تهم فدفع بقوله: «من شدة الحزم لا 
من شدة و الكانية 3 الشيرة كبا أن ليا الثاني بضم الحاء والزاي 

500 أت ل ا الخيول وكانوا 
ثابتين عليها يلا تحرك كأنهم عليها نبت ربى ف الثيات والتقرر وشدة الرسوخ وقوة 


احائئت نكا ئها لك كا ما نكا له اها اما لكا لكا لكا لكا لظ اككا لك اذا للا لضا لحا الا لمكا لضا لك اكه لحن اا لضا لكا لما لحن لخن للحا لكا كا اكذا الك لضا لكا اننا كا لضا الها لا حا ئها لها لكا للها لها حا لي هذ نكا لها كا لكا الخ لكا اله لكا لكا ذا لكا لهذا نكا ذا للها لك لكا نكن نا نظا لكا امك كنا اك كنا لاض لكا أنكاا 








الدريتة الخاسة (الكوة اإجتلهعن) مسسبسسسحصتم] 271 


0. 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 











50 ج2225 221521212122122 2 215222222 2221222222222 2 2 ال2 21221 151 1ك اك 21 2 2 2 2 2 2 ا ل ل اي 2 ا ا اي لي ل ل ل 12 ل لك 2 2 ل 212 2152152 2 2 2 2 2 2 2 ل 2 2122 21 2 2222 2 212 25212 215122 2 2 1ك 2 1515122 1 شك ل 1ك 11 ض1ظ 211 21ل 
ل ل 

















ل 


عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لططصصص تت : + 
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)١#(‏ طَارَت قلوؤب العددى من بَأْسهمَ فرقا. . . فَمَا تفرّق بَيْنَ البَهُم وَالْبْهَم 





لما بين كون الأصحاب ف غاية الشجاعة ونهاية المتانة ومهارتهم ف استعمال آللات 
الحروب أراد بيان ما يتفرع عليه من الموف الحاصل منهم لعقول العدى والقلوب فقال: 
«طارت... إلخ» فجملة «طارت» ابتدائية» وهي ميق الظطيراتث: بمعف التبجر لك مسرم فكاتها. 
و«قلوب العدى» بالرفع فاعل «طاردت»» وفيه مجاز واستعارة فأما في «طاردت» استعارة 
تبعية» أو«نٍ القلوب» استعارة مكنية كما لايخفى. وبالجملة المراد من طيران القلب 
اضطرابه وانزعاجه. و«من بأسهم» متعلق ب«طارت»» و«من» منشائية» و«البأس» بمعنى الشدة 
كما ف قوله تعالى: «أوَاطْعَيُوا الْمَائَسَ الْقَقِدْرَفُه [الحسج: +؟] وضمير الجمع رااجع إلى 
الاصحاب). و«فرقا» بالتصب مفعول ل حصولي ل«طارت» كما في «قعدت عن الحرب 
حينا» أو مفعول مطلق له أو تمييز من تسيكه أى حال من فاعله تدبر. و«الفاء» ف «فما» 
تفريعية أو سببية» و«ها» نافية. و«تفرق» من التفريق» وضميره المستتر رابجحع إلى «القلوبي». 
و«البهم» الاول بفتح الباء وسكون الهاء جمع بهمةء وهي السخخحلة من ولد الغتمء و«البهم» 
الثاني بضم ففتح جمع بهمة بضم فسكون بمعنى الشجاع, ولايخفى ما في هذا البيت من 
الجناس المحرف ف قوله: بهم وبهم والجناس الشبيه بالمشتق في قوله: فرقا وتفرق. 

وحاصل معنى البيت: أن قلوب الأعداء اضطربت من أجل شدة أولئكك الأصحاب 
في الحرب وفزعت وزالت عقولهم إلى أن صارت لا تميز بين الشجاع والسخخحلة. 


ى سار قر 


د(ه” 1١‏ ومن كن يرول الله نُصرثة. .إن كلقَةُ الأسث في أجَامها تجم 





لما بين كون الأصحاب منتصرين في كل الغزوات غير فارين من الكفرة وأهل النار شرع ف 
بيان السبب الموصل إلى ذلك فقال: «ومن تكر د إلخ» «الواو» ابتدائية. و«من» شرطية. 
و«تكن» بالجزم إما تامة أ ناقصة. و«برسول الله » تجبر مقدم ل«تكن 6 و«الباء» فيه إما 
للاستعانة أو للسيبية» وتقديمه لضرورة الشعر. و«نصرته» بالرفع اسم «تكن»» وإضافته إما إلى 
الماعل أو أن المفعولء و«إن» شرطيةء و«تلقه» مجحزوم بأن أضرباد تلقاهء» وضمير المفعول 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص صصح . + 
راجع إلى «من». «الأسد» يضم الألف وسكون السييرة جمع أسد بمعنى الهزيرء وهو بالرفع 
فاعل تلقهء» وتقديم مفعول تلقه على فاعله إشارة إلى أن الرحل لا يلاقي باحتياره الأسد. 
و«قٍ احامها» إما متعلق ب«تلقه» أو ب«تجم» المق خحرى و«الاأجام» انهه جمع الجمةء وهمي 
أرض كثيرة القصبء وإضافة 530 إلى الضمير الراجع إلى الأسد لأدنى ملابسةء ثم إن 
هذا القيد أضسعى ق آحامهبا يفيد. مزيد المبيالشة والتاكييك». فإن الأسبد ق. الجمعه أشه يأآسنا 
وأصعب حالا منه ف أمكنة أحر لتوفير الغيرة في الدفع عن ساحته. و«تجم» بفتح التاء و كسر 
الجيم من «وحم يجم وجوما» هو إما بمعنى حزن أو سكتء والضمير المستتر فيه رااجع إلى 
الأسد» وبحماتة ععواني. الشرط القاتي والشترطية جدوانيه الشرط. الأول: 

وحاصل معنى البيت: أن الأصحاب الكرام ما كانوا منتصرين ف الجهاد | 
بنصرته عليه الصلاة والسلام وإعانته فإئه من كانت نصرته وإعانته وإغاثته على محاربة 
الأعداء بواسطة رسول الله فهو منصور ومحفوظ من جميع المصائب والانهزام حتى إن 
تلقه جميع أفراد الأسد المشهورة بإهلاك من لاقته في أمكنتها المسماة بالغابة» وهي فيها 
أجرءها ف غيرها تسكن على حالها حوفا واحتراما لرسول الله عليه السلام, ثم اعلم أن 
البييت إشارة إل عاروى من تسكر الابيد ليون رسون اللدالدي بيه سقية مين أوميلة 
عليه السلام إلى معاذ باليمن فلقيه الأسد ف الطريق فقال سفينة: أن مويل رسو ل الله على 
اللّه تعالى عليه وسلم ومعي كتابه فهمهم الأسد وتنحى عن الطريق. وفي رواية أخعرى عن 
سفيدة أ السقعة تكريررى. قفر يحت إل حويرة هإذا الابيد فقليت لد انامول .سيول الله 
فجعل يغمزني بمنكبيه حتى أقامني على الطريق ودلني عليها. 


د سس الر وس 5 فا عل تروي 


5١‏ )2 وَلْنْ ترَّى من ولي غَيّرَ مُنْقَصّر .. به ولا من عَدُوٌ غيْرَ مُنقصم 





فى كن البيت: السابق لكوتة تظريا بهذا البيت فلذا قال: «ولن قرف... إلخ», «الواو» 
عاطفة. و«لن» نافية. و«ترى» على صيغة الخحطاب من الرؤية إما العينية أوالعلمية. و«من 
ولي» كلمة «من» زائدة» وتنوين ولي للتكثير» و«الولي» بمعنى القريب. و«غير» إما بالجر 
على أنّه صفة ولي أو بالرفع على أنه حبر مبتدأ محذوف أو بالنصب على أنه حال» وهذا 
كله إن كانت الرؤية الروّية البصرية» وإلا فهو المفعول الثاني. و«منتصر» اسم مفعول من 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت د + لح 
انتتصر. و«به» متعلق بهء والضمير راحع إليه عليه الصللاة والسلام» والمراد بالانتتصار به 
التقوي والتأييد به» ومن قال: إن المنتصر بكسر الصاد اسم فاعل فهو عن معنى البيت 
غافل» «ولا من عدو» عطف على «من ولي» أي: ولا ترى من عدو له عليه السلام. 
و«غير» بالجر أو بالرفع أو بالنصب. و«منقصم» اسم فاعل من انقصم بمعنى انقطع وتفرق» 
وروي في بعض النسخ ب«الفاء» وهو كسر بلا فصل كما كان الأول مع فصل. 

وحاصل معنى البيت: أن الأصحاب منتصرون به عليه السلام في كل الأوقات إذ 
لن تعلم ولن تبصر وليا له عليه السلام غير منصور به ولا ترى عدوا غير مكسور به بل 
كل ولي به منتصر و كل عدو له منكسر. إعلم أن جميع الأولياء منتتصرون به عليه 
السلام» ولذا قال الولي الشيخ أحمد الملثم: لم تكن الأقطاب أقطابا ولا الأوتاد أوتاداً ولا 
العماد عمادا إلا برسول الله وبتعظيمهم له وإحلالهم شريعته» و كل من كان عدوا 
لشريعته كان عدوا له عليه الصلاة والسلام» و كذا كل من كان عدوا لصواحب الشرع 
من العلماءء» وكل من يتكلم بما يتأذى به عليه الصلاة والسلام فهو عدوهء ولذا قال 
الحقي في روح البيان: حكي عن بعض الكبار أنه قال: كنت ف مجلس بعض الغافلين 
فتكلم إلى أن قال: لا مخلص لأحد عن الهوى ولو كان فلانا أراد به النبي عليه السلام 
حت تان وريه إن من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة))”' "©, 
فقلت له: أما تستحيي من الله فإنه عليه السلام ما قال: أحببت بل قال: حبّب فكيف يلام 
العبد على ما كان من الله ثم حصل لي غم وهم من استماعي مثل هذا الكلام فرأيت 
النبي عليه السلام في المنام فقال لي: لا تغتم فقد كفينا أمرهء ثم سمعت أنه حرج إلى 
ضيعة له فقتل ف الطريق نعوذ بالله من التطاول على الأنبياء وورثتهم من العلماء والأولياء 


انتهى . 


ل 


لضا نضا لكا لكا اساتكا لعا لا الحا للها لها لكا الها لكا حا لكا هنا نكا لها كا لكا اتح كا لها كا نظا ما لظا لكلا لكا لا لظا لكا لكا لهذا لكا انض لكا امنا كنا اك نكا لضا لفك لكا لكا 





تسرك ]سكم كك كر كس كك ركم كع سم كم كك راسم ركم رسك راسك ركم كك نكسن ناكم راك كك كك كم كك ركه رك اك ركه ركم كدر 


١7١)"السنئن‏ الكبرى"» كتاب النكاحء باب الرغبة في النكاح,» الحديث: لاه 15ء /0ا/ه؟١.‏ 
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اللايك] خرف فرظ يك اكاك بر راضم جرم اف كل اكد ا اك كك ب رس سل كك ل كر لخر كك لمك اك فر اك رما اك ل الكتالر مكار 


لالتحا ته ها احااتكا لض لعا لا لا للها لما لكا لحا لها حا لي لها الحا لها الا لكا الح لكا الحا لخا كا افا لكا لكا لحا ا لطا لكا لكا لها للها لظا لكا امنا كنا نكا احا لكا لكا أذكذا 








0. 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصح صصص + 


)١07‏ أحل امَّتَهُ في حزز ملته ... كالليّث حل مَعَّ الأشبال في أَجَم 





سِ 


لما توهم أن يستفاد من الأبيات السابقة أن الانتصار به عليه الصلاة والسلام حاص 
بأصيحجابه دوث سائر أمته دفع ذلك الوهم بتعميمه فقّال: «أحل أمته» بمعنى الم و«أمته» 
بالنتصب مفعول «أحل» و«الأمة» نوعان أمة الإجابة: وهي كل من امن به عليه السام 
وأمة الدعوة: وهي كل من بلغه دعوة النبي عليه السللامء والمراد بها هاهنا الأول. و«دقي 
حرز» متعلق ب«أحل». و«الحرز» يكيمز, الحاء بمعنى الحصنء ففيه تشبيه الدين بالحصن 
الحصين في حفظ من دحله من الأعداء. و« كالليث» حال من فاعل أحلء و«الليث» اسم 
للآأسد. و«حل» الثاني صفة الليث بناء على أن اللام فيه للعهد الذهني أو حالء وهو أيضا 
بمعنى أنزل. و«الأشبال» جمع شبل يكسر الشيي» وهو ولد اللأسد. و«ق أبحم» متعلق 
بحل الثاني» و«الأجم» بفتحتين بمعنى مكان يسكن فيه الأسد. شبه الناظم الماهم نبينا 
عليه السلام بالأسد ف القوة وكمال الشجاعة والهيبة وشدة البطش وحماية الأولاد» وشبه 
أمته بأولاده في كونه عليه السلام سبب حياتهم كالاسيك» وشيه الملة ب«الأحم» في أن كلا 
منهما سبب للحفظ ومنع ضرر الغير. 

وحاصل معنى البيت: أنزل رسول الله المتين أمته في دينه الحصين كما أنزل الليث 
أولاده معه ف اجامه للتحصين فلا يستولي على أمته شخص بظلم ولا ينزل عليهم بلية فإن 
قلت: كثيراً ما ترى أمته يغلب عليهم عدوهم وينزل عليهم بليات لا تعد ولا تحصى 
فكيف يصح هذا البيتين من الناظم الفاهم؟ قلت: مراد التاظم كونهم ممحفوظين من بليات 
الآخرة ومن مثل الحسف والمسخ وغيرهما من البليات التي نزلت على سائر الأمم في 
الدنياء وتقول: إن أمته محفوظة من جميع ما ذكر ومن المغلوبية» ومن كان مغلوباً ونزل 
عليه بليات فليس من كامل أمعته إذ أمته من اتبعه ولا يتبعه إلا من أعرض عن الدنيا فإنه عليه 
السلام ما دعا إلا إلى الله واليوم الآخر وما صرف إلا عن الدنيا والحظوظ العاحلةء» ومن 
عرض عن الدنا يكوة الها عن اليلكنا ومن كوئه معقلوبا الأعداف وأباعن عدل عد 
سييله وأغعرض عن متابعنه وأقبل على الذنيا ولتحى بالذي قال الله تعالى في حقه: مكاكامَن 
فى ى و اقَوَانْحَلِوة النّئًا ن فاك الْجَِيْءَ ى التأزىى 4 [النازعات:107656*5؟] فقد حرج عن سسببيله 


مجلسّن: التريتة العاسّة (اللكوة الجطتلهةة)ا ست 277 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لطصحححححححححححححححححححت "10/١‏ 
وأعرض عن كونه أمة له فله البلايا والمغلوبية للأعداء فتأمل يا رجحل من حين تمسيي إلى 
حين تصبح لا تسعى إلا في الحظوظ العاحلة ولا تتحرك إلا لأجل الدنيا الفانية ثم تطمع 
أن تكون غدا من أمته وأتباعه ويححك ويا ويلنا ما أبعد ظننا وما أفحش طمعنا. ثم اعلم أن 
في هذا البيت إشارة إلى ما جاء فق الحديث القدسي: ((لا إله إلا الله حصني ومن دحل 


تر 


١ 


م 
5 
35 
دا 
8 
نزهاجس 
2 
0 
اها 
يوسأ 
ام 
اها 


8 “» وإلى قوله تعالى : « آلبَئٌ أول بِالْمُؤْمِنِيْتَ مِنْانفْسهم 


[الأحراب : 5]ء وف قراءة شادة: وهو أب لهم. 


حصني أمن عذابي))70” 


(01) كم يكزليف كَلمَات الله من جَدل ... فيه واكم خَصّمَ لْبُرْهَانَ من خَصمِ 





لما استقيد من البيث. السايق كوت الاسالكع تنا معصينا لذ يسعول غايه أشد عن عدوة يل 
هو يغلب على أعداثه أراد تفصيله فقال: «كم يحدالت كلمانت الله.... الخ»ى, «كم» تحبرية 
للتكثيرء و«جدلت» من التجديل» وهو بمعنى الوضع على الأرض أي: كثيرا من المرات 
وضعت على الاوك» و«كلمات الله » بالرفع فاعل «حدلت»» والمراد من كلمات الله القرآن 
العظيم إذ الإإسلام عبارة عنه. و«مسن جدل» مفعول ل«حدلت»» و«من» زائدة. والجدل 
000 الدال بمعنى كثير الخصومة. و«فيه» متعلق ب«حدل»» والضمير إما رابجع إلى الملة 
بتأويلها بالإسلام والدين أو برسول الله فيكون مجازاً حذفياً أي: في دين رسول الله. ودكم 
خصم» عطف على كم حدلت». و«خصم» بالتشديد من المبالغة بمعنى كثيرا ما غلب قٍ 
الخصومة. و«البرهات» بالرفع فاعل -حصم. والمراد بالبرهان أعم من المعجزات والكرامات 
الباهرات. و«من» فٍ «من خصم» زائدة كمن في «من جحدل»» وقد جاز زيادتها في الإاثبات 
كما ف قولنا: قد كان من مطرء والفعالان المذكوران هاهنا وإن كانا مثبتين صورة لكنهما 
متضمنان معنى النفي تدبر. و«خصم» بكسر الصاد بمعنى كثير التحصومة. 

وحاصل معنى البيت: كم ا رسيت إللى. الأرضى قل المجادلة كلمات الله التي 
حاءت من عنده متكوسا على الرأس شخصاً كثير الجدال وكم مرة غلب الذليل القاطع 
شخصاً كثير الخصام. 


احاح لكا تله كا ا ما لكا اله لها امنا لكا لكا لكا لكا لكا اا اك لذ لما لضا لحا لكا لمكا لئسا لذ كك لكت اا للها لكا لكا لهذا لحن للك لكا لكا هذا لكأ لضا لكا لضا كا لضا العا ليا احا لها لها للا الها لها احا لي هذا نكا للها كا لعن الخ نكا لهذ لكا نكا كذ لكا نهنا نحا ا لحا لك لكا نكن لكا انها لهذا مذ كنا اك كنا لضا لكا انها ا 





(77١)"مرقاة‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح"2 كتاب الصلاة» باب الذكر بعد الصلاةء الفصل الثالث. 8/7 ه. 





ا جلن: النريتة الغاسّة (الكوة اإجتلهةة) سس :27 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت + د 


7١‏ كفاكَ بالعلم في الأمي معجزة 2 في الجاهلية والتاديب في اليتم 


صمل بيهر سل 





لما استفيد من البيت السابق أن له عليه الصلاة والسلام معجزة بها كان الخصم مغلويا 
وكان مظنة أن يسأل عن تلك المعجزات أحاب عنه ببيان بعض ما اشتهر فقال: 
« كفاك... إلخى «كفاك» بمعنى حسيكء» والخحطاب لكل أده و«الباء» 2 بالعلم زاكدةه 
"كد كف بالله»ع و«اللام» ف «العلم» للعهد الذهني. و«في الأمي» صفة العلم أو حال مته 
و«الأمي» منسوب إلى الأم وهو الأصلء وهو ف العرف عبارة عمن لم يعرف الكتابة» ولم 
يقرأ من الخطء ولم يتعلم من معلم» ولم يجلس بين يدي الأستاذ بطريق العادة بل بقي 
على أصل الخحلقة والفطرة» وقيل: معنى الأمي منسوب إلى أم العرب» وهم قوم الغالب 
عليهم عدم معرفة الكتابة والحساب. و«معجزة» بالنصب تمييز كما «طاب زيد 
تقتساه: ومعنى المعجزة قد سيق لكن المراد هاهنا معنى تحعرق العادة مطلقا فتذكر. ومن 
أراد به المعنى السابق فلم يتيصر فإن كنت ذا بصيرة فتدبر. و«فٍ الجاهلية» متعلق 
ب«العلم» أي: ف وقت الجاهلية» وهي عبارة عن زمان انحرف فيه الشرع السابق ولم 
يكن فيه الوحي اللاحق وتفرق الناس في أديانهم ويسمى ذلك الزمان أيضا بالفترة 
و«العأديب» بالجر على أنه معطوف على العلم أوبالرفع معطوف على العلم إذ الباأع فيه 
زائدة» والتأديب بمعنى كونه عليه الصلاة والسلام مؤدباً يعني عدم كونه فاحشأاً ولا 
متفحشاً ولا غليظ القلب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان مجمع محاسن الأخلاق من 
صباوته إلى نبوته عليه الصلاة والسلام. و«ق اليحم » متعلق بالتأديب بلا قكلف» و«اليتم» 
بضمتين بمعنى موت الأب وبقاء الابن صبيا. 

وحاصل معنى البيت: أن معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة وشهيرة فإذا نظرت 
إليه عليه السلام بعين البصيرة كفاك أيها الطالب لمعجزاته وآياته العلوم التي لا تعد ولا 
تحصى فيه عليه السلام بغير تعلم من العلماء ولا كتابة مع الأدباء في زمان كثر فيه الجهل 
على الأنام وزاد فيه الضلال بلا انفصام وكذا كفاك كونته مؤدبا بمكارم الأخلاق 


ل اسل دقر 
هه 


- هه ع وعدمراه 2 5 - ترااد ىس 5 ال - 
)١5(‏ خدمته بمديح استقيل به 6 ذئوب عمر مَصَى في الشعر والخدم 





مجلّن: التريتة الغْاسّة (اللعوة الجتلاميّة)) 
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.31 06121615 . /لالاثالالا 
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أ ألما 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصصحححححححححخصتتتتتتت تت . ,+ 


أصحابه الكرام أراد أن يشرع في الاسترحام من جنابه الكريم والاستشفاع من ذاته 


الرؤف الرحيم وبيان الغرض من نظم هذه القصيدة اللطيفة المبار كة الطيبة الشريفة فقال: 
«عحدلمته بمديح... إلخ», « خل معد » على صيغة نفس المتكلم مسر التحدمة أ مل حتف 
والضمير له عليه السلام» والجملة استينافية. و«المديح» ما يمدح به أعني: مايبين فيه 
الفضائل والمراد به هذه القصيدة وجملة «أستقيل» صفة مديح أو حال منهء من الاستقالة 
بمعنى طلب العفو. و«به» متعلق بهءى و«الياء» فيه لالاستعانة» والضمير راجع أنه المديح. 
و«ذنوب» بالنصب على كه مفعول به ل«أستقيل»2: و«الذنوب» جمع ذنب شامل للصغائر 
والكبائر. وعمر الإنسان عبارة عن مدة حياتهء وإضافة الذنوب بمعنى ف وجملة «مضى» 
صفة «عمر»ء و«مضيى» بمعنى ذهب يعني لا "كل العفيوء يل العمر الذي ذكنية... إلخ 
و«في الشعر» متعلق ب«مضى» و«الشعر »: قول. موزوت وزتاغن تعمد كما أك البيبت:ما 


كر كب من المصراعين» و«القطعة»: شعر يخوت مو لفا من مبحة .| بساية» و«القصيدة» 
تركبي فرع خشترة آييات» كما قوقهاء والمراذ هع الشغر ساهيا معداه العصدرىئ امف إتييات 


الكلدع الموزوت عن تعمد» وإك "كات المراذ الأول يدر افيه قشاف أى؛ ىق امبهمال 
الشعر وإتيانه. «والخدم» بالجر عطف على الشعر وهو بيكسر النحاء وفتح الدال جمع 
تحدمةء الي ان الخدمة أو ف تحدم المخحلوقين تدبير. 

وحاصل معنى البييشة أن حاصل الم رام من مداحي سيد الأنام بهذه القصيدة 
المشتملة على أوصافه عليه السلام طلب العفو من الله الملك العلام بسبب هذه القصيدة 
عن ذنوب ف مدة حياة مضت ف الاشتغال بالشعر في مدح الناس ومذمتهمء وكلفت ف 
حدمات أرباب الدنيا لأغراض فاسدة في صحبتهم إذ روي أن الناظم كان في أول الأمر من 


أعدائهم وكات فقصذده يجلب الدنيا وأتحذ الختيبي» الأعلى وفك سيف الإإشارة إن بعض هذا 


في مفتتح الكتاب. ثم اعلم أن ف البيت رد العجز على الصدر من قبيل قوله: 
| سَرِيعٌ إلى ابن الَْمَ يَلِْمْ وَجْهَهُ | . | وَليْسَ إلى داعي التدى بسريع 
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سكم هك كك كر كه ركز هك كك كك كك كك كك كك كك كر كر كر كر كر كر ككل كك ككس كك كك ككل كر كك كر كك كر كر كك كك كر كر كر كك كك راك كك كك كر كر كك كك كر ككل ر كك كك ر كك فك زاكر كر لكك اكز اك ر كك راك رك زاكر كك راسك كر كر كك رلكك تاككدر كك اك كك كك لكك ركم راك ر كك راكك زاك راكك زاكر اك الك ر لكك راك اكز تقر لم1 لكك لتك لكك كر تكق كك اك ار ككل كر كك ر كك راك كك كر كك رك كك كك ر اراك راك كر اك اكز كك رك رك ركه راك رض 








9 























ل 


| لك نعكك اك اعم زه اعد انوك رتكم لقي معن اهن أأفكم اضف اك هه اكد أكهة| اك 220 | فعا اكفةا عع إنكم اكت زالكنة كمد الك كا انكلم انه اكد نكنم أناكذا اكقذ) اكه | 


لالتحا ئها ئها الخاتها لكا لعا اا لا للها لما لكا للها لكا حا لكا لها لحا لها فالعا ل الضا الها خا لظا انا لكا لكا لحا اا حا لكا لكا لك لا نظا لكا امنا اتنا لكا كا لكا لكا نكا 








0. 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 72صحححححححححخصتتتتتتتتتتت ‏ ١ر؟‏ 


)١541(١‏ إذ قلداني مَا تخشى عوَاقبه ... كأنئ بهمًا هَدَيّ من النَعَم 





قال: نعم «إذ قلداني... إلخى ف«إخ» للتعليل لطلب العفو. و«قلداني» على صيعغة التثنية» 
إسناد قلداني إلى الشعر والتخدم مجاز من قبيل الإسناد إلى السيب» وفي «قلد» استعارة 
تبعية بتشبيه لزوم الاثم بالقالادة في مطلق اللزوم وعدم الافتراق كما لايخفى. ودما 
تخشى » منصوب محلا على أنه مفعول ثان ل«قلد» و«تحشى» على صيعغة المجهول من 
الخشية بمعس الخوفف. و«عواقبه» بالرفع نائب فاعل ل«تخحشى » وهيى جمع عاقبة» وضمير 
عو أاقيه راججع إن مأ. والمراد يمأ تتحشى عواقيه الاثام والاوزار الحاصلة هونا و«دكانت» 
للتشبيه. و«بهما» ظرف مستقر حال من اسم «كأن»» وضمير التغية راجع إلى الشعر 
والخدم. فإن قلت: الللاثق أن يفرة اليمير وير جع الى «ما»؛ للأن «ما» كان كالقالادة دون 
قللادة ذ كر السبب وأراد المسبب كما لايحفى. و«هدي» بالرفع خخير «أن» و«الهدي» 
بفتح الهاء وسكون الدال ما يهدى إلى "مكة" للذبح فيهاء ومن شانه أن يقلد بتعليق شيء 
في عنقه ليعلم أنه هدي فلا يتعرض له بشيء. و«من النعم» بياث تلهدى و«النعم» بفتح 
النون والعين هو الإابل والبقر والغنتمء ثم إن ف تشبيه نفسه بالهيدى إشارة إلى انه متوبحه ف 
كل أمر إل حناب الخق» وإن قعل ما 'تخحكي. عواقية هن الاقبال حلي غير الله تحال علس 
مقتضى قوله تعالى : :ل قَأَيْكجَا تُوَلُوَا قَكّعَوَجْدُ ادثه 44 [البقرة: ه١١].‏ 

الشعر والتحدم المذمومين لزم على الاثام والأوزار مما تحشى عواقبه من انواع العقاب 
قلبى عن ححالق الأفلاك . 
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أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحخصتتتتتتتتتاتت” ١ن‏ لد 


١45‏ أَطعْت غيّ الصْبًا في الحَالتيْن وَمَا ...حَصَّلتَ إلا عَلَى الآثام وَالتَدَم 





لما استفيد من السابق أن اشتغاله بالشعر والحدم كان في بعض عمره. أراد بيانه مع بيات 
سببا اشتغاله وعذدم تتحصيله شهكا من المحاسن فقال: «(أطعت عى الصبا... إلخ», 
«أطعت» أعن: اتبعرتث. و«غى الصبا» بالتصبب مفعول «أطعت »2 و«الغى» عتشنتيك الباع بمعنى 
الغواية والضلالةء و«الصبا» بكسر الصاد وقت الصباوة والمراد من غي الصبا الاغعترار 
بالأباطل والالتذاذ بالتمائيل والر كون والميل 5 العابجل ترك النظر 2 الأمر الاجل. و«قي 
الحالتين » متعلق ب«أطعت» أو ظرف مستقر صفة ل«غى الصبا» أي : الحاصل ف الحالتين 
الاشتغال بالشعر والتخدم أوان الصباوة والشباب فتأمل. و«الواو» ف «وما حصلت» للحال 


و«ما» نافية» و«حصلت» بالتشديد من حصل على كذا أ : بقى عليه فالمعنى ما بقيت 


ميدعيهنا على شي ء ودال*» لللاسعقناء و«الأتام» جمع إثمى وهو الذنيت و«الندم» بفتيجفيرة 
الندامة» والمراد به ما يترتب عليه الندامة وإلا فالندم نفسه توبة» وهي موحبة للنجاة قيل: 
في البيت لف ونشر مرتب إذ الاثام ناظر إلى الشعر والندم ناظر إلى التخدم. 

وحاصل معنى البيت: إني وافقت وما خحالفت ضلالة الصباوة والشياب في 
الاستعمال بالشعر والاشتغال بالخدمة» وتضييع العمر بهما والحال أني ما حصلت وما 
بقيت إلا على المعاصي والندامة والتحسر والتحزن. 





لما بين كون نفسه ثابتة على الاثام والأوزار غير محصلة لما ينفعها يوم الفرار أراد إظهار 
التحسر والندامة عليها فقال: ب«الفاء التفريعية»: «فيا عحسارة نف س... إلخ»ى كلمة «يا» 
للندا. و«خسارة» بالنصب منادى مضاف إلى النفس ونداء الختحسارة مجاز؛ لذن التحسارة 
لا يتأتى منها الإقبال والمعى على المبالغة فْ شدة التحسر كأنه نادى الخحسارة وقال 
تعالى : يحمي [يس: ٠‏ ؟] فهذا أوانك قال ابن الشيخ في سورة يسء النداء في مثل هذا 
المقام: يكون لمجرد التنبيه انتهبى. و«الخسارة» إصابة الضرر الغير المقصود من التجارة. 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (اللكوة الجتلهةة) ادم 281 





.31 06121615 . /لالاثالالا 
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الصا اك نضا لكا لحا اها تك لعا لا الحا للها لما لكا الها الها احا ليا علا لها الها ا لخا اه كا لضا كا نظا لما لكا لكا كا خا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا امنا الا كا نكا لضا لمكا انها لكا 








[السرتكك ]سكم سك كر كس كك ركم ركم مر كسم كك راسم رك رسك راسك ركم كك نكس كك كر كك رك كك كم كرك ركم اك ركه رك كدر 


0. 


أ ألما 





ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الخدت رم لح 


وتنوين «نفس» ال إليه قن نفسسي . . و«ق تجارتها» متعلق ب«التحسارة». 
والشيزاء وشاهها عسجاز عن طليه عرطياة الله وعقوياقة ,و إتمنا: عسيرنت نفسه ق. تجارتها لآنهنا 


أخمر بحت استعداد اللإعراض عن الدنيا والتوغل ف عبادة المولى عن اليد والقدرة. فكأنها لا 


تملك الرا جو ع إليهء ولذا قال: «لم تشتر الدين... إلخ» فجملة «لم تشتر » استينافية كأئه 


قيل: لم حسرت نفسسلك ف التجارة فأحاب عنه يبيانه فقال: «لم تشتر... إلخ», والضمير 
في «تشتر» راحع إلى النفسء ومعناه لم تخخحتر ولم تؤثر ولم تستبدل. و«الدين» بالنصب 
مفعول به ل«تشتر» والمراد من الدين هاهنا كماله الذي تدور عليه النجاة من كل البليات 
الدنيوية والأخحروية. و«بالدنيا» متعلق ب«لم تشتر» ولذا قيل: دنياك كل ما يشغلك عن 
مور لكك وهي هنا بمنزلة الكمره. و«لم تسم» عطف على «لما تة بشت » وهو من «سام يسوم 
سومأ»» و«السوم» هو الاتيات بمقدمات البيع والشراء وهذا لباهةام إن الاشتراء مجاز 
بويد بحر ا بسر لير و حي امل 

وحاصل معنى البيت: يا تحسارة نفسي تعال فهذا وقتك حتى يتعجب منك قومي 
في تجارتها إذ لم تأعحذ الدين بدل الدنيا ولم تيدل الفاني بالباقي ثم لم تقصد لتحصيل 
الدين بترك الدنيا بحسن النية وصدق القصد قال ف "روح البيان" إن الله تعالى لق 
الروح نوراتيا علويا وحلق النفس ظلمانية ثم أشرك بينهما وجحعل رأس مالهما الاستعداد 
الفطري القابل للكمال والترقي ف القربة والمعرفة والخسارة والنقصان فمن آمن وحجاهد 
بنفسه وماله ف سبيل الله» وطلب في كل حاله رضا الله فقد ربح روحه وعمسرت نفسه 
ومن لم يؤمن بالله ورسوله وكفر بهما أو آمن ولم يأت بعمل حسن أصلا فقد مسر 
روحه ونفسه جميعاء فعلى العاقل أن يجتهد قبل مجبيء الفوت ويربح في تجارته ببذل 
النفس والمال في طلب رضا الله؛ فإن سلامة رأس المال الو مر حاصات 
يمكن أن يتدارك الربح في صفقة وإن لم يحصل في صفقة أخرى فلا ينبغي أن تضيع العمر 
فيما لايعني إذ الفرصة غنيمة ولذا قال الشاعر الفارسي: 





القريتة الحْاسّة (اللعوة الججلاميّة 


0323 . /الالانالالا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة 2لصصصححححححححخصتتتتتت تت : رر + 





)١5 5(‏ ومن يبع اجلا منة يعاجله .22 يبن له الغين في بيع وفي سلم 


لما استقيك مره البيث السابق أنه اشترى الدنيا بالدين إذ مفهوم المخالفة معتبر في مذهب 
الناظم الفاهم الأمين فكأنه قيل: ما يحصل لمن اشترى الدنيا بالدين؟ أجحاب عنه بقوله: 
«ومن يبع اجلا... إلخ» «الواو» ابتداثيةء و«من» أسم شبر ل مبتذاأاً. و«ايبع» مضار ع 
مجزوم من باع يبيع بيعاء والبيع و كذا الابتياع من الأضداد يقع على فعل المشتري 
والبائع كالشراء و كذا الاشتراءء والمراد به هنا ما وقع على فعل البائع وأريد منه المعنى 
المجازي أعني الامسعدال والإاخحراج من اليد. و«اجلا» بالنصب مفعول «يبع» والأاحجل ما 
يأتي بعد أحل ومدةء والمراد به هنا العقبى وما يتعلق بالدين إذ ثمرته تظهر ف الآخحرة. 
و«منه» ظرف مستقر صفة ل«اجل», وضميره راجع إلى الدين؛. ومن أربحجع ضمير «منه» 
إلى «من» فقد وقع في تكلف تدبر. و«بعاجله» متعلق بالبيع والعاحل ما يأتي عجلة 
والمراد به الدنيا وهو في مقام الثمن المأحوذ في البيع إذا دخل عليه الباء وضمير عاجحله 
راحع إلى «من» وجملة يبن حزاء الشرطء وهو مضارع مجزوم من «بأن يبين» أي: يظهر 
فمعنى يبن أي: يظهر قريبا قال الشاعر: 
ساف كرَى إِذَا انجلى العْبارُ 

وضمير «له» راجحع إلى «من» و«الغبن» بالرفع فاعل «يبن» و«الغبن» بفتح الغين وسكون 
الباء بمعنى الضرر الكامل الزائد زيادة فاحشة. و«فٍ بيع» متعلق بالغبن أو صفة له. و«قٍ 
سلم» عطف على د بيع» وإعادة الجار لضرورة الشعر ولفظ البيع عام لأنواع البيع 
كبيع العين بالعين وهو المقايضةء وبيع العين بالدين وهو المداينة» وبيع الثمن بالثمن وهو 
الصرف»ء وبيع الدين بالعين وهو السلمء» بفتحتين» وما نحن فيه من قبيل السلمء ولذا 
تعرض إلى تصريحه بقوله: و«قٍ سلم»» وف البيت استعارة مصرحة وبيانها لايخفى على 
أهل البيان. وإيماء إلى رد من يقول: الدنيا نقد والآخره نسيئة وإعطاء النقد لها غير معقول 
فإن السلم إنما يكون بإعطاء التقد للنسيئة وحذاق التجار تلقوه بالقبول. 

اعلم! أن الله تعالى حلق الإنسان م ركبا من الدنيا والآحرة ولكل جزء منهما ميل وإرادة 
إلى كله يتغذى منه ويتقوى ويتكمل به ففي جزئه الدنيوي وهو النفس الأمّارة طريق إلى 





حاص نكا ته كا كذ لعا كا لظ لحا امنا لكا لك لكا لكا لذ ائذا اك لهذا لا لكا حا لكا لمكا لئسا لك اتها لكنا اا للها لكا لكا ل لخن للح لكا كا اخذا اكز لضا لكا لكا اها لضا الها ليا احا ئها لقا ليا ها نه كا ليا هذا لها للها كا لكت الخ لكا لهذ لكا لكا ذا لا لكنا نكا ذا ها لك لها نكن لها انها لهذا مذ كنا اك كنا لاض لكا انها 








ف 


التريتة الخْسّة (الكوة الجتلهجة) سبحت | بود 


تصن 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت در ١‏ 
دركات النيران» وف حزئه الأحروي» وهو الروح طريق إلى درجات الجنان» وحلق من 
هذين الجزئين القلب» وله طريق إلى كونه بين أصبع الرحمة وأصبع القهرء فمن يرد الله 
به أن يكون مظهر قهره أزاغ قلبه وحول وجهه إلى الدنيا فيريد العاحلة» ويرمي بها نفسه 
إلى أن يبلغ إلى دركات حهنم» ومن يرد الله به أن يكون مظهر لطفه أقام قلبه» وحول 
وجحهه إلى العالم العلوي فيريد الأحرة ويسعى لها سعيها. 


(©154) إن آت ذثيا فما عَهْدي بمنتقض ... من التّبِي ولا حَبْليْ بمُنصّرم 





نما ذكر كوت نفسة منسيسة فق أودية البعاصى والأوزار وعمساراق تجارهيا وحدم 
كسسبها ربحا ينفع ف دار القرار وفهم منه أنه لم يكن له فوز ونجاة من العذاب الأليم في 
يوم الحشر والميقات فوقعت نفسه ف دهشة وحيرة وكاد يقطع الرحاء من مغفرة تلك 
الذنوب شرع في تسلية النفس وتأنيسها ودفع وحشتها وحيرتها يبيان ما يكون سسببا 
لمغفرتها فمال: «إن ١ت‏ ذنيا... إلخ» «إنث» حرف شرط ود«آات» يمد الهمزة وو كسر التاء 
لد ا ليا من أتى يأتي فسقط الياء للجزم» فمعنى إن آتء إن فعلت. 
و«ذنباً» بالنتصب مفعول «ات»ع و«الذنب» عام يشمل كل الذنوب واحدا يعد واحد. 
و«الفاء» في «فما» للجزاء أي: فلا أحزن ولا أقطع الرحاء وطلب العفو أو فالا تحزني يا 
نفسي ولا تتحيري ولا تقطعي الرجاء؛ ففي العبارة على كلا التقديرين إيجاز الحذف 
فيكون قوله: «ما عهدي» علة للجزاء المحذوف كما لايخفي . و«ما» نافيةء و«العهد» 
بمعنى الميثاق» والمراد به التزامه التوحيد والدين والعقائد. و«المنتقض» من نقض العهد 
بمعنى عدم الوفاء به و«من النبي» متعلق ب«منتقض». و«لا حبلى» عطف على « 
عهدي»» وتكرير النفي للتأكيد أي: لأنه لم يكن حبلى... إلخ؛ والمراد من الحبل 
الوسائل التي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام» والأصوب أن يكون المراد من العهد 
والحبل ما عياض ن البييت الأتي» وهو الوعد الذي جاء ف التسمية ب«محمد»ىء 
و«منصرم» على صيغة اسم الفاعل بمعنى المنقطع. 

وحاصل معنى البيت: إن فعلت ذنبا وكسبت سيئا فإني أرحو ستره وغفرانه لأن 


اجات لكا ته كا ا ما كا له لحا احا لكا لكا لكا لكا لظا اا اك لذ لا لضا لحا الا لما لضا لذ اكه لكا اما لضا لكا لما لالحنا للك لكا كا اخذا الك لضا لكا لكا كا لضا لعا ليا احا للها لها لا كا لها احا لي هذ لها للها كا لكا الخ لكا لهذ لكا نظا كذ لا لهذا نكا ا لضا لكا لها نكن لننا نظا لهذا مذ كنا نكا كنا لضا لكا أنكا ا 


غيدي: الذن. .حو الأيمات ليس بمتعقض لأت: تقض _العوية يارتكاب. المعضية لأ يتقض عهد 


: الطريتة الخاسّة (الكوة اإجتلهعن) حصت 5و1 








0. 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصت تت در + لح 
اللايمان ولآن بحبلى أي: الوعد الاتي ليس بمنقطع من جحهته عليه الصلاة والسللام بل هو 


ل 


مأمول ف كل حال وزماتن. 





تحفاء آراده دفعه وتفسيره فقال: «فإن لى ذمة... إلخ» «الفاء» للتفسير و«الذمة» بمعنى 
5 7 1 0 0 72 0759 5 5 

احفيا. و«منه» ظرف مستقر صفة ل«ذمة» والصمير راءجع اث النبى عليه السسلام 
و«بعسميتيى» متعلق ب«الذمة»» و«الباء» فيه للسببية» و«التسمية» إن كانت مصدر المعلوم 
تكوت إحبافة المضصعر إل المفعول الأول والفاغفل عخروك أي > تتسمية الله إيبائ أن 
الألقاب تنزل من السماء وتلقى على المسمى أو تسمية المسمي إياي محمدا ويحتمل أن 
يكون النبي حاطب الناظم في رؤياه بهذا الاسم أو ف اليقظة كما وقع لبعض المشايخ الكبار 
فيكون التقدير بتسميته عليه السلام إياي. و«محمدا» بالنصب مفعول ثان ل«التسمية»» 9 
اعلم أن اسم محمد اسم كريم شريف» وهو أشرف أسمائه عليه السلام وأخصها وأعرفها 
وبه يناديه الت عا ويسميه ف الدنيا والاحرةء وهو المختص بكلمة التو حيد وبه كنى أدم 
عليه السلام وبه كان يكتب من محمد رسول الله» وبه يصلي عليه المصلون». ويه صعد 
ملك الموت السماء لما قبض روحه قائلا وا محمداه. وتفصيل الكلام في كتب الأنام. ثم 
إن قوله: «وهو... إلخ» جملة استينافية» والضمير له عليه السللام. و«أوفى» صيغة مبالغة 
للتفضيل من وفى بالعهد يفي إذ راعى مقتضاه أو من وفى بمعنى تم أي: أتم التحلق 
و«الخلق» بمعنى الأنام والمتحلوقات و«الذمم» بيكسير الذالن جمع ذمة. 

فيقوم بحقها بالشفاعة لأهلها في دار العقبى .وف البيت إشارة إلى ما ورد في الحديث أنه 


كك كك كم كك كسس كم كك كم لك كم كم كر كك كر سم كر كك كس كم كس كك راك ركم كر نك رسكل كس كر كن كر كك كم راك رفك ككس كر لكك كر الك ككل ار اك راك راك رك كك كك كك كع ركز اك امك ام كك راك كك فك ركم اك لكك اك اك كك لكوي لك ركم لكك كك لكك ركم رك ركز كك رفك راك راسك راكك راك رك لكك كك رك زاك راك راك راك راسك ركم الك كك اك لكك راك زاكر كك راك تك كير كك ر كك راك رمك رافك راككر كك راك لكك كك كك زاكر كك راكد كر اك رلك راك ر لكك راك اسك 








وا )"سنن أبى داؤد" كتابه» الديات» ياب أيقاد المسلم بالكافرة الحديث: عمادقء ع /ي ؟. 


0. 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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عليه السلام قال: ((أتاني حبرائيل فقال: يا محمد إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك: 
ا 50 )١‏ إن لم يكن في مَعَادي آخذ ... فَضبْلا وإلا فقل يَارَلة القدّم 

|| ثم أراد بيان كونه محتاحاً غاية الاحتياج لشفاعة صاحب الآيات والمعراج وكونه 
مقطوع الرحاء من سائر العباد إن لم يكن رسول الله له شافعا في المعاد فقال: «إن لم 
١‏ ا ياي اا ل ل ارين ا 
ا وجهان أحدهما أن يكون قوله الآتي: «فقل» والثاني: أ يك ا ببرناات: فقل يا شدة 
ا البال ويا بؤوس الحال. و«المعاث» مصدر أو مكان أو زمانء» والمراد به حالة الموت وما 
ا يعذاد. و«الأخدذ باليد» عبارةه عن الخغصيرة والامداد والمعاونة ودفع اليللايا وف «فضات» 
ا بالنتصب على أنه تمييز من نسبة أذ إلى فاعله. وإيراد الفضل إشارة إلى أنه لم يكن له 
]أ فقال بعضهم: أصله إن لا أدغمت نون إن ف لام لا فجزاء هذا الشرط محذوف إن كان 
ا قوله: «فقل» عضو اننا «اإت لم يكن » أو فقل: إت كان بحواب «إت لم تكن » ممحدلوناء وحجملة 
ِ هذا الشرط والجزاء تكون تأكيدا لجملة «إن لم يكن» فتدير. وقال بعضهم: إلا بالتنوين 
وكسرة الهمزة بمعنى العهد قال تعالى:«ولار يَرْقَبُوْنَنى مُؤٌَمِن الَاوَلا "وم [تربه:١١]‏ وهو 
ا الأصوب. وقوله: ف«قل» حطاب لمن جحرده من نفسه. و«يا زلة القدم» أي اعحطي رق »6 
0)"حاشية البجيرمي على الخعطيب"»باب مبحث النبحت 5 ١5١‏ (المكتبة الشاملة) 

)١75١‏ المدعحل لابن الحاجءالجزالأول»فصل ف ذكر التعوت» ص 

| 07ح الشفاءء الجزء الأولءالباب الثالث ف الأخبارء ص ١١74‏ 

ِ لت الكريتة الخاسّة (اللعوة اإجتلي:) الصتم بو 
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| اسك اعك كك إعه أ لع زنك إفكم اكد الهن زنع إاتكك امك اعد 7ه اله 1ه | أمظ 220 | افكم كفةا اخع إنكم افك زاكنة كمد اكد كك 9ك انفد اكه لكك هذا اكه اكد | 


العا لتك تك ها ئها انها مضا له نحا لحا لئسا لها لكا لكا للها لكان القن لكا انها ائظا لكا الح الك احا احا لظ ذا لع لكا كا لا لاه لك لكا لهذا لظا اذك لضا نذا ااكنا اكنا لكا لضا لكا انها لك | 








0. 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصصحصص ححححححتتتت ررم لح 


فهذا أوانك و«زلة القدم» عبارة عن الوقوع في المهالك» ويمكن حملها على زلق القدم 
عن الصراط بالوقوع تي النار. 

وحاصل المعنى: إني محتاج إلى حنابه الكريم في النجاة من المهالك والعذاب 
الأليم حتى لو لم يكن معيئاً لي فضلا أي: إحساناً زائداً على الوعدء وعهدا وهو الوقاء 
بالذمة والعهد فقل أنت نفسك بالخطاب والعتاب يا زلة القدم وياسّييّء الحال وشتيت 
البال. و.شديك الها ل 


ه 
كا 


ه أن يَحَرِمَ الرّاجي مَكَارِمَة ... او يرجع الجار منه غير محترم 


2/١‏ 9) حا 





لما كاه آل يعرخم عن البيت السايق كورق. رجام الزابعى .وسوال. المتامى غير مقبول. عد 
بابه عليه السلام أراد دفعه فقال: «حاشاه» أ أنزهه وأبرئه» وضمير المفعول له عليه 
السلام. و«يحرم» من حرم يحرم كضرب يضرب أو من أحرمه بمعنى منعه يتعدى إلى 
مفعولين وهو على صيغة المعلوم أو المجهول وسكون ياء الراحي لضروة الشعر وراحي 
بمعنى السائل و «مكارمه» بالتصب مفعول راجيء والمراد يمكارمه هنا الألطاف 


والخيرات من حهته عليه السلام و«ير جع» بالنصب معطوف على يحرم و«رجع» يجيء 
لازما ومتعدياء وهاهنا لازم أي: يعود أو متعد. ف«الجار» إمَا منصوب أو مرفوعء» والجار 
بمعنى القريب» وقد يطلق الجار على المستجير الداخل في الجوارء وضمير «منه» رابجع 
إليه عليه السلام و«غير محترم» حال من فاعل يرجع. 

وحاصل معنى الببيحة: أنه عليه السلام منزه عن أن يحرم راجحيه وسائله من 
اللا كرام أو يرد المستجير منه بغير احترام فإئه معدن الكرامات ومنبع اللاحترامات بل 
جميع أهل الدنيا مستغيث بذاته عليه السلام. 





أ . اطق أذا 021/21 . /لانانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة عحححححححححححححح--دتت”ت”<”تتت .د بر - 


ار ِ 
ملا ترات 


(49 09 وَمُنذ أَلْرَمْت أفْكَاري مَدَائحَةُ 





لما'توة رسول الله عن ره رعاء الراجى وسؤال الاي أزاد بياث حك منه مما وهم آه 
في الدنيا من قبول رحاثئه عند بابه فقال: «ومندذ الزممست... إلخ» العامل في «منذ» قوله: 
«و ججددت» أو كلمة «منذ» مبتدأء وهو يمعي أوال الهدة التى الزميتك أفكاري... إلخ 
و«ألزمت» من ألزمته الشي ء أي : جحعلته كفيادً للشيء فتكفل به. و«الأفكار» جمع فكري 
وهو استعمال القوة العاقلة للاستحضار ما ليس بحاضر والمراد به هاهنا عدم الافتراق من 
رضاه وذكره ومحبته ف أن. و«مدائحه» بالنصب مفعول «ألزمت» وهو جمع مديح.ء 
والمراد به مكارمه الحسنة وأخلاقه المستحسنة. و«الخاللاص» متعلق بقوله: «ملعزم» 
الموعص» والسلاض .رمع الفوز .والدحاة.من المضاكب والبلناتعى :و المراد من يلات الدتيا 
كالسقم في الجسم وغيره. و«خخير ملتزم» بالنصب مفعول ثان ل«وححددت»». و«ملتزم» 
على صيغة اسم الفاعل بمعنى خمي ركل ملتزم لوعده واحداً واحدا. 

وحاصل معنى البيت: إني من أوّل المدة التي أوجحبت على أفكاري مدائحه 
بإخلاص النية وصفاء الطوية» وحدته وعلمته قد تكفل لي وقام بتخليتي من كل شدة وبلية 
وهذا ناشيء عن مكارمه الحسنة وأحلاقه المستحسنة. 


0١5‏ وَلَنْ يَفُوْتَ الغلى مئة يّداً كربّت.. .إن الْحَيًا يُنْبِتْ الأزْهَارَ في الحم 





نفسه وبيان كثرة شفقته وعطيته حتى أصاب من لم يكن له استحقاق أصلا فقال: «ولن 
يفوت الغنى... إلخ», و«يفوت» من الفوت. و«الغنبى» بالكسر مع القصر بمعنى اليسار 
والمراد منه شفاعته عليه السلام. و«منه» ظرض مستقر صفة ل«الغنى» أو حال متنهء 
والضمير له عليه السلام. و«يد١»‏ أي عن يد و«تربت» بمعنى افتقرت وأويك باليد أيدئ 
المحتاحين» والنكرة ف سياق النفي تفيد العموم» وقيل يجوز أن يراد من الغنى المال» 
ويؤيده نسححة الندى وقوله: «إنل الحيا» استيناف و تنظير للحكم المتقدم. و«الحيا» بالقصر 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة اإجتلهةة) ا حدم وود 





.31 06121615 . /لالاثالالا 
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الاك اك مها كا لكا اضسا تك لها نا احا للها لها لا للها لها حا لكا عن نكا الها ا لخا اه كا لكا كا نظا ما لظا لكلا نكا لا لظا لك لكا لهذا لها انظ لكا امنا كنا كا لكا لضا لكا انها لكا 








امرك ]سكم كك ]كر كس كرك ركع سم كسم كك ريسم رك رسك راسك رمك كك نكس لك كم رك رك كك كم كرك ركم كرك رك كر 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصحتت . د + 

المطر وأما بالمد فمعناه الاستحياء قال المصنف: حدشي بعض من تشرفت بملاقاته 
وتفاحرت باستماع مقالاته من أكابر السادات ب"مكة" أن بعض صلحاء "مكة" رأى 
رسول الله عليه السلام ف المنام وسأل منئه عليه السلام فقال: أنت قلت يارسول الله الحيا 
من الإيمان بالقصر فقال رسول الله لاء فاستيقظ وتعجب من ذلك» وحكى هذه الواقعة 
عند علماء "مكة" فتعحبوا من ذلك لأنهم تيقنوا بالرواية الصحيحة وعلموا أن الرواة ثقاة 
أمناء إذ هو مذكور ف البخاري وغيره فأمروا له بتكرر التوجه إلى الحضرة العلية له عليه 
السلام ف الليلة الثانية ففعل فرأى تلك الحضرة على الطريق المذكورء ثم حكى ذلك 
عندهم فأمروه ثانيا بتكرر التوحه إلى أن بلغ ثلاث ليال وكان الأمر كما ذكر فاحتمعوا 
وكتبوا هذه الواقعة في صحيفة فأرسلوا بها إلى سلطان مصر وعلمائهاء وكان ذلك في زمن 
"ابن حجر" من المحدثين فلما سمع ابن حجر ذلك تعجبء وقال للملك: مروه ليجيء 
إلينا فئراه» ونسمع من لسانه فأرسل السلطان إليه ميلغا من النقود لترتيب أسياب السقفر 
وطلبه فأبى عن تلك التقودء وذهب إليه بماله» فلما وصل استقبله العلماء والكبراء فلما 
رأوه سألوه عن ذلك فحكى عندهم كما مر فتعجحبوا من ذلك فرفعوا القضية إلى الإمام 
"برهان الدين" المحدث ب"الشام" فقال: أريد أن أرى هذا الرحل وأسمع ذلك من لساته 
فذهبوا به إليه فحكى عنده كما مرء فتنبه برهان الدين لما سيق من الفرق بين الممدود 
والمتقصور» فقال: لقدك صدق. رسول. الله فات الحيا بالقضر المطر» والحدوث ممدوة لكن 
توحه هذه الليلة واسكل الحضرة ففعل فرأى رسول الله فاستكشف منهء فَقَال: الأمر 
"كذللك يار لك الله فيك وف معلمك برهان الدين انتهى. ثم إسناد «ينبت» إلى «الححيا» مجاز 
من قبيل الاسناد إلى سييه. و«الأزهار» بالنتصب مفعول «ينبيت» وهو جمع زهر. و«الأأكم» 
بفتحتين جمع أكمة بمعنى رأس الجبل الذي لا يستقر فيه الماءء» والمقصود تشبيه بحوده 
بالجود في عموم النفع وقطع النظر عن أن يستأهل العطاء محله. وفيه إشارة إلى أنه رحمة 
للعالمين وسبب للغنى الظاهري والباطني للعلماء العاملين. 





أ م3 01/2115 . /لالاناناا 
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عا 2 ه اماه نمه كس 5 و 000 ل سا ابو سات 3 ١‏ 9 - 
)١ ١١‏ ولم أرد زهرة الدنيًا التي قطفت داءه نذا زهير بما أثنى على هرم 





لجا "كان البيتك السايق. فورهما أنه آراه التقيع الدافري دون العمظا الأمروي دقع الوه 
والخحيال فقال: «ولم أرد زهرة الدنيا... إلخ», أن مارحوت وما طلبت. و«زهرة» 
بالنصب مفعول «لم أرد» و«زهرة الدنيا» عبارة عن زينتها ومتاعها وبهجتها ونضارتهاء 
وف التعبير بالزهرة إشارة إلى سرعة زوالها كالزهر وإلى كونها غرارة تفتن الناس بحستها 
وطمعهاء وف بعض النسخ هذه الدنياء وهذه للتحقير كما ف قوله تعالى: «آَهَْا الَّنَئْيَنُ ف 
آله م |الأنياءة م | و«العي» صفة ل«الزهرة» لا ل«الدنيا» و«قطفت» من «قطف الثمر»» 
واقتطفها حناهاء و كالاهما رواية ف البيت. و«يدا زهير» فاعل قطفت أصله يدات» 
و«زهير» اسم شاعر من فحول الشعراء وهو زهير بن أبي سلمي كان عمر بن الخحطاب 
رضي الله تعالى عنه لا يقدم عليه أحدا ويقول أشعر الناس زهيرء وولده كعب صحابي 
صاحب قصيدة "'يانتت سعاد", وفي "الوشاح" لذو ذويد: أن كنية ذعور أبيو حير وذاكر 
غيره أنه مات قبل المبعث» وأحرج ثعلب عن ابن عباس يسنده قال: قال لي عمر: 
أنشدني أشعر شعراتكم قليف: من هو يا أمير الموؤمنينت؟ قال زهير: وعن ابن الأعرابي قالية 
كان لرهير ف الشعر ما لم يكن لغيره كات أبوه شاعراً وهو شاعراً و عماله شاعراً و أحته 
سلمي شاعرة وابناه كعب وبجير شاعرين وأنحته الخنساء شاعرة» وكان معاوية يقول: 
كان أشعر أهل الجاهلية زهير بن أبي سلمي» وكان أشعر أهل الإسلام ابنه كعب 


و«الباء» في «بما أثنى» للسبيبية أو للبدلية» و«ما» إما موصولة أي الذي أننى به أو مصدرية 


اك: بإثناثه. و«هرم» بفتح الهاء و كسر الراء هو «هرم بن سنان» من أجحود ملوك العرب 
ولزهير فيه مدائح كثيرة» ومن جملتها قصيدة أنشأها في مدحه أولها: 


غشيت ديارا بالبّقيع فتَهمّد 0 دوارس قد أقوين من أمَ معبد 


| اتروح من ليل العمام وتغدد ي 


بمكهة ذي 5-6 » ولا بحقلد 
ووصل من الملك المذ كور لزهير عطيات وتحلع كثيرة تحارجحة عن التعداد. 
وحاصل معنى البيت: ظاهر. 
بجلّن: الطريتة الخاسّة (العوة اإجتلة)اسسسسحصتم 1و2 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الح .+ 


)١55(‏ يَا أَكْرمَ الْخَلّق مَا لي من أَلْوْذْ به...سوَاك عند حُلَوْل الْحَادث الْعَمم 





فلما ذكر نعوت ذاته وكمالالات صفاته انتقل من حال الغيبة إلى مقام الحضور فناداه ف 
الرجحاء بالخطاب لأن السؤال بالخطاب أدعى إلى الإجاية من الغيبة فقال: «ياأكرم 
الخحلق... إلخ»» وتفصيل الكلام ف أكرميته عليه السلام قد سيق فتذكر. و«الأالف 
واللام» في الحلق للجنس أو للاستغراق و«الخلق» بمععى المخلوق» وفي بعض النسخ يا 
أكرم الرسل ويلزم منه كونه عليه السلام أفضل الحلق بطريق الدلالة. و«ما» نافية بمعنى 
ليس. و«ألوذ» بمعنى ألتجيع وأعوذء «به» متعلق ب«ألوذ» والضمير له عليه السسلام أ : 
للشفاعة إلى الله. و«سواك» منصوب على الظرفية. و«عسد» متعلق ب«ألوذ». و«العمم» 
بفتحتين وبكسر الميم الأولى» وكلاهما مروي» وهو من «عم» بمعنى شمل وأحاطء 
والمراد من «الحادث» الشامل لجميع الخحلق إماالمووتء». وهي القيامة الصغرى» وإما 
الساعة وهي القيامة الكبرى» والمراد من «حلوله ونزوله» مجيع وقته. 


15 ولن يضق رَسُوْل الله جك بي ... إذ الْكَربمُ تجلّى باسلم ملتتقم 





ثم كرر الرحاء يطريق النداء إلى رسول الله الكريم حرصا في السؤال وطلبا للتوال فقال: 
«ولن يضيق... إلخ», «الواو» حاليةء» و«رسول الله » منصوب على أعة منادى محذوف 
حرف ندائه. و«الجاه» بمعى الوحجاهة, وهى رفعة المنزلة وسعة المرتبة و«بى» أ 
بشهفاعتي واعتنائلك لي . ودإخ» بمعنى إذا للظرفية. و«تجلى» إمأ بالحاء المهملة بمعنى 
أولا باسمه الكريم وخصه بالذكر مع أنه من صفات الجمال ثم ذكر اسمه المنتقم في 
مزج لطيف ومعجون شريفء فإن قلت: إنّه يستفاد من قوله: «إذ الكريم... إلخ» أنه 
تعالى يتصف بصفة الانتقام فيما سيأتي لا في الأزل مع أنه تعالى متصف بها أزلا وأبدا 


قلت: مراده منه إذا الكريم قد ظهر كمال أثر اتصافه بالاسم المنتقم كما لايخفى. 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة الجتلهةة) ا سدم 2و2 





.31 06121615 . /لالاثالالا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الصحص صصص د + ؟ ١‏ 
١5 4(‏ فَإِنَ من جُوادك الدُنيَا وَضَرّتها ..- ومن عَلوْمِك عَلّمَ اللَوْح وَالْقَلَم 
نما شان ف س0 الببييت الأول حفاء أراد لاتير 8 وبيانه وتعليله فقال: «فإك من 
يحودك... إلخ». «الجود» إفاضة ما ينبغي للا لعوض ولا لغرض. و«الدنيا» بالنصب ددرا 
أسم «إن». و«ضرة الدنيا» صي الاخرةء وإنمأ سيماهنا درة يكن الجمع بينهما متعذر إلا أن 
يوفق الله تعالى كتعسر الجمع بين المرأتين كما قال عليه السلام ((من أحب آخرته أضر 
يدنيأه» ومن ضيه دنياه أضر و 007 الحديث» ومن لطائف ما قيل : 
عتبت على الدنيا لتأخير عالم وتقديم ذي جهلى فقال خلى العذري 
بنو الجهل أولادي لذاك رفعتهم وأهلى الدهى أولاد ضرتي الأخرى 


قيل: كون الكونين من حوده لأنّه واسطة في فيضان الوجود على الماهيات وسيلان 
ارد اقل الور جر داك كان القر رون بدر وه أن قر مهار أي جور خرهيا 
من حودك وبركة شفاعتكء» وف هذا المصراع تلميح إلى حديث «لو لاك»0*" © الحديث. 
وفي قوله: «ومن علوماك» عطف على «من جودك»., و«العلوم» جمع علم» وهو إما بمعناه 
أو بمعنى: المعلوم :+ من معلوماتك علم اللوح والقلم أي: المعلومات الحاصلة منهما. 
و«علم اللوح» بالنتصب معطوف على الدنياء «اللو ح» هو الكتاب المبين» ولا يقبل العقل 
ما فيه من العظمة واللطافة» وما فيه من الحروف والكتابة قيل: «اللوح» أربعة لوح القضاء 
المصون عن المحو والإثبات» وهو لوح العقل الأول» ولوح القدر أي لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيه كليات اللوح الأول» ويتعلق بإثباتهاء وهو المسمى باللوح 
المحفوظ» ولوح النفس الجزئية السماوية التي ينقش فيه كل ما في هذا العالم بشكله 
ومقداردن وهو المسمى مهاد الندنا» ولوح الييول القابلة للصور ىن عاك الشهادة. 
و«القلم» وهو الذي -حلق مقدما على جميع الأشياء» وقد حعل الله له ثالاث مكة وستين 
سنا كل سن يعرب عن ثلاث مثة وستين صنفا من العلوم الإجحمالية فيفصلها في اللوح. 


80 )2 كنزالعمال» الجر الحادي العشرء» كتاب الفضائل» البامب الأول» الفصل القالث: م 5 ١ءرقم‏ مدب رح 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللكوة اإجتلامةة) اد 3و2 
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2 عصيادة الشهادة شرح تصيدة العردة. م ططاتلطت .1 1 أت 
ا ل دل د ع ا ا و قال 
الشعراني في "كتاب اليواقيت والجواهر": فإن قلت: فهل اطلع أحد من الأولياء على عدد 
الحوادث ابا وا إن يوم القيامة؟ بور الشيخ في الباب 
الشيخ: 00 أمهات علوم أُمٌ الكتاب» وهو مئة ألف نوع وتسعة 
قيل: إن العلم مصدر مضاف إلى فاعله أي: علم اللوح والقلم بالأشياء فاحتاج إلى 
والقلم» وقيل: إن الله أطلعه عليه السلام على ما كتب القلم في اللوح المحفوظء وزاده 
أيضا لأن اللوح والقلم متناهيان» فما فيهما متناه» ويجوز إحاطة المتناهي بالمتناهي» 
وقال شيخ زاده: هذا على قدر فهمكء» وأما هين اكتخلت غوة بصيرته بالنور الإلإلهى 

وحاصل المعنى: أنه عليه السلام هو الواسطة ف إفادة المنح الظاهريات والياطنيات 
من المبدأ الأول ف الكائنات العلويات والسفليات» وإذا كان كذلك فلن يضيق حجاهه بعنايته 


وكفايته ولا يعزب عن علمه حال ضراعته فلا تقصر حوده عن شفاعته. 





)١5©(‏ يَا نفس ل تقتطي من زلة عَظمَتَ ... إن الْكبَائرَ في الْغْفَرَان كَالْلَمَم 


لما فرغ من الرحاء للشفاعة منه عليه السلام شرع ف تأنيس النفس مخاطياً لها بهيا» 
استبعاداً عن مظان الزلفى ناهياً إِيّاها عن القنوط فقال: «يا نفس... إلخ»: روي نفس 
بضم السين على أنه منادى مفرد معرفة» وبكسرها على أنه منادى مضاف إلى المتكلم 
وتخخحصيص النفس بالخطاب إشعار بأ القعوظط إنما يشا هين التفس.. و«لا تقنطي» من 

القنوطء وهو أعظم اليأسء» وف "المفردات" القنوط: اليأس من الخخيرء وبالفارسية «نوميد 
ل 0 * اديس سه م ناي ريق التي ساني بتكا 


سباجلسن: المرينة الخاسّة (اللعوة الجتله )اسح 4و2 








أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لتك .+ لح 


السابقة على غضبه فرحاء وصول ذلك الأثر إليه لاأتصاله بعالم النور بتلك البقية. 
و«الزلة» الذنب» أعم من أن يكون كبيرة أو صغيرة لا الزلة التي حاءت ف حق الأتبياء» 
و«عظمت» بمعنى كبرت ليت . ودات الكبائر» علة للنهيء و«الكبائر» جمع كبيرة» 
وهي ما يوعد الشارع عليه بخصوصه. و«الذنب» ما يذم الآتي به شرعاء وقد احتلف 
الروايات في المعصية الكبيرة روي عن ابن عمر أنها تسع: الشرك بالله وقتل النفس بغير 
حق وقذف المحصنة والزنا والفرار من الرّحف والسحر وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين 
المسلمين والإلحاد في الحرمء وقيل: كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة» وكل ما 
استغفر منها فهي صغيرة» وتفصيل الكلام ف رسالة مستقلة لابن نجيم في عد الذنوب. 
و«ق الغفران» متعلق بالكاف في قوله « كاللمم»ء و«اللمم» بمعنى صغار الذنوبٍ. 

وحاصل المعنى: يا أيّتها النفس لا تيقسي من رحمة الله ومغفرته يأساً ناشئاً من 
المعاصي التي كبرت وعظمت بإصرارك؛ لأن الكبائر من المعاصي كصغار الذنوب ف 
جنب غفران غفار الذنوب وقد وعد الله تعاللى على طريق التأكيد والتشديد في قوله: مَلإِنَ 
اللْهَيَعْفْ الدَّدُوْبِ جَييْعأً# الآية [الزمر: 57] بغفران الذنوب وإن كثرت وكانت بعدد الرمال 
والأوراق والنجوم سواء كانت صغائر أو كبائر ونحوها قيل: لما نزل قوله تعالى: «آلَزِيْنَ 


يَجْحَتَهُوَْ كٍ الا اقوش | انمع 4 [التجم: 87] أنشد عليه السلام بهذا 





دكه 1 لعل رحمة ربي حين يقسمها ‏ .تاتي على حسب العصيات في الق 3 


لماعلل ني النفس عن القنوط. بقوله: هإن الكبائر.... إلث» أورذ عليه غلنة أعمرى لكون» 
مما يعتنى بشأنه فقال:« لعل رحمة ربي... إلخ» «لعل» للتر بجى» وإنتما عجاء به؛ لأن 
الأصلح لايحية غلن الله تعالى وهو فاعل مختار ولا يتجاوز فعله عن الفضل والعدل 


اك تعال ععهيا وضوتهاة فليس «إن» ف قوله «إن تغفز» للشلة يل للتعليل كقولك لابتلف: «إن “كت 
اغفر ف ؛لأك غفار."أحسن الوعاء لآداب الدعا مع شرح ذيل المدعاء لأحسن الوعاء"ص:؟785) 


الشريتة الخاسة (الكوة اإجعلهع:) بصت 5و2 


تصن 





أ . اطق 021/2115 . /لانانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة صصص ححا ١ ١‏ + 
والحكمة. و«رحمة» منصوب على آذه اسم «لعل». و«حين» ظرف ل«تأتي» الم وخر 
«يقسمها» أي : يفرقها على حسب صلة ل«تأتي», و«الحسب» بمعس القدر. و«العصيات» 
شامل للذنوب كلها صغيرها و كبيرها. و«في» ظرف ل«حسب»» و«القسم» بكسر القناففب 
وفتح السين جمع قسمة بمعنى نصيب . 

وحاصل المعنى: يا نفسي الأمّارة المكارة لا تقنطي من رحمة الله ومغفرته لأن 
الكبائر كالصغائر بالتسبة إلى مغفرته تعالى لأني أرجحو وأطمع أن تأتي رحمة ربي وغفرانه 
حين يقسمها ربي على مقدار العصيان. وف البيت إشارة إلى ما روي عن أبي هريرة أنه قال: 
سمعت رسول الله يقول: ((حعل الله الرحمة مئة حزء فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل ف 
الأرض حزأ واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها لولدها يممص 
مره لبيام)” "5" فهذا يدل على كمال الريماء و اليقنارة المسلمين» لأته هل هن وحسة 
واحدة ما حصل من النعم الظاهرة والباطنة» فما ظنك بمأة رحمة في الدار الآحرة» وإلى ما 
ورد ف الخبر أيضاً ((يؤتى بالرحل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه واحبأوا 
كبارها فيقال له: فعلت كذا يوم كذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من الكبار فيقال: أعطوه 
مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوبا ما علمتموها هاهنا قال الراوي فلقد رأيت 
رسال الله يشحلة. حص بدت نواحذ و2477 هذا يدل على سشبعة الرحجاء: 


ير 
ه مالاراه 





(060 يا رب وَاجْعَل رَجَائِي غَيْرَ مُنكس . . .لَدَيِْكَ وَاجْعَلُ حسابي عَيْرَمُنْخَرم 


لما كر الله تاك ف البييت السابق بطريق الغيبة اتتضل عه إل الحطاب» إذ الريجاء 
بالخطاب ادعى إلى اإلاحابة فقال: «يا ربا... إلخ» كلمة «يا» موضوعة لنداء البعيد» وقد 
ينادى القريب بما ينادى البعيد لحرص المنادي على إقبال المدعو عليه لما يدعوه لهأو 
اكتفاء بالكسرةء و«الرب» بمعن ‏ الماللك والصاحب والمبلغ إن الكمال شيعا فشيخا. 


و«اجعل» وقع في بعض النسخ «فاجعل» بالفاء و«الرجاء» بمعنى الأمل ف«الر سجاء» إما 


9١)"صحيح‏ مسلم"» كتاب التوبة» باب ف سعة رحمة الله تعالى إلخ» الحديث: ”ه/ا5, صا .١ 40/١‏ 


١١8١)"المسند"‏ للامام أحمد ين حنيل» مسند الأتصارء الحديث: 51١58١‏ 30/8. 
مجلسّن: التريتة العاسّة (اللعوة الجتلةة) سسحت | 6و2 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة المسسسسسحصد ا ١:‏ 
بمعنى اسم المفعول أو اسم مصدر ومرحوه النجاة والسعادة. و«غير منعكس» بالقصسب 
مفعول «ا+جعل» وهو بمعنتى غير مردودء إد انعكاس الريجاء بالخحيبة وانعكاس المرججو 
بالهلاك والشقاء و«لدى» بمعنى عند و«الحساب» يطلق على ثلثة معان:العدء والترقب» 
واجعل ترقبي وانتظاري مزيد إنعامك» وعلى الثالث: حسن ظني بلك» وقد قلت: ((أنا عند 
ظن عبدي بي))1*77؟ و«غير منخرم» بمعنى غير منقطع من حرمه قطعه. 


ل هق سم 


)١5/‏ والطف بِعَبّدِكَ في الدَّارَيْن إن له ... صَبّرا مَتى تَدْغَهُ الأهوال يَنْمَرِم 





اس 
0 


ثم تم دعاءه من الله العالام برحاء لطفه العام الشامل فقهقال: «والطف... إلخيى «اللطف» 
هو الاحسان الحفي أو الذي ليس له سبب حلي قيل من لطفه تعالى بالعبد بإيهام عاقبته 
عليه؛ لأنه لو علم سعادته لقل عمله واستند إليهء» ولو علم شقاوته لايفئسء» وترك التذلل 
لديه قيل: من لطفه إحفاء أجله عليه ثم إنه وضع المظهر موضع المضمر ف قوله: 
«يعبدك» مكان «بي» لاللاستعطاف كما فٍ قوله: «إلهي عببِدك العاصي أتاكا» و«إن له» 
استيناف وتعليل لطلب اللطف ودفي الدارين» متعلق باللطف» والمراد يهما الذننيا 
والاخحرة. و الاكيعيوا 4 بالنتصب على نه اسم «إن» و«له» عحبره. و كلمة «متى» من الظروف 
الزمانية المتضمنة للشرط الجازمة للفعل. و«تدعه» فيه روايات ثلاث بالدال بمعنى تطليه 
وبالراء بمعسى تحوفهء وف أحرى تلقه من الملاقاة. و«الأهوال» جمع هولء» وهو الشدة 
والفزع «ينهزم» مجزوم على الجزائثية» والجملة الشرطية مع الجزاء صفة «صيرا». 
وحاصل المعنى: يا لطيف الطف وأحسن بعبدك الضعيف المعترف بالمعاصي 
وسلمه ف الدنيا والآححرة من الشدائد والأفزاع؛ لأن لعبدك صبراً كائناً متى طلبته الأهوال 


أو تحوفته يفر صبره منه لكمال ضعفه. 


)١ 859‏ صححيح اليحاري “كتاب التو حيد» بابه قول الله عز وجل «ويحذر كم الله نفسه»ع الحسديث: ه . ونث 


+/اعه. 


مجلسّن: التريتة الغاسّة (اللعوة الجطتلهةة) ادم 297 





أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البرودة 7حححححححححححححححددتدتتت”<ت<تتت ,ره + 


055 وَائدَنْ لخب صلاة منلك دائمَة ... على الي مُهَل وَمُسَجم 





لما علم أنه لا ملجأ أقوى ولا منجي أوثق من ملازمته عليه السلام ومتابعته في كل 
الأوقات والأيام قال: «وائذن... إلخ»ى «الواو» عاطفة» وهذه الجملة معطوفة على الجعل 
أو الطفء و«ائذت» بمعنى إعطاء الإحازة. و«السحب» جمع سحابء والمراد من 
«الصلاة» مزيد الشرف والكرامةء و«منلك» صفة «صلاة». و«دائمة» صفة يعد صفة له 
و«على النبي» متعلق بصلاة أو دائمة أو بمقدره والمراد من «النببي» محمد عليه السلام 
و«بمنهل» متعلق ب«اتذن» أ : بإفاضة مطر منصب ساكاد بل انقطاع من انهلت السسماء 
أعين* صبت» وانهل المطر سال. و«منسجم» من سجم الدمعء و«انسجم» بمعنى عنال: ولد 
در الناظم الفاهم حيث أتى بالصلاة على سيدنا الكرام بأبلغ الوجوه وأحسين الاأكرام 
حيث جمع قٍ بيت ذكر الصلاة ودوامها ونزولها ومبدأ النزول ومنتهاء وكثرتها في ضمن 
الانصباب وعمومها في طي السيلات ومحلها وتشبيهها بالأمطار وإثيات السحاب قيل: في 
لفظ «ائذن» إيذان بأن سحب الصلاة حاضرة واقفة موقوفة على إذنه تعالى والإذن متحقق 
فإنه تعاللى ومعه مالائكة يصلون عليه. 


)09٠(‏ والآل وَالصّحب ثم التَابِعيْنَ لَهُمْ ...أهل الى وَالتُقى والحلم وَالْكَرَم 





لما كان تقرب العبد إلى الله تعالى كما يتوقف على التوسل بحضرة النبي عليه السلام 
كذلك يتوقف على التوسل بحضرات آله وأصحابيه الكرام عقب الصلاة عليه عليه السلام 
»بالصلاة عليهم تحصيلا للقرية وإرشادا للذمسة وتكميلاً للملة فقال: «والال... إلتى 
أصله أهل» وآله عليه السلام كل من تبع دينه» وقيل كل تقي نقيء وفيه تفصيل لكن 
المراد به هاهنا أهل بيته و«الصحب» تخحفيف صاحب أو جمع له عند من يذهب إلى 
جعل ركب جمع راكبء وإيراد كلمة «ثم» تنبيه على تأخر رتبهم عن رتبة الآل 
والأصحابء أو إيراده لمجرد الوزن كما ف قوله: وعجمة ثم جمع ثم تركيب. و«لهم» 
متعلق بالتابعين» والضمير للأصحاب والآل. و«أهل التقى» بالجر صفة لكل واحد منهم. 
أو بالرفع حجن يقد ميحدو فب اى: هم. و«العقى» بالضم التقوىء وأصله الوق كالتراثه» 


مجلسّن: التريتة الخاسّة (اللكوة اإجطتلاهةة) اد وود 





.31 06121615 . /لالاثالالا 
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| اسك اع كد إعه أي أعد إكم إذكم إن العن اسع نمكم إضمك اضر 1ه اكد نهذ | اك 220 | افدك أكفةا اعد إنكم افك زنكنة كمد اكد كك 1591 انفد اكه الكت أناكذ! أكفذا كذ | 
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حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لصتت تت و + دح 


و«التقوى» هو الاجتناب عن المحرمات وما فيه الشبيهات. و«النقى» ا الخيار 
العقل والحلم والكرم وقد سبق بيانه في أوصافه عليه السلام تذاكر. 
الجهات بشرف تصادفهم لمصاحبة أشرف المخحلوقات ولذا استحقوا لذلك السلام والصلاة. 


151 ما رئحَت عَدَبَات الْبَانَ رِيْحْ صبًا.. . وَأَطْرَب الْعيْسَ حَادي الْعيّس بِالنَّعَم 





ثم عقب الصلاة بما يبين دوامها وقيامها إلى يوم القيامة فلذا قال: «ما رنحت... إلح». 
«ما» مصدرية بمعنى المدة» وتلك مدة بقاء الدنيا. و«رئحت» بمعنى حركت وأمالت. 
و«عذبات» مفعول «رنحت»» وهو جمع عذبة بمعنى الغصن و«البان» نوع من الأشجار 
كما سبق ف مفتتح القصيدة و«ريح» بالرفع فاعل «رنئحت» وهو مؤنث سماعي وإضافته 
إلى «الصبا» من قبيل إضافة العام إلى السقاصض “كشكر الآاراك. و«الصبا» ريح تهب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. قال ف "حلية الكميت": اعلم أن الرياح أريع: 
الصبا وتسمى القبول وهي تنفس عن المكروب. وقي "ابن خلكان" ((أن ريح الصبا 
استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف عليه الصلاة والسلام قبل أن يأتيه البشير 
بالقميص فأذن لها فأتته بذلك فلذا يستريح كل محزون بريح الصباء وهي من ناحية 
المشرق» وإذا هبّت على الأبدان نعمتها ولينتهاء وهيّجت الأشواق إلى الأوطان 
والأحباب)) 2©2*7(7. والجنوب» وهي تجمع السحاب» ومنها خلقت الخيل كما ذكره 
الحاكم أبو عبد الله قي "تاريخ نيسابور" بإسناد عن على ابن أبي طالب عن التبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنّه قال: ((لما أراد الله تعالى أن يخلق الخيل أوحى إلى ريح الجنوب 
أني عالق منك نحلقا فاجتمعي» فاجتمعت فأتى حبريل فأحذ منها قبضةء ثم قال الله تعالى 


)2 وفيات الأعيان اين ع كات الجزالرابع» جرف الميم. ص 35017 » رقم 8ه 


أ مق 031/3115 . /لالانارانا 
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أ ألما 








عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة حعطحححححصحححح--  -‏ - ح- ب ل سكم 


هذه قبضتي ثم -حلق فرساً كميتاء وقال: حلقتك فرساء تف رياه وفضلتك على 
سائر ما -تحلقت من البهائه))2*') الحديث و«الشمال» و«الديور», وهي التي تهدم البنيات 
وتقلع الشحرء وهي الريح العقيم والعاصف والصرصر المذ كورة في القران» و كل ماتي 
القرآن من لفظ الريح» فالمراد به «الدبور»» ثم إن «أطرب» بمعى أوقع ف الطرب» وهو 
بالتحريك التحفة الحاصلة للانسان من شدة السرور. و«العيس» بالنصب مفعول 
«أطرب »2 و«العيس» جمع 0 كالبيض جمع أبيطن: وهو الإابل البيض أو التي يخالط 
بياضها شيء من الصفرة. و«حادي العيس» بالرفع فاعل «أطرب»» و«الحادي» بمعنى 
الساثة للابل وراعيهاء وككرين «العيس » لقصل الاستلذاذ. و«النغم» بفتحتين جمع نغمق 
وهي حسن الصوت» فى إن في الحتم بالنغم إيذانا بأنّه يلزم في قراءة هذه القصيدة من 
نغمة لكونها مد ومن المعلوم أن الشعر يقرأ بالنغم» وييحسن به. 

وحاصل معنى البيت: يا مفيض الخحير والجود ائذن وأمر للسحب بذلك مادام 


البيض إياها بالأصوات الحسنة قد وقع الفراغ من تصنيفه وتأليفه بعون الله الملك العلام, 
وبشفاعة سيد الأنام في شهر رمضان سنة اثنتين وأربعين بعد المقتين والآألف من هجرة 
نبي آخحر الزمان» وأرحو من كل إحوان توحيه ما وقع فيه من الزلل والفساد ناشعًا من 
الجهل والعناد إذ هو أوّل ما أفرغته في قالب الترصيف بعون الله تعالى الملك اللطيف مع 


تشتت الحال» واشتغال البال بالاستفادة من الأساتيذ الكرام والعلماء الفحام» ومع كوني 


غريبا والغريب كالأعمى ولو كان بصيرا ومما ورد ف بيان مشقة السفر (إالسفر قطعة 
من السقر)» 7 7( ولستداااكه اسان وضك الله تعالن, على سيدتا محميك. وآاله 


.١993/54 9١١ "كنر العمال". كتاب الجهادى الحديث: ا"‎ )١١ 
الحديث بأثلاج ١و بلفظ حر‎ 2+ ٠١ كشّف الححفاي» الج زالأول» حرف السينء» ص‎ )١ 86-١ 
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0. 


أ ألما 








ححححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة لحخط+صطصصصت تت ١‏ . ل لح 


قد قرظه أفاضل عصرنا وأماثل حهابذة مصرنا حيث قال الأستاذ العلامة والجهبذ 

الفهامة ذوالتآليف المفيدة والتصانيف المجيدة مولانا الشيخ إبراهيم الباجوري المحرر 
لقصبات السياق إذا حوري. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله الذي شرح قلوب أهل العلم لإفادة الأحكام وجعلهم نجوم الهدى وشموس 
الاقتداء بين الأنام» وأثيت لهم التمييز ورفع المقام» والصلاة والسلام على سيدنا محمد 
الذي تشرفت بمدحه البردة والقصائدء وعلى آله وأصحابه وعترته الساداة الأماحدء ويعد 
فقد نزهت طرق في هذا الشرح الذي شرح القلوب بيانه» وسطع في سماء التحقيق 
برهانه»ء فرأيت أسرار البلاغة فيه فاشية وأبكار الفصاحة في تحدور السطور ناشية» والبردة 
به اكتسب رقة الحاشية فيا له من شرح لطيف قد طرز اليردة» وأضحى بين الشروح 
عمدة» واحتوي على كثير من الآداب» وأتى بالعجب العجاب بحسن سيكة تقر العيون» 
وفي ذلك فليتنافس المتنافسونء» فلله درمؤلفه لقد حقق لنا قول القائل الماهر: 

كم ترك الأول للآخر 
كيف وهو زبدة أفاضل السادة العلماء» وثمرة شجرة طيية أصلها ثابت وفرعها ف السماء 
إنسان عين أعيان الروم رب المنطوق والمفهوم حضرت سيد عمر آفندي الحنفي مفتي 
مدينة "عحريوت" المحمية للا زال ملخ الأمية ولابرح راقلا ىق أثو اب البجاسيع وارها سيد 
المعارقت. شرابا غير اسن» ومعواه الله خيرا عن هنذا المراي واحبين. له وله الخدام. 
وقال الإمام الأكمل والهمام الأمثل مولانا الشيخ إبراهيم السقا الذي هو أحل من عنه 
عي 

بسم الله الرحمن الرحيم 
لك الحمد أوجدت العلماء في الأمصارء وجحددت بهم الدين» ولك الشكر أودعت في 
قلوبهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به نفوسهم تمام النبيين منّدت عليهم بمنة توريث 
الأنبياء في العلم والعمل» وأحسنت إليهم بنعمة مدح مصطفاك ومختارك في الأبد والأزل» 
وهدلة ساميل الضلواات» وعسلما. السيلفات على غين ‏ الغتاية والنعمة» وتفس الحماية 
والرحمةء وعلى آله الأشراف» وأصحابه أهل الإنصاف. أما بعد! فقد حظيت برؤية هذا 
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لالض اك نضا لكا لحا اها اتكا لعا نا الحا للها لها لكا الها لها حا لكا لقنا لها الها اا لخا ات كا لكا كا لظا ما لكا لكلا كا لا لضا لكا لكا لهذا لكا انظ لكا امنا كنا اك لكا لضا لمكا كا لكا 








امراك سس كك ]كر كس كرك ركع سم كم كك ريسم رك رسك راسك رمك كك ركس كك كك كك كك كم لكك راك كك كك ركد ركد كر 


0. 





حححح م عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة الططصصحخ ححصت + . ل لح 


الشرح البديع الفائق المورد الصفي الهنى الرائق الذي عحدم به أو حد العلماء الأعلام ومفرد 
العظماء الفححام الإنسان الكامل الجهبذ الفاضل ذو النسب الرفيع السامي صاحب الأدب 
بالمدائح العلية من رب البرية فوحدته بحرا الحتوى غلى الدررء وروضًا اسعوى منه الشسرع 
وحوى من فنون الأفنان الغرر انتجت قياساته الصحيحة؛» وابتهجت أشكاله؛ فزال عن 
لكنه زاهرء. شنده الطرقف بأفناث فتونه ها ليا آعمير» فحرئى الله مولفه مير نحواة. وآثابيهة 
وبلغه بعجاه الممدوح بالمشروح آرايه وأاحسن لى وله ولاحواننا العواقب» واقامنا معهءى 


وقال العمدة الفاضل الجامع بين الفضائل والفواضل مولانا الشيخ محمد الأبراشي 
الجدير بتحقيق الشروح والحواشي. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد منك إليك يا من جعلت العلماء مصابيح يهتدي بهم ف حلك الظلام» وخحصصتهم 
بتخصيصة الحشية حتى انتشر فضلهم» وظهر للخاص والعام؛. والصلاة والسلام على 
سيدنا محمد ممد الأوائل والأواحرء وعلى آله وأصحابه أولى الماثر والمقاخرء أما يعد! 
فلما نظرت إلى محاسن روض ما تضمنته هذه الطروس من أزاهر المعاني» وما أودعه كنز 
هذه الصحائف من الدر المباهي به المعاني» قلت: هذه روضة تمايلت أغصانهاء وتدلت 
أفنانها» وعبقت أزهارهاء وطابت ثمارهاء وتدفقت أنهارهاء أو حلة أبهر الناظر رونقهاء 
وأذهشٌ الألباب تأنقهاء أم بردة أحيد طرازهاء أم أيات أخجر س البلغغاء إعجازهاء أم عقود 
تلألأت فرائدهاء وانتظمت قلائدها بل هي درر تنافست التيجان في نفائسها فما طالت» 
وتطاولت الأكاليل أن تحسن بها فما نالت» لم لا وهي جمع من فضله بين البرية معلوم. 
ومن .حسدت العرب العرباء عليه الروم حرحت كلماته من قلب سليم» وإخخلاص في حب 
صاحب الشفاعة من صميمء» فما كل من جمع ألف ولا كل من أكثر التقل والغز وصتف 


بجلس: النلرية العاشة (الكوة الججلةة) ع حم رون 
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لالض اك نضا كا لكا اض ته لعا نا احا للها لها لكا الها لها احا لكا لقنا لكا لها ا لخا اتح كا لها كا لكا ما لظا لكا لكا لا لضا لكا لكا لهذا لا فض لكا هذا الخنا اك لكا لضا لمك انها لكا 





لاتسرك ]سكم سك ]كر كس كرك كع مم كم كك راسم ركم رسك راسك رمك كك نكس لك كم رك رك كك كم راك زكر اك ركد راك كر 








حصحح عصيدة الشهدة شرح قميدة البردة صصص م . ٠‏ حت 
إنما تلك مواهب وهبها المولى لمن شاءء وجعله أولى» وكل يدعي وصلا بليلي» فدونك 
شرحا صار ليردة المديح كالطراز المعلمء وأبان ببلاغته وحسن انسحجامه أنه حير شرح 
عليها تكلم وترحم» فمن تأمله كذب قول القائل: 

يراعيء وقطعت ف ذلك ليلي ونهاري» وشمرت عن الساق إزاري» فما أنا قفي كمال 
محاسته إلا ذو قصور إذ لا تساوي الحجر الأرضية القصور كيف لا ومؤلفه حائز لشرفٍ 
العلم والنسب مفخر العجم والعرب الهمام العلامة ألا إنّه شيخ الإسلام والعمدة الفهامة 
غلى الشعيد. السبدقي مدق النيد عيو اللفقفي مقى هديية "عريوك" المحمية حيائة ألله 
تعالى» وحفظه من كل رزية وبلية أبقاه الله راقيا ذري المعالي رافلا في حال الحبور عل 

3 لس ا 0 0 5 8 

ممر الليالي ما تدنم بمدح سيف الكاتناتة: مادح وتليت قصيدة البردة بين الممادحء وعبق 
أعحميدك2ك اللهم مأ وفقتنه لإإتمام طبع (عصيده الشهدة شرح قصيده البردة) للفاضل 
مصطفى المعروقف بشيخ زأده أمحيقة الله المحستى وزياده. 
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0. 


أ املوأواع 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


أمن 57 جيران ٠‏ بذدي متام 
أَمْ هَبّت الريْخ من تلقاء كاظمّة 
للؤلا الْهَوَى لم ترق ذَمْعَا عَلَى طَذَلِ 
فكَيِف تُنكرٌ حُبّا بَعْدَ مَا شهدت 
وَأَثبَتَ 3 ؛ الْوَجْدُ خَطي عَبْرَة وَضَنّي 


َعَم سَرَى طيْفْ مَنْ أَهْوّى فقي 
يالائمي في الى اتغري يد 


عن اس ه خخ سر 


ل ادا تم انتب بي غدل 


ليا بد جاح سن غواتعق 
لد تَرُمْ بالْمَعَاصيْ كُسرَ شَهُوَتهَا 
وَالنَْفْسُ كَالطْفل إن تهْملة ثُُ عل 


فاصطرف هَوَاهَا وَحَاذْر أن ثوليّه 


031/21 . الالالال 


مَرَجْتَ ذَمُعًا جرأى من مقلة بدّم 
وَأَوْمَضَ الْبَرْقْ في الظَلْمَاء من إضم 
وما لقلبك إن قَلْتَ ١‏ ستفق يهم 


ما بَيْنَ مُنْسّجم مثةُ وَمُطنْطرم 
وَل أرقت لذكر البّان وَالعَلَم 
به عَلَيِكَ عُدُوْل الدَّمْع وَالسَقَم 
مثل الْبَهَار عَلَى حَدَيْك وَالْعَتَم 
وَالْحُبُ يَعْكَر ض اللذذات بالآلم 
مي إليِكَ وَلَو ألصفت لم كلم 


ع مل بر .اهبر اه 


لحن أبعذ في تمنح عن الهم 


2 - 
زر ص هر سس 
سات كه بلي لت بخ لالخ أ 
#ه 0 - 0 ل 


كَمَا يُرَدُ جِمَاحٌ الخَيْل ِاللَجُم 
إن الطعَامَ يُقَرَيْ شَهْوة النّهم 
حُب الرضّاع وإن تفطمة يَنفطم 
إن الهواى ما تولى يْصْمِ أَوْ يَصم 
وَإِن هي امتتخلت الْمَرْعَى فلا سم 
دازي لاه رف 


كن ب أ 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


وَامتف رغ الدَمْعَ من عَيْنِ قد امْعَلآَت 
وخالف النَفْسَ وَالشَيْطَانَ واغصهما 
وَلاَ فطع منْهُمًا خَصْماً ولا حَكَما 


أَمْدَغْفر الله من قال 3-8 عمل 


أَمَرَتَكَ الخيرَ لكن ما ائكمَرات به 


0 0 قبل المّوت تافلة 


مَنْ أَحْي الظَلَامَ إلَى 


ال | 


دَغَا إِلَّى الله فَالمُسْتَمْسكمُؤوت به 
0 , 5 00 0 
فاق التبيينَ في خَلق وفي خلق 


و كلهم من 1 مو الله مُلْصَمس 
و واقفوات لدنه عددك دهم 


ا - ب" سا نل 7 
فهو الذي دم مَعْنَاهُ وصورثه 
تو سل ال تم 2 


مذره عن شريك ذي مَعدّاس:4ك 


سحي سي سير 


فإن فضل 5-0-7 الله 2 1 


افير صل عبن هو 


لو تاسبيت قَدرَهُ 231 عظمًا 


06/ ا 03١‏ اللا 


1 


من الم لمَحَارم والرم : حمية الندم 
وَإن هما مَحَضَاكَ النصح فاتّهم 


فأنت تغرف كَيْدَ ال لصم واأ لْحَكمِ 


200 سه و 
هو اك اس سارح الر ا ات هه اث الأآدمو 
: عفةك ثياةكة لك 
لقد تسست 
ب 2 ي ععغم 
صب بل صر | سل 1 


أن اشتكت قَدَمَاهُ اضر من ورم 


إن العشرورة له عدو على ١‏ لعصّم 


00 زعا 


له ف قل له ممه ولا العم 
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هِ و 
كن يَممَحَنَا بها تعي العقو ل ده 


ها غير ل ةس 


أَعْي اررع ل مان طلسن برف 
كَالشمْس تَظهرٌ للعئتين من بَعْدٍ 
وَكيف الت عل لفح هته 


فى ءاس بم * 


تفركس فيه 0 أذهم 
وات إِيُوَانَ كبر وهو مُنصّدع 
وَالثَارٌ خَامدَة الأنفاس من أمّف 


3-9 2< إن 


ومّاء ساوة أن غَاضَت بُحَيركُهَا 


كان بالثار م بالمّاء من َال 


وَالجن اده اعافد سَاطعَة 


م اس شق ه 


عَمُوَا وَصّمو 


ا د ا 0 لس سير ات 


و ما َايئُوَا في الأفق من هب 


لخ 4 هم 


3 هر دا ا 


06/ ا 03١‏ اللا 


ا 


حرص عَلَيّنَا فلم تركب وَلمْ تهم | ١55‏ 
آلة اب 0 منةُ غٌٍُ 2 عو 
د ال ف من مم ١‏ 


8 


رمي لامش 


منقضة نا في الأ من صم 
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نَيْذَا دك بعد تسبوج بيَطدهمًا 


ا 


2 28 


؟””| جناءات د امار سَاجِد 


سر م 5 


م سامبى ال 0 


تاش اه سل #١‏ اسم 07_ 


06 فَمَا ل آمَال المَديْح إلى 


كك ]كك كم كم كر كك كك كم تكس كر كس وك سير ككر كك ركس ريك رتك ركاكس كس لكر اك اكز كم راك رفك كسار كم كك كر اكاك كك الك كير كك كير كك لاك رك لك ركم لكك اك راك كي ماكر كك راك راك اك ركس كم الك اكز لكك زاكر كمرك كك سوك ر كي راك رك رك اك رك راك رك ر اك الك ركس اكك راك زاكع كم اككر اك للك اكاكس كك راكد لكك اك زر كك ز كك[ اككرز 


ع لل خ_ م ست هى ١‏ هه 5 
نت حَقَ من الراحمن محدثة 
5 كقكّر ن مان ]| بوتا 
لم 2 عر وهي تخب 


اح ا لاض لَدَيَا ففاقت كل مُعْجرَّة 


مر 4 5 ته 3 5 ير وممى تش اس هه و سر 
معد دمات قهما دبغين من شبيه 








8 


لت 
. 
تمسر 
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651311. 








العريتة الغليسّة (اللصوة الجتلاميّة 





0 


هه - 5 و اه بن 2 كك سي سم هن 
بير م 0-4 


كمْشي إِلَيّْهِ عَلَى سّاق بلا قدّم 
فرعا من ديع الخط في اللقم 
تقيْه حر وَطيْس للْهَجِيْرٍ حَمي 


د 5-6 1 ا سلاهة قر ف 5 أ 
من قلبه نسدبك مبرورة القسم 


وَأَطْلَقَتْ أربًا مّنْ ربقة اللّمَم 
سينا من اليم أو سَيْلا من الْعَِم 
ظَهُوْرَ نار ركد يلا على ع 


مَا فيه من عر الأخلاق ف والح 
قَدمَةَ صفة المَوْصُوف بالقدم 
عن الْمَعَادِ وَعَنْ غَادِ وَعَنَ إَِمِ 
من التَبيّيْنَ إذ جَاءت وَلَم تَدُم 
لذي شقاق ولا يَْعْيْنَ من حَكم 


5307 


6 


١مل‎ 


١ هم‎ 


١ /الىمى‎ 


١ /الم‎ 


- 
7-5 


7 
4س 


مه اص اص |[صض |[مه |[م مجه مجه مجه |[ مجم | بحم | محم مجم | مجم 
هي | هلي | هلي . 
+ 1ه |ي» |< إا.ء إ|م |> إله.ه إهن |< اه إ|ع |همه 
)|١ 1‏ حاذا| ‏ اذا ه٠١ ١‏ 
5 
١‏ “زا |[ذ] | 


و 


فو 


فو 


7 
إو وي لس قلس 


“سس 


0 كمع هع كك كك كه كز هك كر كك هك كك كر كك كك كر كر كر كر مكار كك كك كك رمك كك لك ككل كك كك كر كك كر كر كك اك كك كك ر كك زكر كر اك كك كدر كك كر تككر كك لكك كل لكك ككل ر كر لك لكك لكك ر كك ر لكك رك راك كك راك بك اكد اك زاكر كر كك زاك رلكك كك اك كك لكك ر كك لكك ز لكك زاك ر اكاك راكك ر لكك رلك ز امك ر كك اكز اك راك اكز لكر اكد لكك ك1 اك اك كل كر الك ار لك اكز اكه ر اكه زر امك كك رمك ر كك ر كر كك كك ر كك ركه راك ارك لك لك رمك زر كك رلك راك ك1 
ل 
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0. 


أ املوأواع 





عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


م حورت قط إلا غاة من حوب 
رَدَتْ بَلاعْتُهَا دَعْوَى مُعَارضهًا 
لَّهَا مَعَان كُمَوْجٍ الْبَحْر في مَدَد 
قلا تُعَدٌ ولا شخصى عَجَائبهَا 
فرت بها عَيْنْ قاريهًَا فَقَلْتْ لَه 


إن تثلها خيفة من حر ئارٍ تثلى 
كَأَنَهَا الحَووضُ تَبْيَضٍَِ ) الْوْجُوْةُ ؛ بد 
وَكالصّراط وَكالميّرَان 00 


لِوٍِ 


ليه يه > َ | م داقر د رَاحَّ يت ١‏ 
فد تنكر العين ضّوء الشمس من رَمَدِ 
يا 


اث سا #ه 


خيْرَ مَن يّمّمَ الْعَافُوَ ساحده 


يه هو الآَيَة الكيراى لمعتبر 


حل ل 


#ه 
ساهه اش ماه 


وقدمد.ك تييع الأنبيّاء بها 


مه م 6 ها سمس ره د اس 
كعها اموز ع ا أي ور 


بج مقا خا ل 
رك 1[ 


ُتراى لنا مَْصرَ الإسنلام إن[ ' 


أمَا دعا السك داعيةًا لطاء 42:2 


24 


0 


أَعْدَى الأَعَادي إلَيْهَا مُلقي مُلقيّ السّلم 
7 : الغيور بد الجَانَي ء عَن الْحَرّم 
وَفْوْقَ جَوْهَره في ان وَالْقيم 
وَل نُسَامُ عَلَى الإكثار السام 


من العْصاة وقد 2 كا 6 
القسنط من يها في اناس َم يم 
تَجَاهْلاً وَهْوَ عَيْنْ الْحَاذْق الْقهم 
ويْحر القَمُ طَعْمَ الْمَاء من سّقم 


سَعْيا وَفوْق مُتُوْن الأيئق الرّسُم 
اخ شا لَعْظمى لمُغْكسم 


0 


من ) الداذو وله مر 


1 سحب متم 

> كد اموت هه اث سم في اح سا اس 
وجرت كل مقام غير مزدحم 
مس نه م قر اسم هوه اس اه 
وعر إذراك ما أوليت من نعم 
من العناية و كنا غير متهّدم 


- 


: الترية الخايّة (الدكوة اإجتلاميّة) ا 
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4م 
4م 
م 


4م 
4م 
4م 


4م 
4م 
4- 


4م 
4م 
حم 
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١1.8 


1١+ 


١5 


؟"( 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


فى كت 


ما زْ ال يَلْقَاهُمَ في كل معمَرك 


وَذًا الْفرَارَ فَكاذُوًا يَعْبِطُّوان به 


كمْضي اللْيَالي وَلأَيَدْرُوْنَ عدّكهَا 


ان قر ا 0 


كائمًا الدين ضيف حَل سَاحَتَهُم 


و تل ره 6 سا 


بجر بجر ميس 7 ف سا بحة 


همه 


من كل مددّداب لله معحدكسدب 


ه حاممي تت 


ل مده بماد فحت ستل 5 


2 1/1/7 
1/36 02310 اللا 


6ك 


حَتََى حَكَوَا بِالْقَنَا لَحْماً عَلَى وص 

أَضْلاء شَالت مَعَ العقبَان وَالرّحَمٍ 
مَالَمْ تكن من لَيَالي الأثهّر الْحْرُمٍ 
بكل قَرْم إِلى 2 العدى قَرِمٍ 


أ وج هت سس ذه 5 6م 


و تير ل 50 تَيِثَم و 2 تشم 


١‏ ى 4هها هدي من الْتَعَم 


0 حصت إلا عَلَى الآثام وَالنَدّم 


هر عر 


وده ؟ 


اه ؟ 


/أذت ؟ 


8-؟" 
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1 


أ املوأواع 





فيا خسَارَة نفس ف 


د 


ومن وبع جلا شو 4 ا 





031/21 . الالالال 


ين ألخْاميّة (اللعوة اإجتلاميّة 


وات لس قر 


و آل قد لخدا صي خير 0 3 


م 


5 50-1 ووم ات 74 | . 
العحًَا نشت 
م يه #* 
ميل 


لل قراه - 


ي مسهل 59 اطع 





5516آكآكآآلل1ل22220 25310 
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أ ما 





عضاو فك كسس ١‏ أهة نسندة أ أمسلموسدة 
ف 5 تمعدصة أكتيج لكتب أعلى تدر 6: 
الكتب الأردبية: 


»...اوضر ال غ ع الررة ع أشائل (وَاذَالْمَخ طوَالْوَتَاء 
بدَعْوَةِالْجيرَانَوَمُوَاسَاةالْفْقَرَاء)اكل مفاك:.) 

....كراى نوث سك شر ئى اكات (كِف ل الْقَقِيوالَمَاهِوِفِيآخكام 
قَرْطَاسِ الدَّرَاهم) (كل صنهات :199) 

س.... فضا لل وعا خسن الْوعَاءلِاَدَابِالتَعَاءِمَعَ دذَيْ لالْمُذَّعَاء 
لأخسن الْوخَاء) (كل صفياات :اوس 
.... يد إن جل كك ملناكيسا؟ (وشَاخالْجِيدفِيتَخْليل مَعَائقَةِ 
العيد) (كل صفيات :دد) 


د »...وال بإن»2 و رن اور اسائزه ل حقوقٌ ( الخقوق لطزرح 


شو ق لكل صتنهاءت :ه١١‏ ) 
+ الماغو يز محر وف ب ملقو تلزانت | علل حمررت ومل يار 
حص )كل صفيات :1ه ) 


»...ريدت وطر لقنت (مَقَالالغرقاءياغرَازِ هزع 
وَعْلْمَاء)(كل سففات:-ه) 


0-3 


*... ولايت اسان راس ( ١ه‏ نصور )12 لْيَافْوْتَةَالَوَابيطة)(كل 





الكتب ١‏ لهر إسسه : 


اعجراعة|,2».ل2,), حَدَالْمةة ع دالو حتا | | لمكم 0 
0 ..ججدالمُمقارعَلَىرَةَالمُخقار ((المجلدالاول | وم...الزَّمْرَمَةَالْقَمَرِيّةوكل نات :سره) 
والغانىوالغالث والوابعوالخامس ))كل صتيات: “ااهء "أدلاء + ده 


ع بار لمع هج 00) 


....١‏ التَعْلِيقٌ الرَصَوىعَلَى صحيح الْبتَارٍى (كل ستمات: مهم) 


وم .. كفل اله 2 لَقَقِيْهِالقَاجِم (كل صنمات: م 


مم... آلا جَارَ اث المّعيتة(كل صتيات : ون 





0323 . /الالالالالا 


51١ 


قد هنا كك تل اراق (عاشي و تش تند بر قلا رحو جات 

واصلارح )(كل صفوات :01 

0 دالت سوال جواب (إظَهَارُالْحَقَ الْجَلِي)(كل 
تت :هء|/) 

-520011 (آغجب الإفداد)(كل 

صفياءت :2 0) 

...١‏ بورج بلال سك طر _لته (وطرق|إم نات هلال )لكل 

صقيارى .سرام 


...اولاد سل حقوقٌ (مَفْعَلَةَالْإزْشَاد )كل صنهاك اسع 
7 اباك ى يتات (حاشير تبر يمان )كل سات : 20 ) 
...الْوَظِيْقَةٌالْكريْمَةاكل صفات:+م) 


.كشن لا بماك مح خنة ام ا لعر فال (كل صقهات :ها 0( 


... القضل الْمَؤْهَيى(كل صتات: 09) 
..تَمْهِيْدُالْإِيْمَان كل صفات: ع) 
- الإغلاه (كل صنغفات:٠م)‏ 


20 2 2222222222 222225222 222 222222 2 2 1 2 2 22 122 2 222 2222 222 222 2 2 22 2 222 22 222 2522 2122 2212 2 2 252 2525525255 22222525 25252525252 155252525252565 ك2 كك كك 
ا" 
لا 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


51 


سبأتي قر با إن شاء الله تعالئى 


ا»...جدالممتار( جلرء.5.ه) 


شعسة لتر ١‏ هوم ا لفك : 


»...ته والو كى بال (حِلْيَةَا لَدَوْلِيَاءوَطْبََاتُ الْآضفِيَاء )ييل 

جلر (كل صتقهارت :م ) 

...51 روش فصل (الباجر فى حك الى صَلَى الُْعَلَيْهِوَسَلَمْ 

بالباطن اذك صنفات :110 

...ساي عرس لل كو_طدكا... ؟(تشهي د القفزش فى 

الْخِصَال الْمُوْجبَةَلِظِلٌ العزش )(كل “نات :08) 

"...يبو لك جنايل او ركنامو نك مزائيل (قُرَ ةا لْغيون وَمَْ رح 

لم : ل ءٍِ زُؤن )لكل صنفاءت :10 

م٠‏ متتل 2 درل يمول بو سيل اعادرييث رسول (اآَلْمَوَاعِظ 0 

الْدَحَادِيْتِ الْقُدْسِيبَة)(كل سفن :.من) 

**...جنت يل ل جات وال اعمال( آلْمَعْجَرْالرَ ابح ف قَوَاب 

العَمَلٍ الصَالِيح) (كل صفهات :0س ) 

ك١‏ ...ارام | “كم عليه تخعةاشد :ع مكل وستتيل (وَ صَايَاامَاه آَعْظَمعَلَيهِ 

الْرَ حَْمَة) وكل صتياءت :+م) 

«.... تنم بل لجا ة وال امال * جلراول (آلؤَّوَ اج رعَنْ 

إقَعَرَافٍ الْكبَائْر )(كل صنفيات :سه م) 

...ىك وعوت ل فضائ ل (الأهزبالمغزؤف وَالنَهئ عَنِ 

الْمنكر )(كل صنففات :98) 

...١ «‏ قيضان مزارات اولباء(كَشْف النؤرعن آضحاب القبؤر) 

(كل صقيات :م10) 

الوعاده در قاور اهرون ل كن آلدّ هدو فَصَرَالَدَمَ 
ب ٍ ع (الزفدوقضرالامل) 

(كل صففات :هم) 


؟...را وك (تَعْلِيع الْمْتَعَلَم طَرِيقَ التَعَلّم) دكل ستاك )١ ١:‏ 


...٠٠‏ حيوان الحكايات سرج حصراول (كل صقياءك ٠١‏ امم) 


النريتة العْايَة (الدعوة الإجلامية )1 





.01/115131 . /لالانالاا 


ه...احياءالحلو مكاخلاص (لْبَا ب الْإخيّاء) (كل صفهات :001+) 
...حك تفل او ر كتير (آلوَوْضُ الْقَائْق) (كل سنياس +ولم») 
...اعد بس أل (رِسَالَةَالْمُذَاكرَة) (كل صتياك ١‏ ما) 
.شل ل فضائل (الشّكريْعَرَ وَجَلّ ) (كل صفان :0 ) 
.. مناغلا( مكار هالآخلاق )(كل صنهات: )1١ ١‏ 

٠‏ ...سوق لكادر با(تخز الذّمْؤ ع )(كل صنياات :سح 

١'.د‏ اي د يبن (آلْادب فى الدَّيْن) (كل سفىات :سد) 
...شام اواو ليا (مِنهَا خالْعَارٍفيين) (كل صنفات: +س) 
...شو أصحت (اآيْهَاالْوَلَد) (كل صقياءت :م0) 


..الدَّعْوَقَالَى الفكر (كل صفات:م10) 





د ...اصلا رامال *جلراول (الْحدِيْقَةَالتَديَةضَرخطريَقَة 
الْمُحَمَدِيَّة) (كل صفاك:+9م) 

«... تم جل سل حاذ وال امال * جلرووم اواج رعَنْ 
فج اف التجائو) ذكل سفيك :1 !) 

عاشانٍ عر ثكى <كايات ( الو خلَتفى طُلْب الْحَرِيْث) (ك ل صففات :هء٠)‏ 


51-2 


2 


كع كك ] كك كك ك كدر 








| نكا لهذا اك انها اككا اككذا نكا لكك اككا اككذا اكد لكا نكا اككا اككذ افك اككذ انهه لفك لكا هكد انلكا اعكذ كا اككذا لكك اكد النكا اكه انككذا اكه انككذا الكذا الك لكك أككذا الك نكا لككفا لكك انك افك لكك عفدا الكذا لك لتكذا لكك كذ لكن نكا لهذا لهذا اك لننه] كذ لهذا لكا انها انك نكن نهذ انك أففقا لفك اكع اذك اقفع لككذا لكك لفك لكك أككا اكه لككها نهذ انفكا تكن اكه لكك اكه لفك انككا لكك انفكا أككا نكا اككا نكا كك أككا أككا اككا اك لكك كا لهك أككا اسك اكد اكذا كذ انككذا لهذا انكهذا انك أتكذ انكذا انك اكد | 0 
ا 












































0 


6..عْيْؤْ نُ الْحكايَات «مت ريم حصا ووم (كل صقيات ١‏ سرامم) م ل...احياء الخلوم ججلر اول مداحياء علو م ار بن (أكل صغهاءت 1١80:‏ 





ٍ , 
مسسأتى قر يبا إن شاء الله تعالى: 
١-...انثهوالول‏ ى باتفل + جلد سيان 
ففحسية 5 للكتب اندر انسحة : 

»...مسرا حالارواحمسعحاشيةضياءالاصباح وك ان . نصاب الحو (كل صقيات :مع ) 

صتوارن ١‏ الماع 

+....الاره بعين النوويةفى ال أحاديثالنبوية (كل صنيات 0 *ا...نصاب اصو ل حديث (كل صنهات :ه0) 
..اتقانالفراسةشر حديوانالحماسه (كل صتيارس ١ه‏ مسم) >ا...نصاب التجويد (كل صتقيات :29 ) 
...اصول الشاشى مع احسن الحواشى (كل تتجت:199) | 18...المحادثةالعر بية(كل منمات:١١1)‏ 
..نورالايضاحمع حاشيةالنوروالضياء (كلصفىات:29) | 15...تعريفات نحوية(كل صففات:هم) 
.شرح العقائدمع حاشيةجمع الفرائد (كل صفىان :ممه | .نم... خخاصيات ابواب (كل صتهالت )101٠١‏ 


١‏ 1 "...شر حمتةعاما (كل صنياءت :مم) 
...الفر حالكامل على شر ح متةعامل (كل صتات:108) شر حمنةعامل 

...عنايةالنحوفى شر حهدايةالسحو(كل سنفات: 8١‏ 0) ٠"...تصاب‏ الصر ف (كل صنوان + سومسو) 
1 : 1 ”. . . تصاب المنطق( كل صتىات :61*82 
...صرف بهائى مع حاشيةصر ف بنائى (كل صنهات :هه) ١‏ ل 


...دروس البلاغةمع شموس البراعة (كل سات :01م) 6ن... اثوار الحرييث (كل صفهات :+بدم) 


١‏ ه"..نصاب الأد ب (كل صقيارك :لجرا 
شد سشفكد 


د ته الحلالي- مء حاشيةانو ارا 
...نزهةالنظرشرحنخبةالفكر (كل صفغفات:ه١) ١‏ تفسير الجلالين مع حاشيةانوارالحرمين 
وكل صنيارن ١م‏ بسع 


> "...عصيدةالشهدةشر حقصيدةالبر دة(كل صقان ١‏ اسم) 


...نحو مير مع حاشية نحو منير (كل صفات :-. 0) 


7 م ...اهامر اشر ر. 
6...تلخيص اصو ل الشاشى (كل صفات:100) ...غلقاهر امم ين 


ووه »> هه أي ه 
سند عند لاج . 
« هه 


»...حا كرام ل ضْوَاتُ اله تال غنيم جع نكا تقر سول (كل “.سلا ئى ند ف كل سنحات :+614 


لا 
لمم مم7 للملا سْاساُسُالسشُسش 22255255252521 يي ا يأل مم لماي ير ْشُْاسشُْاسشُْاسشُْاسشْاسشْاسشُسُاسشسشش شي 22222222 


صفي ات :ل و 


)١٠١ بار ش ريحت + جر اقل حصا او لءن شم كل صقارس ذه بسوا) > .اميت قياممت (كل صقات :م‎ .... ٠ 





بيار يحمت > جلرو وم ( حص كنا دك ارس لم -(1) م انسمان... أ وى ابل سرزت (سات حص ) 


ع .ميات امو ان رض اد تَعَالعَته (كل صقيات لحم هم حت ويا ط ل كاف رق (كل صققات :٠ه)‏ 








010 222222252525225 
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د ... عاسب الث ران رع غرا سب التق ران (كل صفهات : سم) 


كلر ست عتقائزٌ و اعمال (كل سنياس ممم سم ) 


1ك نكم كد كعد هذا نهذ هك إادك إتمد ‏ 


...ار نش ردت ( سو ابوال حص كل صغوارت ناسو 
تحقتئاءت (كل صفياس :0م١)‏ 
تاحول كل 7 كتين ركل صقيارس :4ه ) 


3 م ز بور كل صفيات :9س 4) 


...ار تيز حت (كل صفهارس :111) 
.لتاب العتقائز (كل صتمات : 0+) 


...لل عر يبل كل صفوارس : +مممم) 


... حضررح طل و ين عديد الله ردى انه تعاىعنه(كل صتهات:07ه) 


حلت نجي رءلن وام دحى الثه تعاقعنه (كل صقهات :20 ) 


...حلت سي ناسعن الى و قال رهسهاشه تعال ته لكل 
صفياءك :وم) 


الع ته لكا لكا نكا افك اك اكد اذا ادا لكا لكا لفك انا اذا لك نكا أهكذا انها لك لهذا لقدا نهنا الاك لهذا اك أاكذا لكا اانا الكذا اك الها لضا اله عد لذ لله لهسا لقنا الك انها لحا لئدة لذ لكا انها لكا لهذا لح انها اهن لحا الك لذ لعن لهذ نك نكا لنضا لك لهذا نهذ لها نك لهذا انك أكذا اكذا الكنا اكات أل كا الئكا لضا أذ لكا نكا العذا نضا كذ اك لكا ناهذا لكا للها لهذا لضا لكا كذ أكذا اكذا ‏ 


0014 : ولك يالك رضى اه تعاقعنه سك حا |ات (كل صفات‎ ...١ 








عه عه سس ع دك ست تل 


أ . أت 01/3115 . /لالانالالا 
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...يبلت كى تيال (كل صفهات :9م م ) 
م م سل ختطرات كل صقانت :سا ء 00 
حم كرارارت جاب كل صقيارت : +سمسو) 
و ...الاق الصا كين وكل صغهارس ٠‏ 0 
سو .سرس صلق (كل صقياات :8208 ) 
.بيت عيرست (كل فوا رمن :سوسوم 
اسا... بارش حدمت عه حير سوم (2]) 3 كلل قباس + لسوسو م 
سس جبزح سك طلكار ول -ك ب ىكلرست ككل صفيات 2٠:‏ مم) 
ماس... فيضا تماذ (كل صفيات :9م) 


...9 او وو و سلا م (كل سارت :+ 0 





ٍ س ساد هو د كس 
+س... سور مدل شر لقف اور ال سك فضا ال (كل صقياءت :+1) 
شعسة لفسضان ١‏ لتسفاسة : 


حطلرت الو بيد و دكن جارح رضى الله تحال عنه ( كلل صتقهارس : + 4) 


هء... خضرت عير الم كيان #واقب رهس اثه تعسال عه ( كل 
صسقيات : ا 


«.... قيضا سعبيد لك زربي دهى اذه تحاى عنه كل صغواءت : «اسو) 





> »... قيضا صر انا لبررضى نثه تعاقعته (كل صثيات : ونرك) 


د 5 َه 
سساتى ضر دما آن شاء ١‏ لله تعا لى: 
...»١‏ قِضاكِ فار وق | حلمم شق انثه عاق غعه 
سعمة لشفتس ١‏ أتفك : 


»... طلاق ]سان مسا ئل كل صقوارت ١‏ ء سه 


...مقي و عورس اسلا (كل صفهانت :909 ) 








م 222 2 222 22 2 2 22 222 2 22 222 2222 2 2222 22 2 6ك 2222 222 2 2 22 2 21 2 2 252222 22522 2122 2ك 2222 2ك 522595 كك 2ك جرت 22115 222 6 22 5 6 8 1ك 2م 
0 : 









































57١ ه‎ 


...بي كا ى وكل عات : عه ) ...نش ررح جره قاد ري ذكل صفهات : ١2‏ ") 
ه.... قمر لكام آذ والادوست (كل صتهات :ه١١‏ .راز يبل قزرو سيت سك مسا تل كل صقهات : وسو 


+ ...تو ريه كلوح وكل صفيانى ب لسو 0ن حو فلب خد اع جحل اكل صفهاات :+ 15) 


...| على حملت كل | قراو ىأو اشير وكل صفياءت :وم ) ه ...١‏ تارف امير | لمشت كل صقات : +) 
»...قر بيت ذكل صففات :1400 ) ... نغرا وى كد شل ذكل صغيانت :»نوع 


»...متها فى تيار ى لب كر بل *؟ذكل صفيارس , موسو > ...يات قرا فى سك اثوار كل صففالت :0*) 
* !...ر يكار ىكل حقمات ١+:‏ ) 8 ...نيك ةاور بنا ف سك طم_لئه كل صقا :*49) 
١‏ قوم ججذّات او امير | لذت (كل صفياك .لهم ) ... فيال احياء ا لحلوم (كل صففات :همس 
...حش رسك ا كام (كل صفيات :ج00 ...يات صر قات (كل ميات : ٠8‏ م) 
-!... لو يكل د دايا و <كا يات ذكل صفيات :م0١‏ ) ...-١‏ جنت قد وجاييا ل (كل صفات :0ه )١‏ 
...١0‏ فبيشالن دلو ةركل صفات: + ه١)‏ ٠س‏ .كا بياب اتنا وان ؟ ذكل صفيارس : سؤنم) 
ه١...احاويدث‏ هيا ركم سك اثوار (كل صقهاس: +4) ...تلوق سك اسياب (كل صفها . سوسوم 
...رييب تاو لاد وكل صتحات: 214 لمم حمر رع شي رخا حبر بزح يوا لعور رح <كابات (كل صففات : +8ه) 
> !.. .كا عياب مالي عل مكوان ؟ذكل صقيات : سري) ...رح و عمروها تت رط ررقت كل صفيات :.18م) 
...ل وى اور مو وى (كل صقيات . يه -... جلر باز سك أنصانات (كل صففاات :148) 
1 : 
سسا نسي شحر نسسا إن شاء ١‏ لله شعا لى: 
.نسم حك احكام اه حر سء... جلر باز ى 
"... فيضا« علاغاء ‏ قيرى) ل ...فيضا اسلا م 
شعمة لكتب أمسر أ صل | لسن : 


...*١‏ م كاد صق اشْتع ال َلك ءادوس نمك يجام عطار سك نام (كل .شق دكار قوب ذكل صقيات : رسع 


مقل اال حير الك سك اذب سك ياد سك ل سوال جواب (كل دس:. .ساس مو ل مكار ات وكل صقيارس . م 
صتقراك :مم 


سا».. . صلا كار اذ 0م فى تمش لكل بيبا يل ب* حص ووم ) كل صغياءت ب سوم «سم... شه رستن| لك فى جمد إلى كل صقهاءت :00 ) 


...داك تين قد لول اور يادر ىكا تقبو ل اسلام (كل صنيات : 0 | مس... فيضا امير | للدت (كل صتياات ١٠١1:‏ 


ل 
© 99919151 كك ركرك كك كك ركرك ركرك رك كك كك ركرك كرك ركرك كر كرك كروك رضك رك ضكر كر كرك رك كك كر كر كر اككراكك كرك ركرك رك ركرك رك لكك كك ركرك رك ركرك كر كروك ركم رك كك كرك زكر كر كك ركم كروك ركرك كك كرك روك كك رك ضكر كرك رك ركرك رك رك راك كروك كك رك مكرك كر كير كك كرك رلك زاكر كك كرك راك ركه راك رك روكت ركم راك كر اككر كك ركم زكر كر كك كك ركه زاكر اككر 








3 جلس: النلرية العاشة (الكوة الججلةة) جع حم 15ت 
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ه+...دو حورت اعلاى ل عل غائ حانك ل غدءات (كل صتياءت : 


ممم 
4 وصضو_سك باد ست يذل و سوج اورا ‏ ككاعلا رح (كل صتقهات : م2 
.رهبي الست + قرول سوم ( سنت كارح )كل صفيات : 4) 
.ثاب ع رركا عل به تحمل يريج حص كل صقوات : هع 2) 
الشراو از سس 3ك كر ا ل خللرى (كل صقانت + م ) 
...قي ركم لك ركل صفات : جمنه) 
...يإ ل سك بادست يلل انم مخلورات (كل صففات: 08) 


.يل سف مدل سا شح لبول يبنا ؟ ذكل سيار ب سوسوم 

... جنوال كلد ثيااكل صتهات ب سوسوم 

.. حك وا عير | بلسدلت + قط( )(كل صقفات :م 0) 

...اث ل ور ز ى لكل صفيات ١‏ بسع 

...نا لفرت حت يلل كب ير لى ؟ذكل قياس + سوس 

...روه بولا شااكل صقوات رسع 

ذكرة امير للستت قرز ذكل صنفهاات :وم) 
+ .كشك سل صق كل صفيا . سو 


كر امير | بلست + قرط (كل صقيات: وم) 
.ل حيادار كس بق كل صقوارس + موسو 


قل ريع ل )سنادرت ال ات كل ستوارى: إركارة 


...يد أصيبيو ولبا(كل صتوات : عسوم 


> ...معز ور أ مبلغ_ كب يق ؟وكل صقوارت : وليرا. 
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لالض 
مسا .. تبرست | تَلير حادث (كل ستيان ٠‏ سوم 
فس . .ىار لن توجو ال كل قوير وكل صتواى + سوسوم 
> "...كر تدان كا تيو ل اسلام (كل غات : سوم 
30 و سلا مكل عاشقة ذكل صغارت :سوس 
مم كر "تين مسه الى بن وكيا ذكل صتيارت ١‏ بسو 
ساسم ... بيو كل تشب وكا متنا را وكل قراس ب سوم 
ورا ى جدواسك رك (كل سنياس - بسو 
0 تحصو نكاجار اوكل صتيارى . وسو 
...ول سح سير ككل كرت (كل صقيا رس ١‏ لسو 
...يا كلت رو فى ذكل صففالت : عع 
.و اشرو يو ل ى واتى لكل صفيات ١‏ برسم 
.يل نيك لله بالكل صقوارت ١‏ مسوم 
...شرا لى» موقن كت بلاكل صففات : وس 
كوا رك لوي كل صفيارس ٠‏ زكر 
ان صر ىع كر تيل ذكل صقيا# + لسع 


...ناكام عا شق ذكل صفهاات + مسوم 


...ييل سل ويظ لو سي كيدل يش دكي ؟ذكل صتوات : سوم 

هه... لق صو لو ل برك (كل ستيان .وسو 
عم ولت سل دطارل دول (تن كر امير ابلسترت * قرط 
ه )كل سنياس ١:‏ 1) 
ده.. حوق العباوكق حرا ل (تتذكره امير ابلسنت # قل 9)ذكل 
صقيات :س2 0) 
4ه... ناد الك عانق وكل صفيارس ١‏ مسو 
وه... سك مركاخير الى كل صقار . سوسوم 


١م‏ سك ب سل سول تولب » قر انم (حزكل صفواهت بسرم) 
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عصيدة الشهدة شرح قصيدة البردة ا 


”... _ل الصور ٍ مد (كل صقياءت : إركيرة نس نعمت خوا يل كيااكل صقيات .مس 


ا... عطار ى جل كا سل عزنت كل صفيارح دسم س0 + كل وكا ر لبت سرحت را ؟ كل صقهارت :سوم 


...تيمرو يق كل توب ذكل صنياءت : سم ...نت با كل اصلار كار از وكل صقيارس سوسم 


...قو اسل مك ور يي رى د استناان كل صغيات + سوم 6+.. كا ل يم وكاخو ف (كل صقوارن ‏ سرع 


لكك كك كك كك كك كد رك كم كه ركم كك كس اككر تكد ككاز كك كر تكد كك كر 


سمخو قنك و انتقو لو الاي ذكل صففات ب لوس ...سب الخاقنت بك ذكل صنهارح + موسو 
فسا تي قسر سما إن شاء الله تعالى: 
...ا م ىكاتخقه ظ ...شي لكاكوي 


عد عد مد عد عن جد عاد جاو عن جا عن جد جاو 
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مجليئن:_النريتة الغاسيّة (اللكوة الجتلاميّة)) 
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...با سيت كا ماف ر كل صفيات : سم ”...يريك 1 تس رلب سرح را ؟(كل صقيات ب وسو 
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دعوة للسئتن 
يتم يعمد الله تعالى تعليم وتعلم السنن والاداب في البيئة المتدينة 
لمركز الدعوة الإسلامية العالمي الغير السياسي» الرجاء منكم الحضور ف 
الاجتماعات الأسبوعية المليئة بالسنئن التي تعقدها مركز الدعوة الإسلامية 
ق بلاقاكم. عقب«صلاة النعزب “كل يوم الخميس». وقضاء الليل كله فيها 
بالنيات الحسنة بقصد إرضاء الله وابتغاء وجههء والسفر في قوافل المدينة 
مع عشاق الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم بقصد حضول 
الثواب» ومحاسبة النفس يوميًًا بطريق ملء كُتيّب جوائز المدينة (جَدْوَل 
الأعمال التربوية)» وتسليمه إلى المسؤول خلال العشرة الأيام الأولى من كل 
شهرء وذلك سيجعلكم تطبّقون السنّة» وتكرهون المعاضي وتفكرون في 
الثبات على الإيمان إن شاء الله عرّوجل» 
وعلى كل مسلم أن يضع هذا الهدف نصب غيئيه: علي محاولة إضلاح 
نفسي وجميع أناس العام إن شاء الله عرّوحل» حيث يلزمني العمل بجوائز 
المدينة للإصلاح النفسي» والسفرٌ مّعّ قوافل المدينة لمحاولة إصلاح جميع 
الناس في العالم إن شاء الله عرّوجل. 





( رمس اسلائ) »ا 
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